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 العلمية :رئيس اللجنة 

 جامعة مستغانم/ الجزائر أستاذ العلوم السياسية .محمد حسان دواجيد
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 د. بن علي لقرع
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 دالع وهيبةد.
 (03)جامعة الجزائر  -قسم العلاقات الدولية -دكتوراه في العلوم السياسية

 

 د. بونوار بن صايم 
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 د.رمضان إيزول
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 شروط النشر بالمجلة:
للمجلة، و أن لا يكون جزءا من رسالة ماجستير أو أطروحة أن يكون البحث أصيلا معدّ خصيصا 

 دكتوراه.
 أن لا يكون البحث قد نشر جزئيا أو كليّا في أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية.
 أن يرفق البحث بسيرة ذاتية للباحث باللغة العربية و اللغة الانجليزية أو الفرنسية.

أن يقوم الباحث بإرسال البحث المنسّق على شكل ملف مايكروسوفت وورد، إلى البريد الالكتروني: 
africa@democraticac.de 

تخضع الأبحاث و الترجمات إلى تحكيم سرّي من طرف هيئة علمية و استشارية دولية، و الأبحاث 
 أصحابها دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.المرفوضة يبلغ 

 يبلّغ الباحث باستلام البحث و يحوّل بحثه مباشرة للهيئة العلمية الاستشارية.
 يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر بقرار اللجنة العلمية و بموافقة هيئة التحرير على نشرها.

لباحثين إجراء تعديلات عليها ، تسلم الأبحاث التي ترى اللجنة العلمية أنها قابلة للنشر و على ا
للباحثين قرار المحكّم مع مرفق خاص بالملاحظات ، على الباحث الالتزام بالملاحظات في مدة 

 تحددها هيئة التحرير.
يستلم كل باحث قام بالنشر ضمن أعداد المجلة :شهادة نشر و هي وثيقة رسمية صادرة عن إدارة 

إدارة المجلة تشهد بنشر المقال العلمي الخاضع لتحكيم ، و يستلم المركز الديمقراطي العربي و عن 
 الباحث شهادته بعد أسبوع كأقصى حد من تاريخ إصدار المجلة.

 
 

للمجلة إصدار إلكتروني حصري صادر عن المركز الديمقراطي العربي كما أنها حاصلة على الترميز 
 الدولي :
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لا يراعى أي أسبقية في نشر المواد العلمية ضمن أعداد المجلّة ، بحيث أن المعيار الأساسي لقبول 
النشر ضمن أعداد المجلة هو جودة و أصالة المادّة العلمية و سلامة اللغة و العناية بكل ما يتعلق 

 العلمي. بالضوابط المنهجية في البحث

mailto:africa@democraticac.de
mailto:africa@democraticac.de
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أي تقرير صادر من اللجنة العلمية بما يتعلّق بالسرقة العلمية فسيحمّل الباحث تبعات و إجراءات كما 
 هو متعارف عليه في سياسات المجلة العلمية الدولية.

 تعتبر جميع الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها، كما يخضع ترتيب الأبحاث المنشورة .
 لى مدققين و مراجعين لغويين قبل صدورها في أعداد المجلة.تعرض المقالات إ

 لغات المجلّة هي: العربية، الانجليزية و الفرنسية.
 في حالة الترجمة يرجى توضيح سيرة ذاتية لصاحب المقال الأصلي و جهة الإصدار باللغة الأصلية.

 
 

 :للنشر البحث اعداد كيفية
والإنكليزية، وتعريف موجز بالباحث والمؤسسة العلمية التي يكتب عنوان البحث باللغتين العربية -

 .ينتمي اليها
 الباحث جهة عنوان

الإنكليزية، ثم الكلمات المفتاحية في نحو خمس كلمات، كما يقدم  -الملخص التنفيدي باللغة العربية
المستخدمة في الملخص بجمل قصيرة ، دقيقة وواضحة، إلى جانب إشكالية البحث الرئيسية، والطرق 

 .بحثها والنتائج التي توصل اليها البحث
تحديد مشكلة البحث، أهداف الدراسة وأهميتها، وذكر الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع الدراسة، بما 
في ذلك أحدث ما صدر في مجال البحث، وتحديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته، وضع التصور 

 .والاستنتاجاتالرئيسية، وصف منهجية البحث، وتحليل النتائج  المفاهيميي، تحديد مؤشراته
كما بجب أن يكون البحث مديلا بقائمة بيبليوغرافية، تتضمن أهم المراجع التي استند إليها الباحث، إضافة 
إلى المراجع الأساسية التي استفاد منها ولم يشر إليها في الهوامش، وتذكر في القائمة بيانات البحوث 

 .ا الاصلية )الأجنبية( في حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغاتبلغته
المركز الديمقراطي ” أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفقا لنظام الإحالات المرجعية الذي يعتمده

 .في أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع” العربي
الرقم والمرجع المتعلق به في قائمة  تستخدم الأرقام المرتفعة عن النص للتوثيق في متن البحث، ويذكر

 .المراجع
ترتب أرقام المراجع في قائمة المراجع بالتسلسل، وذلك بعد مراعاة ترتيب المراجع هجائيا في القائمة حسب 

 :اسم المؤلف وفقا للاتي
سم الدورية، رقم المجلد،  رقم إذا ا كان المرجع بحثا في دورية:إسم الباحث )الباحثين( عنوان البحث وا 

 .العدد،أرقام الصفحات، سنة النشر
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إذا كان المرجع كتابا، اسم المؤلف )المؤلفين(، عنوان الكتاب، اسم الناشر وبلد النشر، سنة 
 .النشر

إذا كان المرجع رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه: يكتب اسم صاحب البحث، العنوان، يذكر  -ج
 .إسم الجامعة، السنة رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه بخط مائل،

إذا كان المرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية: يكتب إسم الجهة، عنوان التقرير،  -د
 .أرقام الصفحات، سنة النشر

كلمة، وللمجلة أن نتشر بحسب تقديراتها، وبصورة  7000و  2000يراوح عدد كلمات البحث بين 
 .وز هدا العدد من الكلماتاستثنائية، بعض البحوث والدراسات التي تتجا

 :، بحيث يكون حجم ونوع الخط كالتالي (A4) يتم تنسيق الورقة على قياس
 Simplified Arabic نوع الخط في الأبحاث باللغة العربية هو

عادي بالنسبة لحجم  14غامق بالنسبة للعناوين الفرعية، و 14غامق بالنسبة للعنوان الرئيس ،  16حجم 
 .المتن

 .عادي بالنسبة للملخص والهوامش 9دي للجداول والأشكال ، وحجم عا 11حجم 
غامق بالنسبة للعنوان  14، حجم  Times New Roman نوع الخط في الأبحاث باللغة الانجليزية

عادي للجداول  11عادي لمتن البحث وترقيم الصفحات،  12غامق للعناوين الفرعية ،  12الرئيس، حجم 
 .للملخص والهوامشعادي  9والأشكال ، 

 .( من جيمع الجهات2.5يراعي عند تقديم المادة البحثية، التباعد المفرد مع ترك هوامش مناسبة )
في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية ” مجلة الدراسات الأفريقية وحوض النيل“وتعتمد 

 .والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة
ولها هيئة تحرير اختصاصية وهيئة استشارية دولية ” كل ثلاث أشهر“ي والمجلة تصدر بشكل ربع دور 

فاعلة تشرف على عملها. وتستند إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها والعلاقة بينها وبين الباحثين. كما 
لى لائحة معتمدة بالمحكمين في الاختصاصات كافة  .تستند إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم، وا 

الهيئة الاستشارية الخاصة بالمجلة مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من الدول العربية ,والأفريقية  وتشمل
 .حيث يتوجب على الاستشاريين المشاركة في تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة

جلة م“جهة اصدار ” المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية“حيث أن 
 ”الدراسات الأفريقية وحوض النيل
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 الافتتاحية
يأتي العدد الخامس لمجلة الدراسات الأفريقية و حوض النيل في مرحلة تشهد دول عديدة في القارة 

تبقى الجزائر تحولات جوهرية و حاسمة في تاريخها السياسي على غرار السودان و ليبيا و الجزائر حيث 
العظيمة ضد الإحتلال  وفية لتقاليدها في التميز في منطقة شمال إفريقيا و العالم العربي ،منذ ثورتها

الفرنسي التي كانت بداية لجركة تحرر عالمية في إفريقيا و دول العالم الثالث بقوة السلاح ،و بصمود 
الشعب و هذا عكس خصوصيات هذا البلد و شعبه الذي غالبا ما يوصف في الدراسات السياسية و 

 التاريخية بالشعب الثائر
ريخها تميزت ببروز تناقضات ما بعد خروج المستعمر الفرنسي لقد شهدت الجزائر محطات حاسمة في تا

،فضهرت الصراعات الاديولوجية و السياسية ،كانت مرحلة التسعينيات محطة مؤلمة في تاريخا , حيث 
رغم ما حدث من ألام و مجازر و إرهاب اعمى تمكن الشعب الجزائري من المحافظة على معالم دولة 

اكان يعاب عليه, و كمحاولة للخروج من هذه التناقضات حاول النظام شعبية و نظام جمهوري رغم م
الاستنجاد بشخص عبد العزيز بوتفليقة لما يمثله جيله في تاريخ الجزائر و نظرا لخلفيته الدبلوماسية التي 
كانت الجزائر في حاجة لها في نهاية التسعينات,لكن تميزت مرحلة الرجل بالتنازل عن اغلب المكاسب 

مقراطية و استغلالا مفرطا للريع النفطي لتثبيت سلطته و الحفاظ على السلطة بشكل مستميت ,معتمدا الدي
على بعد جهوي و على المقاربة العائلية أضرت كثيرا بصورة البلد و انتجت انتشارا كبيرا لظاهرة الفساد 

القروض و المشاريع للحاشية  بسبب الزبائنية و حاجة السلطة لموالين لها مقابل التنازل عن الريوع بمنح
،و كان لظهور عائلة الرئيس كفاعل سياسي مؤثر في صناعة القرار أثرا مدمرا على وحدة النظام و 
استقراره و أدى الى ظهور معارضين كثر لهذا النمط من الحكم خاصة بعد العهدة الثالثة و استثار شقسق 

تخاذ قرارات استراتيجية خطيرة خاصة في المجال الرئيس بالحكم و الاعتماد على قوى غير دستورية لا
 السياسي و الاقتصادي

لقد كان أصرار هذه القوى للذهاب لعهدة خامسة لرئيس مريض و فاقد للقدرة على التسيير منبها للقوى 
الوطنية داخل الشعب الجزائري لإستعادة دوره و كذلك داخل المؤسسة العسكرية لخطورة و تهديد هذه 

 ى مستقبل الدولة ووحدة الشعب الجزائري المغمرة عل
فيفري بداية لثوة شعبية حافظت على خصوصية الشعب الجزائري الذي يملك قيم  22انطلقت مظاهرات 

ثورة شعبية ,و مستلهما من أخطاء الشعوب الأخرى ،بحيث كانت ثورة إتسمت بسلمية عالية و بتحظر 
و المفسدين ,و محافظة على القيم الجامعة للمجتمع كبير ،حاملة معها نسمات تغيير هادئ ضد الفساد 

الجزائري و مقدسة لتاريخه و نضالات الأباء و الأجداد خلصت الى اسقاط مشروع القوى الغير دستورية 
بعهدة خامسة ,و الى قطع الطريق نحو تمديد لعهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ،و ملتفة حول المؤسسة 

ة الحية التي كانت دائما ضد سلطة الفساد و في نفس الوقت تملك حسا كبيرا و العسكرية و القوى الوطني
 , حساسية مفرطة فيما يتعلق بالحفاظ على الدولة و مكتسبات ثورة الفاتح من نوفمبر
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لقد شهدت تطورات الحراك الشعبي في الجزائر تصاعدا في الانتشار و الوحدة و انتشارا لشعارات موحدة 
ية على مطالب التغيير الهادئ و الهدف و التي تناغمت مع توجهات المؤسسة عكست توافقا شعب

العسكرية التي تتمسك بالحفاظ على مقومات الدولة و دون الخروج على دورها الدستوري و هي التجربة 
الفريدة من نوعها في المنطقة العربية ،و هذا بفضل نخبة عسكرية متفتحة على الشعب و مقدسة للقيم 

 ,برية التي تعتبر العقد الذي يجمع كل الجزائريين بمختلف توجهاتهم الإديولوجية و السياسيةالنوفم
ان التاريخ يعيد نفسه في الجزائر بقيام شعب باسترجاع سيادته ودوره في صناعة مصيره و مستقبله ,و 

ح هذا الحراك محافظا على تميزه بنبذ العنف و الانزلاق و اي تجاوز يمس بتاريخه و صورته بحيث اصب
مثالا يحتدى به في السلمية و الحضارية و في نضج مؤسسة الجيش الشعبي الوطني الجزائري،بشكل 

 , يوحي بمستقبل زاهر لهذا البلد العظيم
 

 الدكتور محمد حسان دواجي
 رئيس اللجنة العلمية
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 -2001الإثيوبي  –النزاع الإريتري  الوساطة الجزائرية في- البعد السياسي في حل الأزمات الدولية
 أنموذجا

 
 ) الجزائر(المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية/إيمان مختاري  د.

 
 الملخص:

للدول والدبلوماسية اسة الخارجية الدبلوماسية هي أداة لتنفيذ السياسة الخارجية، فهي السلوك الذي تتعامل به الدول فيما بينها، ففي وقت السلم تعد الأداة الأولى للسي
بينها من أجل تحسن  الفعالة هي تلك التي تدعمها كل وسائل السياسة الخارجية إذ أن هدف الدبلوماسية الأول هو التوفيق بين خلافات الدول وفتح مسالك للعمل

 هذا الهدف.
زاع وكذا المحيط الدولي المؤثر فيه، كما يؤثر في ذلك طبيعة الخلافات بين واستخدام الدبلوماسية من أجل حل النزاع أو إدارته يتوقف غلى نية الأطراف المعنية بالن

 الأطراف وقوتهما، إذ كلما كان ميزان  القوى متقاربا زاد احتمال تحقق الهدف الدبلوماسي، والعكس صحيح
Abstract; 
Diplomacy is an instrument for the implementation of foreign policy. It is the behavior that states deal 
with. In peacetime, the first instrument of foreign policy and diplomacy is the one that all foreign 
policy means support. In order to improve this objective. 
The use of diplomacy to resolve or manage the conflict depends on the intent of the parties involved in 
the conflict as well as on the international environment in which the conflict is affected, as is the 
nature of the differences between the parties and their strength. The closer the balance of power is 

 

 مقدمة: 
المواثيق ة والأهداف الرئيسية التي أولتهاالحل السلمي للنزاعات الدولية من بين المبادئ الأساسييعتبر مبدأ 

يقصد بهذا ، و ويلات الحروبوالاتفاقيات الدولية مكانة متميزة وخاصة بعد معاناة المجتمع الدولي من 
قرتها المواثيق الدولية والابتعاد المبدأ أن تقوم الدول بتسوية نزاعاتها بأحد الطرق السلمية المعروفة والتي أ

 عن استخدام القوة في حل خلافاتها .
وفي إطار هذا البحث سنقوم بالتطرق إلى حل الأزمات الدولية في بعده السياسي والذي يتضمن الآليات 

 السلمية الدبلوماسية والسياسية في تسوية النزاعات الدولية.
  :المشكلة البحثية 

التسوية السياسية في الحل السلمي للأزمات الدولية والتخفيف من حدة التوتر بين ما مدى فعالية آليات 
 الأطراف؟
 :الفرضية 

كلما توفرت إرادة سياسية ونية حسنة لدى أطراف الأزمة كلما زادت فرصة تسويتها سلميا أو منعها من 
 التصعيد.

 وللإجابة على الإشكالية نقترح الخطة التالية:
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 ية البعد السياسي في حل الأزمات الدوليةالمحور الأول: أهم 
 المحور الثاني: الطرق الدبلوماسية لحل الأزمات الدولية 
 المحور الثالث: الطرق السياسية لحل الأزمات الدولية 
  2001الإثيوبي  –المحور الرابع: الوساطة الجزائرية في النزاع الإريتري. 

 استنتاجات
 في حل الأزمات الدوليةالمحور الأول: أهمية البعد السياسي 

بدأ الاهتمام بالبعد السياسي في حل الأزمات الدولية منذ أن اتجه المجتمع الدولي نحو التنظيم الدولي، 
وبدأت القيود تفرض على الدول في استعمال القوة في العلاقات الدولية واعتبار الحرب عملا غير مشروع 

 . 1907، 1899يثاق الأممي، واتفاقيات لاهاي إلا في حالة الدفاع الشرعي وهذا ما يقرره الم
وفي هذا السياق بذلت مجهودات عديدة لترسيخ فكرة تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية، كبديل عن 
العنف حيث اعتبرت الحرب العالمية الأولى والثانية جريمة دولية،  فقسم ميثاق الأمم المتحدة النزاعات 

لأن استمرارها يمكن أن يهدد السلم والأمن الدوليين يتم التعامل معها وفقا إلى نوعين: نزاعات خطيرة 
لأحكام الفصل السابع من الميثاق الذي يتضمن الإجراءات القسرية والعسكرية لحل الأزمات الدولية، 

 والنزاعات التي لا تنطبق عليها صفة الخطورة فيترك الخيار للدول الأطراف لتسويتها سلميا .
المسلحة، ى حل الخلافات دون استخدام القوة، يقوم البعد السياسي لحل الأزمات الدولية أساسا علوبالتالي

مصلحة مشتركة ن المواقف المتضاربة والتوصل إلىمن خلال محاولة فتح المجال أمام الحوار للتوفيق بي
ضا الأطراف وحل وسط يرضي جميع الأطراف، ولذلك دائما تفضلها الدول لأنها تتسم بـالمرونة، ر 

 والسرعة .
 لنجاح التسوية السياسية لابد من توفر شروط معينة :

  معرفة عدد الأطراف المرتبطة بالنزاع، إذ هناك تسوية تتم بين طرفين وهناك أخرى تتم بين العديد
 من الأطراف وأهمية هذا البعد تجعل منهجية التسوية مختلفة.

 تنهي النزاع من أساسه، بل موضوعات معينة فقط،  شمولية التسوية أو محدوديتها، فالجزئية لا
 أما التسوية الشاملة فهي التي تعالج موضوع النزاع وتنهيه بالكامل.

  البعد الزمني في عملية التسوية، إذ تعطي الأهمية للمدة الزمنية التي يستغرقها النزاع، ومن ثم فإن
 صل إلى هدنة دون إنهاء حالة الحرب.هذه المدة تمكن من التسوية من عدمها، إذ يمكن أولا التو 

  الشخصية القانونية، فقد يكون أحد الأطراف غير مكتمل السيادة، مثل منظمة التحرير الفلسطينية
، وضعت إسرائيل عقبات أمام إشراك المنظمة في وفد الجانب العربي 1993قبل اتفاق أوسلو 

 1رسمية.بحجة أنها ليست طرفا مؤهلا قانونا لإشراكها في مباحثات 

                                                
1

 .117 -115(، ص 2007، 1) باتنة : منشورات خير جليس، ط. ، النزاعات الدولية دراسة وتحليل،حسين قادري



 2019مارس/ اذار  -المجلد الثاني  العدد الخامس            مجلة الدراسات الأفريقية و حوض النيل -العربي  المركز الديمقراطي

 17 
 

  التوازن في القوى، حيث تتطلب التسوية السياسية بين أطراف النزاع أن يكون هناك توازن نسبي
 بين الأطراف تفاديا لفرض إرادة طرف معين.

فضلا على ما تقدم فإنه من الأهمية معرفة المصالح الحقيقية والخفية للأطراف المتنازعة، وثمة طريقة 
الحقيقي إلى سهولة حل النزاع، من خلال تلبية رغبات الطرفين دون أن  لفهم المصالح التي يؤدي فهمها

يشعر أي منهما بالغبن والخسارة، وهو ما يعرف في أدبيات الدبلوماسية بقصة البرتقالة، حيث تنازعت 
طفلتان على برتقالة أخيرة في المنزل واحتكمتا إلى الوالد وبدلا من أن يقسم البرتقالة إلى نصفين سأل كل 
واحدة ماذا تريدين فعله بالبرتقالة قالت الأولى أنها تريد أكل البرتقالة، بينما قالت الثانية أنها تعجن كعكة 
وتريد قشر البرتقالة لتضعه فيها وعلى الفور جاء الحل المتكامل حيث منح قشر البرتقالة للثانية وأعطى 

 2قلبها للأولى لأنها جائعة .
بعد السياسي في حل الأزمات تكمن في أنه يراعى فيها التوفيق بين المصالح ومنه يمكن القول أن أهمية ال

المتباينة التي ترتبط بالمصالح العليا والحيوية للدولة حيث ترى فيها مساسا بسيادتها الداخلية ومنه تحويل 
ي يقوم على النزاع من اللعبة الصفرية إلى اللعبة غير الصفرية بالتركيز على أهمية الخيار العقلاني الذ

تحقيق أقصى المكاسب بأقل تكلفة ممكنة. وذلك لأنها: تعتمد على إرادة أطراف النزاع ) عدم الإلزام 
 بالعمل بها أو قبول نتائجها(

وبالتالي يقوم البعد السياسي لحل الأزمات الدولية على تجنب القوة والاعتماد على الوسائل السياسية 
 :والدبلوماسية والتي تم ذكرها في 

   من ميثاق الأمم المتحدة: 33المادة 

يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره  أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن ”    
والتحكيم والتسوية القضائية، أو  بطريقة المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيقيلتمسوا حله بادئ ذي بدء 

 3“أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها. الإقليميةإلى الوكالات والتنظيمات أن يلجئوا 
 

 لحل الأزمات الدوليةالمحور الثاني: الطرق الدبلوماسية
 تعرف الدبلوماسية بأنها:

بين أشخاص  تهتم بتنظيم العلاقاتمجموعة العلاقات والأعراف الدولية والإجراءات والمراسيم التي ”
والمنظمات الدولية والممثلين الدبلوماسيين، مع بيان حقوقهم وواجباتهم  أي الدولالقانون الدولي 

وامتيازاتهم وشروط ممارستهم لمهامهم الرئيسية والأصول التي يترتب عليهم إتباعها لتطبيق أحكام 

                                                
 .117نفس المرجع، ص  2
 . ميثاق الأمم المتحدة3



 2019مارس/ اذار  -المجلد الثاني  العدد الخامس            مجلة الدراسات الأفريقية و حوض النيل -العربي  المركز الديمقراطي

 18 
 

فن إجراء المفاوضات السياسية ، وهي والتوفيق بين مصالح الدول المتباينةالقانون الدولي ومبادئه، 
 “ؤتمرات والاجتماعات الدولية وعقد الاتفاقيات والمعاهدات.في الم

من التعريف نستنتج بأن الدبلوماسية هي أداة لتنفيذ السياسة الخارجية، فهي السلوك الذي تتعامل به الدول 
فيما بينها، ففي وقت السلم تعد الأداة الأولى للسياسة الخارجية للدول والدبلوماسية الفعالة هي تلك التي 
تدعمها كل وسائل السياسة الخارجية إذ أن هدف الدبلوماسية الأول هو التوفيق بين خلافات الدول وفتح 

 مسالك للعمل بينها من أجل تحسن هذا الهدف.
واستخدام الدبلوماسية من أجل حل النزاع أو إدارته يتوقف غلى نية الأطراف المعنية بالنزاع وكذا المحيط 

يؤثر في ذلك طبيعة الخلافات بين الأطراف وقوتهما، إذ كلما كان ميزان  القوى الدولي المؤثر فيه، كما 
 متقاربا زاد احتمال تحقق الهدف الدبلوماسي، والعكس صحيح.

 وتستخدم الدبلوماسية لأغراض أخرى نذكر منها:
  السلمي، وسيلة لممارسة الضغط ، كتكتيك للإكراه وكأداة من أدوات الإرغام لكنها مغلفة بالإطار

 مثل: قطع العلاقات الدبلوماسية، تقديم احتجاج رسمي، الشكاوي...
   وسيلة للإقناع، وهو أسلوب تقليدي متعارف عليه، قد يحمل في طياته تهديدا في شكل ضغوط

 اقتصادية، التدخل، الإخضاع، العقوبات...
  من التوتر إذا كانت رغبة وسيلة لتسوية الخلافات والنزاعات، للوصول إلى علاقات ثابتة والتقليل

 الأطراف صادقة.
 .4تكتيك للوصول إلى اتفاق ومعاهدات دولية 

مما سبق يمكن القول أن الدبلوماسية يمكن أن تكون أداة لممارسة الضغوط، كما تكون للمساومة أو 
يل الخصم التهديد، إذ أن معظم اللقاءات ليست للمساومة قد تكون لتبادل الرأي ليس إلا، أو الدعاية وتضل

ن كان قائما يكون  لكسب الوقت، وفي ذلك يبقى معيار نجاح الطرق الدبلوماسية في تجنب العنف، وا 
 الهدف هو وضع حد له.

 ومنه يمكن تحديد الآليات الدبلوماسية لحل الأزمات الدولية فيما يلي:
 أولا: المفاوضات 

ن أو أكثر بهدف تسوية نزاع قائم بينها يقصد بالمفاوضات الدولية مباحثات أو مشاورات تجري بين دولتي
بطريقة ودية ومباشرة، وتعتبر أولى القنوات الهامة التي ينبغي على الدول سلوكها عادة لإزالة أية خلافات 
أو نزاعات قد تنشأ فيما بينها، فقد نصت عليها أهم الوثائق الدولية باعتبارها من وسائل التسوية السلمية 

 للنزاعات الدولية.

                                                
4

 .119ص . ، مرجع سابق، قادري



 2019مارس/ اذار  -المجلد الثاني  العدد الخامس            مجلة الدراسات الأفريقية و حوض النيل -العربي  المركز الديمقراطي

 19 
 

المتفق عليه أن المفاوضات قد يقوم بها رؤساء الدول المتنازعة أو رؤساء الحكومات أو وزراء  ومن
 الخارجية أو أي شخص يوكل إليه القيام بهذه المهمة.

 خصائص المفاوضات:
  :تتميز المفاوضات بأنها من أقصر وأيسر الطرق السياسية والدبلوماسية لحل النزاعات المرونة

 بإجراءات شكلية معينة.وذلك لعدم تقيدها 
 :تحاط بعض المفاوضات بالسرية والكتمان من قبل أطرافها بغية إبعادها عن التأثيرات  السرية

 الخارجية والمصالح الدولية الأخرى.
  فالمفاوضات العلنية هي تلك التي تجرى على علم الرأي العام الدولي، علنية أو سريةتكون ،

 ، لحل النزاع العربي الإسرائيلي.1991وبر أكت 31مثل مفاوضات مدريد للسلام 
أما المفاوضات السرية فهي تدور في الخفاء ولا يعلم بها الرأي العام الدولي، يحمل فيها الأطراف 
أسماء وهمية وتكون عادة تحت رعاية دولة ثالثة وخاصة عندما يكون موضوع النزاع حساسا 

للترتيب لزيارة  سن التهامي وموشي ديانحبين  1977ومعقدا، ومثال ذلك اللقاء السري عام 
 .1977أكتوبر  19للأراضي المحتلة في  السادات

  تجري المفاوضات في إقليم إحدى الدولتين المتنازعتين أو في دولة محايدة، كالمفاوضات التي
 .1961 – 4 - 7أجراها وفد الحكومة المؤقتة الجزائرية مع فرنسا بسويسرا 

الدولية المتعددة الأطراف نهجا يفرض التزاما على الدول الأطراف فيها بأن  وقد نهجت بعض الاتفاقيات
 .1975تجري فيما بينها مفاوضات أو تبادل للرأي كلما نشأ نزاع فيما بينها، مثل اتفاقية فينا 

 ثانيا: المساعي الحميدة 

يدفع بأحد الأطراف  قد يحدث نزاع بين دولتين دون أن تتمكنا من حله بصورة مباشرة فيما بينهما، مما
الدولية الأخرى للتدخل من تلقاء نفسه أو بطلب من إحدى الدول المتنازعة لعرض مساعيه الحميدة لحث 
الأطراف على تسوية النزاع بالمفاوضات أو استئنافها وينتهي دوره بمجرد قبول الأطراف العودة إلى طاولة 

 المفاوضات.
ذكر صراحة المساعي الحميدة من بين الوسائل السلمية لحل بالرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة لم ي

، إلا أنها تدخل تلقائيا في إطار التفسير الضمني للفقرة الأخيرة من هذه المادة "أو 33النزاعات في المادة 
غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها" وذلك تحسبا لأي اتفاق قد يقع بين الأطراف يقررون 

 5ختيار أي وسيلة تعتبر أكثر قدرة على تسوية نزاعهم سواء كانت من الزسائل المألوفة أو المستحدثة.فيه ا
بغرض المساعي الحميدة يقوم الطرف الثالث بتقديم مقترحاته إلى أطراف النزاع ويعقد معهم عددا من  

ينقل إلى كل طرف منهم الاجتماعات غير الرسمية لمناقشتها، حتى يتمكن من الإطلاع على مواقفهم، ثم 
                                                

 . 30) الجزائر، دار بلقيس (، ص. ، مدخل إلى حل النزاعات الدولية خالد حساني 5
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موقف الطرف الآخر ووجهة نظره من النزاع، غالبا ما يكون الطرف الثالث صديقا لأطراف النزاع أوله 
مصلحة في التوصل إلى تسوية للنزاع القائم بينهما ويبذل جهده للتقريب بين وجهات النظر المتعارضة، 

العام للأمم المتحدة، المنظمات الدولية أو  وقد يكون الطرف الثالث دولة واحدة أو عدة دول، الأمين
 الإقليمية...

ومن أمثلة المساعي الحميدة نذكر المساعي التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية لحل النزاع الداخلي في 
ثيوبيا لحل نزاعهما الحدودي في 1998هايتي أكتوبر  ماي  16، ومساعيها الحميدة أيضا بين إريتريا وا 

1998. 
 ثالثا: الوساطة 

الوساطة هي ذلك العمل الودي الذي تقوم به دولة أو منظمة دولية أو شخصية دولية معروفة و لها وزنها 
في الحياة العامة، تلقائيا أو بطلب من الدول المتنازعة بهدف التقريب بين مواقفها و تسوية النزاع القائم 

فهي غير ملزمة و للأطراف المتنازعة كامل الحرية بينها. من خلال تقديم المقترحات و الحلول مع ذلك 
 6في قبولها أو رفضها دونما أدنى مسؤولية على ذلك.

و إن كان هذا الرفض يعد عملا عدائيا في بعض الأحيان، مثل: رفض المغرب للوساطة التي قدمتها 
 .1963مصر لحل النزاع المتعلق برسم الحدود بينها و بين الجزائر عام 

لة الوساطة الناجحة في تسوية النزاعات الدولية نذكر: وساطة الولايات المتحدة الأمريكية في من بين أمث
، بين مصر و إسرائيل لحل النزاع الدائر بينهما حول شبه جزيرة سيناء التي كانت محتلة من طرف 1989

الجزائر في  . وكذلك وساطة1989سبتمبر 26في  اتفاقية كامب ديفيدإسرائيل، حيث انتهت إلى إبرام 
و التي  2000الحرب بين إثيوبيا و إريتريا و الذي تمخض عنها توقيع اتفاق السلام بينهما في ديسمبر 

بين الولايات  1980سنتناولها بالتفصيل في الفصل الثاني، و كذلك الوساطة التي قامت بها الجزائر عام 
كية المحتجزين في طهران مقابل الإفراج عن المتحدة الأمريكية و إيران بشأن الإفراج عن الرهائن الأمري

الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الأمريكية، و قد نجحت الوساطة الجزائرية في إبرام اتفاقية الجزائر 
 .1982جانفي  9بين كلا الطرفين بتاريخ 

دور رة إلى إذا كانت الوساطة هي عملية اختيارية تقوم عل موافقة الأطراف المتنازعة، تجدر الإشا
 في فتح مجال الحوار و التخفيف من شدة النزاع ، بحيث يقوم بما يلي: الوسيط

  يساهم الوسيط في تخفيف الغضب من خلال توفير مناخ ملائم لعملية التفاوض، بالتركز على
مصالح الأطراف أكثر من المواقف، وتشجيع الأطراف على بذل جهود فاعلة لابتكار حلول 

 .مناسبة للقضية

                                                
،"  في الوساطة في حل النزاعات الدولية قضية لوكربي دراسة حالةسمر أبر ركبة، " 6

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/229301.html( ،7-12-2013.) 

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/229301.html
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/229301.html
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 يجب أن يكون مستمع جيدا و أن يكون جدير بالثقة. 

 أن يستخدم الوسيط كلمات متوازنة بهدف خلق جو مناسب للأطراف لسماع بعضهم البعض  
 .وأن ينبه الأطراف إلى عواقب ونتائج عدم الوصول إلى اتفاق

 الوسيط ينظم العملية والأطراف تنظم المحتوى وتمتلك النزاع . 
 اند الأطراف ويحترم وجهات نظرهم حتى ولم يتفق معهم.يجب على الوسيط أن يس 
  يجب التركيز على عدالة الوسيط أثناء عملية الوساطةبمراعاة موازين القوى بين الأطراف وبالتالي

 و أن ألا يستغل مركزه لتحقيق مكاسب شخصية. .لا يكون أداة لتمرير قرار الطرف القوي 
  أشكال الوساطة 
 :الوساطة الفردية 

المقصود بالوساطة الفردية هي قيام دولة أو شخصية دولية بجهود للتوسط بين الأطراف المتنازعة شريطة 
 أن توافق هذه الأطراف على تلك الوساطة.

كما أخذ الاتجاه مؤخرا إلى تفضيل وساطة شخص يتمتع بمؤهلات دبلوماسية لأسباب عديدة أهمها: 
 اءة.المرونة و إمكانية التحرك السريع و الكف

و من أمثلة الوساطة الفردية نذكر: الوساطة التي قامت بها المغرب بين السنغال وموريتانيا حول النزاع 
. الوساطة التي قام بها الرئيس الجزائري هواري بومدين في مارس 2001القائم بشأن نهر السنغال عام 

 ، بين العراق و إيران لتسوية الخلاف بينهما.1975
 الوساطة الجماعية: 

و هي تلك الوساطة التي تتم عن طريق تدخل عدة دول أو أشخاص لتسوية نزاع ما بناء على طلب من 
 وقد تكون هذه الوساطة بتكليف من منظمة دولية أو إقليمية.الأطراف المتنازعة أو بموافقتها.

ديدة أهمها: أن يعتبر هذا النوع من الوساطة الأكثر انتشارا في حل النزاعات الدولية من غيره لأسباب ع
جهود مجموعة دول وعلاقتها بكل من الطرفين لها فعالية أكبر في العلاقات الدولية بالمقارنة مع جهود 
دولة واحدة أو شخص منفرد، ومن ثم فإن فرص نجاح هذا النوع من الوساطة كبيرة إذا تجاوبت معها 

 الأطراف المتنازعة.
ة الأجواء العربية المنبثق عن مؤتمر القمة العربية الطارئ فقد نجحت الوساطة التي قامت بها لجنة تنقي

، في تسوية الخلافات بين سوريا و الأردن، إذ جرت لقاءات بين البلدين على 1985في الدار البيضاء 
مستوى وزراء الخارجية في كل من الرياض و عمان ثم على مستوى الرؤساء في دمشق حيث تم الاتفاق 

 نهما.على تطبيع العلاقات بي
  :الوساطة التعاقدية 
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تتم عن طريق اتفاق الدول بموجب معاهدة دولية تبرمها فيما بينها على نص يلزمها باللجوء إلى وسيلة 
الوساطة في حالة نشوب نزاع معين بينهما، وفي هذه الحالة يكون اللجوء إلى أسلوب الوساطة لحل النزاع 

. غير أن بالتالي يتوجه الطرفان مباشرة إلى الوسيط المتفق عليهو القائم بينها إلزاميا لأطراف المعاهد ، 
مثل هذه الحالات نادرة جدا في العلاقات الولية المعاصرة نظرا للتطور الذي حصل على مبدأ اختيار 

 7الوسائل المناسبة لحل النزاعات وفقا لطبيعتها و رغبة الأطراف المتنازعة.
 :الوساطة المزدوجة 

صة من الوساطة يتم اللجوء إليها في حالة المنازعات الخطيرة التي تهدد السلم، حيث تمثل صورة خا
مفادها أن تختار كل من الدولتين المتنازعتين دولة أجنبية تعهد إليها بأن تتولى التفاوض بشأن النزاع 

وم بالمفاوضات القائم ، وتعمل الدولة المختارة أولا على عدم قطع العلاقات السلمية بين طرفي النزاع ثم تق
بينهما لتسوية الخلاف على أن لا تتعدى المدة التي تستغرقانها بهذه المهمة ثلاثين يوما، يتمتع أثنائها 

 طرفي النزاع بالكلام والحوار بشان النزاع القائم بينهما
 فإذا لم تنجح المفاوضات رغم ذلك وتأزم الموقف بين الدولتين المتنازعتين وأدى إلى قطع العلاقات

  .السلمية بينهما فيبقى على الدولة الوسيطة أن تترقب الفرصة المناسبة للعمل على إعادة السلم
 رابعا: التوفيق والتحقيق: 

 :التحقيق 

يأتي التحقيق كاستجابة للعوائق التي تصادف عمليات للتسوية السلمية للنزاعات الدولية، إذ يتطلب الأمر 
الوقائع المسببة للخلاف بين المتنازعين، ومن هنا تأتي أهمية إجراء في كثير من الحالات التحقق في 

 التحقيق للتأكد من حقيقة النزاع والسعي بعد ذلك إلى حله.
يقوم بالتحقيق لجنة مؤلفة من عدد متساو من الأعضاء من كل الدول المتنازعة، إضافة إلى طرف أو 

، إلى 33وقد أشار ميثاق الأمم المتحدة في مادته  أكثر من دولة أو دول تعمل من أجل تيسير حل النزاع،
إيجاد لجنة كهذه في الوقت المناسب ومهمتها تحديد حقيقة النزاع بوساطة وسائل التحقيق غير المتحيزة، 
دون أن يكون ذلك مصحوبا بملاحظات يمكن أن تؤثر في تحديد الطرف الذي تقع عليه مسؤولية اندلاع 

لى جمع الحقائق ووضعها تحت تصرف الطرفين، كي يتصرفا على ضوئها النزاع، بل تقتصر مهمتها ع
في اتخاذ القرار، سواء بالدخول في مفاوضات مباشرة لإيجاد حل للنزاع أو من أجل عرضه على التحكيم 

 الدولي.
ع، يتم اختيار اللجنة باتفاق أطراف النزاع والتقرير الذي تنتهي به ليس له أية صفة إلزامية لأطراف النزا 
 ويمكن للجنة التحقيق اقتراح الحل الذي تراه مناسبا للمشكلة أو للنزاع الذي قامت بدراسته والتحقيق فيه.

                                                
 .38 – 36لمرجع نفسه، ص ص . ا 7
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 Redقضية )روسيا/ بريطانيا( و Dogger Bank  1904قضية من أمثلة لجان التحقيق، في  
Crusader   )1961)بريطانيا/ الدانمارك. 

 
 

 :التوفيق 

شكل من أشكال تدخل طرف ثالث في حالات الصراع. »الدولية بأنه  يعرفه قاموس بنغوين للعلاقات
بين  الاتصالويكون هذا التدخل غير منحاز وحيادياً وينطوي على الوساطة. وهدفه الأساسي هو إعادة 

وبالتالي يكون عبر تدخل « بعض إزاء الأطراف ومساعدتهم على التوصل إلى تفهم أفضل لموقف بعضهم
حيادي و هو مرتكز حسب النصوص القانونية المنشئة له على مزج الوساطة و طرف ثالث بشكل 

التحقيق، حيث يأتي التوفيق كإجراء بين التحقيق والوساطة يقوم به أفرادا أو لجنة لغرض التوفيق بين 
ن أطراف النزاع وأعماله تشمل إما تحقيق الحقائق أو تقديم توصيات واقتراحات من أجل تسوية النزاع، إذ م

الممكن أن يقبل الطرفان الاقتراحات من لجان التوفيق وبالتالي فمهمتها تضاعف الجهود في إيجاد تسوية 
يجاد حل وسط.  للنزاعات الخطرة بهدف تحقيق السلام وا 

ولذلك يشترط في التوفيق وجود جهاز يكلف من الطرفين المتنازعين يبحث كل جوانب النزاع واقتراح له، 
تم النص على التوفيق الإلزامي بمعنى اللجوء إليه وليس القبول بنتائجه، وعدم الإلزامية ويمكن أحيانا أن ي

هذه كثيرا ما شككت في أسلوب التوفيق ونجاعته في حل النزاعات لعدم امتثال الدول لتقارير لجان 
 8التوفيق.

لسويدية الشيلية لسنة ثم المعاهدة ا1921معاهدة التوفيق الألمانية السويسرية لسنة من أمثلة التوفيق:
1927. 

 المحور الثالث: الطرق السياسية لحل الأزمات الدولية
 أولا: المنظمات الدولية

وسيلة حديثة، ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية بعد قيام منظمات دولية تشمل كل مجالات التعاون 
 الدولي) عصبة الأمم، هيئة الأمم المتحدة(.

الدولية في منظمة الأمم المتحدة الهيئة الأممية التي أوكلت لها هذه المهمة خاصة تتم تسوية النزاعات 
بعد معاناة البشرية من ويلات الحربين العالميتين الأولى والثانية من خلال ثلاث أجهزة رئيسية: الجمعية 

 العامة ، مجلس الأمن، ودور الأمين العام للأمم المتحدة.
 الجمعية العامة: .1

                                                
 .124 – 121قادري، مرجع سابق، ص  8
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ة العامة للأمم المتحدة أن تشارك في التسوية السلمية للنزاعات الدوالية في إطار ما تحدده يمكن للجمعي
 المواد التالية من الميثاق الأممي:

  أي مسألة تتصل بحفظ السلم والأمن الدوليين. مناقشة، للجمعية العامة الحق في 2/ 11المادة 

  من شأنها أن تعرض السلم والأمن مجلس الأمن بالأحوال التي  إخطار، سلطة 3/ 11المادة
 الدولي للخطر.

  عندما يباشر مجلس الأمن عن تقديم أي توصية الامتناع ، على الجمعية العامة 1/ 12المادة
 إزاء نزاع أو موقف دولي إلا إذا طلب منها ذلك.سلطاته 

جمعية العامة إلا أنه بعد عجز مجلس الأمن في حل العديد من النزاعات الدولية تم توسيع سلطات ال
في هذا الإطار، نظرا للاستخدام المفرط لحق الفيتو من طرف الدول الخمس الدائمة العضوية. 
وبالتالي أمام فشل مجلس الأمن عن القيام بممارسة سلطاته في حفظ السلم  تم تبني قرار الاتحاد من 

 .1960و ، الكونغ1956، مصر 1950حيث تم تطبيقه في أزمة: كوريا  1950أجل السلام 
ولكن يمكن القول أن الإشكالية التي تواجه الجمعية العامة في التسوية السلمية للنزاعات الدولية تكمن 

 في عدم إلزامية لوائحها وقراراتها التي تعد مجرد توصيات فقط .
 مجلس الأمن: .2

وفعال تتمركز فيه تم إنشاء مجلس الأمن لحاجة المجتمع الدولي في إيجاد جهاز تنفيذي محدود العضوية 
 سلطات الأمن الجماعي، حيث أوكلت له مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين من أي خطر يهدده.

وفي بالوسائل السلمية ومنه منح ميثاق الأمم المتحدة دورا مهما لمجلس الأمن في تسوية النزاعات الدولية 
 والأمن الدوليين. الإخلال بالسلم التدابير المناسبة لقمع حالات التهديد و اتخاذ 

  :عرض النزاع على مجلس الأمن 

 سنوضح طرق عرض النزاع على مجلس الأمن ومن ثم نبين اختصاصه في كل حالة:
إذا كان مجلس الأمن يباشر مهمة العمل على حفظ السلم والأمن الدوليين فإن اختصاصه بالنظر في 

 ر يتم إما:النزاعات التي من شأن استمرارها تعريض الأمن الدولي للخط
  بمبادرة من المجلس نفسه، حيث أنه يتدخل تلقائيا بالنظر إلى خطورة النزاع ومدى تهديده للسلم

 من الميثاق: 34المادة الدولي، يظهر ذلك في 
" لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو موقف يؤدي إلى احتكاك دولي أو يثير نزاعا لكي يقرر ما 

 الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدوليين."إذا كان استمرار هذا النزاع أو 
 :إذا طلب من مجلس الأمن التدخل من طرف 
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، تم تطبيقها 99: بمقتضى المادة الأمين العامالفقرة الثالثة. 11: بمقتضى المادة الجمعية العامة
ان الواقع عندما لفت الأمين العام نظر مجلس الأمن إلى العدو  1950جوان  30أول مرة في 

في الأمم المتحدة  أو الدول غير الأعضاء. 1960على كوريا الجنوبية من الشمالية، أزمة كونغو 
الفقرة الثانية: " لكل دولة ليست عضوا في الأمم المتحدة أن تنبه  35وتنص على ذلك المادة 

التزامات  مجلس الأمن إلى أي نزاع تكون طرف فيه إذا كانت تقبل مقدما في خصوص هذا النزاع
 9الحل السلمي المنصوص عبيه في الميثاق".

 
 :مضمون اختصاص مجلس الأمن في حل النزاعات الدولية 

 يكون ذلك من خلال:
  من الفصل السادس من الميثاق . 33دعوة أطراف النزاع إلى حله سلميا بالعمل بمضمون المادة 
  فقرة الأولى:ال 36تحديد وسيلة معينة لحل النزاع القائم بمقتضى المادة 

أو موقف شبيه  33"لمجلس الأمن في أي مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 
 أن يوصي بما يراه مناسبا من الإجراءات وطرق التسوية"

الفقرة الثانية، ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة  36وأثناء قيامه بذلك يراعي وفقا للمادة 
الفقرة الثالثة، واجب مراعاة عرض النزاع من الأطراف  36القائم، كما فرضت المادة لحل النزاع 

عندما أصدر مجلس الأمن توصية لكل من  1947على محكمة العدل الدولية، وتم تطبيقها عام 
المملكة المتحدة وألبانبا تقضي بعرض نزاعهما على محكمة العدل الدولية فيما يخض قضية 

 مضيق كورفو.

الي في المواد السابقة الذكر يكون اختصاص مجلس الأمن اختياري ومشروط بموافقة أطراف النزاع، وبالت
و أما في حالة إخفاق هذه الإجراءات مع استمرارية النزاع و تهديده للسلم والأمن الدوليين فله أن يتخذ 

 ة، وذلك بـ:التدابير المناسبة والملزمة وفق مبادئ الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحد
  :حيث يتدخل بصفة مباشرة وبصورة تلقائية دون الحاجة التدخل المباشر لمجلس الأمن

إلى إخطاره لأنه الجهاز المخول بحفظ السلم والأمن الدوليين وا عادته إلى نصابه، إلا أن 
تقرير هذه الحالة يخضع لموافقة تسعة أعضاء بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية، 

 القرار إلزاميا للدول بمقتضى عضويتها في الهيئة ومصادقتها على الميثاق. حيث يكون 
  :وتشمل:تدابير التدخل المباشر 

  وهي إجراءات تحفظية آنية، ذات أثر قانوني محدود بحيث أنها لا (: 40تدابير مؤقتة )المادة
آنية تقتضيها ضرورات تخل بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو مراكزهم القانونية، فهي مجرد تدابير 

                                                
 .74 – 70حساني، مرجع سابق، ص ص  9
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الموقف إلى حين تمكن المجلس من اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على السلم والأمن، مثال: 
 دعوة الأطراف إلى وقف إطلاق النار، عقد اتفاقيات هدنة...

  لا تتطلب استخدام القوات المسلحة  لتنفيذها وتتمثل في:  (:41التدابير غير العسكرية ) المادة
 ...الاقتصاديةلات البرية، الجوية... العقوباتوقف الص

  القوة المسلحة  استخدامفي حالة تهديد السلم والأمن الدوليين يتم  (:42التدابير العسكرية )المادة
 10لقمع العدوان.

 ومما سبق نستنتج أن قرارات مجلس الأمن تكون إلزامية متى كان النزاع يهدد السلم والأمن الدوليين. 
 :امالأمين الع .3

لديه سلطة إخطار مجلس الأمن بأزمة معينة من شأن استمرارها أن يهدد السلم والأمن الدوليين، و 
 كذلك يقوم بجهود الوساطة، المساعي الحميدة...لحل الأزمات الدولية.

 
 ثانيا: المنظمات الإقليمية

السلمية من المبادئ  تعتبر قضايا الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحل النزاعات الدولية بالطرق 
(  من الميثاق 52التي تقوم عليها أي منظمة إقليمية، حيث خصصت نصوص الفصل الثامن )المادة 

 الأممي أحكام خاصة تحدد العلاقة بين هذه المنظمات والأمم المتحدة.
 و في هذا الإطار نذكر:

وض والوساطة أو التوفيق أو : أقر مبدأ التسوية السلمية للنزاعات عن طريق التفاالاتحاد الإفريقي
 (19( كما تعهدت الدول الأعضاء بحل خلافاتها سلميا )المادة 03التحكيم )المادة 

 إنشاء لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم بموجب بروتكوول لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم .
خلافاتها على  أقرت مبدأ الحل السلمي ودعوة الدول الأعضاء إلى عرض جامعة الدول العربية:
 (05مجلس الجامعة) المادة 

 .2001الإثيوبي  –المحور الرابع: الوساطة الجزائرية في النزاع الإريتري 
 :الأهمية الإستراتيجية للمنطقة 

إن الحديث عن الأهمية الإستراتيجية للمنطقة، يقتضي منا الحديث أولا عن الموقع الجغرافي لكلا 
 الدولتين.

 أولا: إثيوبيا:
تعد إحدى دول إقليم شرق إفريقيا، تقع في منطقة القرن الإفريقي من الدول الحبيسة التي تشارك غي 

 حدودها خمسة دول وهي: 
                                                

 .77نفس المرجع، ص  10
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 من الشمال: إريتريا، ومن الشرق  جيبوتي، من الجنوب: كينيا، ومن الغرب السودان.
مجموعات اثنية مختلفة   قومية، تتبع 73يتكون المجتمع الإثيوبي من عدد كبير من القوميات حوالي 

يصعب تحديدها، ومن ثم اعتبرت اللغة المعيار الرئيسي لتحديد هذه القوميات. وهذا ما جعلها عرضة 
 للنزاعات العرقية  والإثنية.

 ثانيا: إريتريا
تقع اريتريا من الشمال الشرقي للقارة الإفريقية، تحتل موقعا إستراتيجيا مهما حيث لها إطلالة كبيرة على 

 كم. 1151لبحر الأحمر ا
يحدها من الشمال والغرب : السودان، ومن الجنوب الشرقي:جيبوتي، من الجنوب إثيوبيا يفصل بينهما 

 نهر المأرب ونهر ستيت.
جزيرة في البحر الأحمر تحقق لها سيطرة  126تمتلك نهرين حيويين هم : عصب، مصوع، تتبع 

 11إستراتيجية على باب المندب.
ستراتيجية بالغة تتضح من القرن الإفريقيمع الصومال وجيبوتي  تشكل  الدولتان ، الذي يمثل أهمية جيوا 

الموقع الجغرافي الذي تحتله المطل على طرق الملاحة العالمية: جنوبا، شمالا، شرقا، ومضيق المندب 
المنطقة  الذي يؤثر على تحركات السفن التجارية، وبوابة للدخول إلى إفريقيا من الشرق، وهذا ما جعل

 محل أطماع الدول الاستعمارية، ومنشأ للنزاعات الحدودية و العرقية.
 
 
 
 

                                                
 (.2014-2-7، في )Afric/sec11.doc_cvt.htm-http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/karnموقع إلكتروني: 11
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http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/karn-موقع إلكتروني،  المصدر: 

Afric/sec11.doc_cvt.htm ( ،10-12-2013.) 
 
 

 :النزاع الإثيوبي الاريتري 
 

  :خلفية النزاع 
 

ثيوبيا يمثلان كيانا سياسيا واحدا حتى  ، تم انفصال اريتريا كدولة مستقلة بعد كفاح 1993كانت اريتريا وا 
عقود. انتهت بانعقاد مؤتمر لندن باعتراف إثيوبيا في حق الشعب الاريتري بتحقيق مصيره  3ما يقرب 

ارية . وبالتالي تحولت مقابل أن تسمح إريتريا لإثيوبيا باستعمال مينائي عصب و مصوع لأغراض تج
 على البحر الأحمر. السابقإثيوبيا إلى دولة برية مغلقة لتظهر اريتريا دولة بحرية بكامل الساحل الإثيوبي 

والثانية في  1991الأثيوبية نوعا من الاستقرار بتوقيع اتفاقيتين الأولى في  –عرفت العلاقات الإريترية 
لتنسيق فيما بينهما حول المجالات الاقتصادية و السياسية ، في أسمرة وأديس أبابا تناولتا ا1993

 والاجتماعية. 
 .1998ماي  8هذه العلاقات الوطيدة المستقرة لم تستمر طويلا حيث اندلع نزاع حدودي بينهما في 

 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/karn-Afric/sec11.doc_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/karn-Afric/sec11.doc_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/karn-Afric/sec11.doc_cvt.htm
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  :طبيعة النزاع 
 

نزاع حدودي حول المناطق الواقعة بين الدولتين، ورسم الحدود  الموروثة عن الاستعمار.اندلعت الحرب 
، حينما بدأ الطرفان تبادل الاتهامات بانتهاك الحدود، حيث أن اريتريا قامت 1998ماي8بين الدولتين في 

لتينيا . في بالاستيلاء على بعض المناطق الواقعة تحت الهيمنة الإثيوبية وهي: بادمي ، زالامبيا، إيروبوا 
 ، قامت إثيوبيا بشن حرب مضادة لاستعادة هذه المناطق.  2000

 
 :أطراف النزاع 

 
ريتريا.  الأطراف المباشرة:  إثيوبيا وا 

 
 :أسباب النزاع 

 
 ، هو نزاع حدودي حول تقسيم المناطق الموروثة عن الاستعمار. مباشر ويمكن تحديدها في سبب

 أدت إلى اندلاع الحرب بين الدولتين، وهي:أسباب أخرى غير مباشرة، مع أنه يمكن القول أنه هناك 
حيث أنه بمولد إريتريا دولة ساحلية وتحول إثيوبيا لدولة برية، فإن هذا النزاع هو  أسباب إستراتيجية:

تجسيد إثيوبي لمحاولة التواجد على البحر الأحمر، هذا ما أثر على وضعها خاصة وأن ميناء عصب يعد 
من  %60بالنسبة لها كشريان للحياة لأن أي بديل غيره إما مكلف أو بعيد جدا ولا يستوعب احتياجات 

الشعب الإثيوبي. إضافة إلى تنامي اتجاه في أديس أبابا تتزعمه عناصر من المجموعة الإثنيةالتيجراي 
 تطالب بتوسيع إقليمها و تشكيل التيجراي الكبرى لتشمل ميناء عصب.

بية : تتمثل في إصدار إريتريا لعملة جديدة "النكفة" وطرحها للتداول بدلا من العملة الإثيو أسباب اقتصادية
التي كان يتم التعامل بها، وقد ألحق هذا الإجراء الذي عارضته إثيوبيا خسائر اقتصادية، مما دفع بها 

 كرد فعل منها إلى تقدير التعامل بالعملة الصعبة و الاتجاه بتجارتها نحو ميناء جيبوتي.
ترى إثيوبيا وجوب موقف الطرفين: يؤسس كل جانب موقفه السياسي انطلاقا من موقفه القانوني، بينما 

انسحاب القوات الإريترية من دون شرط مسبق تتمسك إثيوبيا بعدم الانسحاب قبل رسم الحدود، مع 
الإشارة أنهما يتفقان حول مبدأ: احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار و لكنهما اختلفا حول ما هو 

مبرمة بين الملك منليك مع بريطانيا ، ال1798موروث فعلا، إثيوبيا تقول بأن، الحدود قررتها معاهدة 
يطاليا، بينما إريتريا تصر على العمل بمعاهدات   1908.12، 1900،1905وا 

                                                
مذكرة ماجستير غير منشورة ) جامعة الجزائر، الإريتري،   –الدبلوماسية الجزائرية والنزاع الإثيوبي فيصل مقدم،  12

 . 90 – 89( ، ص ص . 2008/ 2007كلية الحقوق، 
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 الإريتري. -جهود الدبلوماسية الجزائرية في حل النزاع الإثيوبي 

 
ريتريا  ، تعددت مساعي وجهود الدول والمنظمات الإقليمية 1998منذ قيام النزاع المسلح بين إثيوبيا وا 

الدولية لتسوية النزاع بالطرق السلمية، إلا أن هذه الجهود لم ترق إلى درجة الوساطة، بقدر ما كانت و 
 للتوجيه وتقريب وجهات النظر والاتصال بين الطرفين.

 وفي إطار بحثنا سنركز على دور الوساطة الجزائرية في تسوية النزاع و حله سلميا.
الجزائر اتجاه منطقة القرن الإفريقي قبل النزاع، حيث تعد منطقة  في المقام الأول تجدر الإشارة إلى موقف

القرن الإفريقي من المناطق العامة التي تعاملت معها الدبلوماسية الجزائرية بحذر شديد لما كانت تمثله 
من أحداث معقدة و تواجد الدول الكبرى المكثف، إضافة إلى قربها من النزاع العربي الإسرائيلي، هذه 

اسة الحذرة التي أدتها الجزائر خاصة في فترة الثمانينات و التسعينات من القرن الماضي، وضعتها السي
 1999في  35في موضع مقبول لعرض وساطتها عبر منظمة الوحدة الإفريقية التي كان لانعقاد دورتها 

ة الوسيط في القرن بالجزائر، إذ سهل تمحور معظم القادة الأفارقة حول منح الجزائر الثقة للقيام بمهم
 الإفريقي. 

 
لقد سعت الجزائر أن يتم حل النزاع على مستوى منظمة الوحدة الإفريقية بعيدا عن تنافس الدول الكبرى، 
مع أنها كانت متمسكة بموقفها المؤيد للحركات التحررية التي تناضل من أجل استقلالها، وفي الوقت 

، التي استمرت إلى أواخر 1988سبب أزمة أكتوبر الذي تعاني منه أوضاع داخلية غير مستقرة ب
التسعينات وكذلك انتخاب رئيس جديد عبد العزيز بوتفليقة، أعلنت الجزائر عن قبولها أداء وساطة في 

 القرن الإفريقي، بالرغم من صعوبتها وهذا راجع إلى:
 

بالنظر إلى أزمتها الداخلية  أن الطرفان المتنازعين يشكان في قدرة الجزائر على أداء هذه الوساطة بنجاح
ووضعها الأمني غير المستقر. وأن هناك جهود إفريقية ودولية بذلت من قبل لحل النزاع دون جدوى 

 فضلا عن بعثات مجلس الأمن و الأمم المتحدة.
 

ومع ذلك قررت الجزائر خوض هذه التجربة وهو ما أشار إليه خطاب الرئيس الجزائري عبد العزيز 
لمنظمة الوحدة الإفريقية، بالحديث عن نزاعات ومشاكل إفريقيا وضرورة  35ند افتتاحه للقمة بوتفليقة، ع

وضع حد للنزاع في القرن الإفريقي، وقد كان هذا تمهيدا لبدء مشاورات بين الطرفين المتنازعين بشكل 
 غير مباشر.
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، 1999جويلية 14-12بين، المنعقدة في فترت ما 35من بين النتائج المهمة التي أسفرت عنها قمة 
بطرح وثيقة عرفت بـ: إجراءات وضع اتفاق إطار منظمة الوحدة الإفريقية حول تسوية النزاع، أعلنت 

 إريتريا قبولها بها بشكل مباشر بينما تحفظت إثيوبيا على ذلك بحجة دراستها والرد عليها لاحقا.
ريق عمل تحت إشراف  المبعوث الشخصي سعيا من الدبلوماسية الجزائرية للحل السلمي للنزاع، شكل ف

لرئيس الجمهورية الجزائرية: أحمد أويحي، نتج عنه ترتيبات فنية لتطبيق الاتفاق الإطار وطرق تنفيذه، إلا 
 13أنه تم رفضه من طرف إثيوبيا.

ظلت حالة التوتر قائمة بين الدولتين بالرغم من جهود الرئيس الجزائري، خاصة بعد إعلان إثيوبيا في 
، إلى تعرضها لهجوم واسع من القوات الإريترية، كما شهدت الجمعية العامة في 1999بتمبر س

، تبادل الاتهامات بين الطرفين وعلى إثر هذا التوتر حاول عبد 1999، التي عقدت في أكتوبر 54دورتها
 العزيز بوتفليقة تقريب وجهات النظر ولكنها باءت بالفشل.

مفاوضات غي مباشرة بين الطرفين قصد التوصل إلى حل يرضي كل أمام هذا الوضع اقترح إجراء 
منهما، حيث أدت هذه المبادرة إلى دخول الطرفين في  مفاوضات غير مباشرة  في الجزائر العاصمة، 

 مرت بجولتين:
  :إلا أنها باءت بالفشل نظرا بتمسك 2000-5-5إلى  4-29الجولة الأولى:في الفترة ما بين ،

بموقفهما، فإريتريا طلبت التوقيع المسبق لإثيوبيا على الاتفاق الإطار بحجة أن عدم الطرفين 
توقيعها يِكد نيتها على شن عمليات عسكرية، بينما تمسكت إثيوبيا بموقفها، وهذا ما أدى  

 .2000-5-12بالمفاوضات إلى طريق مسدود و اندلاع النزاع من جديد في 

  العسكرية وفشل المفاوضات إلا أن جهود الدبلوماسية الجزائرية لم الجولة الثانية: رغم المواجهات
تتوقف، تجسدت بإرسال عبد العزيز بوتفليقة مبعوثه الشخصي أحمد أويحي في فترة مابين 

، للتوصل إلى وقف فوري للقتال و استئناف المفوضات غير المباشرة في 2000-5-24إلى 22
ائجها التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار يوم: ، والتي كان من نت2000-5-30الجزائر في 

18-6-2000.14 

هذا الاتفاق لم يشمل على الحل النهائي للنزاع، خاصة فيما يتعلق بمشكلة الحدود والتعويضات، لذا 
تحركت الوساطة الجزائرية من جديد من أجل استمرار المفاوضات لتسوية الوضع القائم وتم ذلك بإشراف 

أكتوبر  27-23في فترة ما بين   عبد القادر مساحللشؤون الإفريقية لدى وزارة الخارجية الوزير المنتدب ل
 ، بالاتصالات من أجل إيجاد حل لمشكلة الحدود والتوفيق بين الطرفين في قضية الحدود.2000

                                                
 .119، ص  المرجع نفسه 13

،مذكرة ماجستير غير منشورة) جامعة البليدة، دور الدبلوماسية الجزائرية في تسوية النزاعات المسلحةبلقاسم لحوح ،  14

 .99 -98( ، ص  ص . 2004كلية الحقوق، 
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،نجحتالوساطة الجزائرية في التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع بالتوقيع على اتفاقية 2000-12-12في 
ريتريا. أهم بنوده:   السلام بين إثيوبيا وا 

 . إلزام الطرفين بوقف دائم لكل الأنشطة العسكرية والأعمال العدائية على حدودهما 

 . ًإطلاق سراح الأسرى بسبب الحرب فورا 

  تكوين لجنة تعمل على رسم الحدود 

 15رب والتعويضات.تكوين لجنة لدراسة آثار الحرب على المدنيين ولجنة أخرى لتحديد خسائر الح 

 استنتاجات:
 في الأخير يمكن القول من خلال ما تقدم في إطار البحث أن:

  الآليات السياسية والدبلوماسية من أحسن الوسائل السلمية ومن أكثرها شيوعا لحل الأزمات الدولية
الدول)  فهي تتميز بالاحترام الشديد للسيادة الوطنية للدول الأخرى، اختيارية لا تفرض حلولا على

 اقتراحات(، وكذلك الاعتراف للأطراف بالبحث عن وسيلة أخرى.
 
  لقد أثبتت نجاحا كبيرا في حل العديد من النزاعات الدولية الأكثر شدة، حيث تحول النزاع الصفري

الذي يتمسك فيه كل طرف بمطالبه ،إلى نزاع غير صفري تقدم فيه التنازلات للتوصل إلى حل 
وهذا ما تجسد في الوساطة التي قامت بها الجزائر في حل النزاع المسلح  مشترك يرضي الطرفين.

، بعد سنوات من الحرب راح 2000بين إثيوبيا و إريتريا لتنتهي بالتوقيع على اتفاق السلام 
 ضحيتها الآلاف من القتلى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
النزاع الحدودي بين إرتريا وإثيوبيا واحتمالات التصعيد العسكري"، في "أدم هارون علي، 15

http://nile.elaphblog.com/posts.aspx?U=2630&A=55142 ( 2013-12-10، في.) 

http://nile.elaphblog.com/posts.aspx?U=2630&A=55142
http://nile.elaphblog.com/posts.aspx?U=2630&A=55142
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 المجتمع التعدّدي في الدولة الإفريقية من منظور الفعل الهوياتي: بين الاستقرار والتفكك الدولتي.
Pluralistic society in the African state from the perspective of the identity act: 

between State stability and disintegration 
              علاء الدين فرحات باحث دكتوراه تخصص دراسات استراتيجية 

 المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية / الجزائر
 

 :ملخص
الإفريقية ) الهويات اللينة( التي تضحى في غالب الأحيان معامل أزمة تنسف برهان تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز دور الهويات التحتية داخل الدولة 

لتفكك النظمي السريع، نتيجة انسداد أفق التواصل بين هده الهويات التحتية وارتفاع منسوب القلق عطب وايادة قابلية الدولة للإلى ز  العيش المشترك، مما يؤدي
 غالبا ما يكون مؤداه عنف رمزي أو مادي.من ضعف التعايش بينها،  الأمر الذي 

، كما ستركز على طبيعة الانتماءات العرقية وغيرها التمايزات العرقية والدينيةللنزاع في إفريقيا في ظل  للمكون الإثني كمصدرإلى جانب ذلك ستقارب الدراسة 
ن تكتفي الورقة البحثية هذا ول للتفاعلات القائمة بين الجماعات العرقية، من انتماءات الجماعات الموجودة على ارض الواقع، وعلى السمة الفعلية المميزة

ومجموعة ، بل ستقارب لتصور سياسي واستراتيجي يبين ممكنات إزالة فتيل الأزمات المرتبطة بـالتعدديةـ المتعددة بتشخيص أزمة العيش المشترك بين الاثنيات
دارته.السياسات التي طُورّت بهدف استيعاب التنوع   الثقافي المتنافي لدى المجتمعات الإفريقية وا 

 قائمة على التعدد الإثني.تخلص الدراسة إلى أنَّ الإشكال ليس في التَّنوُّع الإثني، وكذا في مدى كفاءة الحكومات الإفريقيَّة في إدارة التنوع، و بناء دولةٍ 

 إدارة التنوعّ. –المجتمع التعدّدي-الدول الإفريقية -العرقية التمايزات -الاثنية -الهوية الكلمــــات المفتـــاحيــــة:

Abstract: 
This paper aims to highlight the role of the sub-state identities within the African state (Soft 
identities), which often become a factor of crisis undermine the foundations of co-existence, and 
leads to increase the state's vulnerability for early systematic disintegration due of the lack of 
communication among these identities and the high level of concern about their weak coexistence, 
all of that may lead to the physical and non-physical violence. 
In addition, the study tries to getting closer to the ethnic component as a source of conflict in 
Africa which is known by its ethnic and religious distinctions. The study will also focus on the 
nature of the ethnic groups and other existed affiliations on the ground along with the real 
characteristics of inter-ethnic interactions. this paper will not only diagnose the crisis of inter-
ethnic coexistence but will converge to a political and strategic perception of the possibilities of 
defusing the crises associated with pluralism and the set of policies that have been developed with 
a view to absorbing and managing the cultural diversity of African societies. 
The study concludes that the problem is not about ethnic diversity but about the efficiency of 
African governments in managing diversity and building a multi-ethnic  state. 
Keywords: Identity - Ethnicity - Ethnic differences - African countries – pluralist society - diversity 
management 
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 : مقدمة
هناك صورة ثابتة هيمنت على المفهوم العام تصف إفريقيا على أنها قارة التعدد، وهو ما ينعكس     

والاجتماعية، على تنوع شعوبها وثقافاتها وبيئاتها وتجاربها التاريخية وجغرافيتها السياسية والاقتصادية 
وهناك من يحاجج بأن "لا إفريقيا واحدة، بل إفريقيات عدة" ، في هذا الشأن تختلف نظرة الدول الإفريقية 
قراره، أو من حيث رفضه وعدم  ضفاء الشرعية عليه وا  الحديثة لهذا الواقع التعددي من حيث قبولها إياه وا 

 لتها تجاوز هذا الواقع، وبسط رؤيتها المركزية.الاعتراف به كحقيقة هيكلية يتميز بها المجتمع، ومحاو 

فالواقع الإفريقي يموج بالعديد من التنوعات الاجتماعية، الثقافية، الدينية والتاريخية، وباستثناءات محدودة؛ 
فإن هذه الانقسامات والتنوعات قد انعكست بشكل أو بآخر على الوجود السياسي للدولة الإفريقية في 

ستقلال، فقد أدّت في بعض الحالات إلى حروب أهلية طاحنة، كما هو الحال في مرحلة ما بعد الا
نيجيريا، والحرب الأهلية في جنوب السودان، وأعمال التمرد والعصيان التي شهدتها كثير من الدول 

: رواندا، وبوروندي، من هنا ومن أجل فهم سياق إفريقيا وكيف تؤدي هذه التعددية مثلالإفريقية الأخرى، 
إلى الحروب والنزاعات المسلحة والاضطرابات والتخلف وفرص إقرار السلم والصراع غير العنيف علينا 
أن نبدأ بنزع سمة التجانس عن إفريقيا، أي إدراكنا أننا لا نتحدث عن نمط حكم واحد أو بناء ثقافي 

الحروب والصراعات اجتماعي ثابت أو اتجاه سلوكي نمطي، في هذا الشأن يرى بعض الدارسين أن تزايد 
الإفريقية ما هو إلا نتاج لهذا التعدد الإثني، وبتفاعل قوى أخرى تستثمر في عدم تجانس المجتمعات 
الافريقية خدمة لمصالحها، فيما يرى آخرون انه نتيجة للآثار السلبية لسوء إدارة التعدد داخل المجتمعات 

هذا الموضوع من هذه الزاوية يمكننا من فهم « Problématisation»الإفريقية، ووفق هذا فإن مَشْكَلة 
المجتمع التعددي في الدولة الإفريقية كعامل استقرار أو تفكك، و جدوى الاقتراب الذي اتبعته الحكومات 

 الإفريقية لتكريس بنيان العيش المشترك، ووفق هذا تأتي دراستنا حاملة الإشكال التالي :

 المجتمعية على استقرار الدولة في إفريقيا؟الإشكالية: ما مدى تأثير التعددية 
 الفرعيةالأسئلة 

من إدارة التعدد وخلق نظام يستوعب كل التنوعات، المصالح والقوى بلا  هل تمكنت الدولة في إفريقيا
 صدام ؟ أدنى

 و ماهي أهم السياسات والآليات المعتمدة لتحقيق ذلك؟
 

 أهمية الدراسة:
تعالج تيبولوجيا الدول الإفريقية من منظور الفعل الهوياتي، الذي يصبح  تكتسي الدراسة أهمية كونها 

بمعية أسباب أخرى عامل للاستقرار أو التفكك الدولتي، بالإضافة أن الدراسة تعتبر مدخل سوسيولوجي 
 لفهم التعقيدات القبلية  في إفريقيا.
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 الهدف من الدراسة:

إلى تحقيق إضافة علمية جديدة في مجال الدراسات الافريقية، من خلال تعرف  ذه الدراسةهترمي 
الباحث على واقع الانقسامات المجتمعية و الصراع على السلطة، وهي محاولة لإيجاد مقاربة فعالة  
للتعامل مع الهويات الفرعية في إفريقيا، كما تطرح توليفة من السياسات والآليات التي تكفل التماسك 

مجتمعي والبحث عن السلام الداخلي والاستقرار السياسي في ظل التعدد الهوياتي لبناء الدولة في ال
 إفريقيا.

 الدراسات السابقة:
دراسة محمد عاشور  بعنوان التعددية الاثنية: ادارة الصراعات واستراتيجيات التسوية، تطرق فيها بالتحليل 

 لإدارة الصراعات الاثنية في الدول الافريقيةالى التعدد الإثني والاستراتيجيات المتبعة 
التعددية في صفة  Meyer Fortesأكد  The Plural Society in Africaالموسومة بــ  ة توفي دراس
الانقسامات بين  فيها  الاجتماعي والسياسي على أفريقيا وتنميتها، ويناقش تأثيرها وأثبتها، موضحاأفريقيا 

 .الجماعات حسب العرق والثقافة 
 المعتمدة: المقاربات

 الاثنوواقعية النظريتين توظيف الدراسة هذه في حاولنا يثيرها، التي والقضايا الموضوع هذا طبيعة بحكمو 
انتهاء أن الاثنوواقعية وأكدت على ف الدراسة، متغيرات صميم في كونهما اعتبار على البنائية وكذا

يبدأ عبر تقليص  –يسبب معضلة أمنية  دترجعها للخوف واللاأمن الأمر الذي قالتي - الصراعات الاثنية
، في حين اعتبرت المتنافسةالاثنية الفصل المادي بين الجماعات  المعضلة الأمنية وهذا لن يتم إلا عبر

لى أوامر القادة أو الأنظمة التي تعزوها إ الاثنية سبب للتنازع بين الهويات المصلحةمتغير البنائية 
واستبدالها بهوية ، ونبذ الهوية الاثنية الإقصائية انتماءات واسعةالاجتماعية، كما نادت البنائية بتحديد 

 .مدنية اندماجية تحتوي الآخر
 

 الهوية الاجتماعية: محاولة للفهم
الهوية الاجتماعية هي جماع الخصائص العرقية والثقافية التي تعرف مجموعة من البشر. وقد تعاملت 
النظرية الكلاسيكية مع الهوية الاجتماعية كمعطى أزلي ومتوارث كما هو الحال مع الخصائص 

أن تتكون أو  البيولوجية. ولكن تلك النظرية أخذت في التراجع الآن مفسحة المجال لفكرة أن الهوية يمكن
تصنع اختياريا، وأنها قابلة أيضا لإعادة التكوين على الدوام، وبطبيعتها هذه كصناعة اجتماعية فإن 
الهوية قابلة للتلاعب والاصطناع، ويمكن للهوية أن تقوم على أسس ضعيفة، بعيدة، متخيلة أو مزيفة، 
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ورغم طبيعتها الصناعية هذه فإن  ومع ذلك فإنها  تشكل معطى قوي قد يضاهي قوة الاعتقاد الديني،
الهويات، كما يقول ليتين، " تملك القوة لإدراج الأفراد تحتها بل واستعمارهم". ولهذا السبب يرى بعض 
علماء الاجتماع الهويات المصنوعة كـــ "هويات منحرفة" لأنها تفصح عن "نفعية فاعلة لحد الشطط" 

 ى لاحقا صحة هذا القول.، وسنر 1وعلامة على " ضعف التواؤم الداخلي"
يمكننا القول أن الهوية هي الطريقة التي تعرف بها مجموعة اجتماعية ما نفسها، ويعرفها بها الآخرون، 
أنها عملية تفاعل بين تصور الذات لنفسها وتصور الآخرين لها، وتنتهي هذه العملية التفاعلية إما بقبول 

 2الآخرين لدعاوى "المجموعة" أو رفضها.
 -مسألة الفوارق العرقية والدينية والمذهبية–تجدر الإشارة إلى أن أهمية الهوية ضمن معيار الانتماء كما 

" أن مسألة الأعراق البشرية  E.O. Wilsom في أي دولة تكمن في كونها كما عبر عنها " إ.أ.ولسون 
ن كل الموضوعات ) فهي والاختلافات العرقية هي الأكثر تفجيرا عاطفيا، والأكثر خطورة سياسيا من بي

من خلال التأثير الذي يمارس عادة على الأقليات، والذي غالبا  عاطفياحقول ألغام سياسية وعاطفية(؛ 
ما استدعى تدخلات خارجية سواء كانت من دول، أو منظمات دولية وحقوقية مختلفة، سواء كانت 

 حكومية أو عير حكومية، طبعا تحت عباءة حماية حقوق الأقليات. 
من خلال مطالب الانفصال التي قد تطالب بها الأقليات سواء كانت عرقية، دينية أو طائفية،  وسياسيا

مما يجعلها تشكل تهديدا لوحدة الدولة، وعادة ما يزداد هذا التهديد إذا كانت لهذه الطائفة امتداد في الدول 
ومنه يصبح الأمر تهديدا لاستقرار المجاورة، مما قد يؤدي بتلك الدول إلى تغذية النزعة الانفصالية 

 3الدولة.
 

 .حول التعددية والمجتمع المتعدد 
  :Pluralismالتعددية    

يشـير المصــطلح إلــى وجهــة النظــر التــي تــذهب إلـى أن الأنســاق السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة قــد تتكــون 
يعتبــر ، و  4اعتمــاد متبــادلمــن أجــزاء أو جماعــات مســتقلة ذاتيــا بعضــها عــن بعــض لكــن بينهــا تســاندا أو 

الاقتصــادي "فيرنيفــال" هــو أول مــن صــات مفهــوم التعدديــة والمجتمــع المتعــدد فــي النصــف الأول مــن القــرن 
العشــرين. ثــم طــور عــالم الاجتمــاع "م.ج. ســميث" مــا بــدأه "فيرنيفــال" وحــاول صــياغة نظريــة عامــة عــن " 

 التعددية الثقافية.

                                                
 .18-17(، ص 2006، ) القاهرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 1، تر محمد سليمان، ط ما وراء دارفور الهوية والحرب الأهلية في السودانالباقر العفيف، 1

 .20، ص نفسه مرجعالباقر العفيف،  2

  .43-33( : 2018) جويلية  13ليلى مداني، "مراجعة مفاهيمية للأقلية والطائفية.. وتسييسها في ظل تنامي الانتماءات الفرعية"، المجلة الجزائرية للأمن والتنمية  3
، ) السودان:مركز البحوث والدراسات الافريقية، 2007-1930ودورها في التعايش القومي في إثيوبيا من الإمبراطورية إلى الفدرالية الأقليات العرقية والدينية عبد الوهاب الطيب بشير،  4

 .32(  ص 2009
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ديــة، مفهـوم ليبرالــي ينظـر إلــى المجتمـع علــى أنـه يتكــون مـن روابــط وقـد ركــز الـبعض علــى أن مفهـوم التعد
سياسية وغير سياسية متعددة ذات مصالح متباينة ومشروعة ومتفرقة بما يحـول دون تمركـز الحكـم ويحقـق 

 1المشاركة في المنافع.
 : Plural Societyالمجتمع التعددي 

هنـاك اتفــاق عــام بــأن كــل مجتمــع يتســم بأنــه تعــدّدي بمعنــى أنــه يتضــمن عناصــر متباينــة ومصــالح مختلفــة 
 –وأعضــاء ذوي اتجاهــات وميــول متنوعــة، ولكــن يبــدو أن الاســتخدام الشــائع لمصــطلح المجتمــع التعــددي 

نـده هـو الـذي لكي يسـاعده فـي دراسـة المجتمـع، والمجتمـع التعـددي ع – Furnivallوالذي صاغه فيرنيفال 
يتضــمن عنصــرين أو نظــامين اجتمــاعيين مختلفــين أو أكثــر، يعيشــان جنبــا إلــى جنــب، دون الانــدماج فــي 

 وحدة سياسية واحدة.
ويبــدو مــن المصــطلح أن المجتمــع التعــددي لا يتضـــمن إرادة عامــة واحــدة إلا إذا كانــت هنــاك ضـــغوط أو 

يتعلـق بالناحيــة السياسـية) الاتجــاه الفـدرالي( بــين  ظـروف اسـتثنائية يمــر بهـا، ويشــبه المجتمـع التعــددي فيمـا
عـــدة مقاطعـــات، ويـــرى "فيرنيفـــال" أن المجتمـــع التعـــددي يشـــيد تنظيمـــا مـــن أجـــل الإنتـــاج أكثـــر مـــن الحيـــاة 
الاجتماعيــة، وهــو مجتمــع غيــر مســتقر ويتضــمن عــدة قوميــات، إذ يتعــذر علــى أعضــائه أن يعيشــوا حيــاة 

نباً إلـى جنـب، ولكـن بشـكل منفصـل، داخـل نفـس التجمـع السياسـي، ، بحيث يعيشون ج2اجتماعية متجانسة
ـــة بينهـــا هـــو المجـــال الاقتصـــادي  لكـــن لا يمكـــن وصـــفه بـــالمجتمع المتكامـــل، لأن مجـــال العلاقـــات المتبادل

 3فقط.
 هذا و تتصف المجتمعات التعددية بثلاثة مميزات وهي:

 تباينات تتمتع بدرجة متفاوتة من الثبات لا تتبدل كتبدل الرأي العام. 
 تصنيف اجتماعي لبعض المجموعات بسبب الاختلاف الديني أو اللغوي أو العرقي. 

التباينــات فــي المجتمــع المتعــدد أو المتنــوع ليســت تباينــات فــي الــرأي العــام بــل تباينــات ثقافيــة أو لغويــة أو 
 4ها حدود مرسومة تتميز بعدم التحرك والثبات دون إن تكون حتما نزاعية.عرقية أو طائفية، ول

المجتمـع التعـددي إذن يقصـد بـه المجتمـع الـذي يزخـر بتعـدد لغـوي ودينـي، عرقـي. . ، الأمـر الـذي  يخلــق 
عتبر عامل مركزي لتماسك/تشتت الدولة، فـي حـين أن التعقيـدات التـي تلك التمايزات بين الجماعات، كما ي

 عن المجتمع التعددي تشكل تحديًا كبيرًا للدولة فيما يخص بناء إيقاع ثقافي موحد. تنجم
 التشذر الهوياتي ووهم الهوية المشتركة

                                                
 .4مية( ،صمصطفى منجود، مفهوم التعددية في الفكر السياس ي الإسلامي: رؤية منهجية في فكر الشوامخ، ) الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلا  1

 .32، ص مرجع سابق، عبد الوهاب الطيب بشير 2

3 Meyer Fortes, ’’The Plural society in Africa‘‘ , South African Institute of Race Relations, 1968 ,p 5. available from: 
https://goo.gl/6tVnro   retrieved 18/02/2019. 

 
 https://goo.gl/L8WxTu.  13-12(، 2012 )،والإستراتيجيةمركز الشرق العربي للدراسات الحضارية   ،"التعددية المجتمعية "وفاء لطفي،4

https://goo.gl/6tVnro
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شهد عالم ما بعد الحداثة، وخاصة في فترة ما بعد الحرب الباردة، ظاهرة الدول العاجزة سواء كمصدر أو 
تعمل في كل حالة على تغذية هذه الوضعية، ففي كمحصلة للنزاع بين المجموعات الاثنية، والتي 

غضون ذلك يختفي تحكم الدولة بإقليمها وتنتفي مظاهر سيطرة الحكومة واحتكارها لاستخدام القوة 
، في هذا الشأن يركز التحليل البنائي على كيفية ظهور الصراعات الاثنية التي كانت 1ووسائل القهر

خلها وشعورها بضرورة ممارسة دورها، وفي الحقيقة فالصراعات تركز بشكل كبير  على دور الهويات دا
نما بعض التصورات  ليست نتيجة الاختلاف في الهوية بين المجموعات الاثنية مما يدفع للتصادم، وا 

 :المرتبطة بـ 
 فرض أحد الجماعات الاثنية ذات الأغلبية ثقافتها بالقوة على باقي الجماعات الأخرى لتحقيق التجانس.

لاقات التفاعلية بين الجماعات الاثنية داخل الدول خاصة تلك العلاقات القائمة على العنف إذا كانت الع
أحد الجماعات تتعصب لمكونات هويتها فتتكون رغبة لدى هذه الجماعة لحماية قيمها ذات التهديدات 

اعات إلى حد الناجمة عن تصورات حقيقية أو وهمية، وهذا ما يساهم في تكثييف التوتر بين الجم
 2الوصول إلى نقطة الصراع.

 تسييس الاثنية بما يخدم مصالح ضيقة..
سقاطا على حالة الدولة في إفريقيا، يدرك أي دارس للشأن الإفريقي أن أغلب الدول  من هذا المنطلق وا 

كيان سطحي، أي مجموعة مفككة من المجتمعات العرقية  -أو على الأقل في مرحلة ما  -الافريقية 
توحيدها في كيان واحد، وبعض الدول تضم المئات من العرقيات.. وغالبا ما يحدد حجم التجمع  جرى 

 العرقي السلطة السياسية، والقائد يكون فرد من الاثنية الغالبة ) المعيار العددي(.
أسمائهم وعلى الرغم من تعبيرهم عن الولاء للدولة القومية، فقد استغل القادة الأفارقة بشكل متكرر ارتباط 

بدولة مجهرية )العرق، الطائفة، القبيلة .. (  في التفرقة بين مواطنيهم والسيطرة عليهم، على نحو أضر 
بالدولة الكبيرة الأوسع، وقللوا من أهمية دور الثقافات التقليدية للدول المجهرية في مجتمع حديث، حتى 

بفعلهم هذا، فقد عكسوا تكتيكات "فرق تسد" عندما استغلوا العرقية في الاحتفاظ بقبضتهم على السلطة. و 
الاستعمارية ذات الآثار الكارثية. وهكذا، تتنامى الأحقاد بين هذه الكيانات وتكون غالبا هي المصدر 

 3الرئيس للعنف
هذه الأحقاد يمكن أن تنتشر بسرعة، فبمراجعة تاريخية لحالتي رواندا والسودان يمكننا أن ندرك أنه ومع 

يمكن أن يتحول وعي متعمق منذ النشأة بهوية مشتركة مع جماعة من الناس إلى سلاح تحريض مناسب 
(، والواقع يثبت أن 4قوي يوجه بوحشية ضد جماعة أخرى ) معضلة الصراعات الاثنية/ المعضلة الأمنية

                                                
 https://goo.gl/HaKYay      على الموقع 4-3، إعادة صياغة مفهوم الأمن: برنامج البحث في الأمن المجتمعي، ص ص غعادل زقا 1
 

 .17-16(، ص ص 2014، 3يا، جامعة الجزائر نعيمة زواوي، "الصراعات الاثنية والدينية في إفريقيا دراسة حالة نيجيريا"،  )مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، تخصص دراسات إفريق 2
 .172(، ص  2014ون والآداب،  مارس وانغاري ماثاي، إفريقيا والتحدي، تر أشرف محمد كيلاني،) الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفن 3
مرجع ، غر: عادل زقاأن منطق انهيار الدولة أو إعادة الهيكلة فيها غالبة ما يكون نتيجة عمل هذه الجماعات الاثنية على ضمان بقائها بوسائلها الخاصة، انظ Barry Posenيرى باري بوزان  4

 . 4-3، ص ص سابق
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بناء  كثيرا من النزاعات والأعمال الوحشية في العالم تتغذى على وهم هوية متفردة لا اختيار فيها، وفن
، ففي 1الكراهية يأخذ شكل إثارة القوى لهوية مزعومة السيادة والهيمنة تحجب كل الانتماءات الأخرى 

بانتماء يقتصر على جماعة واحدة، لن يحمل معه إدراكا  -ومطلق -حالات كثيرة يمكن لشعور قوي 
أن يغذي التنافر  لمسافة البعد والاختلاف عن الجماعات الأخرى فالتضامن الداخلي لجماعة ما يمكن

بينها وبين الجماعات الأخرى ) الهوتو والتوتسي في رواندا( من خلال فرض هويات مفردة انعزالية 
 2وعدوانية 

 
 الدولة في إفريقيا: قراءة في معاملات الضعف البنيوي.

والثقافية ن الواقع الأفريقي الراهن يموج بالعديد من الهياكل والتنوعات الاجتماعية على احد ألا يخفى 
والدينية والتاريخية. فثمة فروق واضحة بين إفريقيا الناطقة بالعربية وأفريقيا جنوب الصحراء. وحتى في 

)الناطقة بالإنجليزية(، والدول  إطار إفريقيا غير العربية هناك تمايزات بين مجموعة الدول الأنجلوفونية
( %33الناطقة بالبرتغالية(،  كما تمتلك افريقيا نحو ))الناطقة بالفرنسية، والدول اللوزفونية ) الفرنكفونية

( من جملة %10من جملة اللغات الحية في العالم على الرغم من أن سكانها لا يتجاوزون بكثير نسبة )
 .3سكان المعمورة

 مليـون( منقسـمون مـن حيـث اللغـة إلـى أقسـام كثيـرة جــدا،  690قليـل ) حـوالي لسـكان إفريقيـا، رغـم عـددهم ا
ألــف لغــة افريقيــة، ولكــن هــذه اللغــات العديــدة جــدا تتفــاوت فيمــا بينهــا فــي  800الخبــراء حــوالي  حصــىفقــد أ

عدد المتكلمين بها تفاوتا ضخما، ففـي جمهوريـة الكونغـو يعـيش قرابـة خمسـة عشـر مليونـا مـن النـاس، هـذا 
غــة مــن ل G. Van Bulck – 518حســب الأســتاذ اللغــوي جاســتون فــان بولــك  –العــدد الصــغير يــتكلم 

 ! لغات البانتو. هذا فضلا عن مجموعات اللغات السودانية في شمال الكونغو
ولكـن ليســت كـل إفريقيــا مقسّـمة لغويــا إلـى هــذا العـدد مــن اللغـات المجهريــة الحجـم، فهنــاك لغـات يــتكلم بهــا 

يريــا، عــدد كبيــر مــن الســكان، مــثلا لغــة الهوســا التــي يــتكلم بهــا قرابــة ثمانيــة ملايــين شــخص فــي شــمال نيج
مليــون  شــخص، وأكبــر اللغــات المنتشــرة فــي إفريقيــا بــلا شــك اللغــة  4.5ولغــة اليوربــا التــي يــتكلم بهــا قرابــة 

فريقيــا الصــحراء، وتوجــد بأفريقيــا كــذلك كافــة الأديــان  العربيــة التــي يــتكلم بهــا كــل ســكان إفريقيــا الشــمالية وا 
 4لديانات التقليدية.السماوية: الإسلام، والمسيحية، واليهودية، بالإضافة إلى ا

 Grands هذا و يمكننا تقسيم لغات القارة السمراء وفق أربع فصائل لغوية كبرى )تشعبات أسرية كبرى(
Phylums    كما حددها غرينبرت Greenberg  :كالتالي 

                                                
 .11( ، ص 2008سحر توفيق،) الكويت: إصدارات المجلس الوطني للثقافة الفنون والآداب،  تر.،  الهوية والعنف وهم المصير الحتمي أمارتا صن، 1

 .18، ص مرجع نفسهأمارتا صن،  2

 53 -44(، ص ص 2004، العدد الأول، ) أكتوبر إفريقيةقراءات الصراعات العرقية والسياسات في أفريقيا .. الأسباب والأنماط وآفاق المستقبل، حمدي عبد الرحمن حسن، 3
 .192 -191( ص ص 2014،) مصر:مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، إفريقيا دراسة لمقومات القارةمحمد رياض، كوثر عبد الرسول،  4
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لغة، النيلية  371الآسيوية: -لغة ، الأسرة الآفرو 1436أسرة النيجر والكونغو: والتي تتضمن 
 100، إلا أن هناك أقل من لغة 35لغة  الخويسان في جنوب القارة والتي تتحدث بــ:  196الصحراوية: 

 1 لغة لديها قواعد مرجعية كاملة ودقيقة بشكل معقول.

الأمـر الـذي لـم تحسـن  -وبالنظر إلى التوزيع اللغوي في إفريقيا يتضح وجود ثراء لغوي فـي الدولـة الواحـدة 
كما أن هذه اللغات هي لغات عابـــرة للحـدود مـــما يـــؤدي إلـى عـدم وجــود تناسـق  -ستغلالهالدول الإفريقية ا

و تنــاغم لغــوي داخــل الدولــة الواحــدة، و هــو الوضــع الــذي ســاهم فــي تعميــق الفــوارق و إظهــار الانقســامات 
ى تفـــاعلات ، هــذا مــا يحــدث معضــلة ثقافيــة مجتمعيــة، لان الثقافــة مبنيــة علــ2داخــل المجتمعــات الإفريقيــة

معقدة ومتواصلة تنتج الاختلاف باستمرار،  و التعددية تعبر عن الاختيار المتعمـد للاعتـراف بالاختلافـات 
 .3ليس من أجل الحد منها، بل لمعالجة التفاعلات في الوضع السياسي

التي تطغى على هذه إذن؛ هذا التشكيل اللغوي والثقافي المتنوع في القارة الأفريقية إضافة للبنية المتمايزة 
اللغات؛ يعتبر عامل مركزي لقياس تماسك الدولة في إفريقيا. فالتعقيدات اللغوية تشكل تحديًا كبيرًا فيما 

 .4يخص بناء إيقاع ثقافي موحد و اختيار لغة قومية لمجتمع ما مليء بالتعدد الإثني والثقافي في أفريقيا

تبرز  -على سبيل المثال لا الحصر – ففي الصومال كما تتمير القارة الافريقية بتعددها الإثني،
بالمائة من نـــــــسبة السكان، في حين تشكل" الأمر هــــــــــــــرة"  40"الأرومو" وهي أكبر إثنيه إثيوبية حوالي 

لكلاهما أيضا، إلى جانب "العفر"  %6، "السـيدامو" و الشانكيلا بـ  % 6، و التـــجريـــين بـ % 35نسبه 
 5بالمائة. 2بالمائة و "الكوارج" بنسبة  4بحوالي  

في حين أن التكوين الإثني في منطقة دلتا النيجر مكون من مجموعات عرقية عدة، وتعد عرقية إيجاو 
جموعة هي الغالبة في إقليم دلتا النيجر الغربية، في حين يتكون إقليم شرق دلتا النيجر يتكون من م

 6عرقية واحدة وتشترك في لغة واحدة.

                                                

1  Bernd Heine et Derek Nurse, Les langues Africaines, (Paris: Karthala, 2004) Paris, p p 9-14. 
 

السياس ي في دول شرق إفريقيا، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية، كلية العلوم محمد البشير الأعور، الانقسامات الاجتماعية و التنمية و الديمقراطية و الاستقرار  2

 .66-65، ص ص 2010السياسية و العلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 
3 Déclaration de Cancun sur la diversité culturelle. https://goo.gl/k1r71H 

                .2018-07-17 يوم الموقع تصفح تم جديد، جيل موقع من مقال باخوس، منجد تر الأفريقية"، المجتمعات وسط ثقافية كمعضلة اللغوي  التعدد نونقيلا ماسيليلا، " 4

https://goo.gl/2KpJ38 

 
 .103(، ص  1992علي الشيخ أحمد أبو بكر، الصومال و جذور المأساة الراهنة، )بيروت: دار ابن خرم،  5
 . 114-104 (: 2018) جانفي   12 المجلة الجزائرية للأمن والتنمية، "النزاع بمنطقة دلتا النيجر والمعضلة الأمنية في نيجيريا"عتيقة كواش ي، صابر حموتة،  6

https://www.librairiedialogues.fr/personne/bernd-heine/119684/
https://www.librairiedialogues.fr/personne/bernd-heine/119684/
https://livre.fnac.com/a1553425/Bernd-Heine-Les-langues-africaines
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و يضم جنوب السودان لوحده العديد من الجماعات الاثنية المتمايزة الأصول والمتباينة العادات والتقاليد 
والمعتقدات، فجماعة "الدنكا" التي تنقسم بدورها لعدة قبائل، ويعتنقون الديانتين المسيحية والإسلام، 

أتي في المرتبة الثانية من ناحية العدد في جنوب السودان وأغلبهم مسلمون، جماعة "الشيلوك" التي ت
، 1جماعة "النوير"  وينقسمون بدورهم إلى قسمين شرقي وغربي، يتفرع كل منهما بدوره الى أقسام أصغر

جماعة "الراندى" كأكبر جماعة إثنية، كما يوجد عدة جماعات إثنية أخرى مثل جماعة "الينام ينام"، 
 2عة المبان، البرن والبرتا والنجسنا. جما

وباستثناءات محدودة فإن هذه الانقسامات والتنوعات قد انعكست بصورة أو بأخرى على الوجود السياسي 
للدولة الإفريقية في مرحلة ما بعد الاستقلال. فقد أدت في بعض الحالات إلى حروب أهلية طاحنة كما 

م والتي استمرت نحو ثلاثين شهراً، والحرب 1967نيجيريا عام هو الحال بالنسبة لأزمة )بيافرا( في 
الأهلية في جنوب السودان، وأعمال التمرد والعصيان التي شهدتها كثير من الدول الأفريقية الأخرى مثل: 

 % 16، وبوروندي التي يعيش فيها مجموعتان عرقيتان: التوتسي وهم يمثلون 3رواندا، وأنجولا، وموزمبيق
، وحاول الهوتو الاستيلاء على السلطة %84الاقلية التي تمثل الطبقة الحاكمة، والهوتو ويمثلون الأغلبية 

من التوتسي ولكنهم فشلوا، وأعقب ذلك قيام التوتسي بمذبحة وحشية في حق الهوتو، حيث قضوا على ما 
ن البلدان الفريدة التي من الهوتو كما جاء في تقرير حقوق الإنسان، وأصبحت بورندي م %3.5يقرب 

تحتكر فيه ا السلطة أقلية عرقية وهي التوتسي، بينما تحول الهوتو إلى مواطنين من الدرجة الثانية، 
  4وأبعدوا عن الوظائف المدنية والجيش والتعليم الثانوي و الجامعي.

 
 مشكلة الاندماج الوطني: الانتماءات القبلية والعرقية بدل الولاء لسلطة الدولة

 
تتصل بأزمة علاقات أفقية داخل المجتمعات حيث نجد  ” :يرى أنها حسب الأستاذ إبراهيم نصر الدين

أن أفراد المجتمع وجماعاته، ليسوا على استعداد للتعامل سويا كشركاء، حيث يختفي مفهوم الولاء و 
لاءات الو  بشكل أدى إلى علو عجز النظام السياسي يضعف، و يؤكد أن هذه المشكلة تنتج عن

دون الوطنية على الولاء الوطني، وهو ما يفسح المجال أمام تفاقم حدة الصراع بين الجماعات  الفرعية
المختلفة، و بين هذه الجماعات و النظام السياسي ذو ولاءات فرعية تتسم بسمات وطبيعة اثنيه أو 

                                                
1 Evans Partchard and m.Forter, African political systems ( london: oxford university press, 1970) pp 270-298. 

 .25-16(، ص ص 1994عبد القادر إسماعيل، مشكلة جنوب السودان: دراسة لدور الأحزاب السياسية) القاهرة: مطابع الفتح،  2
 53 -44، ص ص مرجع سابق حمدي عبد الرحمن حسن،3
 .151(  ص 2005، ) القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، 1عبد القادر رزيق المخادمي، النزاعات في القارة الافريقية انكسار دائم أم انحسار مؤقت، ط  4
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، هذا الوضع يوفر المناخ 1عاتهاثقافية كاللغة و الدين أو القومية أو العرق أو العشيرة و القبيلة و تفر 
في هذا  ، 2المناسب لبروز  تناقضات الهوية إلى السطح، ولانتشار عدم الاستقرار داخل المجموعة

الشأن قد شهدت زائير )جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا( واحدة من أكثر الحروب الأهلية دموية 
الحرب بترسخ الانتماءات القبلية والعرقية بدل  )أزيد من أربعة ملايين ضحية(. ويعلل المحللون هذه

 .الولاء لسلطة دولة تلعب فعلا دور "الوازع" الذي يسنده ابن خلدون للدولة
فهذه المجتمعات القبلية "الانقسامية" والتي توصف أحيانا بأنها "بلا زعيم" أو "بلا دولة". والصراع 

و الوسيلة الأساسية وربما الوحيدة التي كانت هذه الفردي )الثأر( أو الجماعي )الحرب بين القبائل( ه
المجتمعات تحل بها التناقضات التي تنشب بين أفرادها أو جماعاتها. وكان "إيفانس بريتشار" يرى أنه 
لا يمكن أن يقوم بين القبائل إلا الحروب. وهذا ما يميز جذريا بين الفضاء القبلي وبين طريقة إدارة 

على احتكار شرعية   Max Weber  تعريف الشهير الذي وضعه ماكس فبيرالدولة القائمة، حسب ال
 3ممارسة العنف الجسدي من قبل دائرة الدولة.

و عشية خروج الاستعمار من معظم الدول الأفريقية تركها و لم يكن هناك أي برلمانات منتخبة تمثل 
شورات للحاكم أو المسْتَعْمِر، و الشعوب، كان هناك ما يسمى بالمجالس الاستشارية التي تقدم بعض الم

الأمر الذي زاد من حدة  4كانت غالبية الشعوب الأفريقية في هذه الحقبة هي عبارة عن قبائل مختلفة،
 التشرذم و التناحر المجتمعي، من أجل الثروة والسلطة حينا، ومن أجل البقاء في أحايين أخرى.

فضلًا عن ذلك؛ أدت السياسات الاستعمارية إلى ترسيم الحدود بين دول القارة بشكل مصطنع، يتوافق مع 
مصالح القوى الاستعمارية، ولكنه يتنافر مع واقع الشعوب الإفريقية وخصوصياتها، فكانت خطوط الحدود 

ت بين أكثر من دولة، تفصل بين أبناء الجماعة الإثنية الواحدة؛ مما أدى إلى انقسام تلك الجماعا
جبارها على العيش داخل حدود مفروضة عليها مع  وفصلها عن مصادر نشاطها الاقتصادي ومناطقه، وا 
جماعات إثنية أخرى متمايزة عنها في المعتقد الديني واللغة والسمات البيولوجية، ومختلفة عنها في 

حيرات العظمى، حيث تتوزع تلك الجماعة في إقليم الب« التوتسي»التجربة التاريخية، ومثال ذلك جماعة 
بين كل من رواندا، وبوروندي، والكونغو الديموقراطية، وأوغندا، وغيرها؛ مما جعل منها مصدراً لعدم 

                                                

 عبد الرحمن فريجة، "المعضلة الأمنية للدولة في أفريقيا: دراسة في تأثير المعامل الاستعماري على تنامي الو لاءات الفرعية"، مقال من موقع المركز الديمقراطي العربي، تم تصفح الموقع 1

نقلا عن  05-01-2019بتاريخ https://goo.gl/2V1vap    

 .21، ص مرجع سابقالباقر العفيف،  2

 https://goo.gl/a69wbV. 3-2(، ص ص 2011عبد الودود ولد الشيخ، القبيلة والدولة في افريقيا، تقارير مركز الجزيرة للدراسات، ) سبتمبر  3

  عبد الرحمن فريجة، مرجع سابق.4

https://goo.gl/2V1vap
https://goo.gl/2V1vap
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إمبراطورية توتسية في البحيرات »الاستقرار في الإقليم، وخصوصاً بعد أن تنامي لديها حلم إقامة 
 «.العظمى

بين « الاندماج الوطني»الإفريقية بعد الاستقلال إلى تحقيق وعلى صعيد آخر؛ سعت الحكومات 
الجماعات الإثنية المتعددة التي تعيش على أقاليمها، وذلك من أجل بناء الأمّة، بيد أن السياسات 

، فكانت الأنظمة الحاكمة تُغدق «التمييزي القسري الاستبعادي»الحكومية التي تبُعت غلب عليها الطابع 
صب على أبناء جماعاتها الإثنية على حساب أبناء الجماعات الإثنية الأخرى، مع العمل العطايا والمنا

، تقمع المعارضة، وتسعى لاستئصالها، «أبوية»على تكريس نمط الحكم الشخصي، واتباع سياسات 
  في زائير )الكونغو الديمقراطية الآن(.« موبوتو»في ليبيريا، و « صمويل دو»ومثال ذلك سياسات 

من نتائج هذه السياسات أن تعذّر بناء الأمّة في معظم دول القارة؛ مما ولّد نتائج عكسية، كان  وكان
  أهمها  حدوث أزمة عدم التكامل الإقليمي، وكذا عدم التكامل السياسي،  وكان من مظاهر ذلك:

ية، والمحاولات التظاهرات، والتوترات الأمنية، والإضرابات، والتمرّدات المسلحة، والانقلابات العسكر 
اندلاع الصراعات »الانفصالية، وحروب العصابات، بيد أن أخطر تلك المظاهر على الإطلاق تمثل في 

-، حيث مثّلت تلك الصراعات والحروب أبرز أشكال التفاعلات الإفريقية «والحروب الأهلية في القارة
اندلعت في إفريقيا أكثر  1997يل إلى أفر  1990الإفريقية في أعقاب الحرب الباردة، فخلال المدة من 

دولة إفريقية بنزاعات داخلية  14وحده، نُكبت  1996حرباً، كان معظمها داخلياً، وفي العام  30من 
   مسلحة، ناجمة عن عوامل عديدة في مقدمتها العوامل الاثنية.

إفريقيا, فبالرغم من وجود عوامل وهكذا باتت الاثنية محفزاً أساسياً لإثارة الصراعات والحروب الأهلية في 
أخرى للصراع مثل الخلافات والمصالح الاقتصادية، والصراع على السلطة؛ فإن تلك العوامل لا تحدث 
تأثيراتها في الغالب إلا بعد أن تتداخل مع العوامل الاثنية، فالإحساس بالظلم والحرمان من جانب جماعة 

 1نحو اندلاع الصراعات والحروب الأهلية في مجتمع ما.أو جماعات إثنية معينة هو بداية الطريق 

 :لقبيلة تسييس ا
على الرغم من استقلال معظم الدول الافريقية وتزامن ذلك مع انتشار الخطاب الوحدوي من قبل القادة، 
إلا أنه وميدانيا وجدت القبائل المستفيدة وقت الاستعمار نفسها في حالة قوة واعتبرت أحقيتها لتولي 

نضجها الفكري، لتواصل شؤون الدولة أمرا مشروعا نظرا لكفاءتها وعدم أحقية القبائل الأخرى لعدم 
                                                

 . 104-94( ، ص ص2010، ) سبتمبر 6، العدد افريقيةقراءات أيمن السيد شبانة، "الصراعات الاثنية في إفريقيا الخصائص، التداعيات.. سبل المواجهة"،  1
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معظم النظم الافريقية نمط سياسة الاستعمار في تعاطيه مع المشعلة الاثنية من خلال المحاباة 
والتفضيل والالتجاء إلى التحريك وتسييس الاثنية )نقل الاثنية إلى الطابع السياسي( لتحقيق مكاسب 

ذي اعتبرته الجماعات الاثنية المستهدفة لصالح الحاكم فيما يتعلق بتقسيم الثروة والمناصب، الأمر ال
يصال مطالبها إلى النظام  اعتداءا وهضما لحقوقها وجعلها تعتمد على العنف كآلية لتجسيد حقوقها وا 

 1الحاكم أو الجماعة الاثنية المهيمنة.
اجتماعي قبلي مبني على تراتيبة في علاقاته ومصالحه وخصوماته وسلطاته وعصبياته،  وفي ظل نظام

نمطي وقيمي  وينجم عنه سلوك ،طوي مفهوم العصبية على قيم ضيقة من التعصب والانغلاق والتقوقعين
إليه كمنافس أو عدو، لذا  تآلفي وتوادي تجاه المركز وتناحري تباغضي تجاه الآخر أياً كان الذي ينظر

يرورة وقوانين دالة تكرارية تحكمها ص ينمي التعصب الصراعات العنيفة ويزيد حدتها وضراوتها وفق
الصراع وآلياته، غالب ومغلوب منتصر ومهزوم، ففي علم الاجتماع السياسي الإفريقي تحول الدور 

ظاهرة سلبية على الديمقراطية والدولة والقبيلة ذاتها ومقلقة للمجتمع بأكمله، وبروز  السياسي للأقليات إلى
الديمقراطية الصورية التي يوفرها نموذج  طاءاتنماذج لسلطة القبيلة )قبيلة الدولة ودولة القبيلة( تحت غ

شكلها ولونها ومكونها الإفريقي على شكل ولون وعدد القبائل  الديمقراطية التعددية )الحزبية( التي أخذت
 الإفريقية.

وتميز تسييس القبيلة وتحزيبها وتسليحها )أدلجة القبيلة( في إفريقيا إلى ظهور وتنامي وتأجيج عصبيات 
سلطوي هدفه الوصول إلى السلطة مما أضعف الشعور الوطني وأضر بالوحدة  توجه سياسي قبلية ذات

بانهيار الدولة والأمن الاجتماعي وأفشل التنمية وأشعل الحروب وأشاع العنف، وكان  الاجتماعية وهدد
 عليهم. ذلك سيادة الفكرة العصبية القبلية فلا يعملون إلا في ضوء هذه العصبيات وما تمليه سبب

الحزبية من حيث تشكل الأحزاب السياسية على أسس إثنية  وقد شهدت القارة الإفريقية تسييساً للظاهرة
 تمثيل للمصالح والتعبير عنها بل وتوزيع الثروة والسلطة وفقاً لهذه وما يترتب على هذا الأمر من

 الأسس.
عنيف( وتفتح  -الصراع )سلمي ماً إلىأدلجة التعصب بمعنى أدلجة الظاهرة الحزبية )القبلية( تقود حت

التعصب المتبادل فالتنوع والتعدد والتنافس يمكن  الباب على مصراعيه إلى مزيد من التوترات المتولدة عن
السلطة والمصالح، لصالح النخب التي لا تخلو من مشاريع خاصة  إثارته في قالب صراعي محض على

 . 2أو الحزبي القبلي أو الديمقراطي تختبئ وراء المشروع

                                                
ير في الحقوق والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، فرع سمية بلعيد، "النزاعات الاثنية في إفريقيا وتأثيرها على مسار الديمقراطية فيها جمهورية الكونغو الديمقراطية نموذجا"، )مذكرة ماجست 1

 .2(، ص 2010نتوري قسنطينة، الديمقراطية والرشادة، جامعة م

ــــا 2 "، ورقة مقدمة إلى الندوة الدولية حول أفريقيا الحاضر وآفاق المستقبل، نيامي  اشقيفـــه الطاهــر سعيــد،  "الديمقراطيــــة والقبيلـــة فــي أفريقيـ
ً
 .13، ص2008النيجر  –الصومـــال أنموذجــا
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وأقربائه  القبائل إلى أحزاب وأصبح شيخ القبيلة هو رئيس الحزب يورث منصبه الحزبي لأبنائه فتحولت
نفوذ أبناء القبيلة في  والمؤسسة القبلية تحولت إلى حزب عرقي يصون مصالح القبيلة ويحاول أن يفرض

تحول إلى حزب سياسي تكمن في أنها تخل ت لعبة توزيع الثروة والنفوذ والمناصب"، خطورة القبيلة عندما
 الانتماء والولاء للوطن ليصبح الولاء للقبيلة ككيان له الأولوية بسلم الأولويات الانتمائية حيث يتراجع

 1المطلقة.
 سياسات المستعمر ودورها في تكريس الفوارق الاثنية

الافريقية في مؤتمر   المستعمرون للقارةكما تم التطرق إليه آنفا، أوجدت الحدود المصطنعة التي رسمها 
الحالية التي نتجت عنها أزمة التكامل القومي في إفريقيا، ابتداء من التقسيم  برلين مشاكل الحدود

، هذا التقسيم الذي لم يراعي الوحدات الثقافية والسياسية السابقة وقد تمت إدارة 2العشوائي للقارة الافريقية
، و استند على 3زوة بشكل "قبلي" و"إثني"بعد أن سُلِبوا استقلاليتهم السياسيةالفضاءات الإفريقية المغ

المصالح الاستعمارية لا على الواقع الديمغرافي ذلك أنه، قضية تقسيم المستعمرات الافريقية لم تثر على 
 الشعبوية، ولكن أثيرت على أساس القطاعات الجغرافية لأنماط الإنتاج-أساس الجغرافيا الاثنية

الكولونيالية ومشاريعها المقترحة، وخاصة في إنتاج المواد الخام )التعدينية والزراعية(، إلا أن دور القوى 
الاستعمارية لم يقف عند هذا الحد، بل راحت هذه الأخيرة تعمل على إذكاء الصراع بين الجماعات 

لطائفية ) سياسة فرق تسد المختلفة، حيث نظرت للعامل الإثني على أساس أنه أداة لخلق الصراعات ا
Divide and Rule فسعت لدعم مجموعات قبلية دون أخرى، وكان المعيار الذي استندت إليه هو ،)

موقف الجماعات القبلية من النظام الاستعماري، بالإضافة لدرجة قوة / ضعف هذه الجماعات، فظهرت 
، و"الباجندا" في أوغندا، و"الكيكويو" في نتيجة لذلك بعض الجماعات المتميزة مثل "الكريول" في سيراليون 

كينيا، و"الباروتسي" في زاميا .. وجراء هذه الامتيازات تمكنت هذه الجماعات من الوصول للسلطة خلفا 
للمستعمرين، غير أن الجماعات الاثنية الأخرى رفضت الخضوع لهذه الجماعات "المتميزة" بل راحت 

الحكومة المركزية لتحقيق الاندماج الوطني، بأنها لا تعدو كونها  تنظر إلى أية سياسة أو برامج تطرحها
دعوة لتحويل ولاءاتها الاثنية إلى ولاء الجماعة المسيطرة التي ينتمي إليها رئيس الدولة، فخلقت نوع من 
الحساسيات الاثنية وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة بين الجماعات، وفشل أي محاولة خلق حس قومي 

 .4مشترك
 
 

                                                
 .16 ، صالمرجع نفسهاشقيفة الطاهر سعيد،   1
 .15، ص ( 2014مصر: دار البشير للثقافة والعلوم، )،1، ط  قرن الرعب الإفريقي الغزو والمقاومةعايدة العزب موس ى،  2
 .4، ص مرجع سابقعبد الودود ولد الشيخ،  3
 https://goo.gl/dBR5Ro. متحصل عل 18-6( : 2003)  5 مجلة دراسات حوض النيلالاثنية في إفريقيا،  الصحوة، بهاء الدين مكاوي  4
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 )إفريقيا: صراع المتعدّد ) التمايزات العرقية في مواجهة الهوية الوطنية

اختلف الباحثون في تقدير أهمية الرابطة الأساسية للجماعة العرقية، فبعضهم يشير إلى رابطة اللغة 
والثقافة، ويضيف بعض ثان إلى ذلك رابطة الوعي بالأصل المشترك والوعاء الإقليمي، وقد يضيف 

 إلى ذلك خصائص التكوين النفسي، لكن ما هي أبرز خصائص الرابطة العرقية؟بعض ثالث 

 يمكن في هذا السياق الإشارة إلى أربع خصائص أساسية:
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أن الرابطة العرقية تتميز عما عداها من روابط اجتماعية في كونها وراثية وليست مكتسبة، فهي تعبر عن 
 .مصير محتوم للفرد بحكم الميلاد

تتميز بمشاركة أفرادها في جملة من القيم والمعتقدات، وعادة ما يتم التعبير  كما أنها من ناحية ثانية: 
عن ذلك بشكل مؤسسي، فالجماعات العرقية تمتلك مؤسسات جماعية توازي بشكل أو بآخر تلك 

عرقي تشكل الموجودة في المجتمع ككل. يعني ذلك ولو بشكل غير مباشر أن المؤسسات ذات الطابع ال
 .تهديدا لسلطة الدولة الوطنية

للرابطة العرقية في وجود تمايزات داخل الجماعات العرقية. وقد يعزى ذلك إلى  وتتمثل السمة الثالثة
متغيرات العشيرة والجماعات العمرية والانتماء الإقليمي، وهو ما يؤدي إلى صراعات داخلية تزيد من 

فريقية. وليس أدل على ما ذلك من الصراعات التي تشهدها جماعة تعقيد السياسات الوطنية للدولة الأ
"الشونا" في زيمبابوي بين فئات الكارنجا والزيزورو والمانيكا، وغيرها من البطون والعشائر من أجل 

 .السلطة والهيمنة

بحكم ما  إن العرقية في أفريقيا تتميز بأنها يمكن أن تتلاءم مع المواقف والسياقات المتنوعة والمعقدة
على أن التساؤل الأكثر أهمية يتعلق بمدى امتلاك الجماعات  .تنطوي عليه من ولاءات فرعية متعددة

العرقية في أفريقيا لوجدان عام أصيل لم يتغير؟. يميل بعض الباحثين إلى القول بأن: الهوية العرقية قد 
 سيما في ظل الممارسات الاستعمارية، تم تكريسها في فترة حديثة نسبيا في تطور الدولة الأفريقية، ولا

والتنافس على السلطة والمكانة، والحصول على الموارد الاقتصادية، والخدمات الاجتماعية الذي ميز 
، فأصبحت بذلك تلك الهويات العرقية عامل زعزعة لأمن 1المرحلة الاستعمارية ومرحلة ما بعد الاستعمار

 و استقرار للهوية الوطنية.

هذا التوجه يحتاج مراجعة لمسلّمات الإثنو واقعية التي تعلي من أهمية الهوية في تعريف البيئة الأمنية 
المدرسة للدولة، في هذا يرى "تيدهوبف" أن الهوية المشتركة قد تقلل أزمة الأمن التي تحدثت عنها 

الواقعية، ورأى "كولين كال" أن الهوية المشتركة آلية ثالثة إلى جانب القيم والهياكل التي تدعم فكرة السلام 
الديمقراطي. وترى "إليزابيث أجيستام" أن هناك ارتباطا بين مفهومي الهوية والأمن، وذلك لأن الهوية 

                                                
 .71(، ص.  1993، )منشورات دار الساقي في إطار بحوث اجتماعية، 1، ط محمد علي مقلد تر: .أوهام الهوية، شايغان داريوش1
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تحدد ما يعد مصدر تهديد، وترى كذلك أن تعرف الذات، وتعرف الآخر الذي يواجه الذات، وبالتالي 
   . ديناميكيات الهوية الوطنية يفترض فيها تداخلها مع المدركات الخاصة للأمن

هذا التوجه هو المفكر ألكسندر وندت )البنائية( عندما ركز على خصوصية   ولعل أعظم من يمثل
استقرار، فقط يجب تصويب النظر في مفهوم " وأهمية محدد " الأنا " و " الآخر " في تحديد معامل عدم 

 PERSONALبوصفها هوية شخصية للدولة CORPORATE IDENTITY " الهوية التشاركية
IDENTITY .1، الأمر الذي يؤدي حتما إلى سلم وأمن مشترك 

ية فالدول في إفريقيا تعرف تعددا في الهويات التحتية من تمثلات إثنية كثيرة، وكل تلك الهويات التحت
والتي يسميها الباحث حسن رشيق بالهوية اللينة لأنها تنتظم في إطار اجتماعي صغروي، تؤسس للمشهد 
الاجتماعي والوطني، وتظل متمسكة بأفق فضائها العمومي الخاص، الذي يتقاطع مع ملاكات الفضاء 

ي يظل خاضعا العمومي العام، ما نقصده من الفضاء العمومي الخاص هو ذلك المجال الاجتماعي الذ
بشكل لزومي لأفق الهوية اللينة، كما المسجد والكنيسة ومقر الحزب، في حين الفضاء العمومي العام هو 
المجال الذي يدخل ليس فقط الفضاء العمومي الخاص بل يتجاوزه إلى مقام التدبير الكلي داخل جغرافية 

تقع في عرض الهوية الصلبة بوصفها رامية السيادة الوطنية. وعليه فإنه لا يجب على الهويات اللينة أن 
 2إلى إزاحة التناقض في القرار والمساس بمقتضى الولاء.

تضمحل الهويات التحتية ) الفردية، الاثنية، الحزبية، الدينية ... ( لفائدة العناصر   لذلك سرعان ما
والحروب، حيث تنصهر التاريخية المشتركة والتجارب الإنسانية المتحدةـ وخصوصا في أزمنة الأزمات 

الهويات التحتية ضمن الهوية الوطنية، وطبعا إذا كانت الهويات التحتية متأتية من حواسم جغرافية و 
إثنية وربما اقتصادية وسياسية، إلا أن الهوية الصلبة أو العليا متأتية من الرؤية الكليانية للدولة الوطنية، 

سية، بمعنى أن الإرث التأريخي للدولة من جهة بعدها والتي ترتفع عن سقف تدبير التوافقات السيا
التأسيسي تظل هي الحاكمة على المستوى الهوياتي، وهذا هو التحدي الأساسي لأية دولة وطنية قوية 

                                                
1 Alexander Wendt,” social theory of international politics, Cambridge studies international relation,( Cambridge university press 
1999). p 224. 
2Hassan Rachik, " Identité dure et identité molle", RevistaCidob d’AfersInternacionals(, p . 191. 
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ومقتدرة بأن تصهر مجمل الهويات التحتية ) الهوية اللينة ( بشكل يجعلها تتوافق مع التصور الكلي كما 
 .  1لعروي " لا دولة حقيقية بدون أدلوجة دولويةيقول المفكر عبد الله ا

ويولي دارسو الحروب الأهلية في إفريقيا أهمية خاصة للبعد الإثني باعتباره المحرك الرئيسي لتلك 
حاد داخل المجتمع يسمح بتعبئة الموارد وحشد « باستقطاب إثني»الحروب؛ ذلك أن الحروب الأهلية تبدأ 

  بالأساس(.الصفوف على أسس إثنية 

وتجدر الإشارة إلى أن وجود الظاهرة الإثنية في حد ذاتها لا يعتبر سبباً كافياً لظهور الصراعات الأهلية؛ 
حيث إن هذه الصراعات تبرز إلى الوجود فقط عند شعور جماعة أو جماعات إثنية معينة بالحرمان 

دم المساواة الاجتماعية، وحرمان والظلم بسبب تعرضها لنوع من أنواع الضرر الجماعي المتمثل في ع
أعضائها من التمتع بمستوى معين من الحياة المادية التي تتمتع به الجماعات الأخرى، أو حرمانها من 

 2 المشاركة في تداول السلطة.... إلخ.

ت بمعنى آخر، فإن الظاهرة الإثنية تعتبر ركيزة أو أساساً للحرب الأهلية عندما يجري رسم وتنفيذ السياسا
إلى تصادم الهويات  العامة للدولة على أساس الاعتبارات الاثنية المتحيزة.. مما يؤدي بطبيعة الحال 

صعوبة تكوين هوية وطنية بينية ويؤدي إلى -الفرعية بالهوية الوطنية، الأمر الذي يذكي النعرات الما
 صلبة.

ست د :بين إستراتيجية الإقصاء وا  دارة التعدّد إشكالية التَّعامُل مع التَّعدُّ راتيجية  التسوية وا 
 )تحليل مدى كفاءة الحكومات الإفريقيَّة (

إدارة التنوع، فبدلا من أن تحقق الوئام  -بدرجات متفاوتة -أساءت النظم السياسية لعديد البلدان الإفريقية 
المدني بين أبناء المنطقة أو أبناء الدولة الواحدة، سعت وبفعل قلة خبرتها أو سوء -أو السلم الأهلي

إلى إثارة النزاعات والاضطرابات بين  مقاصدها، أو عدم احترامها الآخر أو إتباعها سياسية البعد الواحد
معظم المكونات الاثنية للدولة الواحدة، إن لم يكن كلها، وتعدت ذلك إلى إشعال فتيل الحرب مع الدول 

                                                
 الأدلوجة هي ما يستوعبه المواطن ويترجمه بعد حين إلى ولاء، فيعطي بذلك ركيزة معنوية قوية 1
نقلا عن         2018-03-25اخلية والخارجية فى عدم الاستقرار السياس ي في أفريقيا". مقال من موقع الحوار المتمدن، تم تصفح الموقع يوم "أثر العوامل الدعزو محمد عبد القادر ناجي،2

https://goo.gl/AB5AmL   

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%D2%E6+%E3%CD%E3%CF+%DA%C8%CF+%C7%E1%DE%C7%CF%D1+%E4%C7%CC%ED
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%D2%E6+%E3%CD%E3%CF+%DA%C8%CF+%C7%E1%DE%C7%CF%D1+%E4%C7%CC%ED
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الأخرى داخل الإقليم، الشأن الذي جعل المنطقة تعيش الوضع ذاته الذي وصفه المفكر الانجليزي 
 1د الجميع والواحد ضد الكل والكل ضد البعض وهكذا..."المعروف"توماس هوبز": بأنه" حرب الجميع ض

فعندما تفشل النظم السياسية في حصر الخلافات والنزاعات الاثنية أو إيجاد الحلول الملائمة لها، ومنع 
تجددها واندلاعها من جديد، تتطور هذه الصراعات إلى حروب أهلية بين مختلف الجماعات الاثنية، 

داها أو إلى مجموعات منها على حساب المجموعات الأخرى داخل البلد، الشأن ويتجاوز النظام إلى إح
الذي يؤدي في المحصلة إلى قيام المناوئين للدولة باختيار نظام سياسي بديل يمثل مصالحهم ويقودهم 
في معركة البقاء، هكذا ينشأ نظامان سياسيان داخل الدولة الواحدة، مثلما حصل في السودان )حكومتا 

رطوم وجوبا(، والصومال أيضا وكانت النتيجة تمزقه هو الأخر، لكن لا إلى كيانين بل إلى أكثر، الخ
كيان في الشمال، أطلق على نفسه جمهورية أرض الصومال، وكيان في الشمال الشرقي سمى نفسه إقليم 

ا حول "بونط"، والثالث في مقديشو  والأخير معرض لاحتمال التشرذم إلى أكثر من كيان، وهو م
 2 الصومال إلى دولة فاشلة عن جدارة.

نخلص إلى أن المجموعة الاثنية لا تشكل تهديدا لاستقرار الدولة إلا عندما تطرح مشكلة سياسية، وتنشأ 
المشكلة الاثنية عندما تتحول المجموعة الاثنية إلى حزب أو قناة للسلطة فكل جماعة تمتلك ثقافة خاصة 

ذا حرمت من ذلك تحدث بها فرضها الواقع البيئي  للعادات والتقاليد والقيم الموروثة وحرية التعبير عنها، وا 
الاضطرابات لان الشعور بالحرمان من الحقيق وفقدان السلطة يولّد لدى الجماعة الاثنية تمسكا شديدا 

 3بالهوية الثقافية وتطرح عندئذ مشكلة سلطوية.

والأكاديمية لإيجاد حلول لهذه الصراعات، لا عبر إدارة هذه إذا الأمر يستوجب تحرك النخب السياسية 
الصراعات أو تهدئتها، بل عبر إيجاد حلول ملائمة لها، ودراسة كل حالة على حدة ومعرفة أسبابها 

  وظروفها والخروج بحل واقعي متوازن ينصف الجميع، عبر احترام التنوع والتعدد وقبول الآخر.

 من خلال "مثلث الدولة، والجماعات والهويات"ويمكن توضيح هذه العلاقات 

                                                
 .263-218(، ص ص 1971جورج هولند ساباين، تطور الفكر السياس ي، ترجمة على إبراهيم السيد،) القاهرة: دار المعارف، 1

( ، ص  2013لبنان: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،  -،) بيروت 1، طالإفريقية والتعددية الاثنية كرابط ثقافي-البعد الايجابي في العلاقات العربية عبد السلام إبراهيم بغدادي،2

202. 

 .30، ص 1979ة للنشر والطباعة(، ، ) بيروت: دار الطليعالمسألة الطائفية ومشكلة الأقلياتبرهان غليون،  3
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، CRAIومبادرة حقوق المواطنة في إفريقيا نصر الدين عبد الباري، تعددية الهويات في السودان وعدم انحيازية الدولة،  المصدر:
 .20، ص 2013

 
هي ذاتها تسعينيات القرن الماضي انتخابات تعددية  دولة افريقية شهدت منذ تطلع 26يذكر أكثر من 

مسلحة وصدامات عنيفة ومواجهات دموية للوصول إلى السلطة وتعيش  الدول التي تشهد اليوم صراعات
 والمجاعات واللاجئين )زيمبابوي، كينيا، الصومال روندا، بورندي، انجولا، السودان، الفوضى والحروب

 .تشاد، الكنغو...الخ(
،الإثني، اللغوي والعشائري...الخ(، الذي هو  الديني فالمشكلة ليست في واقع التعدد والتنوع )القبلي،

النظام الديمقراطي القادر على استيعاب هذا التنوع وصهره في  عنصر تنوع يغني الديمقراطية إذا وجد
 الحرية والحقوق والواجبات )المواطنة( والمشكلة كذلك ليست في النظام الاجتماعي بوتقة المساواة في

الديمقراطي ذاته مؤسساته  قبيلة وتسلح تحت مظلة اللافتات الحزبية بل في النظامالقبلي إذا لم تسيس ال
وليست سياسية، كما أن  قضايا الإصلاح  وأدواته وقنوات تواصله التي تجعل القبيلة رابطة اجتماعية

وترتبط  وبدرجات متفاوتة ومتقاربة في عديد الدول الأفريقية والديمقراطية في أفريقيا تمثل شكلًا مزمناً 
 .1وشروطه بالداخل ومطالبة والخارج

 
 

                                                

 .2ص مرجع سابق،اشقيفـــه الطاهــر سعيــد،  1
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  السياسات المتخذة لتجنب التصادم الهوياتي داخل الدول الإفريقية:
 يمكن حصر هذه السياسات في ما يلي: 

 السياسات الضبطية والتنظيمية:
داخل تشير هذه السياسات إلى مدى نجاح النظام السياسي على تنظيم وضبط سلوك الأفراد والجماعات 

المجتمع، ومدى قدرته على التغلغل في بيئته وفرض نفوذه وتأثيره عليها، ولتطبيق هذه السياسات يعتمد 
النظام السياسي على أدوات ويتبع إجراءات معينة تتراوح أساسا بين استخدام أو التلويح باستخدام الإكراه 

تباع الوسائل الأخلاقية.  1المادي المشروع، وبين الإقناع وا 

 السياسة العسكرية:

ذا أظهرت  إذا أخفقت الدولة في السيطرة على المؤسسة العسكرية فإن العنف يصبح حادّاً ومتفاقماً، وا 
 الخبرة التاريخية أن المؤسسة العسكرية قد نجحت في ادارة التعدد نسبيا.

 :الصيغ الثقافية

السياسات التي تتعامل مع  إن السياسات الثقافية التي ترمي إلى تجنب الصراعات العرقية تشمل
الممارسات الثقافية: الدين، والتعليم، واللغة. وربما يعد التعليم أحد أبرز الطرق التي تساعد في تحقيق 
التفاهم والتسامح بين الجماعات العرقية المختلفة، من خلال خلق شعور مشترك بالهوية المدنية التي 

ية الثقافية تعد أحد الخيارات المطروحة في هذا السياق، تتجاوز الانتماءات العرقية الضيقة، فالتعدد
كما ينبغي تأكيد  -على سبيل المثال  -فالدول لا ينبغي لها أن تعرف نفسها على أنها ذات لغة واحدة 

حرية الأديان والمعتقدات لكافة الجماعات. ويعتبر الاستقلال الثقافي أحد الطرق المهمة لتحقيق التواؤم 
جتمعات التعددية، على أنه قد لا يكون متوافقا مع الحقوق الفردية كما هي حالة العرقي في الم

الممارسات الثقافية التي توفق بين حقوق الطفل أو المرأة، كما هي محددة طبقا لقيم ومعايير حقوق 
لة الإنسان على الصعيد الدولي. فحينما وضع دستور دولة )جنوب أفريقيا( الجديد تم الاعتراف بأن الدو 

 2 تدعم تقاليد ثقافية معينة، وهو ما قد ينال من مبدأ المساواة في النوع.
ولأسباب طرحت سابقا؛ فالتعددية الثقافية تعاني عيوبا لا يمكن معالجتها دون الانتقال إلى مرحلة أكثر 

 ه "فريتوفيك".رقيا؛ أي "التواصل الثقافي" في إطار التعددية العرقية الجديدة. أو "التنوع الفائق" كما سما

                                                
 .172-171 .ص ص  (،2016 أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية،جامعة باتنة)، "الآليات المؤسسية لإدارة التعدد الإثني"نبيلة سالك،   1
 .مرجع سابقحمدي عبد الرحمن حسن،  2
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وبدون صور أكثر ديمقراطية ومساواة من الحكم القائم على التواصل الثقافي، قد يتحول الأمر إلى طوفان 
  1يمثل عقبة منيعة إمام فرص التعامل المهذب بين العرقيات المتعددة.

 :السياسة التعليمية
على تطوير الشعور بالاحترام تأتي دائماً  في قلب الجدل داخل الجماعات العرقية، حيث أنها تؤثر 

المتبادل والهوية المدنية بين الشباب وصغار السن، ويرتبط بذلك السياسات اللغوية، ففي موريشيوس 
لغات التعليم التقليدية يتم تضمينها في النظام التعليمي الرسمي، وهو ما يؤكده شعار الدولة " الوحدة من 

ين جماعات لغوية متعددة، وذلك من خلال الاعتراف بوجود خلال التنوع ". وفي السنغال يوجد تعايش ب
لغات قومية متعددة، بالإضافة إلى اللغة الرسمية. وليس بخاف أن الاعتراف بالتنوع يمكن أن يتخذ 

 . 2أشكالًا متعددة مثل: الاحتفالات الوطنية بأيام الإجازات العرقية المختلفة في موريشيوس
 

 :السياسات الاقتصادية
سياسات التنمية العامة التي تتبعها الدولة دورا لا يستهان به في إدارة التعددية الاثنية، فنجاح هذه تلعب 

السياسات في تحقيق تنمية المجتمع ككل وتحقيق الاستقرار السياسي والأمن الاقتصادي والاجتماعي 
جحت في تحقيق نمو سريع ، فالدول التي ن3لكافة المكونات، يعبر عن الإدارة الايجابية للتنوع الإثني

وحقيقي تتجه نحو إيجاد تسوية سهلة للمطالب والتوقعات المادية للجماعات العرقية المختلفة، ومع ذلك 
فإن زيادة النمو قد تؤدي إلى زيادة حدة التنافس العرقي، أو تهميش بعض الجماعات، ومن جانب آخر 

ي، ومن ثم انتشار الفقر والبطالة في المجتمع فإن السياسات التي تفضي إلى الكساد والتردي الاقتصاد
 .4فإنها من المحتمل أن تمثل بيئة خصبة للتوتر والصراع العرقي

 آليات إدارة التعدد في الدولة الإفريقية: 
لكي تستطيع الدولة الإفريقية إدارة هذا التعدد والتنوع لابد لها من إتباع آليات تساهم في إدارة هذا التعدد، 

 هذه الآليات في:وتتمثل 
 
 

 الاندماجية لتقاسم السلطة: الآلية 
                                                

 .15 -14ص ص   (،2013) مصر: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 1لبنى عماد تركي،ط  : ، ترالتعددية الثقافيةعلي راتانس ي،   1
 حمدي عبد الرحمن حسن، مرجع سابق 2

 .124 .، ص(2015مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة بسكرة، )دراسة حالة النموذج الماليزي"،  بلقاسم مربعي،"آليات إدارة التعددية الاثنية ودورها في بناء الدولة 3
 .رجع سابقحمدي عبد الرحمن حسن، 4
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تنطلق هذه الآلية من المجتمع المدني كقاطرة لإدارة التعدد والتوصل لحلول تعالج الانقسامات المجتمعية، 
 للآليات التكاملية كأساس المؤسساتية وذلك بتفادي إعادة إنتاجها في مؤسسات الدولة، عن طريق الهندسة

 الاعتدال على انتخابية تشجع نظم بإدخال المؤسسية، القواعد تفعيل و ضبط خلال من ، التعدد لإدارة
 لحلول وسط. للتوصل الحوار وتعزز الإثنيات بين الاتصال عملية وتسهل
 ، وتيموتي سيسك Donald Horowitzهورويتز  دونالد : بكتابات الفكر من المقاربة هذه وترتبط

Timothy Sisk  ،ريلى وبنجامين Benjamin Reilly  ،لتطوير بجهد منظم الأخير هذا قام حيث 
 تصميم إعادة التي تهدف إلى (Theory of Centripetalism)  الجاذبة القوة نظرية وتفصيل

  .1التعددية المجتمعات فى السياسية المؤسسات
بالفساد وغياب سيادة ، إن ضعف المؤسسات وتميزها (Mawro, Keefer) ماورو و كيفيروحسب 

القانون له أثر سلبي في حالة المجتمعات التعددية، على عكس البلدان التي لديها مؤسسات جيدة، بما 
 2يكفي عدم تفاقم خطر الحروب والإبادات الجماعية التي قد تنجم عن التنوع الإثني.

 تطبيق آلية الفيدرالية: 
استقلالية مختلف الأقاليم فبإدارة شؤونها المحلية الخاصة عن تتجلى مظاهر تطبيق آلية الفيدرالية في 

طريق المؤسسات التشريعية المنتخبة محليــــا إلى جانب المؤسسات الفيدراليــــة التي تسير الدولة ككل 
 3 وتعمل على التنسيق بين السلطة المركزية وحكومات الأقاليم.

 إستراتيجية هيمنة الدولة:
ة من قبل الدولة أحد أكثر الافتراضات شيوعا في لإدارة النزاعات الاثنية وهيمنة الدولة يعد استخدام الهيمن

بناء مؤسسات ذات تحكم حكومي كفؤ . من   Chester Crockerتعني على حد تعريف "تشيستر كروكر" 
 بين الآليات كذلك: 
 سياسة الإخضاع : 

الحاكمة )أقلية كانت أو أغلبية( في تقرير   وتكون باستخدام إجراءات قسرية وذلك لتأكيد حق الجماعة
، وقد تقوم الأنظمة السياسية بعمليات تطهير 4مستقبل البلاد، دون السماح بأية تنازلات للجماعات الاثنية

 5عرقي واستئصال وترحيل جبري 
 سياسة عزل الجماعات المناضلة :

                                                
 .115-114، ص ص مرجع سابقبلقاسم مربعي،  1
 .30، ص مرجع سابقسمية بلعيد،  2
 .175بلقاسم مربعي، مرجع سابق، ص 3

 .43-42 .، ص(2012، 3المجتمعي: دراسة حالة مالي"، )مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسة والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر أمحمد ايدابير، "التعددية الاثنية والأمن4

 .39(، ص 2017 ل، العدد الثاني) افري مجلة دراسات افريقيةناهض أبو حامد، النزاعات الاثنية والعرقية في إفريقيا واستراتيجيات المواجهة، 5
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أطر سياسية متميزة منفصلة، ربما يكون  وفي هذه الحالة تلجأ الدول لعزل الجماعات الاثنية المناضلة في
 .1هذا هو ما حدث بالفعل نسبة ل "يونيتا" في انجولا والحكم الذاتي بها

 سياسة الاجتناب: 
والتي تكون بتطويق واحتواء الصراع العرقي، وذلك عن طريق إبعاد الدولة عن المواجهات المباشرة بين 

 الجماعات، مثال لذلك فرض نظام الحزب الواحد.
 

 :النتائج
وع الإثني التي يميز أغلب تنهذه الورقة البحثية النظر بنوع من العمق إلى معامل أزمة التعدد وال تحاول

و التي تقف غاليا في وجه " العيش المشترك "، كما بينت مواطن الأهمية الكفيلة برسم  الدول الإفريقية
 الأنا الدولتية "، ووفق هذا تأتت جملة النتائج التالية:بناء أخلاقي سياسي يقهر " الأنا التحتية " لفائدة " 

الدولة الافريقية كيان سطحي: مجموعة مفككة من المجتمعات العرقية جرى توحيدها في كيان واحد، 
 وبعض الدول تضم المئات من العرقيات، وهذا غالبا ما يحدد حجم  التجمع العرقي السلطة السياسية.

إفريقيا أسهمت بشكل كبير في حالة التشذر والانقسام وكذا الاقتتال التي شهدتها التعددية الاثنية في 
إفريقيا ومازالت تشهدها لحد الآن، إلا أن درجة الانسجام والتنافر تختلف بين الجماعات الاثنية في الدول 

 الافريقية.
متها القوى الاستعمارية أزمة الاندماج الوطني في القارة الافريقية نتجت أساسا جراء الحدود التي رس

 الأوربية، والتي بنيت دون مراعاة للعامل الاثني بل كان الورقة الرابحة للمستعمر ) سياسة فرق تسد(.
انعكست الانقسامات والتنوعات بصورة أو بأخرى على الوجود السياسي للدولة الإفريقية في مرحلة ما بعد 

السودان وفي نيجيريا على سبيل المثال (، وأعمال الاستقلال، فأدت إلى الحرب الأهلية )في جنوب 
 التمرد والعصيان التي شهدتها كثير من الدول الإفريقية الأخرى )رواندا، وبوروندي، وأنجولا، وموزميبق(

أزمة التعددية في الدول الإفريقية تعد من أخطر معوقات البناء وذلك على جميع الأصعدة: السياسية، 
والاجتماعية، والثقافية، وقبل التفكير في إيجاد حلول وطنية لها، يبقى مجرد التفكير في والاقتصادية، 

 بناء الدولة حبر على ورق.

التعددية الاثنية لا تشكل تهديدا لاستقرار الدولة إلا إذا طرأت حادثة سياسية ) تحول المجموعة الاثنية 
 ة.إلى حزب أو قناة للسلطة( حيث تطرح حينئذ مشكلة سلطوي

                                                
 .43، صمرجع سابقأمحمد ايدابير، 1
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 إن مستقبل الديمقراطية في إفريقيا يرتبط بإعادة صياغة النموذج الديمقراطي.

إن الفدرالية تعد الصيغة التي تحقق التواؤم العرقي، فالفدرالية بنظر مؤيديها لا تعطي الجماعات فقط 
قلال لكنها تطرح أيضا إطارا لدرجة من الاست -وهو يعد أساسا مهما –درجة من السيطرة على الإقليم 

 الثقافي. 
وتصريفاً، إلا أن الإشكال ليس  بغض النظر عن الاختلاف والتشابك الحاصل حول إدارة التنوع تعريفاً 

نَّما في مدى كفاءة الحكومات الإفريقيَّة في بناء دولةٍ قائمة على التعدد الإثني  -في التَّنوُّع الإثني ذاته، وا 
قية في الواقع الإفريقي ترتبط بدرجة استجابة النظام السياسي والديني، كما أن حدة النزاعات العر  -اللغوي 

 لمطالب الجماعات العرقية.
إن البحث عن حلول لتسوية مشكلة الصراعات الأهلية التي تضرب القارة منذ عقود خلت تتطلب الأخذ 

مايز هوية في الاعتبار خصوصية هذه الصراعات التي تعتبر صراعات ممتدة بالغة التعقيد لأنها ترتبط بت
وثقافة الجماعات التي تشكل أطرافها الفاعلة وهو ما يتطلب مجموعة من الحلول الخاصة تراعي هذه 

 الخصوصية، وتضع نهاية لهذه الظاهرة بالغة الخطورة على الساحة الإفريقية.
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 تحديات تجسيد الحكومة الالكترونية في الجزائر
Embodiment of the Electronic Government in The Challenges in the 

Algeria 

 3، سنوسي بن عومر2، بغداد باي غالي1الميلود سحانين

 :الملخص
، حيث يلخص إرادة الدولة 2009"، والذي تم اعتماده منذ 2013هذه الورقة البحثية إلى إبراز مختلف المحاور التي تضمنها مشروع "الجزائر الالكترونية  تهدف

ية التي تتضمن العديد من المزايا، في الجزائرية لمواكبة التغيرات المحلية والدولية من خلال التخلي عن النهج التقليدي في التسيير والتحول نحو الحكومة الالكترون
م للحكومة الالكترونية، ظل ثورة رقمية أحدثتها تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي من خلال التطرق للإطار القانوني المنظ

 تقف أمام تجسيد هذا المشروع من خلال تحليل الواقع المعاش في الجزائر.  والمحاور التي تتضمنها هذه الأخيرة، بالإضافة إلى تحديد مختلف العقبات التي

 .الكلمات المفتاحية:الحكومة الالكترونية، تكنولوجيا المعلومات والاتصال، استراتيجية الجزائر الالكترونية

 
Abstract: 
This paper aims at highlighting the various components covered by the project titled ´The Electronic 
Algeria 2013`. The latter is adopted since 2009.It summarizes the will of the Algerian government to 
be updated to the local and international changes. The Algerian state seeks to abandon the traditional 
approach of governance so as to change towards the electronic government which is advantageous 
under the degital revolution brought by the Information and Communicatin Technologies (ICTs). The 
analytical descriptive approach adopted by addressing the legal framework concerned with the 
electronic government and its components. In addition, it identifies the different obstacles to the 
realization of this project through analysing the real situation in Algeria. 

Key words: The ElectronicGovernment,  TheInformation and Communicatin Technologies, The 
Electronic Algerian Strategy. 
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 مقدمة:

، تشيرالحكومة الإلكترونيةإلىاستخدام تكنولوجيا المعلوماتبشكل عاملتحسين تقديمالخدمات الحكوميةوالأنشطةفي القطاع العام
فعالة للمواطنين وتوفير خدمات حكومية الوصولإلى المعلومات والخدمات،  بإمكانيةتزويد المواطنين: مثل

الكيانات للتفاعلمع المواطنينوالشركات و، كما تعتبر وسيلةوالشركات، وكذلك تحسين أداء موظفي الحكومة
وتشملالحكومة ا. داخلالحكومات نفسهلعمل بفعالية ول،وتحسينالمعاملات التجاريةالحكوميةالأخرى، 

، (G2B)رجال الأعمال  حكومة إلى، ال(G2C)المواطنين  الإلكترونيةالفئاتالرئيسية التالية: الحكومةإلى
الحكومة و، (internalefficiencyandeffectiveness:IEE)الكفاءة الداخليةوالفعالية، (G2G)الحكومةإلىالحكومة

 .)G2E(إلىالموظفين

وفي ظل التوجه نحو تجسيد مضامين الحكومة الالكترونية على المستوى الدولي، واندماجها في مختلف 
العمومية والخاصة وضمن السياسات العامة للدول، تحتّم على الجزائر تبني تطبيقات هذه القطاعات 

الحكومة بخطوات ثابتة لمسايرة مختلف التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية والدولية،  
 على الرغم من العقبات الكثيرة التي تكتنفها.

 لرئيسية التالية:على أساس ما تم ذكره، نطرح الإشكالية ا

 ما هو واقع تطبيق الحكومة الالكترونية في الجزائر ؟ 

للإجابة على الإشكالية السابقة تم تقسيم البحث المعتمد على المنهج الوصفي التحليلي إلى ثلاث محاور، 
 كما يلي:

 مضامين مشروع الحكومة الالكترونية في الجزائرالمحور الأوّل: 

 التنظيمية المساعدة لقيام حكومة إلكترونية في الجزائر : الإجراءاتالمحور الثاني

 : تحديات تطبيق الحكومة الالكترونية في الجزائرالمحور الثالث
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 مضامين مشروع الحكومة الالكترونية في الجزائرالمحور الأوّل: 

الحكومة الالكترونية، مع تنفيذ سياسة الدولة الجزائرية الرامية إلى اللحاق بركب الدول الرائدة في مجال 
" التي تعكس الرؤية 2013استراتيجية "الجزائر الإلكترونية  أصبح من الضروري التفكير بجدية في

الناشئة في المجتمع الجزائري لتحصيل المعرفة والمهارات، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات العميقة 
ء الاقتصاد الوطني والأعمال التجارية والإدارة والسريعة التي يعرفها العالم، والتي تهدف إلى تعزيز أدا

وتحسين حياة المواطنين، كما تسعى إلى تحسين واقع التعليم والبحث والابتكار من خلال المزايا الناتجة 
" Algérie 2013-eويتضمن مشروع الجزائر الالكترونية " عن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 ، تتمثل في:ثلاث عشرة محورا رئيسيا

 2013(: المحاور الأساسية لاستراتيجية الجزائر الالكترونية 11الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 
Source:Ministère de la Poste et des Technologies de l' Information et de la Communication, 

"e-Algérie 2013", Document de synthèse de la stratégie e-algérie 2013, 2008, pp 7-12. 

إن إدخال تكنولوجيا المعلومات : تسريع استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإدارة العمومية
بها، وهو ما والاتصالات وتعزيز استخدامها في الإدارة العامة يولد تحولا هاما في أساليب التنظيم والعمل 

يسمح بإعادة النظر في كيفية الارتقاء بخدمة المواطنين بشكل أفضل عن طريق خلق "فضاء اتصالي 
مستقل عن التموقع المادي والزمني" والذي يؤكد على توافر المعلومات في أي مكان وزمان؛ أي أن تكون 

م وضع أهداف محددة ومشتركة في إدارة المعلومات لا مركزية حيثما كان ذلك ممكنا. وفي هذا السياق، ت
بعض الأحيان عن كل دائرة وزارية. تتعلق بالجوانب التالية:استكمال تنصيب الشبكات والنظم: على 

( والشبكات المحلية، وضع نظام معلوماتي مدمج، نشر تطبيقات Intranetمستوى الشبكات الداخلية )

الالكترالجزائر 

 2013ونية 

تسريع استخدام تكنولوجيات الإعلام 

 والاتصال في الإدارة العمومية

 الموارد المالية

 الإجراءات التنظيمية

 آليات التقييم والمتابعة

 التعاون الدوليتثمين 

 الإعلام والاتصال

ضبط مستوى الإطار 

 تطوير الكفاءات البشرية تدعيم البحث، التطوير والابتكار القانوني الوطني

عزيز البنية الأساسية للاتصالات ت

 ذات التدفق السريع وفائقالسرعة

تطوير الآليات والإجراءاتالتحفيزية 

منالاستفادة من لتمكين المواطنين 

تجهيزات وشبكات تكنولوجيات 

 الإعلام والاتصال

 دفع تطوير الاقتصاد الرقمي

تسريع استخدام تكنولوجيات 

 الشركاتالإعلام والاتصال في 
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ات الإلكترونية للمواطنين والشركات والموظفين قطاعية محددة، تنمية الكفاءات البشرية، وتطوير الخدم
دارات أخرى.  وا 

تطورت أدوات الإدارة والحكم بفضل : تسريع استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الشركات
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي اليوم الضامن الوحيد لبقاء مؤسساتنا في عصر العولمة. ومع 

عالمية في اقتصاد تعتبر المعرفة فيه عاملا أساسيا. ويعتبر استخدام  الإنترنت، أصبحت السوق 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمرا حتميا لرفع مستوى الأداء والقدرة التنافسية للمؤسسات والاستفادة 
من الفرص التي يتيحها سوق أكبر وديناميكي للغاية. كما أنه يؤدي إلى الحصول على مصادر جديدة 

، وتحسين العلاقات مع العملاء والشركاء، وتحسين الكفاءة بشكل عام من خلال استخدام نظم للدخل
دعم امتلاك المؤسسات في هذا السياق، تم وضع الأهداف المتعلقة بالجوانب الآتية:  إدارة المعرفة.

أداء الصغيرة والمتوسطة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، تطوير التطبيقات التي تسمح بتحسين 
 عرض الخدمات عن بعد من طرف المؤسسات. الشركات، وتطوير

تطوير الآليات والإجراءات التحفيزية لتمكين المواطنين من الاستفادة من تجهيزات وشبكات تكنولوجيات 
ينبغي أن تستمر عملية تعميم الوصول إلى الإنترنت وتوسيعها لتمكين جميع : الإعلام والاتصال

للاستفادة من الخدمات العمومية عن بعد والحصول على  -انوا على التراب الوطنيأينما ك -المواطنين 
قاعدة معرفية واسعة.وبالتالي فإن تعميم الوصول إلى نطاق الإنترنت هو الهدف الرئيسي الذي ينقسم إلى 
ثلاثة أهداف محددة: إعادة بعث عملية "أسرتك" بتوفير الحواسيب الشخصية وخطوط التوصيل ذات 

مع فتح المجال لجميع فئات المجتمع وتمكينها من الحصول على التكوين ذو مضامين  -دفق السريع الت
، الزيادة المعتبرة في عدد الفضاءات العمومية التشاركية ومحلات الانترنت والمنصات متعددة -متميزة

 نترنت.الوسائط والحظائر المعلوماتية وغيرها، وكذا توسيع الخدمة الشاملة للنفاذ إلى الإ

يتمحور الاقتصاد الرقمي حول ثلاثة عناصر رئيسية هي: البرمجيات : دفع تطوير الاقتصاد الرقمي
والخدمات والمعدات. وتتوفر الجزائر على العديد من الحوافز التي يمكن أن تشجع روح المقاولاتية في 

خبرة والمعرفة من الشركات مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تسمح بالابتكار واكتساب ال
 الجزائرية العاملة في هذا القطاع.

في هذا السياق، فإن الهدف الرئيسي لهذا المحور هو خلق الظروف الملائمة للتطوير المكثف لصناعة 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويمكن تقسيمه إلى أربعة أهداف محددة: مواصلة الحوار الوطني 

تم في إطار إعداد استراتيجية "الجزائر الالكترونية"، تهيئة جميع الظروف شركات، والذي -حكومة
الملائمة لتثمين الكفاءات العلمية والتقنية الوطنية في مجال إنتاج البرمجيات وتوفير الخدمات والتجهيز، 
وضع إجراءات تحفيزية لإنتاج المضمون، ومن ثم توجيه النشاط الاقتصادي في مجال تكنولوجيا 

 لومات والاتصال نحو التصدير.المع
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تمكّن شبكة الاتصالات ذات : تعزيز البنية الأساسية للاتصالات ذات التدفق السريع وفائق السرعة
التدفق السريع وفائق السرعة من القدرة على توفير الخدمات اللازمة في جميع أنحاء البلاد بالجودة 

لمنصة التي تقوم عليها جميع الإجراءات اللازمة والسلامة وفقا للمعايير الدولية. هذه الشبكة هي ا
لإطلاق الخدمات للمواطنين والشركات والإدارات. وتتضمن أهداف هذا المحور الجوانب الآتية:تحديث 
البنية التحتية الوطنية للاتصالات، تأمين الشبكات، تحسين جودة خدمات الشبكات، والتسيير الفعال لاسم 

 ".dzالنطاق "

يجب إرفاق تعزيز البنية التحتية وتعميم النفاذ إلى تكنولوجيات الإعلام : ات البشريةتطوير الكفاء
والاتصال بتدابير ملموسة في مجال التكوين وتنمية الكفاءات البشرية لتعميم استعمال تكنولوجيات 
المعلومات والاتصال وضمان تملكها على جميع المستويات، وذلك من خلال إعادة النظر في برامج 
التعليم العالي والتكوين المهني في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا تلقين تكنولوجيات الإعلام 

 والاتصال لجميع الفئات الاجتماعية.

يتطلب الاقتصاد القائم على المعرفة التفاعل القوي بين تطوير : تدعيم البحث، التطوير والابتكار
بل إن تكثيف أنشطة البحث والتطوير والابتكار هو الذي يضمن الأبحاث وعالم الأعمال. في الواقع، 

تطوير منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات )والتي تمثل 
الغاية من هذا المحور(، من خلال الابتكار من خلال التنظيم والبرمجة وتعظيم الاستفادة من نتائج 

 تنظيم نقل التكنولوجيا والمهارات.البحث وتعبئة المهارات و 

من خلال دراسة جميع التشريعات القائمة في الجزائر، يظهر أن : ضبط مستوى الإطار القانوني الوطني
الترسانة القانونية الجزائرية لا تعالج تماما المسائل القانونية المحيطة باستخدام وتطوير تكنولوجيا 

علومات.على هذا النحو، لا بد من رفع مستوى الإطار القانوني المعلومات والاتصالات وبناء مجتمع الم
بما يتماشى مع الممارسات الدولية ومتطلبات مجتمع المعلومات، مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرة 
المكتسبة التي تستخلص أوجه النقص والصعوبات التي تم ملاحظتها. وهكذا فإن الهدف الرئيسي هو 

قة في الحكومة الإلكترونية، والتي تؤدي إلى تحديد إطار تشريعي وتنظيمي إيجاد بيئة مواتية من الث
 ملائم.

إن امتلاك المعلومات بالإضافة إلى الاتصالات يعتبر في حد ذاته قيمة أساسية يمكن : الإعلام والاتصال
مات أن تعطي المزيد من الثروة والأهمية.وبالتالي، لا بد من الوعي بأهمية دور تكنولوجيا المعلو 

والاتصالات في تحسين نوعية حياة المواطنين والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد وبناء مجتمع 
قامة نسيج  المعلومات. وعليه يجب إعداد وتنفيذ مخطط اتصال لمجتمع المعلومات في الجزائر، وا 

 جمعوي امتدادا للجهود الحكومية.



 
 2019مارس/ اذار  -المجلد الثاني  العدد الخامس               مجلة الدراسات الأفريقية و حوض النيل -المركز العربي الديمقراطي

 

 60 
 

بالرغم من تعدد المشاريع المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال في إطار : تثمين التعاون الدولي
( إلّا أنه لم يكن هناك تراكم MEDAIIالتعاون الدولي )مع الاتحاد الأوروبي، مثلا، في إطار برنامج 

للمعرفة التي يمكن أن تضمن استدامة المشاريع وانتشارها. وعليه، فإن الهدف الرئيسي من التعاون 
دولي يتمثل في امتلاك التكنولوجيا والمهارات، وكذا تمييع صورة البلد. ويتم ذلك من خلال المشاركة ال

قامة شراكات استراتيجية بهدف امتلاك التكنولوجيات والمهارات.  الفعالة في الحوار والمبادرات الدولية، وا 

لمعلومات والاقتصاد القائم على موثوقية وكفاءة عملية تقييم بناء مجتمع ا: آليات التقييم والمتابعة
المعرفة هي الضامنة لجدوى وفعالية الخطة الاستراتيجية. ويأتي هذا التقييم في جميع مراحل عملية 

 ".2013 -تطوير وا عداد وتنفيذ الإجراءات الرامية إلى تحقيق أهداف استراتيجية "الجزائر الالكترونية
يد نظام مؤشرات لرصد وتقييم وكذا قياس أثر تكنولوجيا الهدف الرئيسي من هذا المحور في تحدويتمثل 

جراء تقييم دوري لتنفيذ المخطط  المعلومات والاتصال على التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وا 
 ".2013 -الاستراتيجي "الجزائر الالكترونية

مؤسسيا كبيرا، والذي يأخذ  يتطلب تنفيذ استراتيجية لتطوير مجتمع المعلومات دعما:الإجراءات التنظيمية
 بعين الاعتبار الطابع متعدد الأبعاد لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

الهدف الرئيسي من هذا المحور ينطوي على إنشاء منظمة مؤسسية متماسكة، تتمحور حول ثلاثة 
الفعال والطموح  مستويات: التوجه والتنسيق المشترك بين القطاعات والتنفيذ. وهذه المنظمة تضمن التنفيذ

" من خلال الرقابة الفعالة، والرصد المستمر والتنسيق 2013للخطة الاستراتيجية "الجزائر الإلكترونية 
 السلس بين جميع الفاعلين المعنيين. 

" موارد مالية كبيرة والتي لا يمكن أن 2013يتطلب تنفيذ استراتيجية "الجزائر الإلكترونية : الموارد المالية
يأتي من أصل واحد. وبالتالي، فإنه من الضروري استخدام جميع المصادر المتاحة للتمويل بشكل جيد، 

بتقييم مالي  كما يجب على الإجراءات التشريعية والتنظيمية والمادية، على حد سواء، أن تكون مصحوبة
مفصل قدر الإمكان، ويجب أيضا تحديد أولويات تلك الإجراءات وفقا لتأثيرها على التنمية الاقتصادية 

 (1)والاجتماعية. 

 

 

 ثاني: الإجراءات التنظيمية المساعدة لقيام حكومة إلكترونية في الجزائرالمحور ال

 وتنظيمية: تشريعية قانونية نصوص الجزائر في والاتصال الإعلام تكنولوجيا تشريعات تتضمن

                                                
1Ministère de la Poste et des Technologies de l' Information et de la Communication (e-COMMISSION), "e-Algérie 2013", 
Document de synthèse de la stratégie e-algérie 2013, 2008. 
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 النصوص التي وضعت بمبادرة وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال:

 يضبط الذي 1998 أوت 25 الموافق الأول جمادي 03 في المؤرخ 257–98 رقم المرسومالتنفيذي

 (،1998 أوت 26 بتاريخ 63 عدد الرسمية الجريدة ) واستغلالها "انترنت" خدمات إقامة وكيفيات شروط
 فتح أجل من :2000 أكتوبر 14 في الصادر 307-2000 رقم التنفيذي المرسوم بموجب والمتمم المعدل

 للقانون  الخاضعين المعنويين للأشخاص الخدمات من النوع هذا وتوفير المجال هذا في للاستثمار المجال

 الجزائري.

 السلكية والمواصلات للبريد العامة بالقواعد المتعلق 2000 أوت 05 في المؤرخ 03-2000 رقم القانون 

 في نوعية ذات واللاسلكية السلكية والمواصلات البريد خدمات وتقديم تطوير إلى القانون  هذا واللاسلكية:

 العامة الشروط تحديد مع العامة، المصلحة يضمن تنافسي مناخ في تمييز وبدون  وشفافة موضوعية ظروف

طار للاستغلال  واللاسلكية. السلكية والمواصلات بالبريد الصلة ذات النشاطات بطض وكيفيات وا 

، والمتضمن نظام استغلال أنواع  2001ماي  09الصادر بتاريخ  123-01المرسوم التنفيذي رقم 
الشبكات لاسيما منها شبكات الراديو وكل خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وهذا من أجل تلبية 

بضرورة وجود قواعد تنظيمية للتوقيع الالكتروني، حيث أعطت لسلطة الضبط  الاحتياجات المتعلقة
صلاحية منح الرخصة المتعلقة بامتلاك واستغلال خدمات المصادقة الالكترونية مرفقة بدفتر شروط، 

 لكن وجب الإشارة إلى أن هذا النهج المتبع لازال ناقصا مقارنة مع قوانين الدول الأخرى.

 -01 رقم التنفيذي للمرسوم والمتمم المعدل 2007 ماي 30 في المؤرخ 162–07 رقم التنفيذي المرسوم
 بما الشبكات أنواع من نوع كل  على المطبق الاستغلال بنظام المتعلق 2001 ماي 09 في المؤرخ 123

 التصديق خدمات أخضع واللاسلكية، السلكية المواصلات خدمات مختلف وعلى الكهربائية اللاسلكية فيها

 (.2007 جوان 07 بتاريخ 37 عدد الرسمية )الجريدة الرخصة لنظام الإلكتروني

المنظم حتى الخدمة الشاملة للبريد  2003جوان  24الصادر بتاريخ  232-03المرسوم التنفيذي 
ووسائل الاتصالات، والأسعار المطبقة عليهم: إن أهداف الخدمة الشاملة لوسائل الاتصال السلكية 

فر الدخول إلى الشبكة الهاتفية، واستدامة وسائل الخدمة الهاتفية، الاتصال بالشبكات واللاسلكية تو 
جل ضمان استمرارية الخدمة وتسعيرات بأسعار معقولة. إن الخدمة الشاملة تتضمن توجيه أالعمومية من 

المعايير الاتصالات الهاتفية المستعجلة، وسائل خدمة الاستعلامات، ودليل هاتفي للمشتركين بضمان 
 الدنيا للخدمة في هذا المجال.

والمتضمن ضرورة وضع الدليل الهاتفي  2003نوفمبر  22الصادر في  436-03المرسوم التنفيذي 
الالكتروني لمتعاملي شبكات الاتصال لصالح المستعملين: يقصد بالدليل الهاتفي الوثيقة سواء المكتوبة 

  واللاسلكية. السلكية الاتصالات وسائل في بالمشترك بطةأو الالكترونية التي تحتوي البيانات المرت
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 37-03المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  2006فيفري  18بتاريخ  76-06المرسوم التنفيذي رقم 
المتضمن مبلغ الرسوم المطبق على المتعاملين الحائزين على رخصة  2003جانفي  13الصادر في 

 (1)امتلاك واستغلال شبكات الاتصال السلكية واللاسلكية وتزويد خدماتها. 

 : والمرتبطة بقطاعات وزارية أخرى  النصوص المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال

 من بين هذه الوزارات، نذكر:

 : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تساهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بناء مجتمع المعلومات من خلال دعم انتشار وتطوير 
التي تشير صراحة إلى ذلك، تكنولوجيات الإعلام والاتصال من خلال مجموعة من القوانين والمراسيم 

 نذكر منها:

 22المؤرخ في  98-11متمم للقانون رقم لالمعدل وا 2008فبراير  23المؤرخ في 05-08القانون 
والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي  1998أوت 
اسية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ( الأهداف الأس04-03. تتضمن المادتان )1998-2002

المقررة في العشرية القادمة خصوصا في: تطوير مجتمع المعلومات، تطوير الأنظمة الوطنية للإعلام 
 والاتصالات، تطوير التكنولوجيات الفضائية وتطبيقها.

البحث في ، والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز 2013جانفي  15القرار الوزاري المشتركالمؤرخ في 
(،يكلف قسم الإعلام العلمي والتقني أساسا بما يلي: وضع 05فحسبالمادة ). الإعلام العلمي والتقني

جراءات تسمح بجمع المعلومة العلمية والتقنية ومعالجتها ونشرها خاصة في مجال التعليم العالي  آليات وا 
انتشار المكتبات الافتراضية،  والبحث العلمي، وضع نظام جامعي للإعلام العلمي والتقني من خلال

وترقية الإعلام العلمي والتقني في مختلف الميادين العلمية والتكنولوجية من خلال وضع نظام وطني 
( إلى دور قسم التكوين المتواصل والسمعي البصري في 06للإعلام العلمي والتقني. بينما تشير المادة )
 معي البصري.تسيير المنشآت القاعدية للتعليم عن بعد والس

، والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في 2013جانفي  15القرار الوزاري المشتركالمؤرخ في 
( قسم الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية بجمع 05الاقتصاد المطبق  من أجل التنمية. تكلف المادة )

ة وحجزها ومعالجتها، كما يكلف المعلومة الإحصائية ومعالجتها وتوحيدها ومرافقة التحقيقات الميداني
 أيضا بتسيير النظام المعلوماتي وصيانته وتحيينه والشبكات وقواعد المعطيات.

                                                
 بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، والموقع الرسمي للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة:من إعداد الباحث، بالاستعانة 1

http://www.caci.dz 

http://www.caci.dz/
http://www.caci.dz/
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المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة  2013جانفي  30المؤرخ في  78-13المرسوم التنفيذي رقم 
دور المديرية العامة لتطوير  التعليم العالي والبحث العلمي. تشير المادة الثالثة من المرسوم إلى

تكنولوجيات أنظمة المعلومات للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تقوم أساسا بتنظيم اليقظة 
الاستراتيجية والإعلامية وتصور الاستراتيجية القطاعية ومتابعة تطورات المفاهيم في مجالات 

لدائم للمحيط المعلوماتي للقطاع، وتعمل تكنولوجيات المعلومات والاتصال للتعليم من أجل التحديث ا
 -بما فيها هياكل الإدارة المركزية -على تأطير ومرافقة تطوير مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 

في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال ووضع سياسة لتكوين المستخدمين، المساهمة في تصميم 
عها وتطويرها، ترقية التسيير الأمثل للوسائل المعلوماتية للقطاع القاعدة القطاعية للابتكار والبحث ووض

بتسهيل الوصول إلى آليات فعالة وخدمات ذات نوعية راقية تعتمد على تكنولوجيا متقدمة، دعم مؤسسات 
القطاع لتطوير الخدمات عبر الإنترنت لفائدة الطلبة والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين ومستخدمي 

ر والدعم وكذا المواطن، وكذا الإشراف على وضع أرضيات للتعليم عن بعد وفضاءات جامعية التأطي
 رقمية مندمجة وترقية التعليم عن بعد لفائدة المجتمع باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي.

، والذي يحدد قائمة الخدمات أو الخبرات التي تنجزها المؤسسة 2015ديسمبر  28القرار المؤرخ في 
( قائمة الخدمات يمكن أن تنجزها المؤسسات 02عمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. تحدد المادة )ال

( من القرار، والتي من بينها تطوير وا عداد أنظمة الإعلام والأمن 01العمومية المذكورة في المادة )
 المعلوماتي والرقمنة والشبكات المعلوماتية والتعليم عن بعد.

والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي  2015ديسمبر  30المؤرخ في  21-15القانون رقم 
والتطوير التكنولوجي. حيث يؤكد القانون أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يعد من الأولويات 
الوطنية، وعليه تقدم للمتعاملين الاقتصاديين جميع التسهيلات للاستثمار في هذا المجال. ومن بين 

نذكر: تطوير الأنظمة  -حسب نص القانون  -الأهداف الأساسية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 
الوطنية للإعلام والاتصالات، تطوير مجتمع المعلومات، تطوير التكنولوجيات الفضائية وتطبيقها، 

 وتشكيل أقطاب الامتياز لا سيما في الابتكار الرقمي.

 لية:وزارة الداخلية والجماعات المح

 على المطبقة الأمن قواعد يحدد الذي 2009 ديسمبر 10 في المؤرخ410–09 رقم التنفيذي المرسوم

 استعماله يمس أن يمكن عتاد كل الحساسة بالتجهيزات ويقصد الحساسة. بالتجهيزات المتصلة النشاطات

 محطات النقال، للهاتف الدفع ومؤجلة المسبقة الشرائح )كبطاقات العام والنظام الوطني بالأمن المشروع غير

 في محددة وهي للترميز(، المعلوماتية والبرامج التجهيزات الصناعي، القمر طريق عن بالراديو الاتصال

 للمرسوم. الأول الملحق
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 البيومترين السفر وجواز الوطنية التعريف بطاقة طلب بملف يتعلق ،2010 جويلية 19 في المؤرخ القرار

 معالجته. وكيفيات الالكترونيين

 البيومتري  الوطني السفر لجواز التقنية المواصفات يحدد والذي ،2011 برديسم 26 في المؤرخ القرار

 البيومتري. الوطني السفر جواز تداول بداية تاريخ يحدد كما الالكتروني،

 لوزارة المركزية الإدارة تنظيم المتضمن ،2014 مارس 12 في المؤرخ 104-14 رقم التنفيذي المرسوم

تشير المادة الخامسة من المرسوم إلى تنظيم المديرية العامة للعصرنة  . حيثالمحلية والجماعات الداخلية
والوثائق والأرشيف، والتي تتكون من: مديرية الأنظمة المعلوماتية )المديرية الفرعية للشبكات المعلوماتية، 

لمكونة من المديرية الفرعية للبرمجيات، المديرية الفرعية للتجهيزات و الصيانة(، مديرية بنك المعطيات )ا
المديرية الفرعية لتسيير قاعدة المعطيات، المديرية الفرعية لتسيير الدخول إلى قاعدة المعطيات(، مديرية 
الاستشراف واليقظة التكنولوجية )المديرية الفرعية للاستشراف، المديرية الفرعية لليقظة التكنولوجية(، 

ية الفرعية لإدارة واستغلال الأنظمة، المديرية الفرعية مديرية السندات والوثائق المؤمنة )المكونة من المدير 
لتشخيص السندات والوثائق المؤمنة، المديرية الفرعية للدراسات والتطوير، المديرية الفرعية للتصديق 
الإلكتروني والأمن المعلوماتي(، ومديرية الوثائق والأرشيف. وكلها تشير إلى مواكبة التطورات الرقمية 

   لمستوى الوطني والدولي.الحاصلة على ا

 وثائق تقديم من المواطن إعفاء المتضمن 2015 جويلية 27 في المؤرخ 204-15 رقم التنفيذي سومالمر

 المدنية. للحالة الآلي الوطني السجل ضمن المتوفرة المدنية الحالة

 الحالة وثائق نسخ بإصدار المتعلق 2015 ديسمبر 10 في المؤرخ 315-15 رقم التنفيذي المرسوم

 إلكترونية. بطريقة المدنية

 برنامج تنفيذ إطار في المواطن على والعبء الإدارية الإجراءات تخفيف إلى الذكر سابقا المرسومان يهدف

 الالكترونية. الإدارة

 النظام بتنظيم المتعلقة العامة للقواعد المحدد 2015 أوت 22 في المؤرخ 228-15 رقم الرئاسي المرسوم

 إلى يهدف والاستباق للاطلاع تقنية أداة النظام هذا يعتبر حيث وسيره، الفيديو بواسطة للمراقبة الوطني

الوقاية من الأعمال الإجرامية ومكافحة الإرهاب، حماية الأشخاص والممتلكات يلي: فيما المساهمة
ركة السير عبر الطرق ومعاينة المخالفات لقواعد حركة المرور عبر والحفاظ على النظام العام، ضبط ح

 (1) الطرق، تأمين البنايات والمواقع الحساسة، تسيير وضعيات الأزمة و/أو الكوارث الطبيعية وغيرها.

                                                
 من إعداد الباحث، بالاستعانة بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والمصادر التالية:1

                             :الموقع الرسمي للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعةhttp://www.caci.dz 
                 :الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحليةeur.gov.dzhttp://www.interi 

http://www.caci.dz/
http://www.interieur.gov.dz/
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 : وزارة العدل

الالكترونية، تعتبر وزارة العدل من بين أولى القطاعات التي أدرجت ترتيبات متعلقة باستعمال الوسائل 
 من بينها:

 الصادرة 47 العدد الجزائرية للجمهورية الرسمية )الجريدة 2009 أوت 05 في المؤرخ 04-09 رقم القانون 

 الإعلام بتكنولوجيات المتصلة الجرائم من للوقاية الخاصة القواعد والمتضمن (،2009 أوت 06 في

ع ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات الالكترونية حيث تسمح المادة الثالثة منه بوض ومكافحتها، والاتصال
وتجميع وتسجيل محتواها في حينها والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية حمايةً 
للنظام العام أو لمستلزمات التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية، على أن يتم ذلك بمراعاة الأحكام 

رية المراسلات والاتصالات ووفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات القانونية التي تضمن س
 الجزائية.   

 01 العدد الجزائرية للجمهورية الرسمية )الجريدة 2015 فبراير 01 في المؤرخ 03-15 رقم القانون 

 يتضمن: حيث العدالة، قطاع بعصرنة المتعلق (2015 فبراير 10 في الصادرة

 : المتعلقتين بالمنظومة المعلوماتية المركزية لوزارة العدل.03و  02المادتين 

 : المتعلقة بالتصديق الالكتروني.08إلى  04المواد من 

 : المتعلقتين بإرسال الوثائق والإجراءات القضائية بالطريق الالكتروني.10و  09المادتين 

 جراءات القضائية.: المتعلقة باستعمال المحادثة المرئية عن بعد أثناء الإ14المادة 

 01)الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  2015فبراير  01المؤرخ في  04-15القانون رقم 
 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكتروني.، (2015فبراير  10الصادرة في 

الجريدة الرسمية للجمهورية ) 2015أكتوبر  08الصادر بتاريخ  261-15المرسوم الرئاسي رقم 
(، والذي يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة 2015أكتوبر  08الصادرة في  53الجزائرية العدد 

 (1)الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. 

 وزارة التربية الوطنية: 

، المتضمن تعديل القانون الأساسي 2001سبتمبر  24المؤرخ في  288-01المرسوم التنفيذي رقم 
للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون، حيث تشير المادة السادسة 

                                                
 ، والموقع الرسمي لوزارة العدل:من إعداد الباحث، بالاستعانة بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية1

http://www.mjustice.dz 
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من المرسوم إلى تطبيق كل الطرق أو الوسائل المناسبة للتعليم والتكوين عن بعد خاصة استعمال 
 علام والاتصال.تكنولوجيات الإ

والمتضمن إنشاء مركز وطني لإدماج  2003ديسمبر  02المؤرخ في  471-03المرسوم التنفيذي رقم 
المستجدات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وتنظيمه وعمله. وهو عبارة عن 

ت البيداغوجية والتكنولوجيات الحديثة هيكل وطني للدراسة والبحث والاستشارة والإعداد ونشر الابتكارا
تصور وتنفيد برامج واستراتيجيات إدخال للإعلام والاتصال في التربية. ومن ضمن مهام المركز: 

تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية الوطنية وتعميم استعمالها، الدراسة والمشاركة في وضع 
لإعلام والاتصال في التربية، المشاركة مع الهيئات الوطنية الشروط البشرية والمادية لتعميم تكنولوجيات ا

المعلومة  والدولية المتخصصة في استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية، جمع ومعالجة
العلمي المتعلقة بالابتكارات البيداغوجية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية ووضعها تحت 

 وية. تصرف المجموعة الترب

المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، حيث  2008جانفي  23المؤرخ في  04-08القانون رقم 
 تطرق إلى دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المنظومة التربوية والتعليمية، من خلال:

حيط التلميذ وفي : تطرقت إلى ضرورة إدماج  تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في م04المادة رقم 
 أهداف التعليم وطرائقه، والتأكد من قدرة التلاميذ على استخدامها بفعالية منذ السنوات الأولى للتمدرس.

: يمنح تعليم المعلوماتية في كافة مؤسسات التربية والتعليم، وبهذه الصفة تتخذ الدولة كل 36المادة رقم 
 بالتجهيزات اللازمة.إجراء من شأنه ضمان تزويد المؤسسات العمومية 

التمكن من : يهدف التعليم الأساسي في إطار مهمته المحددة على الخصوص إلى 45المادة رقم 
 (1). التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وتطبيقاتها الأولية

والمتضمن تفعيل العمل بفكرة  05/06/2006المؤرخ في  /و ت و/أ ع/153المنشور الوزاري رقم 
مؤسسة، والذي أكد مساعي وزارة التربية الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية من خلال إدخال مشروع ال

 (2)البعد التكنولوجي المتمثل في إدراج الإعلام الآلي والاهتمام بتكوين العنصر البشري تربويا. 

 والمتضمنة توجيهات عملية تتعلق 24/06/2009المؤرخة في  2009/م ع/1303/001المذكرة رقم 
بنشاطات مفتشي التربية الوطنية، والتي تجبر مفتشي التربية الوطنية على فتح موقع للبريد الالكتروني 

 وتبليغ عنوانه إلى المفتش المركزي المنسق لتسهيل الاتصال والإعلام.

                                                
 .من إعداد الباحث، بالاستعانة بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية1
 . 46، ص 2006سبتمبر  -، عدد خاصالتربية الوطنية""النشرة الرسمية لوزارة من إعداد الباحث، بالاعتماد على 2
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والمتضمن المنشور الإطار  22/03/2009المؤرخ في  /و ت و/ أع/274المنشور الوزاري رقم 
هي عصرنة  2009/2010، وأولى مميزات الدخول المدرسي 2009/2010لمدرسي لتحضير الدخول ا

 التسيير البيداغوجي والإداري والمالي.

والمتضمن القانون الأساسي الخاص  11/10/2008المؤرخ في  315-08المرسوم التنفيذي رقم 
ام مفتشي التربية مه 174بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حيث تحدد المادة 

الوطنية وتكلفهم باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم 
 (1)المنظومة التربوية. 

والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة  06/10/2009المؤرخ في  318-09المرسوم التنفيذي رقم 
مديرية تطوير الموارد البيداغوجية والتعليمية، والتي تضم ثلاث  04التربية الوطنية. تتضمن المادة 

دماج  مديريات فرعية، تتمثل الأولى في المديرية الفرعية للتعليمية والتجهيزات التقنية والبيداغوجية، وا 
 نولوجيات الإعلام والاتصال في التربية، من مهامها:تك

 المساهمة في وضع منظومة للإعلام والاتصال، وتطوير الشبكات القطاعية للأنترنت والأنترانت.

 (2)ن تسيير حظيرة تجهيزات الإعلام الآلي وصيانتها. ضما

 وزارة التكوين والتعليم المهنيين: 

يين إرادتها في التأقلم مع التطور التكنولوجي باعتماد آلية تسمح أظهرت وزارة التكوين والتعليم المهن
بإدخال تكنولوجيا الإعلام والاتصال كمادة تعليمية وكوسائل مادية في برامج التكوين، وهذا في إطار 

والمتضمن القانون  2008جانفي  23الصادر بتاريخ  07-08من القانون  13و 12و 09المواد 
عليم المهنيين، والتي تعالج ضرورة إدراج تكنولوجيا المعلومات والاتصال، إضافة التوجيهي للتكوين والت

 من نفس القانون التي تفرض استحداث مركز التكوين والتعليم المهني الافتراضي. 16إلى المادة 

 : وزارة الثقافة

ي المرسوم المتعلق بحقوق المؤلف والثان 05-03هذه الوزارة معنية بموجب نصين: الأول هو الأمر 
المتعلق  05-03التنفيذي المتضمن الإطار التنظيمي لنشر الكتب والمؤلفات في الجزائر، يعتبر الأمر 

النص الأساسي الذي يحمي حقوق  2003جويلية  19بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر في 
لسمعي البصري، وهذا في المؤلف ذات الطابع الأدبي وباقي الحقوق الأخرى، إضافة إلى هيئات التوزيع ا

، هذا الأمر الذي ينص على أن كل استنساخ دون رخصة من المؤلف 53و  52و  51إطار المواد 

                                                
 .07، المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، ص "تكنولوجيات الاعلام و الاتصال والتسيير بقاعدة البيانات"شعباني عزوز، 1
 .من إعداد الباحث، بالاستعانة بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية2
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مقصور على نسخة واحدة من اجل الحفظ، ويدخل في هذا الإطار برامج الإعلام الآلي. أما بخصوص 
 .2003أوت  23لصادر في ا 278-03إصدار الكتب والمؤلفات في الجزائر فينظمها المرسوم التنفيذي 

 : وزارة التجارة

يؤهل مجلس المنافسة للتدخل كسلطة  2003جويلية  19الصادر في  03-03إن قانون المنافسة رقم 
ن كانت القضية متعلقة باستعمال  عامة في كل قضية تخل بمبدأ المنافسة الشريفة والعادلة حتى وا 

 (1)تكنولوجيا الإعلام والاتصال. 

 ثالث: تحديات تطبيق الحكومة الالكترونية في الجزائرالمحور ال

من خلال الدراسات السابقة والتقارير الصادرة عن الهيآت الوطنية والدولية الموضحة سابقا )الاتحاد 
الدولي للاتصالات، المنتدى الاقتصادي العالمي، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وزارة البريد 

الاتصال،.. وغيرها (، يمكن تحديد العديد من العقبات والتحديات التي تقف أمام وتكنولوجيات الإعلام و 
 تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية في الجزائر، نلخصها فيما يلي:

ضعف البنية التحتية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، ويتجلى ذلك في تأخر تعميم استعمال 
بلدية فقط  1296الأنترنت، بحيث تشير إحصائيات الوزارة الوصية إلى الألياف البصرية للربط بشبكة 

، بالإضافة إلى الانقطاعات المتكررة لشبكة 2015موصولة بالألياف البصرية خلال السداسي الأول من 
الانترنت وضعف التدفق وكثرة الأعطال. وارتفاع أسعار خدمات الاتصالات والانترنت مقارنة بالدول 

 .2016لسنة  99ا يفسر باحتلال الجزائر المرتبة الأخرى وهو م

ضعف البيئة السياسية والتنظيمية المتمثلة في جملة القوانين والإجراءات المحفزة على قيام الحكومة 
عالميا(، والتي تعتبر اللبنة  113باحتلال الجزائر المرتبة  10الالكترونية )كما يبينه الجدول رقم 

 ير الحكومة الالكترونية.الأساسية في بناء وتنظيم س

غياب الرؤية الاستراتيجية والعشوائية التي تميز رسم وتنفيذ السياسات العامة للدولة، حيث نلاحظ مثلا  
أن مدة المشروع قدرت بخمس سنوات مع العلم أن هذا المشروع يمثل هدفا استراتيجيا بعيد المدى، 

يقية حول المتغيرات الكلية للدولة، مما يرهن والسياسات المعتمدة جاءت في ظل غياب للأرقام الحق
نجاحها )بما فيها تجسيد مشروع الحكومة الالكترونية(.كما أن معظم القوانين والمراسيم الصادرة في 

 الجريد الرسمية والمتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال غير سارية المفعول. 

                                                
ــادي: الأنظمة الرقمية ، البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجزائر""واقع يحياوي محمد، 1 المؤتمر العلـمي السنوي الدولي الأول للـذكاء الاقتـصـ

 .7-5، ص ص 2014أفريل 23-22والذكاء الاقتصادي، جامعة خميس مليانة، يومي 
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حظه من خلال تصفح غالبية المواقع الرسمية الجزائرية غياب الإرادة السياسية، وهو الأمر الذي نلا
بحيث يعود تاريخ آخر تحديث إلى عدة سنوات سابقة كما لا تحتوي على  -غير ديناميكية –الساكنة 

 معلومات مفصلة ودقيقة حول نشاط وحصيلة أعمال مختلف الإدارات والهيآت العمومية. 

ريف وجواز السفر البيومتريين وكذا السجل التجاري التأجيل المستمر لتعميم استخدام بطاقة التع
 الالكتروني وبطاقة الدفع الالكترونية،... وغيره من الإجراءات التي تساعد على قيام الحكومة الالكترونية.

تأخر تعميم استخدام شبكة الانترنت في المؤسسات العمومية والخاصة، وهو ما يعكس غياب ثقافة 
 ب واستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصال.مجتمعية تشجع على استيعا

ضعف مستوى التعليم لدى السكان وانتشار الأمية وقلة المهارات فيما يتعلق باستخدامات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصال عموما، مما يجعل تطبيق الحكومة الالكترونية مقتصرا على فئة قليلة من المجتمع 

 الجزائري.

ية والخاصة، فإن الطابع البيروقراطي الغالب على معظم إجراءاتها وغياب بالنسبة للمؤسسات العموم
الكفاءات في المناصب العليا يشكل عائقا أمام الإبداع والابتكار )وهو ما يعكس احتلال الجزائر للمراتب 
الأخيرة حسب التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات(، كما أن المزايا التي يتيحها تطبيق الحكومة 
الالكترونية كالشفافية والرقابة الآلية على الأداء واختفاء المزايا التي يجنيها بعض المسؤولين من النظام 
التقليدي المعقد في احتكار المعلومات )والتي تتجلى في الفساد الإداري والاقتصادي( تشكل عائقا أمام 

 تطبيق الحكومة الالكترونية.  

ث أن حماية سرية المعلومات والحفاظ عليها تعد من أولويات حي التخوف من سرية وأمن الشبكات،
تطبيق الحكومة الالكترونية، لذلك تحتاج إلى وجود قواعد لحفظ المعلومات )كالتي تستخدمها وزارة 
العدل(، وتحتاج أيضا إلى وسائل فعالة للحماية من القرصنة والاعتداءات الالكترونية بعد ظهور أشكال 

طارات  للهجمات الإرهابية الالكترونية. ويبقى التخوف أيضا من استغلال معلومات عن أعوان وا 
 ومسؤولي الدولة في قضايا شخصية كالابتزاز.

التكاليف المرتفعة الناجمة عن الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصال، خاصة بالنسبة للقطاع 
 ة.العمومي، وكذا تكاليف التكوين في استخدام التقنيات الحديث

إن تطبيق الحكومة الالكترونية يحتاج إلى نضج سياسي وثقافي لدى القائمين على شؤون الدولة من 
خلال التوجه نحو تلبية الاحتياجات الأساسية والحقيقية للمواطنين والبحث عن الارتقاء بخدماتهم من 

 خلال الإدارات والأعوان العموميين.

ارات المحلية والنظام المركزي المطلق في اتخاذ القرارات يعيق اتساع الهوة بين الإدارة المركزية والإد
الوحدات المحلية للمبادرة بالتحول نحو الأعمال الالكترونية، بل نجدها في معظم الأحيان مهملة وفاقدة 
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الأهلية في رسم وتنفيذ السياسات، كما نجد قصورا في المعلومات الموجهة من الإدارة المركزية نحو 
محلية بشأن مضامين السياسات وأهدافها العامة وحصيلتها. وبالتالي، فإن هذا الوضع لا الوحدات ال

يسمح إطلاقا بتطبيق الحكومة الالكترونية التي تحتاج إلى السرعة في نقل ومعالجة المعلومات والتشجيع 
 على الابتكار والتكامل بين الوحدات العمومية.

د وتنفيذ الحكومة الالكترونية، حيث نجد أن المشروع يركز إهمال دور المواطن وعدم إشراكه في إعدا
على الجوانب المادية ويهمل تماما الجانب البشري الذي يلعب دورا هاما في تجسيد مشروع الحكومة 

 الالكترونية.

 خاتمة:

بالرغم من الأهمية الكبيرة التي تكتسيها الحكومة الالكترونية من خلال المزايا التي تتيحها تطبيقاتها في 
كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلّا أن الجزائر تبقى بعيدة كل البعد عن الأهداف التي 

ذيل الجزائر لترتيب الدول من حيث تم تسطيرها في إطار مشروع الحكومة الالكترونية، خاصة في ظل ت
مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وكذا الضبابية التي تميز السياسات العامة عموما، والتي تخلو 

 من الواقعية والجدية في تحديد الأهداف المتوخاة منها.  
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Scientific salafism in a local context, ethnographic essay 

 بوهران crascحث صنف "ب" بمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية اأستاذ ب بلعيد بن جبار

 الملخص:

حتى  1990ة منذ سنوات عملنا في هذه الدراسة حول ميكانزمات تجذر التيار السلفي في السياق المحلي بمدينة غليزان، فقد قمنا بعمل ميداني حول الجماعة السلفي

عد الإكراهات والعراقيل والصعوبات اليوم، ظهور هذه الإيديولوجية الدينية بالمدينة، الأفراد الذين كانوا السباقين لحمل هذا الفكر وأساليب وميكانزمات الدعوة، وفيما ب

حلة التي شهدت في البداية سيطرة تيار الإخوان، وبدءً من التي لقيها هؤلاء الشباب من قبل العائلة، الحي والمدينة والفاعلين في الحقل الديني المحلي، ، هذه المر 

التي سنرى التيار السلفي يدخل إلى الحقل الدعوي ويسيطر عليه، لنصل إلى طرق باب جمعية سلفية بغليزان، بصفة عامة أردنا الكشف عن الطريقة  1990سنوات 

لاح في سياق مجتمع محلي، له خصوصية وتعقيد وبناء اجتماعي يمتزج فيه التدين التقليدي حاول بها الشباب السلفي ترجمة منهج التصفية والتربية كلواء للإص

 .والحركي

ختيار طريقة تدينه، أول ملاحظة تم تسجيلها عند دخول ميدان الدراسة، هو أن حملة التدين السلفي معظمهم شباب لا يملك تجارب دينية سابقة كافية تمكنه من ا

 سنة. 30إلى  16عمارهم ما بين فهؤلاء الشباب تتراوح أ 

المقدس وهو جيل  هذا أبرز استنتاجا آخر هو أننا أمام مشكلة جيلية ذات حدين، بمعنى تجاوز أفكار وطريقة الممارسة الدينية للجيل الحالي عن طريق الجيل

 الصحابة الذي يتعالى في نظر هؤلاء الشباب عن النقد التاريخي.

 السلفية المحلية الذي نظر له دوليا الشيخ الألباني بمقاربته المشهورة عن التصفية والتربية، التي استقاها من طريقة المحدثين في نقدثالثا أن منهج الإصلاح عند 

ميكانزمات من على  الأحاديث والرجال، ونظرت لها محليا مجلة راية الإصلاح التي تصدر عن دار الفضيلة بالجزائر العاصمة، فمنهج الإصلاح قائم عند السلفية

 بينها منطق الدليل، التصفية والتربية، ومنهج نقد الرجال والأفكار والجماعات.

 .السلفية العلمية، السياق المحلي، الإصلاح، الاعتراف، جمعية سلفية، التصفية والتربيةالكلمات المفتاحية: 

 

Abstract  :  

Scientific salafism in a local context, ethnographic essay" 

We worked in this thesis on the mechanisms of implementation of the Salafist current in the local 

context in the city of RELIZANE, we realized a field work on the Salafist group since the 1990 until 

today, the emergence of this religious ideology in the city, the first bearers of this thought the 

methods and mechanism to do the preaching, and then the constraints faced by the young religious, 

we also evoked the religious history of the city between 1970 to 2000 this phase dominated by the 
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current of the Muslim brothers in the beginning and from the 1990s even before we see the Salafist 

current occupies the ground, and then we hit the door of a Salafist association in RELIZANE. 

Key words: Salafism, purification, education, recognition, local context, reform, Salafist associatoin. 

 

 مقدمة

الواقع أنّ السّلفية بكل تياراتها لم تهبط علينا من فضاء معرفي مجهول، ولم تقتحم مجتمعاتنا من خارج 

بنيته الثقافية والاجتماعية، وهي لم تداهمنا بلا سياق تاريخي وسياسي، إنها جزء أصيل من الموروث 

هامشيّاً في أي مرحلة، بل كان في كافة المراحل التاريخية تياراً أساسياً الفقهي والعقدي والفكري، لم يكن 

إلى جانب تيارات أخرى يتحصن بترسانة من الكتب والفتاوى والتنظير العقدي لفقهاء كبار عبر القرون 

والعصور الإسلامية، وقد ساجل من خلالها الاتجاهات والمذاهب الإسلامية الأخرى وحقق عليها عدداً من 

 1الانتصارات سمحت ببقائه واستمراره.

تتميز السلفية، والتي تلعب دوراً فاعلًا في قدرتها على الحشد والتمكين خلال العقدين الماضيين. لأنها 

ليست ثورية على نحو صريح، أي أنها لا تتحدى الحالة الراهنة تحدياً مباشراً، بزعمها بقلب الوضع عن 

ماركسية. بل هي بالأحرى تدعي أنها تبني نظاماً أخلاقياً أعلى لتطهير طريق أيديولوجية أجنبية، مثل ال

 .البنى الموجودة على مستوى الفرد، الأسرة أو المجتمع

كما أنها تستمد سلطتها من زعمها بالتفوق الفكري في المعرفة الدينية، وقلة هم المنافسون الشاملون في 

تحاق بـ"الفرقة الناجية" لا يعني فقط الحصول على موقف معرفة مصادر الإسلام مثل السلفية، ثم إن الال

التفوق الأخلاقي على الآخرين، ولكن يعني أيضاً اكتساب معرفة أعلى بالإسلام، وهي المعرفة التي يجب 

على كل مسلم أن يمتلكها. وعلاوة على ما تقدم، فالوصول المباشر إلى النص يجعل المرء قادراً على أن 

                                                
 .2016 الإسلامي الفكر لتنمية الحضارة مركز، المغايرة: قراءة في التجربة اللبنانيةالسلفية والسلفيون والهوية عبد الغني عماد،  –1 
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دينية، وهي المؤسسة التي تستند، غالباً، إلى الفقه من المذاهب الفقهية الأربعة يتحدى المؤسسة ال

بالإضافة إلى الاستناد إلى "الإسلام الشعبوي"، وكلاهما مرتبط مع هيكل السلطة المهيمنة أو مع الثقافة 

 .السائدة

ر، ولذلك فهم مهووسون وتزود السلفية أتباعها بهوية قوية، فالسلفيون بارزون لكونهم مختلفين في المظه

وبهذا تسمح السلفية لأتباعها بأن يتماهوا بسهولة أكبر بكثير مع الأمة الواسعة، وهو الأمر  .بالحدود

 .الذي يعزز ادعاءاتها

السلفية فاعلة نشيطة في الوقت الذي تكون فيه مستكينة، وهي تخول تابعها رجلًا كان أو امرأة عن 

ية في الرسالة السلفية وفي نشر الدعوة. ولذلك فهي تمتلك وظيفة طريق حثهما على المشاركة بفاعل

اجتماعية فورية ليست من باب إظهار تفوق المرء فقط، ولكن من خلال إظهار ممارستها أيضاً في 

 المجال العام والخاص باستخدام الولاء والبراء .

فهي تملك ميزة هائلة من  مثل، كل الحركات الدينية، على النقيض من الأيديولوجيات السياسية،  

الغموض والمرونة. ومع أنها تدعي أنها واضحة وصلبة في عقيدتها وفي كفاحها من أجل النقاء، فهي 

في الممارسة مطواعة قابلة للتشكيل، ويسمح غموضها للموالين لها أن يكونوا من الناحية السياسية 

 .مساندين للأنظمة وأن يقوموا أيضاً برفضها

كثيرة حول تواجد السلفية العلمية كتيار وحركة اجتماعية في الحقل الديني ضد التدين هناك فرضيات 

الموصوف بأنه تقليدي، لكن المسألة تتعدى أنها تكون حركة، لأن أمر الحركة يروم التغيير العنيف، 

ث )السُنّة( وهذا لا ينطبق على السلفية العلمية أو التقليدية أو الدعوية، فالقضية مرتبطة باستيراد ترا

ومحاولة قراءة به الواقع، دون مراعاة لأي سياق تاريخي، اجتماعي أو سياسي، باعتبار أن السُنّة تتعدى 

وتسمو وتتعالى فوق أي شبهة تاريخية تُفضي إلى النقد، ونحن هنا أمام نوع معين ومحدد من المعرفة 

 جديدة على السياق الاجتماعي. الدينية التي تتعدى الشكل والطقوس، بل تؤسس لحقائق وممارسات
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ويتم هذا عبر آلية الدليل أو كما يسميها الأكاديميون السند أو النص، الذي يهيمن على كل شيء  

، ويقوم النظام المعرفي للسلفية 1باعتباره فوق كافة الآليات الاستدلالية الفقهية التي يعتمدها الأصوليون 

الأمينة على تراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يُحيل على على مظنة الاعتبار أنهم المجموعة 

جماعة بقدر ما يُحيل على منظومة معرفية واعتقادية وسلوكية تشكل في مجملها تمثلات الجيل الأول 

للنص، وهو السلف الصالح الذي يمثل استمرارية الدعوة وسلطتها، وهو ما يترتب عليه واجب التعامل 

 .2رفة مقدسةمعهم كناقلين لمع

طار  كما نلاحظ أن السلفية استفادت من مُعطى السوق الديني كمصطلح ومعنى، ومن السوق كفضاء وا 

للتفاعل ورصد الأتباع، فنقصد بالسوق الديني أن مجال الفكر الديني تأثر هو الآخر بسياقات العولمة 

وتنقل الأشخاص والسلع المادية التي مست شتى مجالات الحياة الاجتماعية، فاستفاد من حرية تحرك 

وبهذا استفاد  والثقافية الفكرية، بمعنى سوق خارج المراقبة يمكن من خلاله تغيير الممارسات الدينية،

الفكر السلفي من امتياز كونه فكرا دينيا جديدا على المجتمع المحلي بالدرجة الأولى والمجتمع الجزائري 

يديولوجية، التي كانت بمثابة مادة دسمة في مجال العقل الفقهي بصفة عامة، ليعرض سلعته المعرفية والإ

، خاصة وأن الشباب له ولع بالموضة بالإضافة إلى ما خلفه تواجد الفيس والفكر 3للمجتمع المحلي

الإخواني في فترة ما، فانبهر الشباب السلفي بالأسس الجديدة والرؤية والتصور المغاير لمنطق الجماعة 

ية والجماعات الدينية الأخرى، التي كانت تُحكم قبضتها في إطار مؤسسات معلومة المرجع الدينية المحل

والتقاليد الدينية كالزوايا مثلا، فتفاعل السلفيون مع السلعة الدينية الجديدة وأصبح من مروجيها ومسوقيها 

                                                
، المجلد 2013، في: الحركات الإسلامية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت الحركات السلفية، التيارات، الخطاب، المساراتعبد الغني عماد،  -1

 .965الأول، ص 
 . 966ع، ص نفس المرج - 2
طار التفكير في المسائل الدينية التي تبلورت عبر تاريخ المجتمع الجزائري في علاقته  - 3 الخاصة بالإسلام، والمتمثلة أقصد بالعقل الفقهي المنطق والمذهب والعقيدة وا 

 في المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وطريقة جنيد السالك الصوفية.
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الدينية للجماعة في الفضاء المحلي، تُكسب هذه السلعة مقتنيها سلطة المعاندة والمجادلة للسلطة 

 المحلية، وهنا نشهد لحظة ميلاد سلطة دينية أخرى.

أما معنى السوق كفضاء، فعندما أغُلقت أبواب المساجد في وجه التيار السلفي في البدايات الأولى  

خاصة على المستوى المحلي بمدينة غليزان، وجدوا أن السوق )زنقة الركابة(، هو الملاذ والمكان الأمثل 

يخضع لأية سلطة سوى سلطة قوة العرض والإقناع، لغرض الانتداب، وحقيقة أصبح السوق  الذي لا

 يمثل فضاءً خصبا لتسويق الإيديولوجية الدينية السلفية .

 هذا التقديم يفرض علينا طرح تساؤل جوهري ومحوري يتميز بالعموم والبساطة هو: 

 ماذا تمثل السلفية في الفضاء المحلي بمدينة غليزان ؟

وبعد العمل الاستطلاعي، سواء قراءة في أدبيات الموضوع، أو مقابلات استطلاعية وتجربة ميدانية 

مستمدة من المخالطة لأفراد هذا التيار على مستويين، الأول على مستوى الفضاء المحلي بمدينة غليزان، 

حدد للإشكالية من بمدينة وهران، حاولنا وضع إطار م ETOوالثاني على مستوى الحي الجامعي إيطو 

 خلال بعض الأسئلة الدقيقة حول هذا الفكر، فحاولنا معرفة

 ما هو واقع التيار السلفي في مدينة غليزان ؟  

 وكيف يتجلى هذا الفكر في السياق المحلي ؟ 

 وما هي الميكانزمات التي يتخذها للتغلغل في المجتمع المحلي ؟ 

 النماذج الأخرى ؟ وهل يعبر حقيقة عن نموذج تدين جديد ينفي 

 أم يتعايش معها ويعيش عليها ؟
 الفرضيات:

أول ملاحظة تم تسجيلها عند دخول ميدان الدراسة، هو أن حملة التدين السلفي معظمهم شباب لا   -1

 16يملك تجارب دينية سابقة كافية تمكنه من اختيار طريقة تدينه، فهؤلاء الشباب تتراوح أعمارهم ما بين 

 سنة. 30إلى 
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هذا أبرز استنتاجا آخر هو أننا أمام مشكلة جيلية ذات حدين، بمعنى تجاوز أفكار وطريقة الممارسة  -2

الدينية للجيل الحالي عن طريق الجيل المقدس وهو جيل الصحابة الذي يتعالى في نظر هؤلاء الشباب 

 عن النقد التاريخي.

له دوليا الشيخ الألباني بمقاربته المشهورة  ثالثا أن منهج الإصلاح عند السلفية المحلية الذي نظر -3

عن التصفية والتربية، التي استقاها من طريقة المحدثين في نقد الأحاديث والرجال، ونظرت لها محليا 

مجلة راية الإصلاح التي تصدر عن دار الفضيلة بالجزائر العاصمة، فمنهج الإصلاح قائم عند السلفية 

 الدليل، التصفية والتربية، ومنهج نقد الرجال والأفكار والجماعات.على ميكانزمات من بينها منطق 

 بعض الأدبيات:
سبق هذا العمل عدة دراسات كانت بمثابة المفتاح الذي أعطانا القدرة أو سمح لنا بتكوين صورة واضحة 

 السلفية والسلفيون والهويةعن موضوع السلفية من أبرزها دراسة الأستاذ عبد الغني عماد حول  

والتي تعالج التجربة السلفية في لبنان من النواحي الفكرية ، 1المغايرة: قراءة في التجربة اللبنانية

والسياسية والاجتماعية والجهادية وهو بمثابة استكمال لجهد كان قد بدأه حول إشكالية الدين والسياسة في 

السلفية في لبنان ومدخلًا سوسيولوجياً  مجتمع متنوع، وهذا الكتاب يقدم توثيقاً متكاملًا لدراسة التيارات

 تحليلياً لفهمها.

قام على أساس ، 2المعاصرة في عالم متغير السلفية العالمية، الحركات السلفيةودراسة رول ميير حول 

مدينة ناميغن الهولندية، وذلك بالتعاون مؤتمر دام لثلاثة أيام عن )السلفية بوصفها عابرة للقوميات( في 

بين المعهد الدولي لدراسات الإسلام في العصر الحديث في جامعة ليدن الهولندية والتي تعد من أعرق 

الجامعات، مع وزارة الخارجية الهولندية ومؤسسة البحث الدفاعية النرويجية، يسعى الباحث الهولندي رول 

لتي تتميز بها الجماعات السلفية والتي حصرها في ست سمات أنها إلى البحث في أهم السمات ا ميير
                                                

 .2016 الإسلامي الفكر لتنمية الحضارة مركز، ية والسلفيون والهوية المغايرة: قراءة في التجربة اللبنانيةالسلفعبد الغني عماد،  -1 
 

 .2014، الشبكة العربية للأبحاث والنشر سنة المعاصرة في عالم متغير السلفية العالمية، الحركات السلفيةرول ميير،  –2 

http://www.islamist-movements.com/list.aspx?kw=27&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0633%u0644%u0641%u064A%u0629&exp=37149
http://www.islamist-movements.com/list.aspx?kw=27&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0633%u0644%u0641%u064A%u0629&exp=37149
http://www.islamist-movements.com/list.aspx?kw=27&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0633%u0644%u0641%u064A%u0629&exp=37149
http://www.islamist-movements.com/list.aspx?kw=27&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0633%u0644%u0641%u064A%u0629&exp=37149
http://www.islamist-movements.com/list.aspx?kw=27&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0633%u0644%u0641%u064A%u0629&exp=37149
http://www.islamist-movements.com/list.aspx?kw=27&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0633%u0644%u0641%u064A%u0629&exp=37149
http://www.islamist-movements.com/list.aspx?kw=27&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0633%u0644%u0641%u064A%u0629&exp=37149
http://www.islamist-movements.com/list.aspx?kw=27&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0633%u0644%u0641%u064A%u0629&exp=37149
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ليست ثورية على نحو صريح، أن تمكينها يستمد من زعمها بالتفوق الفكري في المعرفة الدينية، تزود 

السلفية أتباعها بهوية قوية، سماح السلفية لأتباعها بأن يتماهوا بسهولة أكبر بكثير مع الأمة الواسعة، 

لة نشيطة في الوقت الذي تكون فيه مستكينة و مثل كل الحركات الدينية، على النقيض من أنها فاع

 الأيديولوجيات السياسية، فهي تملك ميزة هائلة من الغموض والمرونة .

،  وهذه 3السلطة في الإسلام: العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخعمل عبد الجواد ياسين حول ، 

للسلطة على ضوء التاريخ، ناقش خلالها جدل النص مع الواقع التاريخي الذي ة الدراسة بمثابة قراء

فرضه الصراع السياسي بخلفياته الاجتماعية، ويعد هذا، هو الجدل الذي انتهى بطغيان الواقع على 

النص، ليس فقط إلى درجة انفراد الواقع دون النص بإملاء النظرية السياسية، بل إلى درجة إنشاء النص، 

ي اختلافه كي يتوافق مع الواقع كما هو، أو كما تريد أن تقرأه كل فرقة من الفرق السياسية، وهو ما أ

 .أسماه المؤلف ظاهرة "التنصيص السياسي" التي أدت إلى تديين الحوادث التاريخية اللاحقة على النص

ئرة السلفية النصية، ولقد فرض الاهتمام بفكرة الحرية على الباحث مجابهة مشكلة السلطة داخل الدا

معتمداً في قراءته المنهج النقدي التاريخي الشامل، المُستنبَط من منهج أهل الحديث )المعتزلة، ابن حزم، 

أهل الرأي( ليطرح نظرية حول النصّ قسّمها تباعاً إلى ثلاث نظريات هي: )نظرية زمنية النصّ(، 

 و)نظرية النصّ الخالص(، و)نظرية نقد النصّ(

هذه النظرية الجديدة قراءة نقدية تدعو إلى وقفات معرفية جديّة، ومراجعة شاملة للمنهج والتصوّر، تقدّم 

الذي عمل به المسلمون في علم الأصول. وذلك بغية إعادة تشكيل وتصحيح بعض الإشكالات 

مفهوم الأصولية، وتعيد توضيح وتحديد مفاهيم أساسية من قبيل مفهوم )الإسلام(، ومفهوم )السلف(، و 

)النص(، ومفهوم )الإلزام(، ومفهوم )السنّة(، ومفهوم )الشكل(. كما تُطرح، بالموازاة مع ذلك، مراجعة 

شاملة لتصوّرات خاطئة استقرّ عليها العقل المسلم في القرون العشرة الأخيرة، بسبب السلطة، أو نتاج 

                                                
 2000، المركز الثقافي العربي السلطة في الإسلام: العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخعبد الجواد ياسين،  -3 
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ام مُلزمة تعيّن شكل الحكومة؟ أو قهرها، من خلال سؤال محوري تقوم عليه؛ مفاده "هل في الإسلام أحك

 "تشير إلى هيكل النظام السياسي في الدولة؟

نّما تشكّلت من خلال التاريخ. ليس ذلك فحسب؛ بل إنّ تاريخ  إنّ السلطة لم تتشكّل من خلال النصّ، وا 

أركان بناء السلطة قد أدى دوراً في تشكيل النصّ، إنّ التحقُّق من فرضية من هذا القبيل من شأنه أن يهدَّ 

 المنظومة السلفية كليّاً.

عبد الحكيم أبو اللوز حول الحركات السلفية في المغرب من وهناك أطروحة الدكتوراه التي قدمها 

حيث حاول الباحث تفكيك مفهوم السلفية ومحاولة فهم الميكانزمات التي تتحكم في ، 2004إلى  1974

يدل مفهوم السلفية على نزعة احتجاجية على التطويرات التي  إذبلورة هذا التيار وبهذه الأشكال المختلفة، 

طرأت على المستويات الثلاثة للدين؛ المستوى العقائدي والفكري والتعبدي. فمن الناحية العقائدية تهتم 

النزعة السلفية بعملية إعادة تقنين هادفة إلى الترشيد الميتافيزيقي والأخلاقي للعقائد كما هي معاشة 

 .بالفعل

 

ومن الناحية الفكرية تقتصر السلفية على استخدام القاموس الإسلامي الأصلي، وتتخذ من             

المعيار الوحيد في النظر والحكم، ومن النص  -حسب المعنى الذي يحدده هذا القاموس  -قيم الإسلام 

مستقلة من خارج الأصلي مرجعه النهائي في التدليل والإثبات، دون أن تستوحي عناصر فكرية 

 الأصولية الإسلامية للاستعانة في تبريراتها الفكرية ودفاعها العقائدي.

 

وعلى المستوى التعبدي تهتم النزعة السلفية بعملية إعادة تقنين الشعائر الدينية، بتوحيد             

جراءاتها، لكي يحافظ على النشاط الشعائري الأص شاراتها، وا  لي في مواجهة البدع نماذجها، وكلماتها، وا 

 .المستجدة
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أما من الناحية السوسيولوجية )الاجتماعية( فتتمظهر هذه النزعة الدينية وتتجلى في حركات ذات طابع 

حركات تحاول ضمان الاستقلالية تجاه العلاقات  -كما يعرفها علم الاجتماع  -طائفي، وهي 

طائفيا راديكاليا ترفض بموجبه المؤسسات الاجتماعية السائدة. إنها حركات اجتماعية تتبنى تدينا 

الاجتماعية والسياسية، وتنزع إلى الحفاظ على أقصى حد من الحرية تجاه ما درج عليه المجتمع الرسمي 

من عادات وسلوكيات دينية، مستوحيا طقوسه الخاصة من مذهبية دينية أخرى، أو من تأويل مختلف 

 .للديانة الرسمية

 منهجية العمل:

هذا العمل البحثي دراسة تطور الظاهرة السلفية بتجلياتها المعاصرة كلها من الناحية النظرية، يستهدف 

مع التركيز في الجانب الميداني منها على التجربة المحلية لمدينة غليزان كحالة دراسية تتعلق برصد 

في فخ المدوّنات درجة التكيف الفكري والتنظيمي لدى هذا التيار ، وحتى لا يقع هذا العمل البحثي 

 .التاريخية التقليدية، تطلب الأمر مستويين من المعالجة التحليلية والمنهجية

الأول تمثل بتغليب المقاربة الدينامية للظاهرة السلفية، ودراستها بعيداً عن الجانب الستاتيكي، بحيث يمكن 

لهذه المقاربة أن تقدم فهماً أعمق للمسارات والتطورات والتحولات التي تعرض لها هذا التيار في علاقته 

ت التفاعل والصراع والتكامل مع مختلف مكونات الاجتماع المحلي ومحيطه لجهة اشتغال كل آليا

 .والانقسام، أو العنف والمغالبة والعزلة

والثاني تمثل بتحرير المقاربة التحليلية للظاهرة السلفية بشكل عام، وفي الجزائر بشكل خاص، من 

التنميط المسبق الذي أدى إلى تناولها كظاهرة مفصولة عن سياقات التطور السياسي والاجتماعي بل 

عليه يصبح من الصعب  ني حيث تم التعامل معها خارج قانون السببية ومنطق الوجود. ووحتى الإنسا

قبول المقاربة الأحادية المنهجية لدراسة ظاهرة مركبة يتداخل فيها الثقافي والاجتماعي والسياسي بشكل 

ة مكثف. وبما أنه من الصعب فصل الموروث الثقافي بالعموم عن البيئة الاجتماعية فإن الضرور 
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المنهجية تفرض علينا الاجتهاد لتقديم مقاربات مركبة للظاهرة السلفية، تأخذ بالاعتبار تعاملها مع الواقع 

الاجتماعي والسياسي، فضلًا عن كونها أحد أبرز تجليات الحراك المعرفي والتاريخي والإسلامي في 

التعقيد والتغيّر، تعيش فيه توظيفه للنصوص والمرجعيات والوقائع التاريخية لخدمة واقع قائم شديد 

وتتغذى من مكوناته تيارات وقوى عدّة، وهذا الواقع يترك دون شك تأثيراته على خطابها وبصماته على 

 .أدائها وبنيتها وعلى تفسيرها للنص أيضاً 

هذا التصور المنهجي المقترح لهذه الدراسة يهدف إلى فتح باب القراءة التفاعلية وكشف التداخل بين 

ت الظاهرة المدروسة، وهو ما يساعد على تقديم تفسيرات جديدة وتوليد تساؤلات علمية تختلف عن معطيا

تلك التي تحيل الأمور إلى عامل وحيد بشكل دائم، كما إنّ هذا التصور المنهجي يمكنه أن يكون أكثر 

متتبعاً تشعّب  موضوعية مقدماً ما يتعلق بفهم الظاهرة السلفية وحراكها وتطورها وبنيتها وخطابها،

 علاقاتها وصراعاتها. 

ونحن في إطار انجاز خطوات هذا العمل بصدد القيام بوصف اثنوغرافي للسلفية، في إطار جد  

واضح ومحدد هو السياق المحلي بمدينة غليزان، اعتمدنا على ثلاثة مصادر لتحقيق هذا العمل، 

ثانيا المُعاش اليومي مرفقا بالملاحظة المباشرة  المقابلات التي أُجريت مع منتسبي هذا الفكر أو المنهج،

لهذا التيار عن قرب، ثالثا التجربة الشخصية والمخالطة لأشخاص ينتمون لهذا التيار بمدينة غليزان، 

سرير(، التي أكسبتني خبرة كبيرة ومعطيات هامة حول  2000" )ETOوكذا تجربة الحي الجامعي "

ئة التي يقوم بها هذا التيار للأفراد داخل الحي، وكانت لي مقابلات مع الإيديولوجية السلفية، ومدى التعب

بعض الدعاة البارزين في السياق المحلي، ينتمون إلى مناهج أخرى مخالفة للمنهج السلفي، وذلك حتى 

 ألمس مدى درجة حرارة الصراع داخل الحقل الدعوي بالمدينة.

ابلة توزعت على مختلف أحياء المدينة من كاستور، مق 28فالمقابلات مع السلفيين تمثلت في حوالي 

دلاس، القرابة، السوق، سطال، الزرقاوي، سيتي شادلي، البلاد، برمادية، وبلدية بن داود )مريامة(، وكذا 
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مقابلات مع أصحاب المناهج الأخرى أو الدعاة المعروفين في الإطار الإخواني بالمدينة، الذين  5

ريبا نهاية ستينيات القرن الماضي إلى اليوم، وهم يحملون نظرة أخرى حول عايشوا فترة الدعوة من تق

 الدعوة في الإطار المحلي وضد فكرة استيراد الأفكار والمناهج الدعوية.

وجدنا أنفسنا أمام تحدي نوع معين من التفكير الديني، وصورة أو شكل من أشكال التدين، التي أعطت 

واضحا، يعبر عن الرهانات  1scèneلي وشكلت بذلك مشهدا موقف موحد داخل فضاء اجتماعي مح

 والتفاعلات الموجودة على مستوى الفضاء الاجتماعي، والتي تتواجه، تتفاوض وتتعايش.

، تتشارك موقف 2group strategiqueلذا حاولنا اعتبار أن الجماعة السلفية بمثابة جماعة إستراتيجية 

ا، وهو ما يعني ضمنيا أن السلفية جماعة محددة البنية أنتجتها موحد إزاء مشكل طريقة التدين ومصدره

الاجتماعية الثقيلة، تمتاز بالديمومة في الزمن، بغض النظر عن المشاكل التي  mécanismesالآليات 

 تواجهها.

فالفاعلين في هذه الجماعة يلعبون عن طريق استراتيجيات، وقواعد اللعبة الموجودة عند السلفية تختلف 

غيرها من الجماعات الدينية الأخرى، كما أن المصادر تختلف أيضا، فعندما نتحدث عن تعدد قواعد عن 

اللعبة فنحن هنا نتحدث عن تعدد المعايير، فحتى مفهوم وتصور قواعد اللعبة في حد ذاته رهان، فكلٌ له 

 تعريفه ومفهومه.

 الجمعية كوسيلة لتحقيق الاعتراف : -1

الجمعية  بمثابة  أولا  إطار  قانوني  للنشاط  داخل  المجتمع  المحلي،  وتفادي    تعتبر  السلفية 

الوقوع  في  ملاحقات  أمنية،  وهي كذلك  نوع  من  الاعتراف  بقوانين  الدولة  وتبريرها  بطاعة  ولي  

لى تأطير أكبر  الأمر  الذي  سنّ  هذه  القوانين  لتنظيم  الشأن  العام، وهي  في ذات  الوقت  تهدف إ

 للأفراد السلفيين  وفرض  سلطة  مراقبة  على  المنتسبين.

                                                
, 2 vol, paris, minuit, 1973.la mise en scène de la vie quotidienneErvin GOFMAN,  -1 

. anthropologique-l’enquête de terrain socioPierre Olivier DE SARDAN, -Jean -2 
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وهي  أيضا  بمثابة  كيان  يجمع  شتات  السلفيين  الذين  أصابهم  التشرذم،  وفقد  هذا  التيار   

قت  الكثير  من  أتباعه  خلال فترة  الفرات  التي  مرّ  بها  التيار  في  الفضاء  المحلي  بعد أن  أغُل

في  وجهه  فضاءات  المساجد، ولم  يعد  هناك  اجتماعات  تنظم هذا  التيار،  ومنه  فالجمعية  هي  

 أولا  استراتيجية  لإصلاح  حال  التيار  السلفي  أولا  قبل  اعتبارها  فضاء  لبث  الإصلاح  السلفي.   

بعض النصوص الشرعية، والتي استمدت السلفية شرعية العمل الجمعوي إثر التفسيرات التي أعطيت ل

شكلت مبادئ لهذا النشاط، مثل مبدأ التواصي بالحق والصبر عليه، والتعاون على البر والتقوى، وكذا 

من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا تطلب القيام بالأمر على شكل جماعة، لأنه في هذا 

مؤطر  ورسمي، لذا أصبح من الواجب العصر حسب السلفية حظرت القوانين كل نشاط عام ليس 

اصطناع هذه الروابط )الجمعيات(، التي فرضها القانون وجعلها شرطا في الإقدام على بعض الأعمال 

التي لا غنى للمجتمع المسلم عنها، ولا تقوم الرابطة بين أفراده إلا بها، ولم تكن لديه إلا هذه الوسيلة 

 فيلجأ إليها.

أن كثير من المطالب الشرعية التي تضمنتها نصوص الكتاب والسُنّة، كان الفرد ترى السلفية في الجزائر 

المسلم يقوم بها وحده، ويدعو إليها غيره ويتعاون مع إخوانه على تحقيقها، أما في هذا العصر فإن كل 

إلى ما  ما يفعله الفرد هو أن يقول بلسانه ويحض بكلامه أو يقدم جهدا بمفرده وقد لا يقدر، أما أن ينتقل

وراء ذلك من الفعل المؤثر الواسع، فلا سبيل له إليه إلا في هيئة يعترف بها أولو الأمر ويسمحون لها 

 بالنشاط.

وتشير السلفية إلى أن الشيخ عبد الحميد ابن باديس تنبه إلى هذا مبكرا، ونهض مبادرا إليه، يوم سقطت 

سلفية أن المسلمين قد أفلت منهم أن يُقيموا نظامهم الخلافة الإسلامية بسقوط الدولة العثمانية، وترى ال

السياسي على هدى الإسلام، لهذا سينتهي بهم الأمر إلى تقبل هذا النوع من النظام والنشاط أي 

 الجمعوي.
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وتستأنس السلفية بمسار ابن باديس الذي لم يتردد في اعتماد الفصل القائم بالفعل بين الناحية السياسية 

ن كان هذا الفصل مرفوضا، وقد ترتب على الدولية والناح ية الأدبية الاجتماعية في حياة المسلمين، وا 

هذا الواقع المرفوض الحاجة إلى إنشاء تلك الجماعة )أي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين(، كي 

مر تحافظ على ما يمكن من أحكام الإسلام، وبلغة المعاصرين يعني فصل الدين عن الدولة، وهذا الأ

ن كانت السلفية تعارضه من حيث المبدأ، لكن لا تنفي وجوده وتقر بأنه واقع، لذا فمراعاته في العمل  وا 

 الدعوي مما لا مناص منه.

وتتوقع السلفية أنه بهذه الجمعيات التي يكون لها ثقل علمي واجتماعي، وقادها أهل العلم والبصيرة 

ي وجودها إلى تحقيق شيء من هذا فتعود بعض أحكام الشرع الشرعية والاستقامة والأناة والتدرج، أن يؤد

 للحياة العامة.

يعتبر بعض مشايخ السلفية أن إنشاء الجمعيات والنشاط في إطارها تُعدُ من فروض الكفاية، بمعنى إذا 

قام بها البعض سقطت عن البعض الآخر، والأجر على فرض الكفاية أعظم من الأجر على الفرض 

عتبار عدم اهتمام الناس بالأول وتنبههم له، وتراميهم المسؤولية فيه، وهذا في الوقت الذي العين، وذلك با

غاب عن حياة المسلمين الحاكم الذي يُقيم شرع الله، ويُصلح الدنيا بالدين، في هذه الحال يأتي دور 

ي غيبته، أما جماعة المسلمين كما كان العلماء يسمونها من قبل، ويعطونها الصلاحية التي للإمام ف

اليوم فيجب أن تنشأ الجمعيات الدينية الدعوية، لتمارس بعض تلك الصلاحيات مع وجوده لأنه تخلى 

 عنها، فالسعي في تأسيس الجمعيات واجب لتقيم من الإصلاح ما تيسر.

وينظر مشايخ السلفية إلى أن الغرض يختلف في إنشاء الجمعيات بالنظر إلى الحاكم الذي أذن في 

 ها، والجماعة الذين يُقدمون على تأسيسها، فالذي يأذن في إنشائها قد يهدف إلى ما يأتي أو بعضه:إنشائ

تكوين روابط في المجتمع ليسهل التعامل مع الأفراد عن طريق نُقبائهم وزعمائهم، كما هو الشأن في  -أ

 الاتحادات العمالية والروابط المهنية وغيرها، وهذا أمر قديم معروف.
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يكون غرضه استخدام تلك الروابط لتقوية حكمه ونظامه، عن طريق الاستجابة لبعض مطالب  وقد -ب

نقابات تلك الروابط والجمعيات، ومن ثم تجنيد الأعضاء في خدمة تلك الأغراض، لعجزه هو عن 

 تجنيدهم بطريق مباشر.

ناس، لمخالفتها الشرع أو وقد يستخدمها الحكام ليرسخوا ما يريدونه من قوانين ونظم يعترض عليها ال -ج

ما جرت به أعرافهم وعاداتهم، تحت زعم ما يُعرف في هذا العصر بحركة المجتمع المدني، الذي تعبر 

 هيأته كما يقولون عن تطلعاته ورغباته.

وقد يلجأ إلى ذلك لتنشيط حركة خدمة المجتمع من خارج العمل الحكومي، لأن الجهاز الرسمي لا  -د

 الحاجات.يمكنه تغطية تلك 

وترتكز السلفية في غليزان وغيرها من المناطق، بمعنى السلفية في الجزائر على أقوال بعض العلماء 

المحليين، مثل الشيخ عبد الحميد بن باديس، وكلام للشيخ ناصر السعدي من السعودية، فقد بين العلامة 

قال فيه  1أم جماعة المسلمين( الشيخ عبد الحميد بن باديس شيئا من ذلك مقال له بعنوان: )الخلافة

"للمسلمين مثلما لغيرهم من الأمم ناحيتان، ناحية سياسية دولية، وناحية اجتماعية أدبية، فأما الناحية 

السياسية الدولية فهذه من شأن أممهم المستقلة، ولا حديث لنا عليها اليوم، وأما الناحية الأدبية 

الأمم الإسلامية المستقلة وغيرها، لأنها ناحية تتعلق بالمسلم  الاجتماعية فهي التي يجب أن تهتم بها كل

من جهة عقيدته وأخلاقه وسلوكه في الحياة، في أي بقعة من الأرض كان، ومع أي أمة عاش، وتحت 

أي سلطة وُجد، وليست هذه الناحية الإنسانية المحضة دون الناحية الأولى في مظهر الإسلام، ولا دونها 

لحفظ والنظام، لأجل خير المسلمين على الخصوص وخير البشرية العام ... ولكن لنا في الحاجة إلى ا

جماعة المسلمين وهم أهل العلم والخبرة الذين ينظرون في مصالح المسلمين من الناحية الدينية والأدبية 

                                                
 .411ص  3، مجلد1968، 1، الشركة الجزائرية، طأثار الإمام  عبد الحميد ابن باديسعمار الطالبي،  -1
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عة ويصدرون عن تشاور ما فيه خير وصلاح، فعلى الأمم الإسلامية جمعاء أن تسعى لتكون هذه الجما

 1من أنفسها بعيدة كل البعد عن السياسة وتدخل الحكومات لا الحكومات الإسلامية ولا غيرها."

وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي وهو بصدد ذكر ما يؤخذ من أحكام وعظات من 

بأسباب قصة شعيب في سورة هود عليهما الصلاة والسلام ما نصه: "ومنها أن الله يدفع عن المسلمين 

كثيرة، قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها، وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم، وأهل وطنهم من 

الكفار كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه، وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن 

على حسب القدرة  الإسلام والمسلمين لابأس بالسعي فيها، بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب

والإمكان، فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية، 

يتمكن فيها الأفراد من حقوقهم الدينية والدنيوية، لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم 

ن، وهم الحكام فهو المتعين، لكن لعدم إمكان الدينية والدنيوية ... نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمي

 2هذه المرتبة، فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مُقَدمة، والله أعلم."

وكان مشايخ الدعوة السلفية في الجزائر يفكرون في تأسيس جمعية وطنية، بمكاتب ولائية مهمتها الدعوة 

والإصلاح، وعلى هذا كان يرى بعض المشايخ من الغرب، مثلا زين العابدين بن حنفية "أن الانخراط في 

ي الأخيرة من جمعية وطنية معتمدة، بتشكيل مكتب ولائي أيسر من تشكيل جمعية محلية، لما ف

الإجراءات الإدارية الطويلة، والعراقيل المرتبطة بالتحقيق الإداري والأمني، الذي كثيرا ما يخضع لأمزجة 

من ينجزونه، لا لحقيقة الشخص الذي هو موضوع التحقيق، ويترتب على هذا في الغالب أن لا يصل 

له لتحقيق ما يُراد من الجمعية عملا إلى عضوية الجمعية من هو ذو قدرة علمية ومكانة اجتماعية، تؤه

وتوجيها، ولذلك فإن هذه الجمعيات المحلية لا تتجاوز في الغالب أن تكون مظلة لاستقبال بعض 

المشتغلين بالدعوة بين الحين والحين، وقد تحقق بعض الأعمال النفعية، والمهمة التي نريدها للجمعيات 
                                                

 عمار طالبي، نفس المرجع.  -1
 . 448، ص 2002، 2، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانعبد الرحمن بن ناصر السعدي،  -2
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لأولى، ولا يخفى على اللبيب أن كل من كان ذا اتجاه سُني أوسع من هذا، إنها مهمة إصلاحية بالدرجة ا

متميز كثيرا ما يُنبز بالوهابية ونحو ذلك من الأوصاف، التي تمنع الموافقة على عضويته في مكتب 

جمعية، فضلا عن قيادته لها، أما تأسيس مكتب ولائي تابع لجمعية وطنية فإن فيه شيئا من المرونة، إذ 

 1المكتب الوطني رأسا." أن الاعتماد يقع من

 رهانات الخطاب الجديد في فضاء محلي : -2

لقد كان الرهان قائما أمام هؤلاء الشباب الحديثي التدين في غليزان، هو محاولة محو أو تغيير صورة 

الإرهابي التي أُلصقت بمظهر اللحية والقميص، والعمل على تصفية أذهان العوام من هذا التصور لمثل 

من التدين، وهنا نستطيع القول أن السلفيين أتوا في مرحلة تحصيل الاعتراف بالهوية الفردية  هذا النوع

، وهذا ما أرغمهم على دخول الفضاء العام المحلي، والنزول إلى المعترك الاجتماعي 8والجماعية

م بدائل بصفتين، صفة الصراع والإنكار ورفض الممارسات الموجودة والموروثة، وكذا الاندماج وتقدي

وحلول وكسب ود العوام، لهذا دخلت السلفية أو الشباب السلفي الغليزاني إلى الفضاء العام والنشاط 

الاجتماعي والدعوي من نافدة عدة مؤسسات كالجمعية مثلا، ثمّ وصول بعض السلفيين إلى مناصب 

ة بالحجاب، خاصة كالتعليم، وتخصيص بعض الأوقات بعد الدرس في بسط بعض المواضيع المتعلق

العقيدة والصلاة وصفتها، وكذلك استغلال تواجدهم في فضاء السوق والتعامل مع الآخرين، وكذا فضاء 

المستشفى والتأثير على المرضى، خاصة الذين يكونون في حالة مرض ومتوجهين لإجراء عمليات 

وتصحيح الممارسات  جراحية، يذكرونهم بالله، ويدعونهم للتوبة وتصحيح العقيدة، وحسن الظن بالله

 التعبدية.

لأن السلفية في الجزائر بصفة عامة ومدينة غليزان بصفة خاصة لديها إيديولوجية واضحة تتلخص في 

عقيدة التوحيد، هذه العقيدة التي أعطت لمعتنقيها الجرأة لانتقاد الأشخاص والأفكار والجماعات، وتريد 
                                                

 الجمعيات من وسائل الدعوة إلى الله.بن حنفية العابدين المعسكري،  -1

: le recours au religieux à la Martinique  identitaire et demande de reconnaissanceconstruction Rochais VERONIQUE,  - 8

l’ère de la délocalisation des pratiques et des croyances, thèse de doctorat en anthropologie sociale EHESS, Paris 2011.  
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لمقدس أي الدليل، وهذا هو التدين الصحيح بالنسبة حصر التدين في سياق محدد بدقة في إطار النص ا

 للسلفيين.

كما نلمس استراتيجيات دخول الفضاء المحلي لدى العناصر السلفية، في المشاركة في نشاطات المسجد 

بالإحسان والمشاركة المالية في أجهزة وعتاد المساجد، وهذه التصرفات كانت تؤثر على بعض الأئمة، 

فيين المعروفين باليسر المادي بالإنفاق على طلبة القرآن وحتى الإمام في حد ذاته، بحيث كان يقوم السل

وأيضا دعوته إلى الولائم كالأعراس والختان والعقيقة و)تقديمه(، هذا ما جعل بعض الأئمة يتعاطفون مع 

امتيازات،  هذا المنهج، لأن الكلمة والرهان هنا رهان اجتماعي لكسب ود أصحاب المال وما يتبع ذلك من

وأصبح بعض الأئمة يلقون دروسا وحلقات من كتب ابن القيم وابن تيمية وغيرهم من مشايخ السلفية، 

وأصبحنا نسمع بكلمة "كان السلف" على المنابر، واستثمر السلفيون في هذا بإهداء بعض الكتب لهؤلاء 

 الأئمة حول منهجهم.

ى الأسري، الأبوين، الإخوة، الأخوات والجدين، كما كان للسلفيين عمل كبير ومهم جدا على المستو 

بحيث جرت نقاشات ساخنة حول طريقة التدين وتأدية الطقوس التعبدية، فحاول الشباب المتدين بالمنهج 

السلفي تغيير ذهنيات التدين الطرقي أو ما أطلقوا عليه تدين الأولياء الصالحين، القائم على العاطفة دون 

بح السلفي بمثابة المراقب للممارسات التعبدية داخل الفضاء المحلي، يشنع أي سند شرعي، وهكذا أص

 ويعطي البديل، وهذه قمة التصفية والتربية، التي هي منهج نبوي حسب الألباني.

أما فيما يخص اعتراضهم على طقوس الوعدة أو )الطّعْمْ(، خاصة وعدة سيدي أمحمد بن عودة، لم 

افه، لكن وصلوا إلى رد بعض الناس خاصة في الوسط الحضري عن يصلوا من خلال دعوتهم إلى إيق

الذهاب وحضور هذه الطقوس، لأن الوعدة معروف عليها أنها تجمع عروش وقبائل على كامل تراب 

، بمعنى الفضاء الريفي، كما نشرت السلفية فكرة الشرك للتشنيع بقبائل فليتهالمدينة وقد يتجاوزه، معروفة 
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دة، والاختلاط والبدع، وبدأت أفكارهم تلقى قبولا وصدى لدى العامة خاصة لدى على طقوس هذه الوع

 جيل الشباب.

وهذه الممارسات والتواجد المكثف في الفضاء المحلي بالزي والممارسة، جعل من السلفي يصبح بمثابة 

ا تنافس المرجع الديني والمفتي الأسري، ومفتي الحي في حالة عدم وجود إمام، وأصبحت فتاويه ربم

فتاوى الإمام ذاته، وهذا خاصة إذا كان السلفي معروفا بمستواه العلمي، كأن يكون حاملا لشهادة ليسانس 

 مثلا، فيصبح مكمن ثقة عند بعض العوام في بعض القضايا الدينية اليومية .

 :أسس الخطاب السلفي المحلي -3

هم من خطاب قوي ومقنع يسمح لكل فئات لكي يثبت السلفيون تواجدهم في الفضاء المحلي، كان لابد ل

المجتمع بالالتفاف عليه، واستقطاب أكثر عدد ممكن من الأتباع أو على الأقل المتعاطفين، وفَهِمَ هؤلاء 

سقاط  الشباب محتوى ومضمون الخطابات الموجودة في تلك الفترة، لذا أول ما بدؤوا به هو تجريح وا 

، عن طريق خطاب معاكس ركزت عليه السلفية منذ البداية، وكان (FISالتيار السائد أنداك وهو الفيس )

شغلها الشاغل حتى تنتقد ما هو موجود وتقدم البديل بالدليل، والأقرب إلى المنطق الاجتماعي إن صح 

نما يركز على إصلاح علاقة العبد بربه وخالقه ومعبوده، عن  التعبير، أي تدين لا يشتغل بالسياسة، وا 

وحيد، فالواحدية الدينية المتمثلة في نبذ المختلف والشريك والمغاير، تمثلت في واحدية طريق أسلوب الت

سياسية في دعم الاستقرار الذي وصل في بعض تجلياته إلى التبرير للاستبداد والرأي الفرد، هذا ما جعل 

د الكتاب ، لأنها تمتلك الماضي، ومن هذا المنطلق يقول أح9السلفية في انتعاش في العصر الحديث

" إن الذي يسيطر على الماضي هو الذي يملك الحاضر، والذي يسيطر على الحاضر هو البريطانيين 

 .الذي يمتلك المستقبل"

                                                
 .2011ماي  18، الأربعاء 11859جريدة الشرق الأوسط، العدد ، عن السلفية، شاغلة الناس والعالميوسف الديني،  - 9
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لهذا كان الشغل الشاغل للسلفيين بمدينة غليزان في البدايات الأولى هو ترسيخ فكرة جوهرية لدى عوام 

نما هي ثورة خوارج، وذلك بعدما اعتقدوها هم وصححوا من  الناس هي أنه لا جهاد في الجزائر، وا 

فعوا شعار النية تصوراتهم، ولم يستثنوا في التشنيع في ذلك الأمر على من أحسن أو أساء النية، فر 

الحسنة لا تصلح العمل الفاسد، وبها بدأت السلفية العلمية تعرض فكرها وعملها ومعتقداتها وتصوراتها 

وموقفها من الأزمة الدموية في الجزائر، القائمة على أساس العلم وطلبه والرجوع إلى العلماء، وكانت 

لقت عليهم السلفية صفة الخوارج، وبدأت بمثابة خطاب واضح ومعاكس يستهدف رؤوس الفتنة، الذين أط

" تحقرون صلاتكم إلى بنشر هذه الأفكار والتصورات لدى العامة ونشرت أحاديث صفة الخوارج مثل 

صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم 

، وهذا كله حتى يُبيّن السلفيون أنهم ويذرون أهل الأوثان"" يقتلون أهل الإسلام وفي رواية من الرمية" 

لا ينتمون إلى الجانب الآخر )الفيس/الخوارج(  وانتشرت الكتب التي كانت قائمة على أساس التجريح و 

 التعديل من باب التصفية .

" أنا هم (، وهذا حتى يُعطوا صورة للأمن بأنFISلهذا من حيث التحزب ركز السلفيون على حزب الفيس )

، واتهموا الفيس بأنه حزب مبتدع، حزب ضال، حزب تكفيري و حزب ثوري، 10هذا الحزب" contreضد

وتنبه السلفيون أنهم لو لم يجأروا بهذا الموقف والخطاب المعاكس وهذه الصورة، كانت الدولة فلربما 

أنه الفكر الأم لهم، وكانوا والأمن سينظر إليهم بمنظار أنهم امتداد لفكر الجبهة الإسلامية للإنقاذ و 

ينتقدونه حتى يُبرؤن أنفسهم ويبعدون عنهم الشبهات، بل بالعكس هم من أشد أعدائه ومحاربيه أكثر من 

السلطة نفسها، لأنهم يعتقدون أن هذا الحزب تحاربه الدولة من حيث أنه حمل عليها السلاح، لكن هم 

 ين الله عزوجل ...الخ.يحاربونه دفاعا عن المنهج والعقيدة، دفاعا عن د

                                                
 هذا الحزب" contre" راني ، 23مقابلة رقم  - 10
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، 1999تلقى السلفيون صعوبات ومشاكل مع معتنقي الفكر التكفيري خاصة بعد مشروع الوئام المدني 

 ، ورجوعهم إلى الفضاء المحلي، وبأنهم حاربوهم أكثر مما حاربتهم الدولة.2005والمصالحة الوطنية 

الفكر كما يعتقد السلفيون لديها قوة وفعالية  ، ومحاربة11فالسلفية من هذا المنطلق حاربت الفكر التكفيري 

أكثر من أن تحارب بالسلاح، لأن الانتقادات المقدمة ستغير أفكار الناس والأتباع المتأثرين، والذين 

يساندون هذا الفكر ويدعمونه بالمال، وتذكيرهم بأنهم يساهمون ويساعدون على سفك دماء المسلمين، 

يتخلون عن هؤلاء الحزبيين والتكفيريين، بل يتعدون ذلك إلى أنهم بعثوا لهذا حسب السلفيين بدأ الناس 

اليقين وأزالوا الحيرة واللُبس عن أذهان وقلوب بعض رجال الأمن الذين كانوا يعتقدون أنهم يقتلون مسلمين 

لاب " كأو مجاهدين، لما عرفوا أن هؤلاء من الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم 

، وأوصلت إليهم السلفية صورة بأنه يجوز قتالهم، وأنهم هم الذين قال فيهم الرسول صلى الله أهل النار"

، لذا أحس رجال الأمن أنهم يقاتلونهم عن عقيدة، وبأنهم " لإن أدركتهم لأ قتلنهم قتل عاد"عليه وسلم 

ء الخوارج لأن النبي أمر بقتالهم يجاهدونهم، وأعطت السلفية صورة بأن الدولة هي التي تجاهد ضد هؤلا

 وجهادهم، فالصورة تبدلت وتغيرت في هذه  الفترة .

لهذا كان رجل الأمن يجد نفسه هو الأولى بالتكبير عند لقاء هؤلاء الإرهابيين، لأنه يعتبر أنه يدافع عن 

لفية على السلطة الحق وعن التراب وعن المسلمين وعن أمن المواطنين وترويع الآمنين، لهذا تستدرك الس

و تعاتبها على وضعها في سلة واحدة مع التكفيريين أنداك، وعدم إعطاءها الفرصة ولدعاتها من أجل 

نشر الخطاب المعاكس لخطاب الحزب المحظور عبر وسائل الإعلام، فلو هيأت الدولة المناخ للدعاة 

دولة ثقافة محاربة وصراع هذا النوع السلفيين أنداك كان الأثر سيكون أبلغ وأكثر، بل بالعكس لم تكن لل

من الفكر، فهي عوض أن تمنع كتب السيد قطب والقرضاوي وحسن البنا ومحمد قطب والقرني كانت 

 تتركها تدخل .

                                                
 . كفرونهم لعدم تطبيق الشريعةأقصد بالتكفيري هنا الفكر الذي يُكفِر معتنقوه بالكبيرة )الذنوب الكبائر كالزنا والخمر والربا والرشوة(، ويتتبعون سقطات الحكام وي - 11
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 قيمة الصراع الهوياتي في عملية التدين :  -4

بدأ الفكر السلفي ينتعش ويعرف نجاحات على مستوى الخطاب والتعبئة،  1999انطلاقا من سنة  

وفي هذه الفترة بدأ دخول المطويات والرسائل والكتيبات والأشرطة، كما تفطن بعض الشباب السلفي الذي 

انت تتواجد كان سباقا إلى دخول المنهج والالتزام إلى فكرة مراسلة بعض الجمعيات الخيرية التي ك

بالسعودية، تحت رعاية بعض مشايخ السلفية هناك مثل الشيخ العثيمين وابن باز وغيرهم، من أجل 

إرسال بعض الرسائل والكتيبات، التي كان لها دور مهم وحاسم في نشر الدعوة السلفية بمدينة غليزان، 

م حالتهم المادية والاجتماعية لأن أغلب الشباب المنتسب إلى السلفية في هذه الفترة كانت لا تسمح له

المتواضعة وحتى الوضعية المهنية من أجل اقتناء كتب في هذا المجال، ماعدا بعض الأشرطة التي 

دج، وهكذا بدأت الدعوة بهؤلاء الشباب القلة،  15إلى  10دج، والرسائل ما بين  50كانت لا تتجاوز 

تعامل مع الأمن والخطابات الدينية الأخرى، وأول الذين أكسبهم الوقت حنكة في الدعوة واستراتيجيات ال

أمور الدعوة كان قائما على أساس تصفية أفكار وأذهان الناس والمدعوين من فكرة أن هذا المنهج هو 

كسابقه أي منهج إرهابي، لأن حسب هؤلاء الشباب أن هناك تخطيط عالمي لتشويه صورة الدين والتدين، 

لامي بصفة عامة، ولهذا اعتبروا أن هذا من صميم الدعوة إلى التوحيد واللحية والقميص والمظهر الإس

والعقيدة، وبدأ السلفيون يتكلمون في الدعاة، بمعنى في علم الجرح والتعديل، الذي اعتبروه من صميم 

" التصفية والتربية، وبدأ الكلام يكثر في تجريح القرضاوي وعبد الحميد كشك وسيد قطب ومنهج الإخوان 

املة تربت على القرضاوي خاصة بعد خطاباته التي ألقاها، حتى الدولة لم تكن ترضى تجريح أمة ك

والخوض في هؤلاء الدعاة، أرضوا الجماهير وأرضوا الأنظمة، بمعنى يلعب على الحبلين، فأنت غدا 

 لم تتكلم فيه، فلن ترض عنك الدولة، وتصبح تصفك عن طريق أبواقها بأن هؤلاء الناس والعياذ بالله

يرضوا حتى على أصحاب الدين مثلهم، لم يرضوا على العلمانيين، والناس المقلدين تصبح في نظرهم 

أنك كفرت، وبأنكم طعنتم في العلماء، طعنتم في القرضاوي وحسن البنا والسيد قطب، وكانت زوبعة، 
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اب الهوياتي على في وقد ترتب على ذلك كله، أن تغلب الخط. 12وهذاما أثار في ذلك الوقت جدلا كبيرا"

  .الرؤية السلفية، والذي راح يعرّف نفسه أكثر بالمغايرة مع الآخر

أحد أبرز تجليات الهوية السلفية تتكون في النظر إلى الآخر ثقافياً وسياسياً واجتماعياً بوصفه عدوّاً أو 

إلى الذات قيماً خصماً أو مجال تهديد، وليس بوصفه مثيلًا أو تنوعاً يمكن أن يثري ويغني ويضيف 

 2وأبعاداً تجعلها ذات مرجعية تركيبية غير أحادية، أكثر تفهماً وتسامحاً وعقلانية.

كما أُثيرت ما أسماها السلفيون فتنة حزب الشيطان، الذي هو حزب الله اللبناني في سنوات 

بقتل ، وأدخلتها في غمار الدعوة، بحيث انتقدت ممارسات الحزب الشيعي، واتهمته 2002/2003

السنيين، وهذا ما دفعها إلى وضع الفكر الشيعي في معترك الدعوة خاصة على المستوى المحلي، والبدء 

 في بث أفكار هذا التيار والتحذير منه ومن الفكر الشيعي بصفة عامة.

وكان الشباب السلفي يبحث عن الشرعية من خلال موضوع الغربة، وفسرها على أساس أن المنهج 

وهو الأصل، ولكن لما تغرّب وظهرت عليه وتغلبت عليه الأفكار المستوردة كالإخوان السلفي أقدم 

والمناهج المصطنعة، وغزت هذه الأفكار، ولما رجع المنهج السلفي إلى الساحة ظهر كأنه شيء جديد، 

" وهو في الحقيقة تجديد على تقدير هؤلاء، وهم يستدلون بحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم

، ويعتبرون هذا من صميم التصفية والتربية، سيأتي على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة دينها"

ويعتبرون أن منهج التصفية والتربية ليس من اختراع ووضع الشيخ الألباني، بل هو منهج نبوي كان عليه 

ثلاثة الأولى المفضلة، لأن الرسول الأكرم والصحابة، وحتى التابعين وأتباع التابعين، بمعنى القرون ال

                                                
" أمة كاملة تربت على القرضاوي خاصة بعد الخطابات نتاعو اللي دايرهم، حتى الدولة وما كانتش تبغي على هاذ الدعاة كاسبين صوت، ، 28مقابلة رقم  - 12

وتصبح توصفك عن طريق الأبواق مْرَضيين الجماهير ومْرَضيين الأنظمة، بمعنى يلعب على الحبلين، أنت باه غدوة تتكلم مثلا في هذا الدولة ما ترضى عليك، 
انت كفرت، ووصلتو حتى  انتاعها بلي هذو ناس والعياذ بالله ما رضاو حتى على أصحاب الدين كيما هُما، ما رضاو على العلمانيين، والناس المقلدين تبان لهم بلي

 في ذلك الوقت هي اللي أثارت جدلا كبيرا". طعنتو في العلماء، طعنتو في القرضاوي وحسن البنا والسيد قطب، وكانت زوبعة، وهذه حاجة
 السلفية والسلفيون والهوية المغايرة: قراءة في التجربة اللبنانية.عبد الغني عماد،  -2 
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التقسيمات والفرق ظهرت بشكل كبير وملفت بعد هذه القرون، لأن في البداية كان معروف أهل السُنّة 

 حتى يتميزوا عن الشيعة والروافض، لكن عندما زاد حجم وعدد الفرق ظهر مصطلح أهل الحديث.

جديدة، لابد من استعمال منهج  لأنه كذلك حسب السلفيين مادام يوجد هناك ظهور للبدع ودعوات

التصفية والتربية اتجاهها، وبهذا يكون المنهج الذي يتم عرضه على الناس مصفى من الشوائب حتى 

يكون مثمرا، لابد إذن أن يكون كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا تريد السلفية الرجوع 

(، une remonteة البدع، بمعنى يريدون القيام ب )عبر الطريق الذي قطعه السلف الصالح قبل بداي

وبالتأكيد أن هذا الطريق هو طريق إنساني اجتماعي تاريخي، يحوي في طياته السياسة والاجتماع 

" لا تكون الدعوة مقبولة حتى يتوفر فيها شرطان هما المحل والمادة، المادة هي الكتاب والاقتصاد 

 .13ل نقي، والمحل هو القلب ليس فيه لا شوائب ولا أفكار ولا رياء"والسُنّة وتكون صافية، ويكون المح

وأقر بعض السلفيين خاصة القدماء منهم، أن العراقيل والصعوبات في بداية طريق انتشار المنهج السلفي 

في المدينة لم تعطهم الفرصة في رصد ومراقبة من دخل المنهج ومن لم يدخل، وكان همهم الأول هو 

الذي انحصر في بداية الأمر في البيت، وبدأ هذا الشباب يطالع ويقرأ كتب وأشرطة الشيخ طلب العلم، 

العثيمين والألباني وابن باز والفوزان وصالح آل الشيخ وسلطان العيد وفوزي الأثري ومحمد أمان الجامي 

الدينية  14ةوالشيخ مقبل بن هادي الوادعي، وهكذا تعلق هؤلاء الشباب الذين يحملون عنفوان العاطف

بالعلماء والمنهج السلفي، وبدأت اللقاءات خارج مسجد سلمان الفارسي بحي دلاس ومسجد النور وسط 

دقائق، تُلقى فيه بعض  10إلى  5المدينة وكامل مساجد أحياء المدينة، حيث كانت تُقام حلقات لمدة 

للأشرطة، وأقاموا دعوتهم على  الفوائد التي استقاها السلفيون من مطلعاتهم للكتب والرسائل وسماعهم

(، اليقين على أنه على حق وأن غيره ليسوا la certitudeأساس العلم والدليل الذي يُعطي اليقين )
                                                

نقي، والمحل هو " باه تكون الدعوة مقبولة حتى يتوفر شرطين هما المحل والمادة، المادة هي الكتاب والسُنّة وتكون صافية، ويكون المحل ، 26مقابلة رقم  - 13
 القلب ليس فيه لا شوائب ولا أفكار ولا رياء".

ي قبل شجاعة الشجعان فهو التي روضوها بإتباع نصائح وتوجيهات العلماء حتى لا تنفلت وراء الشعارات والعبارات الرقراقة والرنانة، وعملا بالمثل الذي يقول الرأ - 14
 أول وهي المحل الثان.
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كذلك، واليقين في أن هذا الطريق أو المنهج يوصل إلى الجنة، إذن كامل اليقين في ظل عالم مليء 

يتكلمون بالحديث يتيقنون من أنهم على حق، وهذا  ، لأنهم عندما15(l’incertitudeبالشك وعدم اليقين )

لأنهم يعتبرون أنفسهم عوام في البداية، والعامي لا يحتاج إلى طرح مسائل الجدال والنقاش، بل يأخذ ما 

 صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما مسائل الاجتهاد فهي من اختصاص العلماء.

، وكان يتم 2000/2001المسجد الكبير في المدينة( سنوات وبدأت الحلقات السلفية داخل مسجد النور )

طلب العلم في البيت ثم يأتي بعض الإخوة لعرض بعض الفوائد، لكن عندما بدأ دخول أفراد جدد 

سنة، قرر السلفيون القدماء في المنهج، وعلى ذكر قدماء المنهج  17إلى  16وصغار السن حوالي 

أفراد سلفيين، يريدون أن  10إلى  8ن السلفيين على الأقل من لاحظنا أن هناك تنافس بين مجموعة م

يظهروا على أنهم هم الذين عرفوا المنهج أولا وأدخلوه إلى مدينة غليزان، لأني طرحت سؤالا حول من هم 

السلفيين الأوائل في المدينة هل فلان وفلان ؟ يقول لك ربما، الله أعلم، لست متأكدا، وهم من نفس الجيل 

سنة، ويقول لك فلان كان يعرف مبدئيات فقط  22إلى  20كان لديهم حوالي  1999/2000ات أي سنو 

أو عموميات المنهج السلفي، حتى هو كان يحتاج إلى من يرشده، كان له مبدئيات قليلة قليلة، كما أسلفنا 

الأصول أقدم هؤلاء على وضع برنامج أسبوعي لطلب العلم والحلقات، فكانت تُدرّس العقيدة وخاصة 

الثلاثة، وشرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهما من تأليف الشيخ محمد بن عبد 

الوهاب، وكذا شرح الأحاديث خاصة متن الأربعين النووية لأبي زكريا النووي، وشرح البيقونية في 

 اصر السعدي.مصطلح الحديث، وهما من شرح الشيخ صالح آل الشيخ، وكذا التفسير خاصة تفسير ن

كان إمام مسجد النور في البداية يسمح بالحلقات على اختلاف مناهجها، سواء سلفية، تبليغية أو 

إخوانية، لأنه كانت لديه فكرة أن هذه التيارات بعيدة عن الحزبية وعن الخوض في السياسة، لكن الأمر 

لسلفي، الذي بدأ ينتقد حتى بعض لم يدم طويلا وسرعان ما بدأت تظهر الخلافات بين الإمام والشباب ا

                                                
Les jeudis de l’institut du monde Arabe IMA, vidéo sur youtube, consulter le  ? sont les salafistes quiSamir AMGHAR,  - 15

04/01/2015 à 10h47. 
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الممارسات التي يسقط فيها الإمام شخصيا، وهذا من باب التصفية دائما، والتي أسماها السلفيين بدع، 

فمنعهم من إقامة الدروس والحلقات في المسجد وهدّدهم بتبليغ الأمن، هذا الأمر الظاهر للخلاف، لكن 

ك الفترة بدأ يكثر سوادهم، وكانوا كل يوم تقريبا يحققون الملاحظ عن الوضع أنداك أن السلفيين في تل

منخرطين جدد حتى وصل الأمر أن حلقاتهم ودروسهم كانت تُفرت مجلس الإمام ودروسه، بمعنى لم يبق 

مع الإمام أنداك إلا كبار السن، أما الشباب فكان يناسبهم الخطاب السلفي، عكس خطاب الإمام الذي 

شابا ملتزما بالمنهج السلفي  30ة والقبورية، وكثروا حتى وصل عددهم إلى حوالي اتهمته السلفية بالصوفي

مظهرا وممارسةً، بالإضافة إلى الشباب الذي كان متعاطفا مع هذا المنهج، وكان يحضر لسماع الحلقات 

والدروس، بالإضافة إلى صعود كثير من موجات الطلبة إلى الجامعات والتعرف على هذا التيار عن 

داخل الأحياء الجامعية، لأنه في هذه الفترة بدأ الوضع الأمني يستتب، وعاد التحصيل الدراسي لدى  قرب

التلاميذ، والذي أثرت عليه العشرية السوداء، وهنا ظهر منطق المنافسة الذي أحس به الإمام، بمعنى أن 

ذلك إحداث القطيعة خطابه لم يرق إلى الخطاب السلفي الذي كان له أكثر تأثير وتعبئة، فاقتضى 

والإقصاء من فضاء المسجد، وبعد هذا بدأ السلفيون يلتقون ويجتمعون في فضاء آخر الذي هو السوق 

وخارج المساجد، كما يعترف السلفيون أنهم كانت لهم أخطاء ارتكبوها في طريق الدعوة، وذلك من خلال 

هج، بحيث أنهم استعملوا القوة في تصرفات وممارسات بعض المنتسبين إلى السلفية أساءوا بها للمن

، وهنا 2002/2003الدعوة خاصة بعدما بدأ المنهج يتوطد في الفضاء المحلي، وهنا نتكلم عن سنوات 

كان ينبغي إعادة النظر في مسائل طرق الدعوة إلى المنهج السلفي، فبدأ الرجوع إلى مشايخ الدعوة، 

)منهج الأنبياء في دخلي الذي ألف كتابا عنوانه وقراءة كتب المنهج مثل الشيخ ربيع بن هادي الم

 .)زاد الداعية إلى الله(، وكذا شريط الشيخ العثيمين عنوانه الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل(

وكان الصراع في مجال الدعوة على أشده بين السلفية وبين خاصة ما تسميه الجماعات الصوفية، لأن 

السلفيين في غليزان كانوا يعتقدون أن المنهج الذي ذهب إليه الفيس وهو دخول معترك السياسة، ترك 
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فتنة كبرى، تُرك  انطباعا سيئا لدى العوام، وبعد أن صادرت الدولة هذا التيار وخطابه الذي تسبب في

حقل الدعوة فارغا لجماعات لم تلق مضايقات من قِبل الدولة كما لاقته السلفية، فأرادت الرجوع إلى 

الساحة والاستحواذ على مجال الدعوة والخطاب الديني المحلي، لهذا اعتبر السلفيون أن أساس قيام 

يولوجيته وأفكاره وممارساته مهما كان دعوتهم يجب أن يكون على أساس انتقاد الآخر، والتحذير من إيد

 هذا الآخر سواء صوفيا، إخوانيا، تبليغيا أو تكفيريا حزبيا              

كما يذكر بعض السلفيين خاصة سلفيي حي دلاس أنهم بعد المضايقات التي تلقوها من إمام مسجد 

ن يقومون بحلقة في الحديقة النور، وكذا بعد قرار منع التجمعات داخل وأمام المساجد، بدأ السلفيو 

المحاذية للمسجد الجديد بحي دلاس )مسجد سي أمحمد بن يحي(، وكان يأتيها أُناس حتى من الأحياء 

الأخرى مثل كاستور، الطوب، د ن س وحي المقبرة النصرانية، وحضرها حتى صغار السن في تلك 

ريق برنامج أسبوعي سنوي، دام قرابة سنة، وغُرس فيهم المنهج السلفي عن ط 16إلى  12الفترة ما بين 

الثلاث سنوات، كان البرنامج يتناول يوم السبت والأحد الأصول الثلاثة بشرح الشيخ العثيمين ثم بعد 

النفاد منه تم الانتقال إلى كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ عبد الله الفوزان، ويوم الاثنين 

هما تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ ناصر  والثلاثاء كان هناك تفسير مع كتابين

السعدي، وكتاب تفسير الجلالين، لجلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، ويوم الأربعاء والخميس 

خصص للفقه خاصة الموسوعة الفقهية للشيخ بن عودة العوايشة، ويوم الجمعة خصص للموعظة أي 

 ول مواعظ حول الآخرة والزهد والورع والغربة ...الخ.قراءة رسائل ومطويات تتنا

كما تجدر الإشارة إلى انتشار ظاهرة المكتبات في المدينة، واعتبارها كوسيلة للدعوة ونشر المنهج السلفي، 

بنشر الرسائل الصغيرة والمطويات حول مواضيع التوحيد، وبعض المسائل المتعلقة بالأولياء وصفة 

ازف والدخان، التقصير، المحافظة على الصلوات وتحريم حلق اللحية، ومن أبرز الصلاة، وتحريم المع

المكتبات هناك ثلاثة، مكتبة الإمام مالك ومكتبة الرحاب وكانتا بجانب مسجد النور من ناحية مكتب 
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بن البريد المركزي للمدينة، والأولى أغُلقت الآن لظروف تغيير مكان المحل التجاري، وهناك مكتبة الشيخ 

باز  وهي لا تزال مقابل مديرية التربية القديمة بحي لاصاص، فيما بعد ظهرت مكتبة مقابلة لعمارة الأحد 

(، لأن العمل كان مربحا في تلك الفترة، التي شهدت انتداب الكثير من الأفراد onzièmeعشر طابقا )

الزي السلفي )القميص، السروال وتعبئة أعضاء جدد داخل الجماعة السلفية، وبالتالي الطلب الكثير على 

الفضفاض، الطاقيات والشواشي، المسك والشمات( بالإضافة إلى إشباع حاجات السلفيين من الجانب 

العلمي من كتب وأقراص ورسائل وأشرطة، وكانت المكتبة بمثابة مكان آخر للتجمع لعرض قضايا الدعوة 

رى تابعة للولاية مثل يلل، المطمر، زمورة، وادي وحالها في المدينة وحتى خارج نطاق المدينة، بمدن أخ

الجمعة ووادي رهيو ...الخ، وفي المكتبات أيضا يتم عرض الحقل الدعوي وحال التيارات الأخرى، 

والحديث كذلك عن القضايا الراهنة وموقف العلماء منها بمعنى جديد الفكر السلفي. خاصة تلك القضايا 

 ن المسلمين، الذين ينساقون وراء الخطاب الإعلامي.التي تثير وتشد انتباه العوام م

، عندما 2002/2003كما لا يفوتني أن أُذكّر بما لعبته المعارض الدولية للكتاب في البداية أي حوالي 

كانت تعرض في العاصمة ووهران، والتي كان الطلب فيها على الكتب الدينية بنسبة كبيرة جدا، لذا كنا 

هم الخاصة، من أجل نلحظ تواجد كبير للسلفيين، الذين وجدوا فيها فرصة لا تعوض لتشكيل مكتبات

البحث عن المسائل فيما بعد في أمهات الكتب )مجموع الفتاوى، البداية والنهاية، الفتح الباري، بداية 

المجتهد ونهاية المقتصد، رياض الصالحين، سير أعلام النبلاء وتفسير بن كثير ...الخ(، وكانت تنظم 

وجلب أكبر قدر ممكن من الكتب والرسائل رحلات من طرف سلفيي المدينة، للذهاب إلى هذه المعارض 

والأقراص، خاصة بعدما أصبح معظمهم يملك كمبيوتر، بحيث كان الشريط يحمل محاضرة واحدة، بينما 

 دج. 100محاضرة وبثمن  30إلى  20يحمل حوالي  DVDأو  MP3أصبح القرص سواء 

 الخاتمة :
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هج النصوصي والمنهج السلفي ككل، وجدت السلفية وخاصة الشباب المنتسب إليها في هذا المن 

وجدت فيه الوسيلة المناسبة للتمرد على العادات والتقاليد والتدين الشعبي، لأن مضمون هذا المنهج يأمر 

بتصحيح مصادر تلقي المعارف الدينية وعدم الخضوع للتقليد الشائع في المجتمع في مسائل ممارسة 

 الطقوس والشعائر الدينية .

السلفية تحتكر السوق الديني، وذلك لأنها تقوم على حبكة صلبة من المعتقدات هناك عامل جعل 

والتيولوجيا صقلها الزمن، ومبدأها الأساسي هو الحجاج بالدليل، ولنعلم أن هذا السوق )السوق الديني( 

نوع هو سوق عالمي، بمعنى العولمة وسيطرة أفكار على أخرى، لهذا أريد أن أتجرأ وأقول أن السلفية هي 

من عولمة الديني في الفضاء الاجتماعي، لأن السلطة السياسية تبنت في إطار الدولة الوطنية منهجا 

فقهيا وعقديا وطرقيا واضحا، استلهمته من تاريخها الطويل منذ الفتح الإسلامي حتى الاستعمار الفرنسي، 

خضاع الناس لاختيارها، خاصة في ظ ل التحولات السريعة والانتقال لكنها لم تعد تملك الحق في إكراه وا 

المكثف للأفكار كانتقال السلع تماما، ومبدأ تحصين الإسلام )إسلام الدولة( لم يعد له منطق أو قدرة 

على محاكاة ومجاراة الواقع، إذن فالسلفية هي طريقة لعولمة المذهب الحنبلي على المذاهب الإسلامية 

لى الوقوف في وجه التحولات العالمية الجديدة والحداثة، الأخرى، لأنه في نظرها هو المذهب الأقدر ع

لأنه مذهب قائم أولا على السُنّة التي تحارب البدعة، وبالتالي أي جديد فهو مبتدع خاصة في الدين 

ويحتاج إلى المحاربة، وذلك لأن الحرب الحالية القائمة هي حرب عقائدية تحتاج إلى منهج حجاج 

 نصوصي متصلب .
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 ظاهرة اللجوء في أفريقيا : إشكالية المفهوم و جداليىة الأسباب

The Phenomenon of Asylum in Africa: Problematic of concept and 

dialectic of causes 

 قانوني و مدير البرامج بالمؤسسة المصرية لدعم اللاجئينمحمد فرحات ، باحث 
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 جامعة القاهرة-كلية الدراسات الأفريقية العليا–باحث ماجستر 

 
 الملخص 

ياسية و عمليات التحول مرت القارة الأفريقية عقب الحقبة الاستعمارية ، و توالى حركات التحرر و الاستقلال مروراً ببرامج التكييف الهيكلي و المشروطيات الس

لايين اللاجئين ، و بتطور الأوضاع و تغيير الديمقراطي بالعديد من الظواهر السياسية التي أدت لنشوب صراعات سياسية داخل القارة الأفريقية التي أفرزت بدورها م

لتغييرات الاجتماعية الظروف ظهرت العديد من المصطلحات منها اللاجئ الانساني ، اللاجئ السياسي و اللاجئ البيئي و لاجئين الحروب ، و في ظل المستجدات و ا

 لط بين أسباب ظاهرة اللجوء ذاتها و ابعادها. نشأ نوعاً من الخلاف حول أسباب ظاهرة اللجوء في القارة الأفريقية ، و الخ

 الكلمات المفتاحية:

 لاجئ ، صراع سياسي ، لاجئ بيئي،الأرهاب

Abstract  

The African continent passed after the colonial era, followed by the movements of liberation and 

independence through structural adjustment programs, political conditions and democratization processes 

with many political phenomena that led to the outbreak of political conflicts within the African continent, 

which in turn produced millions of refugees. As a result of the development of the situation and changing 

the circumstances, many terms emerged, including the humanitarian refugee, the political refugee, the 

environmental refugee, and the war refugees. And in light of developments and social changes arose a 

kind of disagreement on the causes of the phenomenon of asylum in the African continent, and the 

confusion between the causes of the phenomenon of asylum itself and its dimensions. 

Keywords: 

Refugees, political conflict, environmental refugees, terrorism 

 مقدمة:

شهدت القارة الأفريقية منذ الإستقلال العديد من الظواهر السياسية و الإجتماعية،  التي ألقت بأثارها السلبية  
على القارة ، و كانت أولى تلك الظواهر هي ظاهرة التعددية الثقافية و الإجتماعية التي خلفها الإستعمار عن 

أدى بدوره لظهور التعددية العرقية داخل الدولة طريق التخطيط المصطنع لحدود الدول الأفريقية و التي 
التي -الأفريقية، و التي عجز القادة الأفارقة عن إدارتها ، مما أدى لظهور أزمة الاندماج الوطني في القارة  

، التي رسختها العديد من الأزمات المصاحبة لها  -تُعد أهم إشكاليات بناء الدولة الوطنية في القارة الأفريقية 
نها أزمة الشرعية ، المشاركة السياسية ، و نتجت عنها ظاهرة الحروب الأهلية في القارة الأفريقية بين ، م

الجماعات المختلفة ثقافياً و دينياً و عرقياً ، مما أدى بدوره من بين أسباب أخرى  لأنتشار ظاهرة أضحت 
 اهرة اللجوء في القارة الأفريقية.    مصاحبة لأزمة الاندماج الوطني و ظاهرة الحروب الأهليه ألا و هي ظ
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 أهداف الدراسة :

ى تعريف اللاجئ في المواثيق الدولية المختلفة  ، إلقاء الضوء عل  ىفي ضوء ما سبق تهدف الدراسة إل
وصولًا لمفهوم اللاجئ الصحيح ، و ما مدى صحة المصطلحات  المتعددة  للاجئ و هذا هو الهدف الأول 
من الدراسة ، ثم تنتقل الدراسة إلى هدفها الثاني و هو استعراض مختلف الأراء التي حاولت تفسير ظاهرة 

 يقية في محاوله للوصول إلى أقرب التفسيرات الصحيحة لتلك الظاهرة. اللجوء في القارة الأفر 

 المشكلة البحثية: 

وجود تعريفات و تفسيرات متعددة للاجئ  دقةتطرح ظاهرة اللجوء في القارة الأفريقية تساؤلًا رئيسياً مفاده مدى 
 وظاهرة اللجوء في القارة الأفريقية ،  

 منهجية البحث:

سوف تتبع قة بالأوصول و الأطَر العلمية المتعارف عليها في إعداد الأبحاث العلمية ، سوف تلتزم تلك الور 
المنهج التأصيلي )الأستقرائي ( ، و ذلك وصولًا للتطبيقات  المختلفة و المتشابهه لمصطلح   تلك الدراسة 

مه الحاكمة وصولًا إلى اللاجئ و تفسير ظاهرة اللجوء في القارة الفريقية  مما يساعد على فهم المبادئ العا
 تحديد مفهوم دقيق للأجئ ، و التفسيرات الدقيقة لظاهرة اللجوء بالقارة الأفريقية. 

 :تقسيم الدراسة 

 المحور الأول: تعريف اللاجئ

 المحور الثاني: أسباب اللجوء في أفريقيا

 

 المحور الأول: تعريف اللاجئ

لقد شهد تبني تعريف الاجئ العديد من التطورات و التغييرات فى ظل الأوطر القانونية و الممارسات  

الوطنية ، و أصبح هناك العديد من التعريفات للاجئ ، و قد جاء هذا التعدد نتاج التوسع أو التضيق في 

 أساسها اللجوء.  الأسباب التي ينشأ على أساسها الحق في اللجوء أو الأسباب التي يمنح علي 
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و من ذلك أصبح لايمكن وضع تعريف موحد للاجئ من واقع المواثيق الدولية ، و أن تلك التعريفات هى 

 . (1)تعريفات نسبية أي أن كلًا منها يرتبط بوثيقة دولية معينة

 الخاصة بوضع اللاجئين  1951أولًا: فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لعام 

الخاصة بوضع اللاجئين الوثيقه القانونية الأساسية التي يستمد منها  1951تُعد أتفاقية الأمم المتحدة لعام    

تعريف اللاجئ ، و أن أي توسعات في تعريف اللاجئ على النحو الذي سوف يتم ذكره فيما بعد ،  انطلقت 

 من التعريف الوارد في تلك الاتفاقية. 

الخاصة بوضع اللاجئين ،  1951من اتفاقية الامم المتحدة لعام  2ألف فقرة  (1لقد عرفت المادة )   

، و بسبب خوف له ما يبرره من  1951يناير  1اللاجئ بأنه " كل شخص يوجد نتيجة أحداث وقعت قبل 

التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئه اجتماعية معينه أو ارائه السياسية ، 

خارج بلد جنسيته ، و لا يستطيع ، أو لايرغب بسبب ذلك الخوف ، أن يستظل بحماية ذلك البلد ، أو كل 

شخص لا يملك جنسية ، و يوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق نتيجة مثل تلك الأحداث و لا يستطيع ، 

 أو لايرغب بسبب ذلك الخوف أن يعود إلي ذلك البلد.

 

الخاص بوضع اللاجئين على أن " لغرض هذا  1967من برتوكول عام  2فقرة ( 1نصت المادة )    

البرتوكول تعني لفظة "لاجئ" باستثناء حالة تطبيق الفقرة الثالثة من هذة المادة كل شخص ينطبق عليه 

يجة ( من الفرع ألف منها الكلمات "نت2من الاتفاقية كما لو لم ترد في الفقرة ) 1التعريف الوارد في المادة 

" و كلمات " بنتيجة مثل هذة الاحداث" ، و أضافت الفقرة 1951أحداث وقعت قبل أول كانون الثاني /يناير 

 من ذات المادة بأن " تطبق الدول الأطراف هذا البرتوكول دون أي حصر جغرافي ...."  2

                                                
 .89ص  ( 1982)القاهرة:  دار النهضه العربيه, دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي،  –حق اللجوء السياسي د. برهان أمر الله ،1.
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قائماً على )خمسة (  و يتضح من تعريف اللاجئ السابق أن الشخص يُعد لاجئاً أذا كان يعاني أضطهاداً    

أسباب يجب أن تتوافر إحداهم في الشخص حتى يتم الأعتراف به كالاجئ و هى أن يكون الاضطهاد بسب 

 الدين ، العرق ، الجنسية ، الرأي السياسي أو الأنتماء إلى فئة أجتماعية معينة. 

 ثانياً: في ضوء الاتفاقيات الإقليمية 

التى تحكم الجوانب المحددة لمشكلات  1969يقية لعام فى ضوء اتفاقية منظمة الوحدة الافر  (أ)

 اللاجئين فى أفريقيا 

التى تحكم الجوانب  1969من اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لعام  1لقد عرفت المادة )الأولى( فقرة    

على  المحددة لمشكلات اللاجئين فى أفريقيا، اللاجئ بأنه" لأغراض هذة الأتفاقية ، ينطبق مصطلح لاجئ

كل شخص يجد نفسه خارج البلد الذي يحمل جنسيته، نتيجة لوجود خوف له ما يبرره لديه من التعرض 

للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئه إجتماعية معينه أو بسبب ارائه السياسية ، و 

لك البلد ، أو كل شخص لا يتمتع  لا يستطيع ، أو لايرغب من جراء ذلك الخوف ، في الاستفادة من حماية ذ

بجنسية ، و يجد نفسة  خارج البلد محل إقامته السابقة المعتادة  بسبب مثل تلك الأحداث و لا يستطيع ، أو 

 لايرغب بسبب ذلك الخوف أن يعود إليه.

من ذات المادة ينطبق مصطلح )لاجئ( كذلك على كل شخص يجد نفسة مضطراً،  2و أضافت الفقرة    

عدوان ، أو احتلال خارجي ، أو سيطرة أجنبية أو بسبب أحداث تهدد بشكل خطير الأمن العام في  بسبب

جزء من بلد منشئه الأصلي ، أو من البلد الذي يحمل جنسيته ،أو في أراضي أي منها بالكامل ، إلى أن 

أو البلد الذي يحمل يترك محل إقامته المعتادة ليبحث عن ملجأ له في مكان أخر خارج بلد منشئه الأصلي 

 جنسيته. 

بأن الاتفاقية الافريقية لعام  2و يتضح من تعريف اللاجئ الوارد في الاتفاقية الأفريقية ،خاصة الفقرة    

قد تبنت تعريفاً واسعاً للاجئ، أن الاتفاقية الأفريقية بالاضافة إلي أنها تعد أول أتفاقية إقليمية تبنت  1969
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، انها ايضاً وسعت من  1984، الامريكية 1976ا سبقت الاتفاقية الأوروبية حماية اللاجئين ،حيث أنه

. لكل الاشخاص 1951تعريف اللاجئ و ضمت أسباباً أخرى للجوء غير تلك المنصوص عليها بأتفاقية 

، و ذلك حين  (1)الذين يضطروا إلى الهروب عبر  الحدود لأسباب سواء تحتوي على اضطهاد من عدمة

شخص يجد نفسة مضطراً، بسبب عدوان ، أو احتلال خارجي ، أو سيطرة أجنبية أو  نصت على " كل

بسبب أحداث تهدد بشكل خطير الأمن العام في جزء من بلد منشئه الأصلي"، و يتضح من ذلك التعريف 

جئ ايضاً أن الاتفاقية الأفريقية اعترفت بأن الانتهاكات التي تحدث للاجئ لا تكون فقط لأفعال دولة اللا

الاصلية و لكنها ايضاً قد تكون نتيجة لفقد دولة اللاجئ الأصلية سلطاتها نتيجة عدوان خارجي أو احتلال أو 

 .(2)سيطرة أجنبية

، أنها اتسعت لتشمل أسباباً للجوء لا تُهدد الفرد بذاته ، 1969و أخراً ما يمييز تعريف اللاجئ وفقاً لأتفاقية 

 .(3)طن او الجماعه بأكملهاأنما استعت لتشمل أسباب تهدد الو 

 نية (يتعريف اللاجئ في ضوء إعلان كارتاجينا )أمريكا اللات  (ب)
في مدينة (  Cartagena Declaration on Refugeesتم اعتماد إعلان كارتاجينا ) 1984في عام    

( من الاعلان علة أنه " في ضوء الخبرة المكتسبة 3كارتاجينا في كولومبيا، و الذي عرف اللاجئ في البند )
من تدفقات الكبيرة اللاجئين  في منطقة أمريكا الوسطى، فأنه من الضروري الأخذ بالمفهوم الموسع للاجئ 

(  2( البند )1تفاقية منظمة الوحده الأفريقية مادة )أخذين في الاعتبار بما هو ملائم لمصالح المنطقة سابقة ا
( من الإعلان على يشمل تعريف اللاجئ  المستخدم في هذة المنطقة إضافة إلى التعريف 3، و أصى البند )
، الاشخاص الذين هربوا من بلدهم لأن حياتهم و سلامتهم أو  1967و برتوكول  1951الوارد في اتفاقية 

بسبب عنف عام ، عدوان أجنبي ، صراعات داخلية، أنتهاك جسيم لحقوق الإنسان أو حرياتهم كانت مهددة 
 اية ظروف أخرى أضرت النظام العام بدرجه خطيرة .  

 Organization ofو قد تم اعتماد تعريف اللاجئ بواسطة الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية )   
American States(4)1985( في عام . 

                                                
1. same meaning , United Nation High Commissioner for Refugees , An Introduction to International Protection , protecting 

persons of concern to UNHCR (Geneva: UNHCR, 1 August  , 2005) p 60. 
21-nada Ltd. 1991. Pp. 16Butterworth, Ca -The Law of Refugee Status –. James  C.Hathaway , 2 
و الحروب الأهلية في أفريقيا  . د.هيام على الببلاوى ،" الصراعات الداخلية و مشكلة اللاجئين في أفريقيا" في أعمال المؤتمر السنوي للدراسات الأفريقية ، الصراعات3

 .757( ص 1999جامعة القاهرة ،–،)القاهرة :معهد البحوث و الدراسات الأفريقية 
4. James  C.HathawayIbid., 
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الأفريقية بكونه مجرد إعلان  1969و أتفاقية  1951وة القانونية للإعلان كارتاجينا عن اتفاقية تختلف الق
غير ملزم قانوناً ، لكن بالرغم من ذلك فأن دول أمريكا اللاتينية تطبق هذا التعريف عملياً و أدمجته بعض 

 (1)الدول في تشريعاتها
يتضح من تعريف اللاجئ في ظل النظام منظمة الدول الأمريكية وسع هو الأخر من تعريف اللاجئ    

ليشمل الأنتهاكات  الجسيمه لحقوق الإنسان أو اية ظروف أخرى أضرت النظام العام بدرجه خطيرة، كما 
تعريف اللاحئ توسعت في التعريف عن ذلك المنصوص عليه في ظل الأتفاقية الأفريقية عندما نصت ان 

يشمل الاشخاص الذي تكون حياتهم و حرياتهم و سلاماتهم مهددة بسبب عنف عام دون قيد الذي أورادته 
 الاتفاقية الأفريقية التي اشترطت ان يكون هذا العنف العام في جزء من بلد منشئة.  

 ثالثاً: تعريف اللاجئ في ضوء ممارسات الدول 
يعات وطنية تنظم أوضاع اللاجئين لديها ، أما تعريف اللاجئ الوارد في تبنت معظم الدول التي لديها تشر 

أو في الاتفاقيات الأقليمية التي هي طرفاً فيها، و في ظل  أنه ليس هناك ما يمنع من أن  1951أتفاقية 
 (2)تتبني الدول تعريفاً موسعاً للاجئ.

الحماية و المساعدة ، و تم الاعتراف  هناك العديد من الدول أعترفت أن اللاجئ هو الشخص الذي يستحق
 (3)صراحة في دساتيرها على مبدأ اللجوء

شهدت ممارسات الدول تواسعاً أخراً في تعريف اللاجئ ، أعترفت بعض الدول بوضع اللاجئ للاشخاص     
ة و الذين هم خارج دولهم لأسباب إنساني 1951التي لا تنطبق عليهم معايير تعريف اللاجئ في اتفاقية 

معترف بها ، أو أنتهاكات واسعه لحقوق الأنسان أو لسوء الاوضاع السياسية التي لا ترقى للأضطهاد، 
 .(4)الناجين من سياسات الابارتهيد أو الذين يعانون من معاملة غير إنسانية

 
 رابعاً: تعريف اللاجئ في ظل الولايه الواسعه للمفوضية الأمم المتحدة لشؤن اللاجئين 

على يمثل  (5)( من النظام الأساسي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤن اللاجئين3رقم )نص البند 
المفوض السامي إلى توجيهات السياسة العامة التي يتلقاها من الجمعية العامة أو من المجلس الاقتصادي و 

عية العامة تكليفه بها ( يتولى المفوض السامي أيه مهام إضافية تقرر الجم9الاجتماعي ، أضاف البند رقم )
.... 

                                                
المفوضية السامية  للأمم  ) جنيف : حماية اللاجئين ، دليل ميداني للمنظمات غير الحكومية. المفوضية السامية  للأمم  المتحدة لشئون اللاجئين ، 1

 .17، ص (2000، المتحدة لشئون اللاجئين
2. United Nation High Commissioner for Refugees , An Introduction to International Protection…. Op.Cit., p 61. 

 
3. Guy   s   Goodwin -Gill ,The Refugee in international law , (Oxford: Oxford university  press , second edition, 

1996.)p21. 
4. James  C.Hathaway,Op.Cit.,pp 21-24. 

 . 1950ديسمبر  14( المؤرخ 5-( )د428. اعتمدته الجمعية العامة الأمم المتحدة بموجب قرارها )5
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و يُستفاد مما سبق أنه بإمكان الجمعية العامة و المجلس الأقتصادي و الاجتماعي تعديل نطاق ولاية 
المفوضية ، و بناء على ذلك كلفت الجمعية العامة المفوضية بتقديم مساعدات لمجموعات لا ينطبق عليها 

إلى تلك المحموعات في قراراتها باللاجئين تحت حماية  تعريف اللاجئ ، و أصبحت الجمعية العامة تُشير
 (. Refugees of Concern to UNHCRالمفوضية )

قامت الجمعية العامه و المجلس الاقتصادي من توسيع ولاية المفوضية لتشمل الاشخاص المتضررين من 
 .(1)من صنع البشر( للنزاعات المسلحة ، الكوارث   Indiscriminate Effectsالأثار الغير مميزه )

بالتالي أصبح الاجئ  الذى يتمتع بحماية المفوضية ،  الشخص الذي هو خارج بلده الأصل او محل    
أقامته المعتاده و لا يستطيع أو لا يرغب في العودة بسبب تهديدات خطيرة و غير مميزة للحياة و السلامه و 

 .  (2)ام العامالحريه الناتجه عن عنف عام أو أحداث خطيرة تهدد النظ
 )خامساً( ضابط تحديد مفهوم اللاجئ 

 Well Founded Fear of being Persecuted)أن عبارة خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد 
 ، هي الضابط الاساسي لتحديد مفهوم اللاجئ و من ينطبق عليهم وصف اللاجئ. (

مدعومة بحالة موضوعية "له ما يبرره " ، حيث أن أن هذا الضابط يحتوي على حالة نفسية ذاتيه "الخوف" 
و هذا ما يبرر أن حالة الخوف الذي له ما يبرره يجب ان (3)الخوف وحده لايكفي للأعتراف بوضع اللأجئ.

تكون طوال الوقت في كامل أراضي دوله اللاجئ الأصل ، حيث أن في أنتهاء حالة الخوف المبرره بأنتقال 
 إلى أخر داخل دولته سبباً كافياً لعدم الأعتراف له بوضع اللاجئ. الشخص  من أقليم أو مكان

من جماع ما سبق يمكن إستنتاج عديد من الحقائق )أولها( ليس هناك تعريف جامع مانع للاجئ حيث 
يختلف تعريفه بإختلاف أسباب اللجوء ، بالتالي لن يكون هناك تعريفاً محدداً للاجئ  )ثانياً( و بناءً على 

ة الأولى فأن مفهوم اللاجئ من المفاهيم المرنه التي تقبل التوسع فيها دون حدود و ذلك بإضافه الحقيق
أسباب يتم بناءً عليها منح حق اللجوء )ثالثاً( أن الضابط الاساسي لتحديد من هو اللاجئ هو "وجود خوف 

 .له ما يبرره من الأضطهاد "
سية للاجئين في أفريقيا ، فسوف تتبني تلك الدراسة مفهوم من أجل الهدف من الدراسة عن المشاركة السيا   

التى تحكم الجوانب المحددة لمشكلات  1969اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لعام  اللاجئ الوارد في 

اللاجئين فى أفريقيا، و ذلك لعدد من الأسباب  )أولها( ما يقضتية منطق الأشياء بحكم أن الدراسة تتناول 

سياسية للاجئين فى أفريقيا ، بالتالي يجب أن تعتمد الدراسة تعريف اللاجئ في أفريقيا )ثانياً( المشاركة ال

                                                
1.United Nation High Commissioner for Refugees , Manual on Mandate RSD , A reference tool for UNHCR staff (Geneva: 

UNHCR, 1 October , 2005), pp10-11 
2. Ibid, 

3. United nation High Commissioner for Refugees (UNHCR), Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for 
Determining Refugees Status,(Geneva: UNHCR, December,2011) p.11. 
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تُعد الاتفاقية الرائده في تبني مبدأ التوسع في تعريف اللاجئ ، و انها تُعد الوثيقة الملهمة  1969لكون أتفاقية 

ت التعريف الموسع للاجئ. )ثالثاً(  يُعد من أهم لغيرها من الاتفاقيات الإقليمية و التشريعات الوطنية التي تبن

الأفريقية ، هو أعتراف تلك الاتفاقية بحالات  1969الاسباب وراء أعتماد تعريف اللاجئ الوارد في اتفاقية 

،على 1951الحرب و النزاعات و الحروب و العنف العام كأحد أسباب اللجوء و ذلك بخلاف ما اقرته اتفاقية 

 .   هذة الدراسةمن المحور يتم الاشارة اليه في المطلب الوجه الذي سوف 

 المحور الثاني: أسباب اللجوء في أفريقيا
بلغت حصة  (1)مليون لاجئ و طالب لجوء على مستوى العالم 28.5، كان هناك  2017بإنتهاء عام    

،  2017مليون لاجئ بنهاية عام  6.268.200القارة الأفريقية من عدد اللاجئين على مستوى العالم نحو 
مليون لاجئ ، أي أن عدد اللاجئين في القارة  5.135.100،  2017في حين كان عدد اللاجئين في بداية 

، و أن عدد  2017لم بنهاية عام بالمئة من عدد اللاجئين على مستوى العا 22الأفريقية يُشكل نسبة 
مليون لاجئ بنسبة مئوية تصل إلى  1.133.100اللاجئين زاد في القارة الأفريقية خلال سنة واحدة بنحو 

 . (2)بالمئة 22
أكبر  2017و بالتركيز على أقاليم القارة نجد أن منطقة القرن الأفريقي و شرق أفريقيا ضمت بنهاية عام    

مليون لاجئ مقارنة بعدد  1.017.400مليون لاجئ و بزيادة  4.307.800اقع عدد من اللاجئين بو 
بالمئة من  68.72، و بذلك يضم أقليم شرق أفريقيا و منطقة القرن الأفريقي  نسبة 2017اللاجئين في بداية 

 1.475.700إجمالي عدد اللاجئين على مستوى القارة ، و ضم أقليم وسط أفريقيا و البحيرات العظمي عدد 
الف  286.800مليون لاجئ ، و يأتي الغرب الأفريقي في المرتبة الثالثة من حيث عدد اللاجئين بواقع 

الف  13.700بنحو  2017مسجلا نسبة إنخفاض في عدد اللاجئين مقارنة ببداية  2017لاجئ في نهاية 
 . (3)ألف لاجئ 197.700لاجئ ، أخيراً يضم الجنوب الأفريقي 

على الدول المنتجه للاجئين في القارة الأفريقية نجد أن دولة )جنوب السودان( تُعد ثالث  و بتسليط الضوء   
بعد سوريا و أفغنستان ، حيث يبلغ عدد اللاجئين من دولة جنوب  2017أكبر دولة على مستوى العالم في 

. و يأتي 2017و بواقع زيادة بنحو مليون لاجئ مقارنة ببداية  2017مليون لاجئ بنهاية  2.4السودان 
ألف  986.400اللاجئون من دولة )الصومال( في المرتبة الخامسة على مستوى العالم حيث يبلغ عددهم 
ألف  694.600لاجئ ، و تُعد دولة )السودان ( سادس أكثر دوله مفرزة للاجئين على مستوي العالم بنحو 

 620.800ه على مستوى العالم بواقع ( في المرتبة السابعDRCلاجئ. و تأتي دولة الكنغو الديمقراطية )
                                                

1.United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR), Global Trends- Forced Displacement In 2017 (Geneva: 
UNHCR, June, 2018) p.2. 

2.Ibid. p 14. 
3. Idem. 
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ألف لاجئ  545.500الف لاجئ ،ثم جمهورية أفريقية الوسطى في المرتبة الثامنة على مستوي العالم بواقع 
 486.200بواقع  2017، و يُعد اللاجئون الإريتريون تاسع أكبر عدد لاجئين على مستوى العالم بنهاية عام 

 . (1)ألف لاجئ 439.400ي المركز العاشر بواقع ألف لاجئ ، و تأتي دولة بروندي ف
و مما سبق بيانه من إحصائيات لأعداد اللاجئين على مستوى القارة الأفريقية ، نجد أن هناك سبع دول    

، و هو الأمر  2017أفريقية  من بين أكثر عشرة دول مفرزة للاجئين على مستوى العالم في نهاية عام 
   الذي بدوره يطرح تساؤلًا عن أسباب ظاهرة اللجوء فى القارة الأفريقية؟  

هناك العديد من المحاولات و الكتابات التي حاولت التعرف على أسباب اللجوء في القارة الأفريقية ، و    
التي أرجعت أسباب اللجوء فى القارة الأفريقية إلى عدد من الأسباب ، و التي يمكن إلحاقها بثلاثة اتجاهات  

 رئيسية على النحو التالي :
يذهب أنصار هذا الأتجاه إلى إرجاع أسباب ظاهرة اللجوء في القارة الأفريقية   و التقليدي( -)الاتجاه الأول 

بالأساس إلى الصراعات و الحروب الأهلية و أختلف أنصار هذا الاتجاه  حول أسباب تلك الصراعات ، 
منها ما أرجع تلك الأسباب إلى أسباب داخلية متمثلة في الظروف الإقتصادية ، و منها من عازها إلى 
أسباب خارجية ترجع إلى  إنتهاء الحرب البارده و إزدياد الحروب الأهلية ، حيث أثناء الحرب الباردة كان 
بمقدور كل معسكر ظبط الايقاع داخل دول لحلفاء بما يضمن الاستقرار و منع تلك الصراعات ، و ما أ 

وب الأهلية  ، و أتجاه ثالث أنتهت تلك الحرب تُرك الحلفاء دون ضابط مما أدى لنشوب الصراعات و الحر 
رد أسباب الصراعات و بالتالى اللجوء في القارة الأفريقية إلى أزمة الأندماج الوطني، و بكونها السبب 
الأصيل للحروب و الصراعات الأهلية في القارة الأفريقية ، و ما الظروف الأقتصادية و انتهاء الحرب الباردة 

 (2)اعات.إلا عوامل مساعدة لتأجيج تلك الصر 

مع وجاهة نظر أصحاب الأتجاة الأول ، إتفاقنا معه فيما ذهب إليه من إرجاع أسباب ظاهرة اللجوء في 
أفريقيا إلى الصراعات و الحروب الأهلية، ألا أنه يُأخذ عليه أقتصار و إختذال أسباب ظاهرة اللجوء في القارة 

أنصار هذا الأتجاه عن مسببات تلك الصراعات إلى الصراعات و الحروب الأهلية و أنصباب الإختلاف بين 
، دونما الأخذ في الإعتبار أسباب اللجوء الأخرى ،خاصة تلك الواردة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بأوضاع 
اللاجئين و التي تُرجعها إلى الأضطهاد بسبب الدين و العرق و الرأي السياسي ، متخذاً فقط " أحداث تهدد 

لعام في جزء من بلد منشئه الأصلي" كاسبب وحيد يُفسر ظاهرة اللجوء في القارة بشكل خطير الأمن ا
 الأفريقية. 

و جدير بالذكر أن الحروب الأهلية و النزاعات المسلحة  الدولية و الداخلية لا تنهض مستقله بذاتها كسبب 
متواجدين في دول تحت و مع ذلك،  يمنح اللجوء للأشخاص ال .(3) 1951من أسباب اللجوء في ظل اتفاقية 

                                                
1. Ibid. 

 .345- 339ص  ( ص2011" )القاهرة: مكتبة مدبولي ، دراسات في العلاقات الدولية الأفريقية.أ.د. أبراهيم نصر الدين،" 2
3.United nation High Commissioner for Refugees (UNHCR), Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for 

Determining Refugees Status,(Geneva: UNHCR, December,2011) p.33. 
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السيطرة الخارجية أو الإحتلال لكامل أقليم الدوله أو جزء منها بشرط أقترانه بوجود خوف له ما يبرره من 
. و هو الدافع الرئيسي وراء أعتماد (1) الأضطهاد بسبب من الأسباب الخمس المنصوص عليها في الإتفاقية

على النحو المشار اليه  1969الخاصة بوضع اللاجئين لعام تعريف اللاجئ الوارد في الاتفاقية الأفريقية 
 . ه الدراسة الأول من هذ محوربال

و ذهب رأي إلى إرجاع أسباب ظاهرة اللجوء في أفريقيا إلى الصراعات لأسباب )الاتجاة الثاني الموسع( 
الانتخابات ، و فشل القادة سياسية مثل الطموح السياسي للقادة و التعطش للسلطة بغض النظر عن نتائج 

 (2)في تطبيق الديمقراطية في ممارستهم
وثيقة أديس أبابا بشأن اللاجئين والتشريد القسري للسكان في أفريقياإن " تدفق اللاجئين هو رمز و أضافت 

معظم حالات التدفق هي نتيجة للنزاعات  –للأزمات التي تؤلم مجتمعات كثيرة في إفريقيا، وعلى وجه محدد 
المسلحة والنزاعات المدنية، والتعصب العرقي وسوء استغلال حقوق الإنسان على نطاق ضخم، واحتكار القوة 
السياسية والاقتصادية، ورفض احترام الديمقراطية أو نتائج الانتخابات الحرة والعادلة، ومقاومة المشاركة 

  الشعبية في الحكم، وسوء إدارة الشئون العامة، كل ذلك يلعب دوراً 
 (3)في إجبار الناس على الهروب من أماكن إقامتهم المعتادة" 

 
وسع أنصار هذا الاتجاه من أسباب ظاهرة اللجوء في القارة الأفريقية ،حيث أضاف أسباباً أخرى لا تؤدي 
بالضروره إلى نشوء الصراعات و الحروب الأهلية ، و منها النزاعات المدنية، والتعصب العرقي ، وسوء 

و  حقوق الإنسان على نطاق ضخم، واحتكار القوة السياسية والاقتصادية، ورفض احترام الديمقراطيةاستغلال 
ورفض نتائج الانتخابات الحرة والعادلة، ومقاومة المشاركة  فشل القادة في تطبيق الديمقراطية في ممارستهم
 الشعبية في الحكم، وسوء إدارة الشئون العامة.

 
و يذهب أنصار هذا الأتجاه إلى إضافة أسباب أخرى لأسباب اللجوء مع عدم  يث (الحد -)الأتجاه الثالث  

إنكار "الأسباب التقليدية و الموسعه " و منها الأسباب البيئية ، و يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن تدهور 
جئ البيئي،و يضع البيئة في أفريقيا جنوب الصحراء و العوامل المؤدية لذلك تلعب دوراً حيوياً فى أفراز اللا

أنصار هذا الاتجاه من بين عوامل أخرى ، الحروب الأهلية و الصراعات في القارة الأفريقية كأحد أهم 
العوامل التي أدت لتدهور البيئة في أفريقيا جنوب الصحراء ، و بالتالي ظهور اللاجئ البيئي و يرى أنصار 

يستوعب اللاجئ البيئي ، و بالتالي هناك حاجه ملحه  هذا الاتجاه أن تعريف اللاجئ في القانون الدولي لا
                                                

1.Idem. 
2.Dr Mrs. Esther Chelule, Refugee Crisis In Africa,Journal Of International Academic Research For Multidisciplinary, 

Impact Factor 1.393, Issn: 2320-5083, Volume 2, Issue 3, April 2014, pp 79, 86. 
المفوضية العليا التابعة للأمم المتحدة بشأن اللاجئين  –،تبنتها ندوة منظمة الوحدة الأفريقية وثيقة أديس أبابا بشأن اللاجئين والتشريد القسري للسكان في أفريقيا.3

 أثيوبيا. –أديس أبابا  1994سبتمبر  10 –  8أفريقيا والتشريد القسري للسكان في 
doc.html-ref-http://hrlibrary.umn.edu/arab/afr 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/afr-ref-doc.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/afr-ref-doc.html
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 Legalوأحتج أنصار هذا الرأي بوجود  مفهومين للاجئ مفهوم قانوني )(  1)للإعتراف باللاجئ البيئي.
Conception  ضيق و هو ذلك المنصوص علية في الاتفاقية و أطلقوا علية لاجئين الاتفاقية )

(Convention Refugees و مفهوم أ )( خر أجتماعيSociological Conception واسع و هو )
 (2)( Environmental Refugeesاللاجئ البيئي )

و يرى البعض إلى أن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل ،الفيضانات ، الإعاصير و تغييرات المناخ بالإضافة 
 .(3)للصراعات و الأضطهاد أجبرت الاشخاص للبحث عن ملجأ لهم في بلدان أخرى 

اتسع ليشمل فئات مثل الهاربين  1969كما ذهب البعض بالقول أن المفهوم الواسع للاجئ الذي تبنته أتفاقية 
 . (4)من الكوارث الطبيعية بأعتبارها من مظاهر الأضطراب العام

و يضيف أنصار هذا الاتجاه أن هناك تحولات في ظاهرة اللجوء في أفريقيا ، و من إبرز تلك التحولات 
 (5)(.Environmental Refugeeالأنتقال من مفهوم اللاجئ التقليدي إلى اللاجئ البيئي)

ونرى أن ما ذهب إليه أنصار هذا الاتجاه فيما يتعلق بوجود تحول في ظاهرة اللجوء فى القارة الأفريقية و 
مسألة محل نظر، حيث  إضافة العوامل البيئية و تغييرات المناخ كأحد أسباب اللجوء في القارة الأفريقية هى

( ، كلا Forced Migration( و فكرة الهجرة القسرية )Refugeأنها تخلط بين فكرتين الأولى فكرة اللجوء )
( إلا أنهما يختلفان فى  Country of originالفكرتين تتفقان فى عنصر الأضطرار لمغادرة بلد المنشأ )

سع لتشمل أسباب اللجوء ذاتها ، النزوح الداخلى ، مغادرة أسباب كلًا منهما ، فأن أسباب الهجرة القسرية تت
بلد  المنشأ لأسباب بيئية و اقتصادية، حيث أن المهاجر القسري يشمل هؤلاء الذين أضطروا لمغادرة أوطانهم 

. (6)بسبب العنف و القمع السياسي و هؤلاء الذين غادروا أوطانهم بسبب الكوارث البيئىة و تغييرات المناخ
لي فأن إضطرار مغادرة الأشخاص لبلدهم الأصل لأسباب بيئية تندرج تحت ما يسمي الهجرة البيئية بالتا
(Environmental Migration  حيث أن  البيئية و بمعني أدق الكوارث البيئية و الهجرة القسرية ،)

ل الوحيد لتجنب مرتبطين معاً ، حيث ان الهجرة القسرية فى بعض الأحيان قد تكون في بعض الأحوال  الح
ما قد ينجم عن  الكارثة الطبيعية من تهديداً لحياة الأشخاص ، في حين اللجوء إلى دوله أخرى بحثاً عن 

                                                
1.OgengaOtunnu, Environmental Refugees in Sub-Saharan Africa: Causes and Effects, Refuge June 1992., Vol. 12, No. 1. 

2. Bruce Burson,“Environmentally Induced Displacement and the 1951 Refugee Convention: Pathways to Recognition” in Tamer 
Afifiand  JillJager (eds.), Environment, Forced Migration and Social Vulnerability(Berlin: Springer-Verlag ,2010)p5. 

 .. الأمم المتحدة ، اللاجئون 3
depth/refugees/index.html-http://www.un.org/ar/sections/issues 

4.Jean-Baptiste Baribonekeza, Political Participation Of Refugees As A Means To Realise The Right To Repatriation: The 
Search For A Durable Solution To The Refugee Problem In Africa( Master Thesis, University Of The Western Cape, Faculty 

Of Law, 30 October 2006) P7. 

 .46، ص 2016، القضايا و الإشكالات العامة -تحولات ظاهرة اللجوء الدولي في أفريقيان ،.د.حمدي عبد الرحم5
_%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B8%Dhttps://www.academia.edu/26037722/_2016

8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9
%84%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9

8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D 

6.Philip Verwimp and Jean‐Francois Maystadt, Forced Displacement and Refugees in Sub‐Saharan Africa: An Economic 
Inquiry,Policy Research Working Paper 7517,  World Bank Group, Africa Region Office of the Chief Economist, December 

,2015.  

http://www.un.org/ar/sections/issues-depth/refugees/index.html
http://www.un.org/ar/sections/issues-depth/refugees/index.html
https://www.academia.edu/26037722/_2016_%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://www.academia.edu/26037722/_2016_%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://www.academia.edu/26037722/_2016_%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://www.academia.edu/26037722/_2016_%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86


 
 2019مارس/ اذار  -المجلد الثاني  العدد الخامس               مجلة الدراسات الأفريقية و حوض النيل -المركز العربي الديمقراطي

 

 115 
 

ملجأ أمن هو في جميع الأحوال الحل الوحيد لهؤلاء الذين يعانون أضطهاداً و يتعارضون للتعذيب و القتل، 
( وأستخدام مصطلج vironmental Refugee En)( 1)لذلك يجب تجنب إستخدام مصطلح اللاجئ البيئي

 . (Environmentally Forced Migrantالمهاجر قسراً بيئياً أو بسبب البيئة )
و في ذات السياق يجب التأكيد على أن هناك فرق شاع بين تكليف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون 

بمساعدة و حماية المتضررين و  (2)للمفوضية( من النظام الأساسي 9، 3اللاجئين وفقاً لنصوص المواد )
، و بين إصبات  (3)الفارين من أوطانهم بسبب الكوارث الطبيعية على سبيل المساعدات الأنسانية الطارئة 

 .1951صفة اللاجئ الهارب من الأضطهاد وفقاً للتعريف الوارد بأتفاقية  
ة اللجوء في القارة الأفريقية شريطة ان يكون مع ذلك لا ننكر تماماً الظروف البيئية كأحد مسببات ظاهر 

، مثل حدوث  مجاعات ناتجة عن ممارسات حكومية متعمده ضد  (اضطهاد)حدوث تلك الظروف ناتج عن 
مجموعة معينه كانتجية للتمييز العرقي أو الديني ، أو تجريف أرضي زراعية مملوكه لمجموعات  متضطهدة 

 (5(، )4)تفاقيات الدوليه.لسبب من الأسباب المنصوص عليها الا
و أضاف أنصار الأتجاه الحديث سبباً أخراً لظاهرة اللجوء في أفريقيا ، و هو  اللجوء بسبب النوع الإجتماعي 

(Gender حيث أن للمرأة دوافع أخرى للجوء مثل البحث عن بيئة أكثر أمناً من حيث المساواة بين ، )
 (6)الجنسين

ن الجنسين ، و إنتهاك حقوق المرأة و العنف الجنسي بمختلف أشكاله لا يُعد في الواقع أن عدم المساواة بي
سبباً من أسباب اللجوء و لكنه يندرج تحت أشكال الأضطهاد لسبب من أسباب اللجوء المقرره في الاتفاقيات 

 المختلفه المنظمه لأوضاع اللاجئين. 
ضطهاد ، و مع ذلك ، قد يرتقي التمييز و عدم أن التمييز و عدم المساواه في حد ذاته لا يرقى لمستوى الأ

المساواه أو المعامله التفضيلية الأقل لمستوى الأضطهاد الذي يتم بناء علية الاستحقاق للحماية الدولية 
 (7)للاجئين

و مع أن هناك مبدأ راسخ يقضي بأن تعريف اللاجئ ككل يجب تفسيره مع الوعى  بأحتمالية وجود أبعاد 
. وليس معنى تبني هذا المبدأ أستحقاق المرأة لوضع اللجوء بشكل تلقائي (8)الأجتماعي متعلقه بالنوع

(Automatically بل يجب توافر شروط اللجوء و إثبات وجود خوف له ما يبرره من الأضطهاد )(9). 

                                                
1. Bruce Burson ,Op.Cit.p 4. 
 .. مشار إليها سابقا بالمطلب الأول من المبحث التمهيدي 2
 .50، ص1994، الطبعة الأولى،  المسؤلية الدولية في عالم متغير. د. نبيل بشر ، 3
 .335،ص مرجع سبق ذكره. أ.د أبراهيم نصر الدين ، 4

5 .Bruce Burson ,Op.Cit. 
 ذكره.سابق امرجع د.حمدي عبد الرحمن . 6

7UNHCR. Handbook, Op.Cit., p82. 
8.Ibid.p.80. 
9.Idem. 
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، لكن لا نتفق  (1)بالرغم من زيادة عدد اللاجئات من بين العدد الأجمالي لعدد اللاجئين على مستوى العالم
مع الرأئ الذاهب إلى أنه يُعد هذا من قبيل التحولات فى أسباب اللجوء في القارة الأفريقية، و أن عدم المساواه 
بين الجنسين ما هو الأ شكل من أشكال الانتهاكات التي قد يرتقي أو لا يرتقي للاضطهاد، و ليس سبباً 

 جديداً يُضاف للأسباب اللجوء.  
من يرى أن الأرهاب يُعد سبباً من أسباب اللجوء، و الذى أدى إلى فرار العديد من اللاجئين  و هناك أيضاً 
 (2)من بلادهم.

و حيث نتفق مع هذا الرأي في كون الأرهاب يُعد أحد مسببات ظاهرة اللجوء عامة و في أفريقيا بوجه خاص 
اهرة اللجوء تندرج تحت " أحداث  تهدد بشكل ،ألا انه لا يُعد سبباً حديثاً. أن ظاهرة الأرهاب كأحد أسباب ظ

 .  1969خطير الأمن العام في جزء من بلد منشئه الأصلي" الوارده بتعريف اللاجئ بأتفاقية 
يتضح مما سبق أن أسباب اللجوء في القارة الأفريقية متعددة ،و لا يمكن بأي حال من الأحوال إرجاعها إلى 

الأول من أن تعريف  حورو يتسق هذا مع تم الوصول اليه في المسبب أوحد  أو تأصيلها لسبب معين ، 
 اللاجئ هو تعريف مرن يتسع لينطبق على العديد من الأسباب.

تتبني تلك الدراسة  ما ذهب اليه أنصار الاتجاه الثاني الموسع  في تحديد و تأصيل أسباب اللجوء في  و
( أن في إرجاع أسباب اللجوء إلى الحروب الأهلية ، عدم القارة الأفريقية و ذلك لعدد من الأسباب أهمها )أولاً 

إحترام الديمقراطية ، البواعث السياسية  و عدم المشاركه في الحياة العامه ، تُعد توسيعاً لقاعدة البحث في 
)ثانياً(  أن تلك الاسباب تفسر وجود عدد من اللاجئين لا تُعاني دولهم من صراعات و حروب  .تلك الاسباب

ية مثل دولة أريتريا )بعد الإستقلال( و الذي يرجع السبب الرئيسي لتدفق اللاجئين منها إلى )الخدمة أهل
العسكرية الإلزامية ( و الاضطهاد الديني و إنتهاكات حقوق الإنسان بسبب الرأي السياسي و حرية الرأي و 

لتي عددها أنصار هذا الأتجاه على )ثالثاً( إحتواء الممارسات ا(3)الصحافة و التجمع و الميثليه الجنسيه
 السبب المميز لأسباب اللجوء و هو الخوف الذي له مايبرره من التعرض إلى الأضطهاد.    

 :الخاتمه
أن الضابط الاساسي في تحديد مفهوم اللاجئ عن غيره ممن يستحقون الحماية بسبب ظروف معينة هو 

يُستبعد من مفهوم اللاجئ كل من يُطلق علية لفظ لاجئ وجود خوف له ما يبرره من الأضطهاد ، من ذلك 
مر الذي يجب لمجرد تمتعه بحق الحماية و المساعدة لظروف معينة أو لحدوث كوارث طبيعية ، و هو الأ

معه هجر استخدام مصطلح اللاجئ البيئي أو الأنساني ، كما نرى ضروره استخدام مصطلح اللاجئ 
لأسباب سياسية هو في درجه أعلى من اللاجئ المضطهد للأسباب دينية السياسي لأنه يوحي بأن اللاجئ ل

 أو عرقية. 
                                                

1. Philip Verwimp and Jean‐Francois Maystadt, Op.Cit.p14. 
2.JafaliKasozi,.The refugee crisis and the situation in Sub-Saharan Africa, Policy Brief (Vienna: Austrian Society for 
European Politics (ÖGfE), 16’2017,June 2017,p5 

3. United nation High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International 
Protection Needs of Asylum –Seekers From Eritrea( Geneva: UNHCR, April 2009). 
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هى المفسر الوحيد لظاهرة و التصارع على السلطة و احتكار الحياة الساسية أن أنتهاكات حقوق الانسان 
ستيعابها في اللجوء في القارة الأفريقية ، أن أزمة الاندماج الوطني كأحد محفزات ظهور ظاهرة اللجوء يمكن ا

تلك الأنتهاكات ، و ان هناك فرق شاع بين أسباب ظاهرة اللجوء و بين أبعاد ظاهرة اللجوء ، حيث السبب 
 ما هي الأ انماط  للصراع السياسي .واحد و الابعاد متعدده ، التعدد العرقي و الأختلاف الأثني 
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 لتحقيق التنمية المستدامة في افريقيا تمكين المرأة
Women Empowerment for achieving Sustainable Development in Africa 

 مدرس الاقتصادد.سمر الباجوري 
 جامعة القاهرة – كلية الدراسات الإفريقية العليا

 
 المستخلص:

، فإن النساء OECD،  فوفقاً لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشامل يعد التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل عام ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو
. مما يحتم على أي %1وحصتهن من الملكية الـ  %10من الغذاء؛ ومع ذلك لا يتعدى نصيبهن من الدخل الـ  %50من العمل في العالم وينتجن  %66يمارسن قرابة 

. ومن هنا في عملية التنمية عتبارها شريكاً أساسياً إمرأة بأو الحد من الفقر أو تحقيق الأمن الغذائي التركيز على تمكين ال المستدامة ف تحقيق التنميةستهدستراتيجية تإ
و الشامل والتنمية المستدامة. وفي تأتي أهمية هذه الورقة في تحليل وضع تمكين المرأة في افريقيا بالتركيز على البعد الخاص بالتمكين الاقتصادي، وأهميته في تحقيق النم

ء: يتعلق الأول بمفهوم تمكين المرأة وأبعاده المختلفة بوجه عام ومفهوم التمكين الاقتصادي للمرأة على وجه خاص. ثم الجزء هذا الإطار تنقسم هذه الورقة إلى أربعة أجزا
 ا التمكين. مبذولة لتحقيق هذالثاني لعرض العلاقة بين تمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة. ثم استعراض مؤشرات تمكين المرأة في افريقيا والجهود الافريقية ال
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نما تكمن المشكلة في وقد خلصت هذه الورقة إلى أن المشكلة في افريقيا ليست في المشاركة الاقتصادية للمرأة فمعدلات الانتاج والتوظيف للنساء في افريقيا م رتفعة وا 
والتشريعية خاصة المتعلقة بالحصول على الأصول الانتاجية وكذلك بناء عدم تحقيق النساء لامكاناتهن الكاملة ومستويات الانتاجية المطلوبة نتيجة المعوقات الاقتصادية 

     وتعزيز قدراتهن من خلال تعزيز حصولهن على التعليم والتدريب اللازم لرفع انتاجيتهن.
  .تمكين المرأة، افريقيا، التنمية المستدامة، التنمية الشاملةالكلمات الدالة: 

Abstract: 
Women Empowerment is considered one of the millstones to achieve sustainable Development 

and Inclusive growth. According to a recent OECD report, although women occupied approximately 66% 
of the world jobs, and produced 50% of food, their income and proprieties shares doesn’t exceed 10% 
and 1% respectively. That is why women empowerment should be an essential part of any strategy aim 
to achieve sustainable development and/or poverty reduction and/or food security. 

This paper aims to analyze the status of women empowerment in Africa with focusing on the 
economic dimension of empowerment, and its role in achieving sustainable development in Africa.  In 
this context the paper, is divided into four sections: the first section is about the definition and 
dimensions of women empowerment with a special focusing on the economic dimension. The second 
section analyzes the relationship between women empowerment and sustainable development. Then, in 
the third and fourth sections, the paper analyzes the status of women empowerment in Africa and 
identifies the main efforts to empower African women. 

The paper conclude that, the problem in Africa is not the women economic participation rates, 
actually the production and employment of African women is relatively high, the real problem is the 
gender inequalities in most of African countries the prohibit women from achieving their full potentials as 
result of the legal and economic constraints especially those related to their rights of assets acquisition 
and access to education and training essential to increase their productivity. 
Key Words: Women Empowerment, Africa, Sustainable Development, Inclusive Growth.   
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 أولًا: تعريف تمكين المرأة وأبعاده:
ستراتيجيات وسياسات إظهر مصطلح تمكين المرأة على نطاق واسع في التسعينات كجزء أساسي من 

قتصادية في تلك الفترة.  فظهر بشكل صريح في اعلان وثيقة العمل للمؤتمر العالمي للتعليم التنمية الإ
: 1993الانسان عام ، ومؤتمر حقوق 1992، ومؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية عام 1990للجميع عام 

، والمؤتمرات 1995، قمة العالم للتنمية الاجتماعية عام 1994والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 
همية دور المرأة في التنمية  دراك الواسع لأ. هذا الإ1995الاقليمية التمهيدية للمؤتمر العالمي للمرأة عام 

أهداف التنمية  كجزء رئيسي من  ومن بعدها للتنمية انعكس في صياغة الأمم المتحدة لأهداف الألفية
 .  المستدامة

 يعني هذا المصطلح:ويعد مفوم التمكين هو أكثر المفاهيم اعترافاً بالمرأة كعنصر فعال في التنمية، و 
ن اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. فوفقاً لمدخل أو مفهوم التمكين فإ المرأة القضاء على كل مظاهر التمييز ضد

التي تمكنهن من ، و جتماعية والسياسيةقتصادية والإامتلاك النساء لعناصر القوة الإ تضمنالتنمية يجب أن ت
جتماعية والمعيشية والمادية على نحو متواصل، والمشاركة في عتماد على الذات في تحسين أوضاعهن الإالإ

 اتخاذ القرارات التي تمس كل جوانب حياتهن.    
بهدف زيادة  ،تمكين المرأة بأنه يعني: ادماج النساء في أنشطة التنمية الرئيسية وبذلك يمكن تعريف

وذلك من خلال منحها المساواة  والسياسي والاجتماعي من جهة أخرى. النشاط الاقتصادي للمرأة من جهة،
في السلطة في فرص التعليم والتدريب والمساواة في الحصول على الموارد والتحكم بها، والحق في المشاركة 

واتخاذ القرارات، واعتبار المرأة جزءا من صيغة التنمية وليس عنصرا اضافياً. ومن هنا فإن لتمكين المرأة 
 ثلاثة أبعاد: التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والتمكين السياسي.

زيادة مشاركة أو مساهمة  :قصد بهذا المصطلحفي ،التمكين الاقتصادي للمرأةوبالتركيز على مفهوم 
المرأة في النشاط الاقتصادي من خلال إزالة كافة العقبات التي تحول دون تمكن المرأة من ممارسة دورها 

المساواة في الحصول على  :عناصرهومن أهم  في الدولة. ات الاقتصاديةالاقتصادي وتفاعلها مع السياس
تاحة الموارد الاقتصادية و   لتي تعزز المكانة الاقتصادية للمرأة.التدريب والمعرفة اا 

 ثانياً: التمكين الاقتصادي للمرأة والتنمية المستدامة:
بدأ الاهتمام بموضوعات تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وعلاقتها بالنمو الاقتصادي منذ 

ة النوعية ومؤشرات الثمانينات. حيث اتجهت الدراسات الاقتصادية في هذه الفترة للربط بين مؤشرات المساوا 
الاقتصاد الكلي مثل التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي، بهدف بناء سياسات اقتصادية تراعي وتؤثر ايجاباً 

وقد أثارت هذه القضايا ومازالت جدلًا واسعاً بين مؤيد لأهمية التمكين والمساواة في   على قضايا المرأة.
ذا الدور. فمن ناحية يرى بعض الباحثون أن قضايا مثل التمكين تحقيق التنمية الاقتصادية وبين مهمش له

ن كانت مهمة كقضايا حقوقية أو إنسانية إلا أن أهميتها الإقتصادية في رفع  وتحقيق المساواة بين النوعين وا 
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الكفاءة ومستويات الرفاهة وتحقيق التنمية محدودة ومرتبطة بالإقتصادات ذات الطبيعة الهشة أو الضعيفة 
 .1لتي تحتاج إلى اصلاحات هيكلية كاملة تتعدى ولا تقتصر على قضايا المساواةوا

من ناحية أخرى، يرى الإتجاه الثاني أن لتحقيق العدالة بين النوعين وتمكين المرأة أثراً كبيراً على 
الأجل مؤشرات الاقتصاد الكلي ومن أهمها النمو الاقتصادي. فلتقليل التفاوت وتحقيق التمكين أثراً في 

الطويل على كفاءة سوق العمل كما أنه يساعد على الوصول إلى مستويات التشغيل الكامل لكل الطاقات 
والامكانات الممكنة في الدولة إلا أن هذا الأثر يعتمد على عدة عوامل منها طبيعة الهياكل الاقتصادية للدولة 

 وت فيها )الدخل، التعليم، حقوق الملكية...(.)متقدمة أم غير متقدمة، صناعية أم زراعية...(، ومكمن التفا
ويمكن اجمال أهم القنوات التي يؤثر من خلالها تمكين المرأة وتقليل التفاوت بين النوعين على النمو 

 الاقتصادي والتنمية فيما يلي:
إن ارتفاع معدلات التعليم بين النساء ترتبط بصورة كبيرة بانخفاض معدلات الخصوبة كما ترتبط  (1

 ادة معدلات الادخار في الأسر المعيشية.بزي
كذلك ترتبط قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل الأسرة بتوجيه جزء أكبر من   (2

 الانفاق على الاحتياجات الأساسية للاطفال مثل التعليم والصحة.
ق معدلات أفضل من خلال هذا التأثير على معدلات التعليم والادخار، يؤثر تمكين المرأة وتحقي  (3

للمساواة بين النوعين في الأجل الطويل بشكل إيجابي على خصائص عرض العمل والانتاجية 
 ومعدلات الاستثمار.

كذلك فإن تمكين المرأة يساعد بصورة أساسية على الاستفادة من طاقات انتاجية موجودة بالفعل  (4
 ل عناصر الانتاج المتاحة. في المجتمع ولكنهاغير مستغلة، مما يعني كفاءة أكبر في استغلا

 يعد التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل عام ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمووبذلك 
من  %66، فإن النساء يمارسن قرابة OECDتنمية تعاون الاقتصادي والمنظمة ال،  فوفقاً لتقرير الشامل

وحصتهن من  %10 يتعدى نصيبهن من الدخل الـ من الغذاء؛ ومع ذلك لا %50العمل في العالم وينتجن 
تحقيق التنمية أو الحد من الفقر أو تحقيق الأمن ف ستهدستراتيجية تإ. مما يحتم على أي %1الملكية الـ 

من انعكاسات ووفورات  ا لهذا التمكينوذلك لم ،عتبارها شريكاً أساسياً إالغذائي التركيز على تمكين المرأة ب
الصحة التعليم و  مؤشراتتحسن مثل لا تقتصر على تحقيق النمو الاقتصادي خارجية مرتبطة بعملية التنمية 

 غذاء والزراعة )الفاو( عن وضع النساء في قطاع الزراعةاللمنظمة  والتغذية. فعلى سبيل المثال أشار تقرير
اء والرجال في قطاع الزراعة قد يؤدي إلى خفض عدد الأفراد إلى أن سد الفجوة وتحقيق المساواة بين النس

                                                
15, 2009, Feminist Economics,  Berik, Gunseli atal.Feminist Economics of Inequality, Development, and Growth.  1

Vol. 3, pp. 1-33. 
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ن زيادة دخل . كما أ1مليون فرد 150إلى  100ام الأمن الغذائي بمعدل يتراوح ما بين دالذين يعانون من انع
 110يحقق تحسناً في مؤشرات تغذية وصحة الاطفال مماثلة لزيادة دخل الرجل بـ  اتالنساء بعشرة دولار 

ول على المدخلات لحصلك فقد أشار تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن إتاحة فرص دولار. كذل
لذكور قد تؤدي إلى زيادة الانتاج الزراعي في افريقيا بنسبة تصل إلى مماثلة لتلك المتاحة ل الزراعية للنساء

، إلى أن غياب المساواة بين  6201لتنمية البشرية في افريقيا لعام ا .  كذلك فقد أشار تقرير2%20أكثر من 
 تدهور مؤشرات المساواة ذلك فإنن ناتجها المحلي الاجمالي. كم %6ا تكلف القارة قرابة يالجنسين في افريق

 (4). وفي دراسة 3(3)%0.75تؤدي إلى انخفاض قيمة دليل التنمية البشرية بحوالي  %1 ـب بين الجنسين
وجد الباحثان بالتطبيق على دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب أسيا أن الدول التي يرتفع فيها 4

التفاوت بين الجنسين خصوصاً فيما يتعلق بالتعليم تشهد معدلات نمو اقتصادي أبطأ من الدول الأكثر 
وجد الباحث إلى زيادة فرص النساء في المجتمعات الزراعية للوصول إلى  5(5)مساواة أو عدالة. وفي دراسة 

أصول الانتاج وامتلاك الأراضي الزراعي قد ارتبط بشكل مباشر برفع معدلات الانتاج وتحسين مؤشرات 
 الأمن الغذائي وذلك بالتطبيق على السنغال.
رأة في التنمية الاقتصادية، جاء تمكين المرأة وتحقيق العدالة بين ومن هنا، وانطلاقاً من أهمية دور الم

النوعين )الذكور والاناث( كجزء أساسي وصريح في أهداف التنمية المستدامة. حيث نص الهدف الخامس 
للتنمية المستدامة على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات. وذلك باعتبار أن المساواة 

نما أساساً من الأسس الضرورية اللازمة لاحلال السلام والرخاء  قاً لتمكين ليسا فقط حوا من حقوق الانسان وا 
ة الصحية والاستدامة في العالم. كما أن توفير التكافؤ أمام النساء والفتيات في الحصول على التعليم، والرعاي

 أساساً ومحركاً لبناءسيكون  القرارا صنعالسياسية والاقتصادية و  مجالاتفي ال مشاركةوالعمل اللائق، وال
 :6طار انبثق عن هذا الهدف مجموعة من الأهداف الفرعية هيلاقتصادات المستدامة. وفي هذا الإا

 القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات. (1
مجالين العام والخاص، بما في القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في ال (2

 ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال.
 واج المبكر والقصري.ميع الممارسات الضارة، مثل زواج الاطفال والز القضاء على ج (3

                                                
2011: Women in Agriculture, closing -Food & agriculture organization: The State of Food and Agriculture 2010 1

the gender gap for development 
9, 2014,  Sohail, Mariam.Women Empowerment and Economic Development: An Exploratory Study in Pakistan.  2

Developing Country Studies, Vol. 4, pp. 163-170. 
: UNDP, 2016 New YorkAfrican Human Development Report 2016.  UNDP. 3 

der Inequality in Education and Employment on Economic Growth: New Evidence for a Panel The Impact of Gen 4

of Countries. Klasen, Stephan and Fransheska Lamanna. 15, 2009, Feminist Economies, Vol. 3, pp. 91-132. 

15, 2009, Feminist  Koopman, Jeanne E.Globalization Gender, and Poverty in the Senegal River Vally.  5

Economics, Vol. 3, pp. 253-285. 
equality/ .-Sustainable Development Goals. [Online] http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/gender UN. 6 
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مة الاعتراف بأعمال الرعاية غير المدفوعة والعمل المنزلي وتقديرها من خلال توفير الخدمات العا (4
 والبني التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسئولية داخل الاسرة المعيشية.

كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع  (5
 امة.الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والع

 ة في الموارد الاقتصادية، وكذلكالقيام بالاصلاحات اللازمة لحصول المرأة على حقوق متساوي (6
على حق الملكية والتصرف في الاراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى  حصولمن ال تمكينها

 الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقاً للقوانين الوطنية.
وتشريعات قابلة للتنفيذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة بالفعل للنهوض  اعتماد سياسات سليمة (7

 بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات. 

 ثالثاُ: تمكين المرأة في افريقيا: 
النشاط الاقتصادي. تعتبر القارة الافريقية من أكثر الاقاليم التي  تلعب فيها النساء دوراً محورياً في 

زراعية، حيث تصل نسبة مساهمة النساء في العمالة الزراعية في فريقيا يمارسن أغلب الأنشطة الإ في فالنساء
ومع  .من العمالة الزراعية غير الرسمية %66كما يشكلون قرابة  %70بعض الدول الافريقية إلى حوالي 

تبين  المرأة الافريقية كينمتلا تزال مؤشرات الافريقي  ن أهمية دور النساء في الاقتصادذلك وعلى الرغم م
الكثير من الدول الافريقية، خاصة فيما يتعلق بتملك  ضد النساء في يزبوضوح وجود اختلالات أو تمي

القدرة على و   نسب المشاركة في العمل في الاقتصاد الرسمي،و الاصول الانتاجية وفرص الوصول إليها، 
تلزمات الانتاج. هذا بالاضافة إلى تواجدهم في بيئة عمل مناهضة للنساء، وفي الحصول على مدخلات ومس

، التعليم ؤشراتفي م الواضحة وتات اتف، بالاضافة إلى الغياب لقوانين وتشريعات تضمن الحماية المجتمعية
لتقرير  وفقاً قدرت والتي  لنساء والرجال في نفس مجالات العملبين امستويات الاجور  في تفاوتوكذلك ال

 . في القطاع الزراعي %30بحوالي  2016التنمية البشرية 
 Genderمؤشر  التنمية النوعي باستخدام عدة مؤشرات، أولها  افي افريقي وضع تمكين المرأةيمكن تحليل و 

Development Index  الذي وضعه البرنامج الانمائي للأمم المتحدة للتعبير عن العدالة النوعية في
لاثة لدليل التنمية البشرية والمتمثلة في: الصحة )العمر المتوقع عند الميلاد للذكور والاناث(،  الأبعاد الث

التعليم )عدد السنوات الدراسية المتوقع اجتيازها للاطفال، وكذلك متوسط عدد السنوات الدراسية للذكور  
ة ويقاس من خلال الدخل المتوقع والاناث(، أما البعد الثالث فيتعلق بعدالة الحصول على الفرص الاقتصادي

. وبالنظر لقيمة هذا المؤشر في افريقيا جنوب الصحراء يلاحظ أن النساء (3)الحصول عليه للذكور والاناث(
مما حققه الذكور فيما يتعلق بمخرجات التنمية البشرية. وبالرغم من ارتفاع قيمة فقط  %87قد حققن حوالي 
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أخرى مثل جنوب اسيا والدول العربية، إلأ أنه لايزال يعبر عن غياب العدالة نامية أقاليم بهذا المؤشر مقارنة 
 أو تكافؤ الفرص ين الذكور والاناث في افريقيا وذلك كما يتبين من الجدول التالي:

 
نوعية، يلاحظ أن وضع النساء وبالنظر إلى وضع النساء على مستوى الاقاليم الافريقية وفقاً لمؤشر التنمية ال

أفضل حالًا من وضعهن في شمال ووسط القارة بينما يكون المؤشر في  هوفي شرق وجنوب القارة الافريقية 
إلى أبعاد هذا المؤشر الثلاثة يبين إلى المصدر  ة أكثر تفصيلاً نظر إلا أن  أدنى قيمه في غرب افريقيا.

خاصة في منطقة شمال  لتفاوت في المؤشر المتعلق بمستوى الدخلالرئيسي لتفاوت الأداء بين الاقاليم هو ا
 وذلك كما يتبين من الشكل التالي: افريقيا
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. Gender Inequality Indexمؤشر عدم المساواة بين الجنسين هو  لتمكين المرأةالمؤشر الثاني 
ويركز هذا المؤشر في قياسه على ثلاثة أبعاد: الصحة الانجابية )حالات الوفيات المرتبطة بالولادة، حالات 
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الولادة بين المراهقات(، التمكين )نسبة المقاعد النيابية للنساء، ونسبة التحصيل الدراسي للنساء في التعليم 
اجمالي القوى العاملة(. وكلما اقتربت قيمة هذا العالي والثانوي(، والنشاط الاقتصادي )نسبة النساء في 
ويبلغ متوسط مؤشر عدم المساواة بين الجنسين   المؤشر من الصفر دل ذلك على مساواة أكثر بين الجنسين.

 0.469وهو بذلك أسوأ من المتوسط العام للدول النامية الذي يبلغ  0.572لافريقيا جنوب الصحراء حوالي 
. وبمقارنة قيمة المؤشر في افريقيا مع باقي اقاليم العالم يلاحظ كذلك 0.443ي يبلغ و المتوسط العالمي الذ

 أن افريقيا تحتل المرتبة الأخيرة في تمكين المرأة وذلك كما يتبين من الشكل التالي:

 
وبنظرة أكثر تفصيلًا لمصادر التفاوت في هذا المؤشر يلاحظ أن وضع النساء في افريقيا جنوب الصحراء 

ضل من المتوسط العام للدول النامية فيما يتعلق بمؤشرات التمكين السياسي والمشاركة في العمل. إلا أن أف
مصدر التراجع هو تدني مؤشرات التعليم وارتفاع التفاوت فيها وكذلك معدلات وفيات المواليد وارتفاع حالات 

سبة مقاعد السيدات في البرلمانات الافريقية الزواج المبكر في افريقيا. فعلى سبيل المثال بينما تبلغ متوسط ن
من النساء في افريقيا  %40نجد أن أكثر من  في الدول النامية، %21مقارنة بحوالي  %23.3حوالي 

من النساء لا يجدن الرعاية الصحية المناسبة عند  %50سنة وأكثر من  19متزوجات في سن أقل من 
   عمليات الولادة.

المؤشر في الدول الافريقية أن هناك مجموعة من الدول الافريقية تتمتع بوضع جيد ويلاحظ من قيمة هذا 
رواندا  على مستوى دول العالم يليها 48بلغ ترتيبها  التي فيما يتعلق بالمساواة من الجنسين ومنها: تونس

  (.85( ومورشيوس )83( والجزائر )81( وجنوب افريقيا )80)
 Africanمؤشر المساواة النوعية في افريقيا هو فرأة في افريقيا، مالالمؤشر التالت لتقييم وضع أما 

Gender Equality Index   الذي أعده بنك التنمية الافريقية لتقييم وضع المرأة الافريقية من خلال أبعاد
وتتراوح طر التشريعية والمؤسسية. الأو قتصادية، التنمية البشرية، تاحة الفرص الإإ: هي ثلاثة لتمكين المرأة

هذا المؤشر ويعد  .ةللمرأ  ، حيث يدل ارتفاع قيمته على وضع افضل100ة هذا المؤشر من صفر الى مقي
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من أكثر المؤشرات المعبرة عن مفهوم تمكين المرأة فلا يقصر مفهوم التمكين على فرص العمل أو التعليم 
نما يتضمن مؤشرات تفصيلية اقتصادية وغير اقتصادية للتمكين و   ذلك على النحو التالي:فقط وا 

أولًا: المساواة الاقتصادية: وتشمل مؤشرات نسبة النساء في العمالة، التفاوت في الأجور بين الإناث 
 والذكور، نصيب السيدات من الائتمان والخدمات المصرفية.

حل ثانياً: مؤشرات التنمية البشرية: تتضمن مؤشرات التعليم والصحة مثل معدل التحاق الاناث بمرا
التعليم المختلفة ومعدلات الأمية، ومعدل وفيات المواليد، معدل حالات الولادة التي تتم تحت اشراف 

 طبي... وهكذا.
ثالثأ: مؤشرات الاطار المؤسسي والتشريعي والسياسي: نسبة المقاعد النسائية، ونسبة المناصب 

لقانونية والدستورية بين النساء والرجال، الوزارية والقضائية التي تشغلها النساء، والمساواة في الحقوق ا
 والمساواة في قوانين الاحوال الشخصية.

. وتعد 74إلى  15.8بالنظر لقيمة هذا المؤشر في الدول الافريقية، يلاحظ أ ن قيمته تتراوح بين 
للتحسن في مورشيوس ومالاوي أعلى خمس دول في افريقيا وأكثرهم احرازا و  نامبياو  روانداو  جنوب افريقيا

. وتعد رواندا من أعلى دول العالم وليس افريقيا فقط من حيث مستوى التمثيل (7)مؤشرات تمكين المرأة
السياسي للمرأة حيث تتجاوز  نسبة المقاعد المخصصة للسيدات في البرلمان الرواندي النصف. وبنظرة أكثر 

حظ أن تدني المؤشرات المتعلقة بالبعد الاقتصادي للمؤشر والخاص بقدرة تفصيلًا لأبعاد هذا المؤشر يلا
النساء على المشاركة الفعالة في العملية الانتاجية من خلال ضمان حصولهن على الأصول الانتاجية وهو 

أقل  ما يؤدي إلى انخفاض انتاجية النساء في افريقيا. فعلى سبيل المثال نجد أن المزارعات من النساء ينتجن
. ومن ناحية أخرى وبالرغم من تقارب نسب %17وفي غانا بحوالي  %26من الذكور في اثيوبيا بحوالي 

المشاركة في العملية الانتاجية بين الذكور والنساء في العديد من الدول الافريقية نجد أن هناك تفاوتات 
 15ر في نفس الوظيفة. وهناك واضحة في الأجور ففي المتوسط لا تتعدى أجور النساء ثلثي أجور الذكو 

دولة افريقية فقط لديها قوانين تجرم هذه التفرقة.  كذلك فإن في كثير من الدول الافريقية تواجه النساء عوائق 
من  %5في تملك الاراضي الزراعية ففي مالي على سبيل المثال لا تتجاوز الملكية الزراعية للسيدات 

في بتسوانا والرأس الأخضر ومالاوي وذلك بسبب  %30سبة إلى الاراضي الزراعية بينما تصل هذه الن
العادات والتقاليد في بعض المناطق ووجود تشريعات مانعة في مناطق أخرى. أما الخدمات المالية فمع أن 

فقط من  %24افريقيا حققت تحسناً محدوداً فيما يتعلق بالخدمات المالية وتحقيق الشمول المالي. فحوالي 
من السكان غير متعاملين مع الجهاز المصرفي  %76إفريقيا لديهم حسابات بنكية مما يترك السكان في 

مليون نسمة. فإن وضع النساء في هذا الاطار أكثر تدهوراً حيث تبلغ نسبة النساء  500يشكلون أكثر من 
 فقط. %22اللاتي يمتلكن حسابات مصرفية 

قية من حيث توفير مناخ اقتصادي ملائم للنساء وذلك نتيجة وتحتل مالاوي المرتبة الأولى بين الدول الافري
لجهودها في تحسين المناخ المؤسسي والتشريعي للمشاركة الاقتصادية للنساء وكذلك تقديم برامج تدريبية 
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وخدمات انتاجية للنساء وتسهيل حصولهن على الاصول الانتاجية اللازمة. يليها جامبيا في المرتبة الثانية ثم 
ا الوسطى و بتسوانا ورواندا. وتعد تنزانيا من أعلى الدول الافريقية من حيث مشاركة النساء في القوى افريقي

 العاملة.  
 رابعاً: جهود تمكين المرأة في افريقيا:

أهمية تمكين المرأة في تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها في افريقيا، جاءت أجندة افريقيا انطلاقاً من 
التي  2063لتؤكد على هذه الأهمية من خلال صياغة أهدافها واستراتيجيتها. فقد أكدت أجندة افريقيا  2063

 في تحقيق التنمية الأفريقية للنساء دوراً أساسياً وفعالاً على أن يكون  2015تبناها الاتحاد الافريقي عام 
لك من خلال تعزيز قدرة النساء في المشاركة في العملية الانتاجية من خلال تعزيز قدراتهن في الحصول وذ

على الأصول الانتاجية والتسهيلات الائتمانية. وكذلك تحسين وتعزيز قدراتهن من خلال تشجيع تعليم الاناث 
عزي الاطر التشريعية والقانونية التي تضمن حصولهن على حقوق وتوفير الخدمات الصحية لهن. وكذلك ت

قانونية ودستورية مساوية للذكور وكذلك مشاركتهن في العملية السياسية. وقد صدقت خمسون دولة افريقية 
لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل  1لمنظمة العمل الدولية 111ورقم  100على الاتفاقيتين رقم 

بالمساواة في الأجور ومنع التمييز في الاستخدام والمهنة. وفي هذا الاطار شرعت العديد من والمتعلقتين 
جنوب افريقيا  ففيالدول الافريقية في اجراء اصلاحات قانونية وتشريعية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة. 

 من أرباحها السنوية. %10والتي فرضت غرامات مالية على الشركات التي تمارس هذا التمييز تصل إلى 
سياسات للعمالة تراعي المساواة بين الجنسين في تنزانيا وليبريا بهذف جعل سياساتهما  وكذلك تم اصدار

الوطنية أكثر اتساقاً مع الاتفاقيتين السابق الاشارة إليهما. أما أنجولا فقد قامت مؤخراً بمجموعة من 
   الأمومة.  الاصلاحات في القوانين الخاصة بتشغيل النساء و 

 الخلاصة:
يلعب تمكين المرأة دوراً محورياً في أي استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة نظراً لدوره في رفع الانتاجية 
الاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادي وكذلك الوفورات الخارجية للتمكين الاقتصادي للمرأة والتي تمتد إلى 

والصحة وتحقيق الأمن الغذائي. وتعد القارة الافريقية حالة خاصة المؤشرات غير الاقتصادية كالتعليم 
لموضوع تمكين المرأة والاثار التنموية المرتبطة به نظراً للدور المحوري الذي تلعبه النساء الافريقيات في 

 الاقتصادات والمجتمعات الافريقية.
لنسائ في افريقيا  إلى أن المشكلة وقد خلصت هذه الورقة من خلال تحليل مؤشرات التمكين الاقتصادي ل 

نما  في افريقيا ليست في المشاركة الاقتصادية للمرأة فمعدلات الانتاج والتوظيف للنساء في افريقيا مرتفعة وا 
تكمن المشكلة في عدم تحقيق النساء لامكاناتهن الكاملة ومستويات الانتاجية المطلوبة منهن نتيجة المعوقات 

                                                
 ,منظمة العمل الدولية  :جوهانسبرج، جنوب افريقيا. الدوليةمنظمة العمل  .تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً والمساواة بين الجنسين1 

 .الاجتماع الاقليمي الافريقي الثاني عشر .2011
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خاصة المتعلقة بالحصول على الأصول الانتاجية والتمويل وكذلك بناء وتعزيز  الاقتصادية والتشريعية
 قدراتهن من خلال تعزيز حصولهن على التعليم والتدريب اللازم لرفع انتاجيتهن.
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 بين حلم قومية عربية وتآمر شرذمة صهيونيةالرحلة المصيرية لمصر العربية 
1948-1979 

The fateful journey of Arab Egypt between the dream of Arab nationalism and the 
order of a  Zionist schism 1948-1979 

 الجزائر -جامعة محمد خيضر بسكرة/ صباح عبيدد.
 

 الملخص بالعربية :
اتها بشعار السياسية التي مثلت محور العالم العربي في فترة اشتداد المآزر والمآسي التوسعية للقوة الامبريالية لإضعاف الأقطار العربية وجمع رفكانت مصر العربية القوة 

مى وأمريكا لدعم اسرائيل لتجمع التفوق والحضارة و حماية أقليات غير قادرة على تسيير نفسها ,وهي صيغة من صيغ الاستعمار المعاصر الذي حمل رايته بريطانيا العظ
صراع حاملة لواء الجهاد كل يهود العالم وتوطنهم في فلسطين وبالتالي بناء كيان قومي لهم خدمة لمصالح استراتيجية وفق ايديولوجية مدروسة وبذلك ستكون مصر في 

سيكون لها تحول في سياستها التي حققت لها قوميتها العربية واطاحتها بنظام  حفاظا على حدودها الجيوسياسية من جهة وحماية للأقطار العربية من جهة اخرى ومن هنا
تحت راية زعيمها جمال عبد الناصر  ولتمضي قدما لمساندة فلسطين مجابهة لاسرائيل  1956وصد العدوان الثلاثي وتأميم السويس 1952الملكي الاقطاعي 

المشروع القومي الناصري بوفاته وحلول الرئيس محمد انور السادات الذي حاول جس نبض الصهاينة برحب  ,لتكون نهاية 1967ومخططاتها الاستيطانية التوسعية  
التي أودت بالدور القيادي لمصر إلى نهاية  1978والتي ساء استخدام نتائجها وصداها  بالسير نحو تسوية الأوضاع وايقاف الحرب وتوقيع معاهدة كامب ديفيد  1973

 المطاف .
 .1979إلى  1948براز النقلة التي مرت بها مصر في صراعها مع الكيان الصهيوني وتغير السياسة القيادية من حدوث النكبة إالدراسة سنحاول  ففي هذه

 صهيونية -شرذمة – -قومية  -مصر  - -: الرحلة الكلمات المفتاحية
 
 

Abstract: 
Arab Egypt was the political force that represented the axis of the Arab world during the period of 
intensification of the aprons and the expansionary tragedies of the imperialist power to weaken the Arab 
countries and collect their remains with the slogan of superiority and civilization and the protection of 
minorities incapable of running themselves. All the Jews of the world and their settlement in Palestine 
and thus building a national entity for them to serve strategic interests according to the ideology studied 
and thus Egypt will be in a struggle carrying the banner of jihad in order to preserve its geopolitical 
borders on the one hand and the protection of the Arab countries on the other hand and from here will 
have And to move forward to support Palestine against Israel and its expansionist settlement plans of 
1967, to be the end of the Nasserite national project by his death and the solution of President Mohamed 
Anwar Sadat, who tried to feel the pulse of The Zionists welcomed 1973, which misused the results and 
led them to move towards a settlement of the situation and stop the war and the signing of the Camp 
David 1978, which led the leading rôle of Egypt to the end. In this study we will try to highlight the shift 
that Egypt experienced in its struggle with the Zionist entity and change the leadership policy from the 
Nakba 1948 to 1978. 
 
Keywords: 
  Journey - Egypt- nationalism -  Zionist- schism 
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 مقدمة :
مضت مصر في خضم السياسة الدولية وطرح قادتها بعد حصولها على كيانها الجيوسياسي واطاحتها 

العربي وحرية الشعوب في تقرير المصير  بالنظام الملكي الاقطاعي في حركات التحرر تجسيدا للفكر القومي
فجعلت سياسها الخارجية في التضامن مع الأقطار العربية وتوحيد الجهود لتحقيق ذلك الهدف فكان حقبة 
التسيير المصري مقسمة إلى فترتين شهدت الفترة الأولى الخوض في تحرير مصر من قيود الانجليز وتأميم 

ومن ذلك كان جمال عبد الناصر القائد القومي الثوري الذي وقف كصد  1956قناتها صدها للعدوان الثلاثي 
مانع لإسرائيل في محاولة القضاء على فلسطين واحلال اسرائيل بادعاءات مفتعلة وبمساندة القوى الامبريالية 

ليكون الأثر المانع لتحقيق اهداف الصهيونية  1970- 1948بخوضي صراع عربي اسرائيلي شهد الفترة من 
لتوسعية إلا أن سياسة مصر تغيرت بمجرد وفاة عبد الناصر ليحل السادات بسياسته الإنفتاحية والتي بدأها ا

مما جعل اسرائيل تتراجع في حساباتها وتقبل التفاوض الذي انتهى بزعزعة المكانة  1973بنصر أكتوبر 
بة ووصفها بالخيانة المشروعة تجاه المصرية العربية وكذلك العالمية التي كان مآلها خروجها من دائرة العرو 

 .القضية العربية والفلسطينية
 على النحو التالي: التساؤل لدراسة الموضوع سيكون طرح   الدراسة: ةشكاليإ

لمكانة المصرية الدولية قبل تولي السادات الحكم وكيف كان مسار مصر خلال الجذور التاريخية لماهي 
مع اسرائيل وكيف آلت القضية الفلسطينية في لتوسعية وض لحل المسألة االحرب إلى التفاانتقالها من سياسة 

 خضم السياسة المصرية ؟
على المنهجين التاريخي التحليلي لتبيان أصول ارتباط مصر بالعالم العربي  اعتمدنا: المناهج المعتمدة

طها للنظام الملكي الاقطاعي قطار العربية الاسلامية بعد اسقاومحاولة بناءها وحدة أو قومية عربية تجمع الأ
وقيام النظام الجمهوري لتنتقل لتنفيذ حلمها بجمع ربوع العرب ومجابهة القوى الامبريالية ،في حين كشف 

لى توقيع إسرائيل إسقوط مصر في فخ الصهاينة بالتفاف حيلهم حول مصر القوة العربية لتنتقل من مجابهة 
انعكس سلبا على أوضاعها السياسية والاقتصادية وكذلك على طار تسوية أوضاع وهذا ما إا في ههدنة مع

 أراضي فلسطين بصفة خاصة .
 سباب اختيار موضوع الدراسة:أ
 معرفة المكانة التي كانت تحتلها مصر في ربوع العالم العربي.-
 قيادة مصر لمساندة الطرح الفلسطيني وقضيته.-
 الفلسطينية.تبلور مواقف القادة العرب تجاه القضية -
راضي وضاع الأكشف مدى قدرة قادة مصر على توجيه سياستهم بين حلم القومية العربية وتسوية الأ-

 .العربية المسلوبة
 يلية في تحقيق الاستقرار السياسي في كل من مصر والعالم العربي.ئثر اتفاقيات المصرية الاسراأدراسة -
 رية تجاه المسألة الفلسطينية.السياسة المص أوجهبراز المواقف تجاه تعددإ -
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 كشف مدى قدرة اسرائيل على تحقيق أهدافها في خضم الوحدة العربية. -
 المحاولات الغربية لبناء دولة لليهود في فلسطين -أولا 
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 1905مـعـركـتـهـا الحاسمة بإعلان بناء الوطن القومي اليهودي. ففي عام  1بدأت الحـركـة الـصـهـيـونـيـة
فريقيا ووضعت اللجنة تقريرها وقدمته  شكل مجلس الوزراء البريطاني لجنة لترسيخ الاستعمار في آسيا وا 

 لرئيس وزراء بريطانيا آنذاك  2للحكومة البريـطـانـيـة الذي أخذت به ويسمى تقرير كامبل بنرمان
وينص في إحدى فقراتهعلى ما يلي: " ضرورة العمل على فصل الجزء الإفريقي فـي هـذه المـنـطـقـة عـن 
الجزء الآسيوي وتقترح اللجنة لذلك إقامة حاجـز بـشـري قـوي وغـريـب يحتل الجسر البري الذي يربط آسيا 

صـديـقـة لـلاسـتـعـمـار وعـدوة  بأفريقيا بحيث يشكل في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السـويـس قـوة
 3لـسـكـان المنطقة ".

فـي خـلـق الـكـيـان الصهيوني في فلسطين و وضعت يدها في يد الحركة الأساسي بريطانيا برز دور 
الصهيونـيـة ولـم تتركها حتى بعد إقامة دولتها على أرض فلسطين, وكانت الهجرة الاستيطانية تجرى على 

وهي تحـت الانـتـداب الـبـريـطـانـي فـي فترة ما بين الحربين العالميتين ولم تكتف  قدم وساق إلى فلسطين
بريطانيا بذلك الدور بل كـانـت أيضا تعمل على تشجيع الحركة الصهيونية على إقامـة الـدولـة ودعـمـتـهـا 

فكان الانجليز  9191عقد مؤتمر الصلح عام    4بكل الإمكانيات المادية والمعنوية لتحقيق ذلك الهدف.
والفرنسيون يعملون سرا حول  قضية البلاد العربية بمعزل عن المؤتمر وبموجب قرارات  الرئيس ويلسون 

على قرار فصل أرمينية وبلاد العرب عن تركيا واستفتاء السكان في تقرير  1919تمت الموافقة  في 
معاملة الشعوب الخاضعة لها و  والتي شملت سوء إدارة تركية في  01المصير عليها فوفق المادة 

المذابح الأرمنية و قرر الحلفاء والدول المشتركة بفصل أرمينيا و سوريا و العراق و فلسطين وبلاد العرب 
ووفقا للمادة 5عن المملكة التركية من دون إلحاق ضرر بسكان الأقسام الأخرى من المملكة التركية  .

المشتركة مع  النظر في  الفرصة السانحة للبث في مصير ت الدول المتحالفة و الدول ر الثانية قر 

                                                
تميز من الناحية قامت الحركة الصهيونية على فكرة أن شتات اليهود عبر العالم نزع عنهم صفة الأمة وحرمهم من إقامة كيان أو كيانات سياسية تضمن لهم ال 1

التي كانوا يعيشون داخلها أقليات تعاني التهميش والاحتقار وتبقى على هامش الحياة السياسية  ,وربيةتبعد عنهم خطر الذوبان داخل المجتمعات الأالاجتماعية و 
هيونية تعود للصحفي والاقتصادية ,حيث ارتبطت الحركة  الصهيونية بالكاتب الصحفي السويسري تيودور هرتزل ورغم الدور الذي قام به إلا أن ابتكار كلمة ص

حيث أكد هذا الأخير أن النهضة السياسية لليهود بعودتهم  الجماعية إلى فلسطين أو بمعنى آخر إعطاء ضمان  ,1890السويسري ناتان  بيرنبون زميل هرتزل عام 
الساعة  30/06/2016فاهيم ومصطلحات ,الجزيرة ,سياسي وقومي لليهودية .للمزيد انظر: الصهيونية رحلة إقامة دولة يهودية ,مقالة في منتدى الموسوعة م

:16:19 . 
واستمرت مناقشات المؤتمر الذي ضم الدول  1905انعقد مؤتمر لندن أو ما يسمى بمؤتمر كامبل بنرمان الذي دعا إليه حزب المحافظين البريطاني سرا في عام  2

اية المؤتمر خرجوا بوثيقة سرية سموها "وثيقة كامبل" نهوفي  1907اسبانيا، إيطاليا، حتى عام  الاستعمارية في ذاك الوقت وهي: بريطانيا، فرنسا، هولندا، بلجيكا،
للاستعمار لأنه الجسر  نسبة إلى رئيس الوزراء البريطاني آنذاك هنري كامبل بنرمان. وتوصلوا إلى نتيجة مفادها: "إن البحر الأبيض المتوسط هو الشريان الحيوي 

والممر الطبيعي إلى القارتين الآسيوية والأفريقية وملتقى طرق العالم، وأيضا هو مهد الأديان والحضارات .للمزيد انظر : وثيقة كامبل  الذي يصل الشرق بالغرب
. متاحة على الموقع 2, ص 2011السرية  و تفتيت الوطن العربي , مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية , ايلول

 lkashif.org/html/10/02/4/19.pdfhttp://aالالكتروني:
 . 88, ص 1983عبدالمالك خلف التميمي , الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي , عالم المعرفة, الكويت , نوفمبر  3
 . 89نفسه, ص4
 .96,ص 1989, القاهرة , بيروت,  03قرار تقسيم فلسطين واتفاقيات أخرى  , الركن للنشر والطباعة , ط  5
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و هي لا تستطيع الوقوف وحدها فهذه الأراضي بعيدة  1المستعمرات والأراضي التي كانت لألمانيا و تركيا
عن الرقي  ولإسعاد هذه الشعوب الذين يعتبرون الوديعة المقدسة في ذمة المدنية ذلك في دستور جمعية 

لثالثة اقتنع الحلفاء بعد الدرس الدقيق أن أفضل طريقة للقيام بهذا المبدأ هو الظاهر الأمم أن المادة ا
للشعوب في عهد الأمم الراقية التي تكون بالنسبة إلى مواردها أو اختيارها ومركزها الجغرافي أقدر على 

وزيره جميع  الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسية 1920القيام بهذه المهمة ففي مؤتمر سان ريمو 
الأمور التي لها علاقه بالانتداب الذي منح لبريطانيا العظمى على فلسطين والعراق وفرنسا على سوريا 
ولبنان في المجلس الأعلى حيث تم تعيينحدود المناطق التي شملها الانتداب الفرنسي  على سوريا ولبنان 

 2وحدود مناطق الانتداب البريطاني على فلسطين والعراق. 
تسلسل المخططات  انتهجت القيادة الصهيونية خلال الحرب العالمية الثانية  سياسة تشجيع الهجرة وب

فكان  3وانتقال الأراضي من ناحية أخرى . وكان بن غوريون يتوقع أن تؤدي الحرب إلى قيام الدولة اليهودية
نية ستأتي بالدولة اليهودية ", فالحرب الثا 4يقول: "إذا كانت الحرب العالمية الأولى قد جاءت بوعد بلفور

ووعيا منها بحتمية تبوء الولايات المتحدة مكان الصدارة عن الدول الاستعمارية بعد انتهاء الحرب نقلت 
الصهيونية مركز ثقلها من لندن إلى الولايات المتحدة. وأدى هذا الانتقال من التعـاون مع الاستعمار 

المتحدة إلـى إضـعـاف نفوذ حاييم وايزمان في القيادة لصهيونية البريطاني إلى الاعتماد على الولايات 
وتعزيز موقع بن جوريون الأكثر ولاء للولايات المتحدة. ولعل تزايد نفوذ الطائفة اليهودية الأمريكية وتقلص 

ل إلـى نفوذ الكتلة الصهيونية في أوروبا من أثر الحرب كان أيضـا أحـد الـعـوامـل التي أسرعتفي عملية التحو 
الاسـتـعـمـار الأمـريـكـي. فقد قدم عدد كبير من الشيوخ والنواب إلـى الـكـونجـرس الأمـريـكـي مشروع قرار يدعو 

 5إلى هجرة غير محدودة إلى فلسطين والى إقامة الدولة اليهودية. 

                                                
تحت عنوان تصريح المنظمة الصهيونية المقترحة للدولة اليهودية بما فيها أجزاء من  1919فبراير  3كانت الحركة الصهيونية قد قدمت لمؤتمر الصلح مذكرة    1

د التلال سلسلة جبال لبنان حتى جنوب لبنان ورأت ان تبدا هذه الحدود في الشمال على شاطئ البحر الابيض المتوسط بجوار مدينة صيدا وتتبع مفارق المياه عن
نشرته صحيفة نيويورك تايمز  1919وتم التواصل الى اتفاق دولي تحمي بموجب حقوق اليهود الى فلسطين من مياه ثاني وفي  18تصل الى جسر القرعون صفحة 

د المصرية و من البحر الى الخط الحجازي الحديدي يجب صريحا حول تحديد حدود فلسطين جاء فيه أن فلسطين كلها من متصرفية جبل لبنان المستقل الى الحدو 
المؤتمرات العربية والدولية  ان تفتح أبوابها امام الاستيطان اليهودي الذي سيتحول واخيرا الكومنويلث يهودية التحكم الذاتي . للمزيد انظر: حسان حلاق, فلسطين في

 . 19-18ص,-,ص1998ي , عمان, وثائق ومراسلات تنشر للمرة الأولى منشورات روائع مجدلاو 
 . 98- 96ص,-قرار تقسيم فلسطين واتفاقيات أخرى ,مرجع سابق,ص 2
نفوذ في جرت حلقات من التواصل قبيل نهاية  الحرب العالمية الأولى وكانت بشكل مفاوضات بالخطابات بين ماكماهون والشريف حسين لتحديد مناطق ال 3

العثمانية وانتهت إلى اتفاق تام بين الفريقين معاهدة سايكس بيكو .للمزيد انظر: مكي شبيكة , العرب والسياسة البريطانية في الأقطار العربية التي تستظل بالدولة 
 . 5-4ص,-,ص 1970الحرب العالمية الأولى ,دار الثقافة ,بيروت,

الأولى ليكون حلقة في سلسلة الدعم البريطانـي المسـتـمـر للحركة الصهيونية  ويأتي وعد بلفور الذي كان يحتل منصب وزير خارجية بريطانيـا أثـنـاء الحرب العالمية 4
تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية . للمزيد انظر: عبدالمالك خلف  1917فقد صرح بلفور في نوفمبر 

 . 89التميمي , مرجع سابق  , ص
رضخت الحكومة البريطانية للضغط الأمريكي الصهيوني المتزايد  1945د الإرهاب الصهيوني ضد القوات البريطانية في فلسطين. وفي نهايـة وفي أثناء ذلك تزاي 5

ـهـاجـريـن يـهـود جـدد. ـعـاب موأعلنت استمرار فتح أبواب فلسطين أمام الهجرة اليهودية وتشكيل لجنـة انجـلـت أمـيـركـيـة مشتركة للبحث في إمكانيات فلسطين لاسـتـي
أصدرت اللجنة   1946أفريل فزارت بعض بلدان أوروبا وبعض الدول العربية ثم انتـقـلـت إلـى فلسطين. وفـي  ١٩٤٦وسرعان ما بدأت اللجنة مهمتها في مطلع عـام
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 العربية للقضية الفلسطينية :المصرية و القيادة ثانيا:
الفترة قيام جامعة الـدول الـعـربـيـة حيث أصبح من الصعب استبعادها على المستوى العربي شهدت هذه 

عن تطورات القضية الفلسطينـيـة بـل بدأت تتدخل عمليا في تشكيل قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية كان 
عقد له أثاره السلبية فيما بعد. وقد رفضت اللجنة العربية العليا مقررات اللجنة ألا نجلو أمريكية وتقرر 

مؤتمر بلودان بسوريا ما توصلت إليه اللجنة المذكورة بالإضافة إلى القرارات السرية التي تضمنت 
المقاطعة الاقتصادية وبعض العقوبات . وقد انتهت هذه الفترة بفشل محاولة التسوية ألا نجلو أمريكية 

ومع هذه المشاريع قامت  وبدأت فترة المشاريع البريطانية التي عرفت بأسماء أصحابها مثل موريسون.
بريطانيا كمحاولة أخرى لصياغة حل يصون مصالحها. ولهذه الغاية عقدت مؤتمرا جـديـدا فـي لـنـدن بـها 

اشتراك الدول العربية ووفد الحركة الفلسطينية والوكـالـة اليهودية. وقد فشل  مع 1947جانفي و  1946وتأ
طينـيـة إلـى الأمم المتـحـدة أمـلا فـي الوصول إلى حل في الوصول أية  تسوية تم إحالة القضية الفلس

. وانتهت  1947وبدأت الجمعية العامة المتحدة في مناقشة المسألة الفلسطينية في ماي  1مناسب. 
المناقشات بإيفاد لجنة من الأمم المتحدة لتقصي الحقـائـق فـي فـلـسـطـين. و تصاعدت موجة الإرهاب 

غير الشرعية كنوع من الضغط. وجاء تقرير لجنة التحقـيـق مـؤكـدا عـلـى ضـرورة الصهيوني وزادت الهجرة 
إنـهـاء الانـتـداب وتقسيم فلسطين مع مرور فترة انتقالية وأن يتم التقسيم سياسيا مع قيام اتحاد اقتـصـادي. 

صوتـا  33بـأغـلـبـيـة 2 أقرت الجمعية الـعـمـومـيـة للأمم المتحدة مشروع التقـسـيـم 1947نوفمـبـر  29وفـي 
دول عن التصويت من بينها بريطانيا. وبذلك دخلت القضية الفلسـطـيـنـيـة مـرحـلـة  10وامتـنـاع 13ضـد 

 3. 1948جديدة. وما بصدور قرار التقسيم وحدوث نكبة  ماي 
ثورة لم يصرح ثروت عكاشة :عدنا من فلسطين إلى القاهرة بعد أمل ضاع حزانى موتورين و في نفوسنا 

نستطع التعبير عنها أو توجيهها لقد تضافر الاستعمار العالمي  مع  الحالة السياسية المصرية المضطربة 
المزرية , والموقف الرث لأساليب الحكم في الدول العربية عامة فأسفر ذلك كله عن تلك الهزيمة الشاذة 

 4للسياسة العربية كلها .التي لم تكن في واقع الأمر هزيمة عسكرية بل هي تخاذل وتخبط 

                                                                                                                                                   
انتقال الأراضي إلى للمستوطنـين اليهود البقاء فلسطين تحت الأنجلو أمريكية تقريرها الذي أوصت فيه بـإدخـال مـائـة آلف مهاجر يهودي إلى فلسطين وتسهيل 

 .  242, ص 1980الانتداب البريطاني.  للمزيد انظر : عواطف عبد الرحمان ,مصر وفلسطين ,المجلس الوطني للثقافة والفنون  والآداب, الكويت ,فيفري 
 . 243-242ص -عواطف عبد الرحمان ,مرجع سابق ,ص 1
عالي الفرات التي أ يم الاداري لفلسطين  من المخططات اليهودية العالمية التي تريد استرجاع مملكة سليمان التي تقول أكاذيبهم أنها متعددة من لم يكن قرار التقس 2

أخصب السهول الساحلية مع  كما أرادت اليهودية العالمية أن يكون قد جمع في أيدي اليهود , تخون مصر فقد جاء تخطيط حدود الدولتين المقترحة العربية واليهودية
لى البحر الأحمر والبحر سهل الحولة وغور بيسان و مرج بن عامر بما فيه من الامكانيات الزراعية والثروة المعدنية  البترولية . المدفونة بالإضافة الى منفذ ع

حة  المدفونة بالإضافة الى منفذ على البحر الأحمر والبحر الميت وخزانات الميت وخزانات المياه الكبرى في فلسطين الوطنية بعين الاعتبار مشاريعهم المائية المقتر 
 .11المياه الكبرى . للمزيد انظر: قرار تقسيم فلسطين واتفاقيات أخرى ,مرجع سابق, ص 

 . 243-242ص-عواطف عبد الرحمان ,مرجع سابق ,ص 3
 .52،القاهرة ,ص 2000، 3ثروت عكاشة، مذكراتي في السياسة والثقافة ،دار الشروق،ط 4



 
 2019مارس/ اذار  -المجلد الثاني  العدد الخامس               مجلة الدراسات الأفريقية و حوض النيل -المركز العربي الديمقراطي

 

 137 
 

بعض الاشارات في بعض كتب الدارس الاسرائيلية تفصح: أوضح الوفد الاسرائيلي الى محادثات  هناك
،بأن رسم حدود خريطة التقسيم التي وافقت عليها الأمم المتحدة .تم على أساس  1949الهدنة عام 

ب العدوان افتراض وجود السلام ووجود تعاون اقتصادي بين اسرائيل وجيرانها ،لكن الأوضاع القائمة بسب
المحــرك الأساســي  1948كانت أحداث حـرب فلسـطين عـام  1العربي جعلت هذه الحدود غير مقبولة .
 2لتبــني جمــال عبــد الناصــر للفكــر القــومي .

إن الصدمات التي أدت إلى تفكك المجتمع الفلسطيني  بلغت ذروتها مع السلسلة المتصاعدة من 
نوفمبر  29بتاريخ  181مناوشات والمعارك الضاربة التي اشتغلت مع صدور قرار  التفجيرات والأكمنة وال

الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي طلب بتقسيم فلسطين إلى دولتين إحداهما عربية والأخرى  1947
ون بين إسرائيل والدول العربية كان المنتصر  1949يهودية ,وما عندها القتال بتوقيع اتفاقية الهدنة عام 

هذه القرية  500قرية عربية من قرى فلسطين البالغ عددها  400الاسرائيليون قدور ايديهم على أكثر من 
 3مطاردة أوفروا بسبب الإرهاب وصادروا أراضيهم ومنعوهم من العودة .

 مصر وبداية مشوار القومية العربية :ثالثا: 
لقيامهـا عـن وعـي قيادتهـا بالعلاقــة المصـرية الـتي منـذ اللحظـات الأولى  1952عبرت ثورة يوليـو فقد   

، وقـد ارتبطــت مبادئ الثورة ارتباطا وثيقاً بقضية الصـراع العـربي 4تربطهـا بقضــايا التحـرر العـربي
ــربي ،أدركــت الحكومــة المصــرية أن جــوهر الصــراع في المنطقــة هــو جــوهر قضــية التحــرر الع5الإسـرائيلي

انطلقت مصر إلى الأفاق العربية التي تربطها أشـد الأواصـر وأن الأمـر لا  1952فبعــد قيام ثورة يوليو 
ومــن هنــا نبـــع  6يقتصــر علــى فلســطين بــل إن الــبلاد العربيــة كلهــا تقــع في دائــرة أطمــاع الصــهيونية  

وأكـد عبـد   8ضــية الفلســطينية والــتي اعتــبرت محــور الحيــاة السياســية لــهبالق 7اهتمــام جمــال عبــد الناصــر
الناصـر بكـل وضـوح هويـة مصـر العربيــة، وشــدد علـى أن العلاقــة بينهــا وبــين الأمـة العربيــة هــي علاقـة 

                                                
 .32, ص2008محمود شيت خطاب ،أهداف إسرائيل التوسعية في البلاد العربية ، دار الاعتصام  للطباعة الاسلامية ،القاهرة، 1
 .09، ص 1998ب. فاتيكيوتس: جمال عبد الناصر وجيله، دار التضامن للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  2
 .21-20ص-, ص 2001،تر، ناصر عفيفي ، مؤسسة روز اليوسف ،القاهرة, 1948لسطين إعادة كتابة تاريخ أيوجين روجان آفى شليم ،حرب ف 3
 . 275، ص1980عواطف عبد الرحمان: مصر وفلسطين، عالم المعرفة، الكويت،  4
 .31، ص4199الإسرائيلي في ضمير دبلوماسي مصري، دار المستقبل العربي، القاهرة، -طه الفرنواني: الصراع العربي 5
 . 97، ص 1973أحمد عبد المجيد: سندباد دبلوماسي، دار المعارف، القاهرة،  6
، من مؤسسي النظام الجمهوري في مصر، قاد 1938، نشأ وتعلم بالإسكندرية ثم القاهرة، التحق بعد الثانوية بالكلية الحربية، تخرج ضابطا عام 1918ولد عام  7

، ثم رئيسا، كان له دورا مهم 1954ملك فاروق تولى رئاسة الجمهورية بعد محمد نجيب، تقلد منصب نائب رئيس الوزراء عام التي أطاحت بال 1952ثورة يوليو في 
، شارك في حروب 1957على معاهدة إجلاء القوات الإنجليزية من قناة السويس، أسس التنظيم الاتحاد الاشتراكي عام  156، ووقع عام 1955في مؤتمر باندونغ 

. أنظر: بثنية عبد الرحمان التكريبي: جمال عبد الناصر "نشأة وتطور الفكر الناصري"، 1970، سعى لتحقيق الوحدة على أن توفي عام 1967-1948 فلسطين
 . 59، 64، ص , ص 2000مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 .1، ص 07دد، الع1985مازن البندك: جمال عبد الناصر وفلسطين، الجيل، بيروت، جويلية  8
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لــذا ســعى إلى التحــرر وجمــع الصــلات مــع ،1الــرأس بالجســد، والطبيعــة بالجمــاهير، والقيــادة بالقاعــدة
 2الشــعوب الغربيــة وتحقيــق التعـاون فيمـا بينهـا .

صرح عبد الناصر لراديو القاهرة صوت العرب بأمر بناء أسطورة القومية العربية لبرنامج  1953ي عام فف
ز الأعداء  الامبرياليين في الشرق من هم أعداء الخارجيين ويقيم معها لا يستطيع الشعب بواسطته أن يمي

، وتم 4وتحقيــق التعـاون فيمـا بينهـالــذا ســعى إلى التحــرر وجمــع الصــلات مــع الشــعوب الغربيــة  3الأوسط.
نمــا هي أمة واحدة و في أي  وضـع تصـورات محـددة للمنظمـة العربيـة علـى أنهـا مجـرد امتـداد جغـرافي وا 

 5فاع عن المنطقة العربية فإن مصر تلعب فيه دوراً رئيسيا .مشروع أمني د
 

إن من  الحركات الأكثر خطورة من وجهه النظر الاسرائيلية ما هي الجبهة العربية التي تشكلت عام 
وكانت الجبهة العربية تدعو لقومية العرب من أجل إنهاء مصادرة الأراضي و إلغاء الحكم  1958

القومية العربية عندما كان جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة  العسكري وقد تشكلت ذروة 
وقد أثارت الجبهة حماس السكان العرب لكن الأخيرة أحجمت عن إعلان أنها غير شرعية و بدلا من ذلك 
قررت أن تجعل من المستحيل ولكن الانقسام بين القوميين العرب و الشيوعيين في جميع انحاء العالم 

 6العربي أدى إلى انهيارها في نهاية المطاف .
أرلوند توينبي لقد كانت كان اختيار وطن لليهود  في فلسطين على شرق افريقيا نسبة   لمستشرق يذكر ا

لروح الايديولوجية المسيحية التي خلفها اليهود الصهاينة  في نفسية القومية الغربية الحديثة وهي نابعة  
يتصرفون بتأثير إلهام الحركة  1965 -1930ليهود فيها وطن قومي لهم ما بين عن فلسفة عتيقة اختار ا

 7الرومانسية الغربية التي سبق لها أن أثرتفي الشعوب المسيحية المحيطة.
أما سياسة اسرائيل واحدة لا تتغير أبدا وهي واضحة كالشمس هدفها هو استئصال العرب نهائيا من 
الأراضي المغتصبة بإجبارهم على الهجرة إلى البلاد المجاورة العربية او اقتنائه بمرور الزمن وقد عملت 

راضي الاقلية العربية سنة الحكومة السفاحين إلى ذلك فعلا بكافة الطرق الوحشية ومنها الاستيلاء على ا
من حياة اليهود الحقيقية بالمستعمرات. ووضعها تحت النفوذ اليهودي في القرن العشرين الذي تنادي به 
الأمم المتحدة ميثاق هيئة الأمم وتقدمها وحتى تقرير المصير كلها كلمات فيها المحترفون وان كانت لا 

واحتلال اسرائيل  1967بعد نكسة حزيران  8لعشرين. تخدم مصالح اليهود و هذا ما يحدث في القرن ا
                                                

 .278, ص2009محمد مراد: السياسة الأمريكية تجاه الوطن العربي بين الثابت الاستراتيجي والمتغير الظرفي، دار المنهل، بيروت،  1
 .486، ص2000(، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 1981-1866أسامة أحمد العالي: النظام السياسي المصري ) 2
 .186.)د.س.ن(,ص1970مايلز كوبلند, لعبة الأمم ,)د.م.ن(،تر، ابراهيم جزيني ،بيروت، 3
 .486أسامة أحمد العالي, مرجع سابق , ص 4
 .248محمد مراد: مرجع السابق، ص 5
 .134,ص1980ديفيد جيلمور , المطرودون محنة فلسطين , مكتبة مدبولي , القاهرة ,  6
 . 41-40ص,-,ص 1981, . ,بيروت , جانفي 03واتساع تر, عمر الديراوي, دار العلم للملايين ,طأرنولد توينبي فلسطين جريمة  7
 .70محمد محمود زيتون صبحي ,سعيد طوقان , فلسطين ضحية المؤامرات, الوكالة العربية للدعاية والنشر, القاهرة,)د.س.ن( ,ص 8
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لعام  242لأراضي عربية جديدة أصبحت أكثر تعنتا وابتعادا عن الالتزام بقرارات الشرعية وخاصة قرار 
القاضي بانسحاب اسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة ومن هنا يبدأ الصراع العربي  1967

أكثر حدة نتيجة اختلال التوازن القوى بين العرب واسرائيل هذا مع ضغف الاسرائيلي في الظروف الجديدة 
 .1الضغط الدولي الذي يقدمه الغرب لإسرائيل 

تبادل المعطيات الصراع العربي الاسرائيلي كلها تبادل العميقة وبديع  1967أسفرت حرب حزيران يونيو 
ائر في مختلف التطورات العسكرية او بعيد المدى اماج على امكانية الحمل تتقلص وتطورها البص

والدبلوماسية والسياسية وأهم هذه المحطات حرب حزيران أثبتت أن نسبة القوة العسكرية في الشرق الأوسط 
ليست لمصلحة العرب في الأيام الستة التي استغرقها القتال أنزلت في خسائر موجعة قلوب من القتلى 

عتاد الحربي المصري و احتلال قسم كبير من الأراضي والجرحى و موجات لاجئين جدد مع تدمير ال
المصرية و الأردنية السورية وارتباك مخيف في الرأي العام العربي ومن تلك الهزيمة الكارثة انقلبت ميزان 
القوى لم يكن غريبا ولا حد ممكن في زمن ملحوظ مهمات كافة المساعدة بخصوص مصدر دخل بها 

وفيات الذين كانت تستعين به لان الاتحاد السوفياتي رفض تزويج طلبت عدد كبير من المستشارين الس
من الأسلحة المتطورة و كل ما يمكن أن يحدث بعد الحرب من المفاوضات و التسوية خصوصا على 
الصعيد الاستراتيجي ناهيك بأنها أبعدت عن حدودها الأساسية و العرب عليها مستقبلا في ما بعد إن لم 

الاراضي المحتلة بمثابة عملة تبادل لكسب السلام بل اعتبرتها الغناء محرم او قطعة تكن تعتبر هذه 
 2مستعدة من ارض الميعاد التي يمنع من الموت من وطن اليهود المنتج من النيل إلى الفرات.

 مبادرات السادات قبل كامب ديفيد :رابعا :
بعثت اسرائيل رسالة بأنها على  ( ,حتى 09/1970/ 30لم يمض يوم على وفاة جمال عبد الناصر)

استعداد لفتح  صفحة جديدة مع مصر وحمل الرسالة رئيس وزراء رومانيا الذي شارك في التشييع فبدأت 
رئيسة وزراء اسرائيل وأنور الساداات رئيس مصر الجديد آمن  3أولى خطوات الوساطة بين جولدامائير

تشاره للأمن القومي حافظ إسماعيل ببدء اتصال سري  لمس 1972السادات أن الحل بيد أمريكا فأوعز عام 
مع الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى حل سلمي مع اسرائيل كان ريتشارد نيكسون  رئيس الولايات 
المتحدة وكيسنجر مستشاره للأمن القومي  والتقى حافظ اسماعيل سرا مع كسنجر اليهودي المولود في 

                                                
 .450. ص2012،جوان  118، 117وأثرها على دور مصر الاقليمي ، مجلة دراسات  تاريخية ،ع  1979حسين السيد حسين ، معاهدة السلام الاسرائيلية عام  1
 .179عاطف عبد, قصة وتاريخ الحضارات العربية قصة تاريخ الحضارات العربية فلسطين, )د.د.ن( , القاهرة , ,)د.س.ن( ,ص2
التقى الزعيم الصهيوني  1938درس القانون في جامعة وارسو بعد تخرجه لم يمارس المحاماة طيلة حياته في عام  1913م بيغن في بولندا عام ولد مناحي 3

ش البولندي في الجي المتطرف فلاديمير الذي عينة ممثلا للحركة الصهيونية على مستوى الدولة بمجرد أن اشتعلت نيران الحرب العالمية الثانية انخرط في صفوف
بطريقة غير شرعية, متسللا إليها من شرق الأردن حيث كان يعمل في صفوف الحلفاء وبمرافقة قائده  1942منطقة  الاتحاد السوفياتي ثم دخل إلى فلسطين عام 

الاستيطاني الصهيوني  عامر, تاريخ الاستعمارالمباشر صفحة  كان يؤمن بالدعوة إلى التوسع وشن الضربات على العرب العدو .للمزيد انظر : محمد عبد المنعم 
 .138-132, ص 2002القاهرة ,  1في فلسطين ط
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درك السادات أن الإدارة الامريكية غير جديرة بالحل فقرر الاقدام بحرب لتحريك وا 1973ألمانيا  سرا عام 
 1الموقف.

وأثبتت الأمة في الأيام الأولى على ضفتي قناه  1973يذكر محمد حسنين هيكل جاءت أكتوبر سنة 
من  السويس وعلى سفاح الجولان وعند منابع النفط أنها تمتلك جسارة وكفاءة الفعل وكانت تلك رسالة

كثر قدره في أيام بعد أالحاضر إلى المستقبل أن العرب قادرون على الحرب بفعل عنيف هذا اليوم و 
فبعد وفاة 2وبدأت لهم فرصة جديدة ومبرر لاقتراب ممكن من علاج الأزمة العربية وتعقيداتها الشديدة .

إنكفاء البلدان العربية  عبد الناصر والذي شكل فراغا سياسيا ليس لمصر فحسب بل للوطن العربي ،فاد
على نفسها وانشغال كل بلد بشؤونه وهمومه وعلى خلفية الرفض الاسرائيلي للتشوية الشاملة ،في ظل 
الانفراج الدولي وبوادر التقارب بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي ،لم يعد تحقيق التسوية 

لأخيرة وقد اقتنع العرب بمسألتين وهما يستحيل مع مرور الوقت للصراع العربي الاسرائيلي بالنسبة لهذه ا
وازدياد قوة الردع الاسرائيلي استعادة الأراضي العربية المحتلة بالحرب وثانيها ضرورة تحول العرب جميعا 

 3شطر الولايات المتحدة بوصفها الدولة الوحيدة المتمكنة في الحصول على تنازلات اسرائيلية .
  10/  21تصريحات لعسكريين بريطانيين في صحيفة الأوبزرفر البريطانية بتاريخ ووجدت بعض ال

"يعتقد أن حرب الشرق الأوسط قد غيرت بالفعل أفكارا عديدة عن التوازن بين الطائرات المقانلة  1973
جوي والدفاع الجوي ،وبين الدبابات ووسائل المدفعية المضادة لها ،لقد واجهت السيطرة التي السلاح ال

الاسرائيلي تحديا خطيرا من جانب الصواريخ العربية كما أصبح تفوق الدبابات الاسرائيلية في المعركة 
موضع شك كبير." بعد ان نجحت القوات المسلجة المصرية من اعادة بناء نفسها وشن حرب استنزافية 

حول العظيم والمعنى التحول من دامية ناجحة إدارة رأس العدو الاسرائيلي وافقدته اتزانه وبدأ الاعداد للت
استراتيجية الدفاع الى الهجوم .فقبل اي قرار عسكري تقوم القيادة بإجراء مايسمى بتقدير الموقف والذي 

 .4يشمل الو ،القوة المحلية ،الأرض 
يعتقد معظم المحللين السياسيين أن زيارة السادات للقدس  تم انتهازها من قبل بيغن لدفع العجل لا برام 
السلام مع أكبر قوة عربية وعزلها عن بقية العالم العربي وجدير بالذكر هنا أن اقدام السادات لزيارة 
اسرائيل جاءت دون استشارة الحكومة المصرية وقوبلت بالرفض من قبل وزير خارجيته اسماعيل فهمي 

لإسرائيل فرصة  الذي اشار اليه انه يلعب بجميع أوراقه دون ان يحصل على شيء ونصحه أن لا يقدم
لعزل مصر عن العالم العربي لأن هذه الحالة تمكن اسرائيل من املاء شروطها على مصر واقترح فهمي 
عليه عقد مؤتمر دولي للسلام في القدس الشرقية بحضور الأمم المتحدة والدول الكبرى لوضع فلسفة 

                                                
 www.youtube.comالسلام المر عن اتفاقية كامب ديفيد , شريط وثائقي ,قناة الجزيرة متاح على موقع  1
 .14, ص2012, القاهرة, 2محمد حسنين هيكل, أزمة العرب ومستقبلهم ,دار الشروق, ط 2
 . 451حسين السيد حسين ,  مرجع سابق ,ص 3
, 1975, القاهرة ، ، 2محمد عبد الحليم أبو غزالة، وانطلقت المدافع عند الظهر  المدفعية المصرية من خلال حرب رمضان ،دار الشعب للصحافة والنشر، ط 4

 .86ص
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رفض هذا الاقتراح فاستقال  سياسية لمعاهدة السلام مع استمرار المفاوضات في جنيف لكن السادات
اسماعيل فهمي ولم يجد السادات أمامه إلا القائم بأعمال وزارة الخارجية سوى  الدكتور بطرس غالي 
ليصطحبه معه إلى القدس حيث يرى حسنين هيكل ان بنه الشخص المناسب لأداء المهمة لأكثر من 

ه من أسرة يهودية في مصر فهو حسب سبب لأنه ينتمي لأحد العائلات المسيحية في مصر وكانت زوجت
كانـــت إســـرائيل تبحـــث عـــن  1معطياته لم يكن لديه شيء ليخسره في إجراء لقاء مع نضيره موشي ديان .

اتفـــاق الســـلام مـــع مصـــر بمـــا في ذلـــك التطبيــع الكامــل للعلاقــات بــين البلــدين هــذا إلى جانــب إزالــة 
 2الإســرائيلي .  -ر مــن الصــراع العــربيمصــ

 كامب ديفيد كمبادرة للحل السلمي :خامسا : 
تقضي بانسحاب  3تقدمت مصر بمشروع في اطار عمل مؤتمر و إجراء مفاوضات مصرية اسرائيلية     

وغزة والجولان . للوصول إلى فرض حكم ذاتي وحق  4إسرائيل الكامل من سيناء والضفة بما فيها القدس
قامة كيان وطني لهم بعد فترة انتقال خمس سنوات وازالة المستوطنات  تقرير مصير للفلسطينيين فيها ، وا 

 . 5بدون تفويض فلسطيني أو عربي لمصر 
ائيل مع جيمي رئيس جمهورية مصر العربية ومناحيم بيغن رئيس وزراء إسر  6اجتمع الرئيس أنور الساداتو 

كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في المنتجع كامب ديفيد ، بمدينة ميريلاند قرب العاصمة واشنطن 

                                                
ة في الذاكرة  وروسيا اليوم ,شريط وثائقي متاح على موقع ,برنامج  رحل 2خالد الرشد ,كامب ديفيد  خيانة أم بطولة  رؤية بطرس غالي ج  1

www.youtube.com 
2Freeman poritz :The Rôle Of Press in Shaping a men middle East :EgyptianIsraealian, Eis relation from 1977-
1979,essay submitted the degree of bechelor arts ,university of Britain,Britain,2009,p0 8. 

عملية هذا هو الرئيس الأمريكي الذي يأخذ المبادرة للاجتماع مع نظيره المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، لإحياء 3
أول زعيم  -إسرائيل  ( لأنور السادات إلى1977السلام في الشرق الأوسط. يأتي هذا الاجتماع بعد بضعة أشهر من الزيارة التاريخية )في نوفمبر 

نذ عام عربي يقوم بزيارة رسمية إلى البلاد. يعترف ضمنا بالدولة اليهودية ويأتي لمحادثات السلام. والواقع أن البلدين يخوضان الحرب رسميا م
 .للمزيد انظر:1967. وقد غمرت أربع حروب عربية إسرائيلية المنطقة بالفعل. ومنذ حرب الأيام الستة عام 1948

Véronique Laroche-Signorile, les accords de Camp David, visa pour la paix israélo-égyptienneseptembre 1978 
magazine le figaro ,date: 17/09/2018heure  09:59 

دية تحت شعار الدفاع فقضية فلسطين التي طرحت منذ عقود سالفة والتي تدخلت فيها إلى جانب  العربية عدة أطراف إمبريالية غربية سعت إلى إقامة الدولة اليهو  4
وى العربي شهدت هذه الفترة قيام عن فلسطين أرادت بريطانيا أن تشكل جيشا يتحول فيه العرب واليهود إلى رفاق سلاح غير أن هذه الفكرة فشلت .وعلى المست

هما التمسك بالانتداب جامعة الدول العربية حيث أصبح من الصعب استبعادها عن تطورات القضية الفلسطينية ،وقد تميزت السياسة الصهيونية في الفترة بأمرين أول
لف مع الاستعمار الأمريكي من ناحية أخرى أما بريطانيا فقد اضطرت إزاء تفاقم ومقاومة احالة القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة من ناحية وثانيهما تعميق التحا

المسألة الفلسطينية في  أزمتها إلى إحالة القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة أملا في الوصول إلى حل مناسب وبدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مناقشة
دول عن التصويت من بينها  10وامتناع  13صوت ضد  33أقرت الجمعية العامة لمشروع التقسيم بأغلبية  1947نوفمبر 29والذي انتهى قرارها في  1947مايو 

كمصادمات دامية بين العرب واليهود واعاد العرب تشكيل اللجان القومية  1948بريطانيا وبذلك دخلت القضية الفلسطينية مرحلة جديدة .ليليها مباشرة حدوث نكبة 
 .242,ص, تكوين فصائل المقاتلين من عرب فلسطين باسم الجهاد المقدس. للمزيد انظر : عواطف عبد الرحمن  ,مرجع سابق وقاموا ب

 5-محسن محمد صالح :سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية ،كوالامبور ، ماليزيا ، 2002،ص57 .
، زعيم عسكري سياسي مصري ، كان أحد الضباط الأحرار الذين 1936ج من الكلية الحربية عام بقرية ميت أبو الكوم محافظة المنوفية وتخر  1918ولد سنة  6

(، أنتخب كرئيس لمصر بعد 1968-1960، ثم أنتخب رئيس مجلس الأمة )1954لإسقاط حكم الملك فاروق عين وزير للدولة عام  1952شاركوا في ثورة يوليو 
، بطل العبور، وقع اتفاقية كامب ديفيد و الاتفاقيات السلام مع إسرائيل، اغتيل في عيد النصر حين كان يشهد 1973، قاد وخطط لحرب 1970وفاة عبد الناصر 

 . 2، ص1992. أنظر: منير البعلبكي: معجم أعلام المورد، دار العلم للملايين، بيروت، 1981عرضاً عسكرياً  أكتوبر 
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عقدت جلسة المؤتمر  2واتفقوا على إطار السلام في الشرق الأوسط 1 1978سبتمبر 17إلى  5من 
صرية بشأن إطار التسوية الشاملة ، سبتمبر قرأ السادات خطابا يتضمن وجهة النظر الم 6الافتتاحية يوم 

فالاتفاقية مقسومة إلى وثيقتين الأولى تتناول أسس علاقة الكيان الإسرائيلي مع البلاد العربية ومستقبل 
الضفة الغربية والقطاع ، أما الثانية فتحدد أسس معاهدة السلام بين مصر والكيان الإسرائيلي وقد 

ض سيناء وفق شروط تضبط وجود قواتها فيها ووافقت أيضا استرجعت مصر بموجب هذه الاتفاقية أر 
رفضت إسرائيل و 3على إقامة علاقة سلام دئم وتطبيع العلاقات سياسيا واقتصاديا وثقافيا مع إسرائيل.

المشروع المصري ، حاولت الولايات المتحدة الأمريكية إقناع الجانبين أن يتجنبوا التركيز على القضايا 
هذه المعاهدة على الجانب الأمريكي صفة الحارس لقيام الأطراف المعنية بتنفيذ  الشائكة  حيث أضفت

 4الالتزامات الواردة في المعاهدة 
أشار بطرس غالي في مذكراته: "أن كارتر أرسل رسالة يشير فيها أنه تم إنهاء مؤتمر كامب ديفيد 

جراء بعض بالأحد وطلب إرسال الملاحظات النهائية حول المشروع الامريكي  بع د الموافقة عليه وا 
 1978سبتمبر17التعديلات، وقام الرئيس السادات وبيجن بالتوقيع عليهما وشهد ذلك جيمي كارتر في 

 242مجلس الأمن الدولي  ي اع بين إسرائيل وجيرانها هو قرار فالقاعدة المتفق عليها لتسوية السلمية للنز 
سيرفقان بهذه الوثيقة، وفيما يتعلق بالشعب الفلسطيني فقد دعت إلى مشاركة ممثلي الشعب الفسطيني  338و

في المفاوضات واقترحت حكما ذاتيا فلسطينيا في الضفة الغربية والقطاع بحث يشترك في المفاوضات مصر 
 5بية والقطاع. والأردن والكيان الاسرائيلي وممثلو الضفة الغر 

اتفاقيات كامب ديفيد  إطارا للسلام في الشرق الأوسط ويتألف من ثلاثة أجزاء: أولها وضع مبادئ  تأوجد
الجديد    الكيانهذا لالانتقالية,الاستقلاليةالمفاوضات المستقبلية بشأن مصير الضفة الغربية وقطاع غزة ، 

تفاق الثاني وتم تفسيره فيما بعد بشكل مختلف (. واعتبر أقل وضوحًا من الا1967) 242 اررللقلامتثاا
 وفي هذا السياق كتب الفريق الشاذلي6من قبل إسرائيل ومصر والولايات المتحدة. لن يتم تطبيقه أبدًا.

 7. دة ستزول وسيزول معها السلاممن المؤكد أن هذه المعاه:"
 
 

                                                
 . 96،  ص  2001،دار الوفاء للطباعة والنشر ،القاهرة ، 2، ط3المقدس ،ج ـ جمال  عبد الهادي  محمد مسعود :الطريق إلى بيت 1
 .67،ص 1989ــ عبد  العزيز محمد سرحان :مقدمة لدراسة الدولة الفلسطينية، دار النهضة العربية ،القاهرة،2
 . 185،ص 1987،دار عطوة ،القاهرة ، 1988- 1978ـ عاطف السيد :من سيناء إلى كامب ديفيد 3
 . 95،ص 1980مت سيف الدولة :هذه المعاهدة ،دار المسيرة ،بيروت ،ـ عص 4
 . 98جمال عبد الهادي ،مرجع سابق ،ص  -5

6Les accords de Camp David (1978) , Disponible a :  
http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/proche-orient/campdavid 
date:26/02/2019  heure:15:00 

 .33, القاهرة ،)د.ت.ن(, ص 3ماقبلها وما بعدها ،دار الشروق،ج-محمد حسنين هيكل ،المفاوضات السرية بين العرب واسرائيل أوسلو  7
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 من القومية إلى العزلة السياسية عن العرب :سادسا : 
سرائيل كما دعت في مادتها –المعاهدة المصرية أنهت  الاسرائيلية حالة الحرب بصورة تامة بين مصر وا 

، وهذا هو 1948الأولى بينما لايزال النظام الاقليمي العربي محكوما باستمرار حالة الحرب منذ عام 
المادة الثالثة ، ونصت  1الطعم الثمين الذي جذبوا به السادات ومن ثم مصر بعيدا عن محيطها العربي

قامة علاقات طبيعية متبادلة بين الجانبين ،وكادت  من وثيقة المعاهدة إلى الاعتراف الكامل بإسرائيل ، وا 
على أن يقترن الاعتراف الكامل بإقامة علاقات دبلوماسية ،اقتصادية وثقافية ،بما يدل على رغبة إسرائيل 

. على صعيد آخر  2ق قاعدة العلاقات المفتوحةبأن يصبح وجودها مقبولا ، ويجري التعامل معها وف
حددت الاتفاقية عدد القوات المسلحة المصرية المرابطة شرقي قناة السويس وأماكن تواجدها.، ودعت 
المادة الرابعة إلى تمركز معظم قوات الأمم المتحدة في الأراضي المصرية ،بهدف حماية حرية الملاحة 

معمول بها على طرفي الحدود  وفي داخل في مضائق تيران والتحقق من تنفيذ كافة الترتيبات الأمنية ال
صحراء سيناء ولا يحق لمصر حسب نصوص المعاهدة أن تطلب سحب قوات الأمم المتحدة التي تشكل 
معظمها من الجنود الأمريكيين ،الا بموافقة مجلس الأمن الدولي ،بما يؤدي الى وضع قيود على السيادة 

 3المصرية في سيناء.
دة الخامسة من وثيقة المعاهدة مرور سفنها في قناة السويس ، ومداخلها، غنمت إسرائيل بموجب الما

واعتبرت المعاهدة أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول ،وبذلك 
منتها تسقط المعاهدة الصفة التاريخية ،والقانونية لعروبة خليج العقبة. ومن القضايا الأساسية التي تض

المعاهدة ،ما جاء  في المادة السادسة يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض معها، بما يعني 
وضع قيود قانونية على التزام مصر بمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي العربي المقررة في 

ا، حيث دامت المحادثات ،بحضور مصر وموافقته 13/4/1950مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 
 4يوم .  . 12حول ثلاث مواضيع رئيسية مدة 

كما أرسل السادات رسالة يؤكد ضرورة جلاء المستوطنين الإسرائيليين من سيناء طبقا لجدول زمني 
وأن موافقة اسرائيل على هذا المبدأ الاساسي يعتبر شرطا مسبقا لبدء مفاوضات السلام لتسوية جميع 

. أرادت إسرائيل من المعاهدة مع مصر ،عزل أكبر قوة عربية عن مسار الصراع العربي 5المشاكل المعلقة
الإسرائيلي ،تمهيدا لإنهاء حالة الحرب مع باقي أطراف العربية ،والوصول إلى الاعتراف العربي بالأمر 

لى ضمانات مصر لم تحصل عف الواقع الإسرائيلي ،اذا لم تنسحب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة ،

                                                
 . 25ـ مجدي أحمد حسين : من كامب ديفيد إلى مدريد ، ص 1
 . 10، 8القدس ،ص محسن محمد صالح :الحقائق الاربعون في القضية الفلسطينية ،المركز الفلسطيني للإعلام ، -2
 . 43ـ عبد الستار الطويلة :السادات في إسرائيل حرب ام سلم ،مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر ،القاهرة ،ص3
 . 45، 43عبد الستار طويلة ، مرجع سابق ،ص 4
 . 98ـ عصمت سيف الدولة ، مرجع سابق ،ص 5
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ولم تحصل على أكثر من الحكم الذاتي  1967إسرائيلية أو امريكية بالإنسحاب من الأراضي المحتلة عام 
للفلسطينيين وبالتالي فان امكانية الضغط المصري على الموقف الإسرائيلي للتراجع باتت ضعيفة بعد 

 1توقيع المعاهدة بمشاركة الولايات المتحدة الامريكية
تمر القمة مصر وهدد بقطع العلاقات معها ونقل مقر الجامعة العربية إلى تونس وأكد بيان حيث أدان مؤ 

.مصر لا يعكس أصالة الشعب المصري المناضل ، فكان الموقف  89أن موقف ص 11/1978/ 2
خراجها من البيت العربي الرسمي  العربي رافضا الاتفاقية وفرض عقوبات المقاطعة العربية لمصر  وا 

من بين النتائج المترتبة من المعاهدة استعادة شبه جزيرة سيناء وبقائها منزوعة السلاح لتمثل كذلك 2.
منطقة آمنة لإسرائيل ، الحرب الاهلية اللبنانية ،نتيجة هجرة وفرار الفلسطينيين نحو لبنان ،وشكل العرب  

رمي بها إلى استعادة الحقوق سورية ،ليبيا ،الجزائر ،العراق، شرق الأردن جبهة الصمود والتحدي وكانت ت
الوطنية لشعب فلسطين في تقرير مصيره بقيادة منظمة التحرير.كذلك تم قطع العلاقات مع مصر 

 1979ومحاولة تطويرها مع الاتحاد السوفياتي. كما تم تجميد عضوية مصر وعزلت من الجامعة العربية 
زادت  1981لعراق أوزيراك ،وفي سبتمبر ،هذا مع قصف القوات الصهيونية مركز الابحاث النووية في ا

شخصية سياسية من كافة الاتجاهات والتي  1000سياسة الانفتاح وأصدر السادات اعتقال أكثر من 
 3كانت معارضة لسياسته وتم اغتياله في ظروف غامضة .

لي بحيث أوجدت المعاهدة المصرية الاسرائيلية متغيرات استراتيجية في منطقة الصراع العربي الاسرائي
تهدد الأمن الشامل وتعرضت اقطار المشرق العربي للضغط الذي وصل الىمرحلة الهجوم  المسلح  

 4خاصة غزو لبنان، وكان من دواعي خيبة أمل السادات ان كارتر لم يتمكن من القيام بدور إيجابي.
سرائيل هو سلام الردع إن تحقيق هذا السلام  مرتبط بصورة مباشرة  السلام الوحيد الممكن بين العرب وا 

في قدرة إسرائيل على الردع كلما بدأت إسرائيل أقوى كلما بدأ العرب موافقتهم على إبرام السلامة وكلما 
ضعفت كلما زادت احتمالات الحرب ضدها مع ذلك فان قوه الردع الاسرائيلية لا تحول دون خروج العرب 

 5السلام معها . لمحاربة اسرائيل فحسب إنما هو أيضا دون خرقهم لوضع
 خاتمة :

تعتبر مصر ومنذ فجر التاريخ البلد الذي كون على مرور السنين  امتداده السياسي وكيانه الجغرافي وبنى 
حضارة مترامية الأطراف إلا أن تعاقب الأزمات ساهم في تبلور التوجه المصري في محاولة لمواكبة 

عاصرة ومرحلة انتقال مصر من النظام الملكي إلى الأحداث وتخفيف حدة العقبات لسيما في الفترة  الم
                                                

 .45ـ عبد الستار الطويلة ،مرجع سابق ،ص  1
 .10،ص  2004ين إرث التاريخي والجغرافيا السياسية ،المجلة الفلسطينية ،الجمعية  الفلسطينية  للشؤون الدولية ،القدس ،ديسمبر ــقضية القدس ب 2
 ـكامب ديفيد :السلام المر ،قناة الجزيرة. 3
 . 171،ص  1988ـوليام ب،كوانت :كامب ديفيد بعد سنوات ،مركز الاهرام للترجمة والنشر ،القاهرة ، 4
 .42، ص2007، بيروت،3, ط1ياسين سويد ،التاريخ العسكري لبني إسرائيل من خلال كتابهم قراءة جديدة للعهد القديم ،شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ج5
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بناء القومية العربية وتحول النظام إلى النظام الجمهوري الذي مثل مرحلة جوهرية وفي خضم تلك 
الاحداث سعت مصر كقوة سياسية لها ميزانها بين العالمية إلى ربط نضالها بتحرير مشترك للدول العربية 

ليكون  1947الفلسطينية في برنامجها خاصة بعد صدور قرار التقسيم الاسلامية وتبنت طرح المسألة 
النقطة التي أفاضت الكأس وجعل على عزم مصر على مجابهة الكيان الصهيوني بدعم من القوى 

فاتخذت مخططا لإزاحة الخطر المحدق بها بإلغاء تواجد الانجليز   1948الامبريالية وبعد نكبة فلسطين 
ومن جهة أخرى ردع محاولة تقسيم العالم  1956تها بصد العدون الثلاثي  عليها بأراضيها وتأميم قنا

الاسلامي وبالتالي الدفاع المشترك وبرزت شخصيات منها جمال عبد الناصر الذي حمل شعار القومية 
يام العربية وفسح المجال وبذل الجهود الممكنة لتحقيقها لسيما بعد ردع نظام الملك فاروق والاطاحة  به بق

التي كانت بداية المشروع الناصري نحو حركت التحرر في مجابهة مع  1952ثورة الضباط الأحرار 
اسرائيل منذ قيام النظام الجمهوري في مصر ومحاولة تفتيت العالم العربي أين تعرضت مصر إل تطور 

بي وفلسطين في توجهها في فترة حكم جمال عبد الناصر الذي رفض أي تنازل عن أراضي العالم العر 
وبداية انشغال اسرائيل بشخصية  1967وخوضه حرب يونيو  1956وفضل الحرب بعد تأميم السويس  

عبد الناصر الذي رفض التنازل من أجل التفاوض حول الحدود العربية لسيما في فلسطين ليكون رحيله 
سلامي ويكون الرئيس محمد الفجوة والفرصة التي انتظرها الاسرائيليون ليخلو جو تقاسم أراضي العالم الا

أنور السادات هو كبش الفداء الذي أستدرج ليخوض موجة استقطاب اسرائيلي ويخضع للتفاوض مع 
للتسوية للمشاكل العالقة بين العرب  1979واتفاقيتي السلام  1978اسرائيل وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد 

دا من دائرة العروبة والجامعة العربية والقضاء واسرائيل ليتحول الدور القيادي لمصر العربية للخروج طر 
على اقتصادها ومضي اسرائيل في انتهاك الحرمات واعطائها الشرعية في مشاريعها الاستيطانية 
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 حركة المقاطعة نموذجاو الفعل الاحتجاجي بالمغرب: شبكات التواصل الاجتماعي 

Social networks and protest action in Morocco: the boycott movement 
model 

 
 رضوان قطبي

 باحث في سلك الدكتوراه، العلوم السياسية،

 -المغرب-جامعة محمد الخامس
 

 ملخص:

مقاطعة بعض المنتوجات بالمغرب، خاصة مع تنامي حضور هذه الشبكات هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على دور شبكات التواصل الاجتماعي في حملة 

إلى الاعتراف بقدرة وسائل  بالمجال العام على مستوى الكم و الكيف، و ذلك باعتماد منهجية تحليلية للمعطيات و الأرقام ذات الصلة بالموضوع.وخلصت الورقة

ل جديد من النضال و الاحتجاج الحضاري، الذي لا يراهن على احتلال الفضاء الفيزيقي،ولا يتصادم مع التواصل الاجتماعي على الحشد و التعبئة، وكذا إبداع شك

 قوى الأمن )سلوك المقاطعة(. 

 .التعبئة الإلكترونية -حركة المقاطعة -شبكات التواصل الاجتماعي الكلمات المفتاحية:

 

Abstract 
    This paper aims to identify the role of social networks in the campaign to boycott some products in 

Morocco, especially with the growing presence of these networks in the public domain at the level of 

quantity and quality, by adopting an analytical methodology for data and related figures. The paper 

concluded by recognizing the ability of social media to mobilize and mobilize, as well as the creation 

of a new form of civilizational struggle and protest, which does not bet on the occupation of physical 

space and does not clash with the security forces (boycott behavior). 

Keywords: social networks - boycott movement - electronic packagin 

 

 

 مقدمة:

"، الاعتــراف النهــائي بوســائط الإعــلام الجديــدة ممثلــة فــي شــبكات  كرســت أحــداث مــا يســمى بـــ"الربيع العربــي

التواصل الاجتماعي و المواقع الإلكترونية و المدونات... كأدوات سياسية لم يعـد بالإمكـان تجاهـل أدوارهـا. 

"و الحقيقـــة أن الشـــبكات الاجتماعيـــة، تمثـــل اليـــوم أهـــم ثـــورة إلكترونيـــة عرفتهـــا البشـــرية فـــي مجـــال التواصـــل 

تمـاعي والتفاعــل الــدائم بــين أعضــاء البنــى الاجتماعيــة، ليكونــوا بنــاءًا إلكترونيــا تفاعليــا يحقــق لهــم أســرع الاج

الطــرق للتواصــل وأبســطها لتلبيــة حاجــاتهم ورغبــاتهم، والتــي تتــراوح بــين الحاجــة إلــى المعرفــة والوصــول إلــى 

يبـدو أن مـن أشـهر الشـبكات الاجتماعيـة المعلومة الجديدة، أو الاتصال، أو الانتماء، أو الترفيـه... إلـخ. و 
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وأكثرهــا جماهيريـــة، هنــاك الفايســـبوك والتــويتر، حتـــى وصــل الأمـــر لاســتخدامها كوســـيلة سياســية تســـهم فـــي  

 .1الحراك السياسي والاجتماعي لدول العالم

عبـر  فقد نقل الفيس بوك الإعلام إلى آفـاق غيـر مسـبوقة، وأعطـى مسـتخدميه فرصـاً كبـرى للتـأثير والانتقـال

الحدود بلا قيود أو رقابة إلا بشكل نسـبي محـدود، كمـاأبرز حـراك الشـباب العربـي الـذي تمثـل بـالثورات التـي 

شهدتها بعض الدول العربية قدرة هذا النوع من الإعلام على التأثير فـي تغييـر ملامـح المجتمعـات، وا عطـاء 

نذاراً لمنافسة الإعلام ال  .2تقليديقيمة مضافة في الحياة السياسية، وا 

، 2011وفـــي المغـــرب بـــرز النضـــال السياســـي الافتراضـــي أو الإلكترونـــي بحـــدة بعـــد صـــدور دســـتور يوليـــوز

حيـــث قـــام نشـــطاء الفيســـبوك بمجموعـــة مـــن الفعاليـــات النضـــالية أبرزهـــا : الحملـــة الوطنيـــة للمطالبـــة بإلغـــاء 

ي ضــــد الفســـاد والاســــتبداد، مهرجـــان مــــوازين، التنســـيقية الوطنيــــة للمطالبـــة بفــــتح دور القـــرآن، شــــباب مغربـــ

مجموعــة مقاطعـــة المنتجــات الصـــهيونية ومناهضــة التطبيـــع، صــفحة القـــانون الجنــائي لـــن يمــر، صـــفحة لا 

للمدونـة الرقميـة، وكــذلك صـفحة لا للعفــو علـى مغتصــب الأطفـال؛ فقـد نجــح نشـطاء الفيســبوك علـى الشــبكة 

إلــى التراجــع عــن قــرار العفــو، بــالتزامن مــع  وبالاحتجاجـات الضــخمة بالربــاط والــدار البيضــاء فــي دفــع الملـك

. و 3إعفائـه لمنـدوب إدارة السـجون وفـتح تحقيـق حـول تعنيـف المتظـاهرين المعتصـمين بالشـوارع لهـذه الغايـة

تواصـلت الديناميكيـة الاحتجاجيـة المدفوعـة بقـوة الإنترنـت علـى الحشـد و التعبئـة، فـي حـراك الريـف و جـرادة 

لحملـــة مقاطعـــة ثـــلاث علامـــات تجاريـــةتعتبر كـــل منهـــا فـــي مجـــال إنتاجهـــا و غيرهـــا مـــن المنـــاطق، وصـــولا 

ــــأثير شــــبكات التواصــــل  الأكثــــر حضــــورا فــــي الأســــواق المغربيــــة، ممــــا يؤشــــر لتحــــول جــــذري فــــي دور و ت

الاجتمـــاعي علـــى الحـــراك الاحتجـــاجي بالمغرب.وهكـــذا، تتحـــدد إشـــكالية هـــذه الورقـــة فـــي معرفـــة دور شـــبكة 

                                                
and Ride Peter, The new media handbook, London, routeledge, 2006, p: 210. ,Dewdney Andrew1 

ب الجامعي للمواطنة الرقمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مجلة علوم الإنسان والمجتمع، كلية العلوم الإنسانية  نورة قنيفة، ممارسات الشبا2

 .380، ص:2014، نونبر12والاجتماعية، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد

-13، ص:2015نونبر 08الجزيرة للدراسات، يحيى اليحياوي، الشبكات الاجتماعية والمجال العام بالمغرب: مظاهر التحكم والدمقرطة، مركز 3

14    .http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2015/11/201511885144375848 
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فـي موجـة الاحتجاجـات التـي يعرفهـا المغـرب،  -شبكات التواصل الاجتمـاعيو على الخصوص  -الإنترنت

و قدرتها علـى توحيـد الجمـاهير وتعبئـتهم للانخـراط فـي حملـة المقاطعـة و السـهر علـى إنجاحهـا.الأمر الـذي 

 يجعلنا نطرح التساؤلات التالية:

 ما حجم انتشار شبكة الإنترنت بالمغرب؟ 

  الاجتماعي في الفضاء العام بالمغرب؟ما مدى حضور شبكات التواصل و 

 ؟حتجاجيةو كيف تساهم هذه الشبكات في تعبئة و حشد الجماهير في مختلف الفعاليات الا 

 ؟بعض المنتوجات و ما هو دورها في تحفيز المواطنين للانخراط في حملة مقاطعة 

  ؟تميز حملة المقاطعة الإلكتروني التيكيف يمكننا و صف ديناميكيات التواصل و 

و إذا كانالمغربقــد شــهد سلســلة مــن حركــات الاحتجــاج علــى مــدى العــامين الماضــيين، التــي عرفــت تنفيــذ   

عملية التعبئة الشعبية عن طريق الشبكات الاجتماعية، بداية من حراك الريف إلى حـراك جـرادة، حيـث بـرز 

ي، سـاهمت بشـكل فعـال ، فإننـا نفتـرض أن وسـائل التواصـل الاجتمـاع1الإعلام الاجتمـاعي كعنصـر تنسـيقي

، دون في تعبئة المواطنين و تحفيزهم للمشاركة الواقعية في فعل المقاطعة التـي اسـتهدفت بعـض المنتوجـات

أن يكـــون لنـــا موقـــف مســـبق و متحيـــز لســـلوك المقاطعـــة إمـــا بالتأييـــد أو الـــرفض، ذلـــك أن الأمانـــة العلميـــة 

 تفرض علينا معالجة الإشكالية بموضوعية تامة. 

 مفاهيم الدراسة:    

  شـــبكات التواصــــل الاجتمــــاعي: هـــي أحــــد التطبيقــــات الإلكترونيــــة لشـــبكة الإنترنــــت، تمكــــن تحقيــــق

التواصـل الفـوري بشـكل تفـاعلي بـين المسـتخدمين فـي كـلا الاتجـاهين )مـن المرسـل إلـى المسـتقبل و 

 العكس، و أبرز هذه التطبيقات هو موقع فيس بوك.

 ملية حشد و تجنيد الجمهور لصالح قضية معينة عبر شبكة الإنترنت.التعبئة الإلكترونية: هي ع 
                                                

 14.1، ص:01/07/2018-30الأحد -، السبت3629عثمان الزياني، جريدة المساء، العدد 
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  حركــة المقاطعــة: ســلوك نضــالي ســلمي يمتنــع خلالــه المــواطن عــن شــراء منتــوج معــين، تعبيــرا عــن

 احتجاجهم.

 المحور الأول: المشهد الإعلامي بالمغرب: تغيرات متسارعة في زمن الإنترنت

، الــــذي نظّــــم الإعــــلام بشـــكلٍ رســــمي، وفــــرض تــــرخيص 1958عـــام  قــــانونٍ للصــــحافة أصـــدر المغــــرب أول

وتســـجيل الصـــحف المحليـــة مـــن قِبـــل الحكومـــة، فـــي حـــين أنشـــأ أيضـــاً وكالـــة أنبـــاءٍ وطنيـــة، ألا وهـــي وكالـــة 

، (RTM) الإذاعـة والتلفـزة المغربيـة تـم تأسـيس ،1962المغـرب العربـي للأنبـاء، فـي العـام نفسـه. وفـي عـام 

، كمـــا أنشـــئت أول قنـــاة (SNRT) التـــي أعيـــدت تســـميتها فيمـــا بعـــد إلـــى الشـــركة الوطنيـــة للإذاعـــة والتلفـــزة

، حيـث دخلـت 1989تلفزيونية أرضـية فـي الـبلاد، التـي بقيـت القنـاة التلفزيونيـة الوحيـدة فـي الـبلاد حتـى عـام 

إلا أن الإعــلام التقليـدي عــانى بشــكل كبيــر مــن ، 1الثانيــة الخدمــة و أصــبحت تحتـل الصــدارة بعــد ذلــكالقنـاة 

دخـل الإنترنـت إلـى  1995التضييق و هيمنة الدولة بمؤسساتها المختلفة علـى خطـه التحريـري. "و فـي سـنة 

نيــة التحتيــة. وعلــى المغــرب، إلا أنــه عــانى بدايــة مــن بــطء فــي الانتشــار بســبب التكلفــة العاليــة وضــعف البُ 

مدى العقد الماضي على وجه الخصـوص، أصـبح الوصـول إلـى الانترنـت أكثـر انتشـاراً وشـعبيةً بكثيـر، إلـى 

 .2الحد الذي أصبح فيه اليوم انتشار الانترنت في المغرب يتجاوز جميع جيرانه في شمال افريقيا"

عرفـت تطـورا 2016شـتركي الأنترنـت سـنة حيث " تشير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى أن حظيـرة م

تجــاوزت حظيــرة مشــتركي شــبكة الإنترنــت  2017 أواخــر. و 3مليــون مشــترك" 18إيجابيــا حيــث بلغــت قرابــة 

، واسـتمر فـيس بـوك فـي نمـوه المتواصـل داخـل المغـرب التـي تعـد أنشـط بلـدان 4مليـون مشـترك 22.56عتبة 

                                                
 

media/-culture/morocco-media-https://fanack.com/ar/morocco/society1نظرة عامة على المشهد الإعلامي بالمغرب ة 

 2نفسه.

3 .2015الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، التقرير السنوي، 

www.anrt.ma/sites/default/files/rapportannuel/rapport_annuel_anrt_2015_web_va_rect_.pdf 

 1.4، ص: 8201ايرفبر، 61الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، نشرة إخبارية، العدد 

www.anrt.ma/sites/default/files/rapportannuel/newsletter_anrt_ndeg16_va_2018.pdf 

https://fanack.com/wp-content/uploads/331-1333-1-PB.pdf
https://books.google.nl/books?id=2dmeBQAAQBAJ&pg=PA19&lpg=PA19&dq=rtm+morocco+1962&source=bl&ots=Afk8ZkQRbg&sig=hiI15nb-5-UJZK5Mf5q4mAzwllk&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiYi4Hdk63QAhXF2hoKHbFYDbgQ6AEIITAB%23v=onepage&q=rtm%252520morocco%2525201962&f=false
https://fanack.com/ar/morocco/society-media-culture/morocco-media/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a9%20%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9%20%d8%b9%d9%84%d9%89%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%20%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%20%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%20%d8%a9
https://www.anrt.ma/sites/default/files/rapportannuel/newsletter_anrt_ndeg16_va_2018.pdf
https://www.anrt.ma/sites/default/files/rapportannuel/newsletter_anrt_ndeg16_va_2018.pdf
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ملايـين مسـتخدم سـنة  3د مسـتخدميه فـي المملكـة مـن المغرب العربي على شبكة الفيسبوك، حيث انتقل عـد

. و رغــم أن تــويتر كــان يعــرف بنمــوه 1مليــون مســتخدم 12إلــى  2017، ليصــل هــذا الــرقم فــي ينــاير 2011

 40البطيء داخل المغـرب إلا أنـه سـجل تطـورا سـريعا فـي الآونـة الأخيـرة، حيـث ارتفـع عـدد مسـتخدميه مـن 

 . 20163دم في مارس مستخ 146000، إلى 20112الف في عام 

ــــى و بــــالموازاة مــــع اتســــاع قاعــــدة مســــتخدمي الإنترنــــت بــــالمغرب، عــــرف   الإعــــلام الإلكترونــــي انتشــــارًا عل

المســـتوى العـــددي، مســـتفيدًا مــــن يُســـر الوصـــول وانخفــــاض كلفـــة الإنترنـــت، والتفاعــــل المباشـــر والحـــر مــــع 

ـــي الشـــأن الـــوطني،  580المســـتخدمين. ويتجـــاوز عـــدد المواقـــع الإلكترونيـــة الإخباريـــة  ـــا؛ بعضـــها يُغَطِّ موقعً

.وقـد بـرهن الإعـلام 4وبعضها الآخر جهوي ومحلي، إضافة إلـى مواقـع تمثِّـل نسـخًا لـبعض الصـحف الورقيـة

الإلكترونــي مــن خــلال متابعــة الحــراك السياســي والجــرأة فــي نقــل أخبــاره والتعليــق عليهــا علــى أن الصــحافة 

ريـــة مقارنـــة بوســـائل الإعـــلام التقليديـــة التـــي تخضـــع فـــي معظمهـــا الإلكترونيـــة تتمتـــع بهـــامش أكبـــر مـــن الح

 9لسيطرة الدولة، و"يسيطر الإعلام العمومي على المشـهد الإعلامـي عبـر شـركتين همـا: الشـركة الوطنيـة بــ

إذاعات جهوية، تابعة للدولـة سـواء مـن حيـث  10موضوعاتية، وقناة جهوية(، و 5عامة، و 3قنوات تلفزية )

ذاعتها" تمويلها أو من  . 5حيث إدارتها والإشراف عليها. وشركة صورياد، القناة الثانية بقناتيها وا 

 

 

 بالمغرب:نحو بناء فضاء عمومي افتراضي : شبكات التواصل الاجتماعيثاني المحور ال

                                                
2017, Mohammed Bin Rashid School of Government, 2017, p:35. -Report-Media-Social-FadiSalem ,Arab1 

 48.2،ص:2015لعربية لمعلومات حقوق الإنسان،القاهرة،مؤلف جماعي، لف وارجع تاني:الأنترنيت في العالم العربي، الشبكة ا

, op cit, p:46. 2017-Report-Media-Social-FadiSalem ,Arab3 

 10.4، ص:2017محمد كريم بوخصاص، التوتر وصراع الأدوار بين الإعلامي و السياسي بالمغرب، مركز الجزيرة للدراسات، مايو 

http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2017/05/170518103246327.htm 

 09.5، ص:نفسهرجعالم

file:///C:/Users/qotbi/Desktop/%d8%a8%d8%ad%d8%ab%20%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%87/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%20%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85%20%d8%a8%d9%88%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%b5%d8%8c%20%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%aa%d8%b1%20%d9%88%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9%20%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%20%d8%a8%d9%8a%d9%86%20%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%20%d9%88%20%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%20%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d8%8c%20%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%20%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%d8%8c%20%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%88%202017%d8%8c%20%d8%b5:09.%20http:/studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2017/05/170518103246327.htm
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أو المجـال العـام بأنـه مجتمـع افتراضـي أو خيـالي لـيس مـن الضـروري التواجـد فـي  فضاءعرّف "هابرماس" ال

فهو مكون من مجموعة من الأفراد لهـم سـمات مشـتركة مجتمعـين  ،مكان معروف أو مميز )في أي فضاء(

ويقومون بوضع وتحديد احتياجات المجتمع مـع الدولـة، فهـو يبـرز الآراء والاتجاهـات  ،مع بعضهم كجمهور

و فــي . 1والتــي تســعى للتأكيــد علــى الشــؤون العامــة للدولــة وهــو شــكل مثــالي ،ل الســلوكيات والحــوارمــن خــلا

ساهمت الشـبكات الاجتماعيـة منـذ ظهورهـا فـي كسـر الحــواجز التقليديـة للفضـاء العمـومي والتـي هذا السياق 

واة الفضـــاء العمـــومي تشـــكلها وســـائل الاعـــلام التقليديـــة، ومـــع توســـع اســـتعمال الإعـــلام الإلكترونـــي بــــدأت نــــ

الافتراضـــي، تتشـــكل تـــدريجيا لتبلـــغ ذروة التبلـــور مـــع توســـع اســـتخدام الفايســـبوك واليوتيـــوب بشـــكل أساســــي، 

مســتغلا حالــة الكبــت الإعلامــي الــذي يعيشــه الفــرد المغربــي نتيجــة الرقابــة المفروضــة علــى وســائل الاعــلام 

 التقليدية.

الإعلام فـــلفهـــم الحـــراك السياســـي الجديـــد الـــذي عرفـــه المغرب، أن الثـــورة الإلكترونيـــة عامـــل مهـــم و الواقـــع 

و النقـــد و التعبيـــر عـــن المواقـــف و  مكنــت مـــن إيصـــال فكـــرة الاحتجــاج ،الجديــد وتقنيـــات الاتصـــال الحديثـــة

عن طريق تمكين الأفراد من فضاءات موسعة وتعددية لممارسـة "حريـة افتراضـية". ويمـر ذلـك مـن الأفكار، 

ينــتج عنــه تملــك ثقافــة حــرة عبــر الأنترنيــت تمكــن مــن  ،ولــوج إلــى الشــبكة الإلكترونيــةخــلال تطــور وتنــامي ال

التعبيــر بحريــة ومــن دون تابوهــات، الأمــر الــذي يِــؤدي إلــى بــروز ثقافــة سياســية جديــدة تتميــز بحريــة الفكــر، 

و خاصـة  . حيث ارتـبط ظهـور الإعـلام الجديـد2والتعبير بطريقة مكشوفة، من دون اللجوء إلى إخفاء الهوية

التـي تـرى فـي  ،بعودة الحـديث عـن الفضـاء العمـومي وسـط النخـب الأكاديميــةشبكات التواصل الاجتماعي، 

نماطـا متعـددة أيحتضـن  ،هذا الإعلام المبشر بإحياء الساحة العامة لقدرتها علـى خلـق فضـاء متنـوع الأبعـاد

                                                
، 2010الدار البيضاء، ‘بومنيز ، كمال ، النظرية النقدية من هوركهايمر إلي هوينث ، الدار العربية للعلوم ، ناشرون ومنشورات الاختلاف 1

 . 152ص:

 ،مجموعةمنالمؤلفين،" معادلةالمجالالافتراضيوالمجالالواقعيفيالمغرب" أسماءفلحي،2

 .177:ص، 2013 ،1مركزدراساتالوحدةالعربية،ط" ليديةمنالمجالالافتراضيإلىالثورةجيلالشبابفيالوطنالعربيووسائلالمشاركةغيرالتق"
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وأنماط مــن الاتصــال ذات ،)التــدوين..(وأنمــاط مــن الكتابــة الجديــدة  ،مــن التفاعــل ) مــا بــين ذاتيــة وجمعيــة(

وبالتالي شكل هذا الإعلام الجديد بـؤرة اهتمـام  الفـاعلين  .نماذج تقليدية رغم وجودها في الفضاء الافتراضي

 والمنظمات النقابية. والهيئاتالسياسيين و الأحزاب السياسية 

وفـي هــذا الســياق يفــتح إطــار الإعــلام المنتشــر اليـوم فرصــا جديــدة وعديــدة للمشــاركة المدنيــة الفاعلــة علــى   

نطاق أوسع، ويعيـد تطـور الحركـات الاجتماعيـة عبـر الشـبكة التـي يتمحـور تنظيمهـا حـول الأدوات الرقميـة، 

ورات المدنيـــة والسياســـية ومنصـــات الإعـــلام الاجتمـــاعي صـــياغة المشـــاركة المدنيـــة لـــيس فقـــط فـــي حالـــة الثـــ

.  1واســعة النطــاق فحســب، بــل أيضــا علــى صــعيد المشــاركة اليوميــة فــي المســائل الشخصــية والعامــة أيضــا

مــن دائــرة مــأزق العلاقــة المتــوترة بينــه وبــــين  ،كمــا يمكــن للأنترنيــت أن تســاهم فــي إخــراج المجتمــع المـــدني

طــة الحيـــاة السياســـية، وظهــور مجــــالات عديــــدة المجتمــع السياســـي، فجيــل الإنترنيـــت حمـــل معــه بدايـــة دمقر 

ــــب  ــــة، فضــــلا عــــن تبــــادل المعلومــــات والأخبــــار وجل للتعبيـــــر الحـــــر وللتفكيــــر الناقــــد والالتــــزام بقضــــايا وطني

ميـزات تجعلهـا  وعـاء .و تتميـز شـبكات التواصـل الاجتمـاعي بعـدة 2التضـامن والتعـاطف مع القضـايا العادلـة

 :3يمكن إجمالها فيما يلي  لعام،حاضنا لديناميكيات الفضاء ا

  الصفحات الشخصية: يمكن خلال هذه الصـفحات التعـرف علـى شـخص آخـر و معرفـة المعلومـات

الأساســـية عنـــه )الجـــنس، تـــاريخ المـــيلاد، البلـــد، الصـــورة الشخصـــية، الاهتمامـــات(، بالإضـــافة إلـــى 

، فمــــن خــــلال غيرهــــا مــــن المعلومــــات. و يعــــد الملــــف الشخصــــي بوابــــة الــــدخول لملفــــات الشــــخص

الصفحة الرئيسية للملف الشخصي يمكنك مشاهدة نشاط الشخص مؤخراً، و من هـم أصـدقاؤه، ومـا 

 هي الصور الجديدة التي رفعها عن نفسه، إلى غير ذلك من النشاطات.

                                                
 .382، ص:مرجع سابقنورة قنيفة، ممارسات الشباب الجامعي للمواطنة الرقمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، 1

 .41 - 32 :ص، 2011، تونس،  4العربية، العدد  الاذاعات احمد خواجة، المجمع المدني والمواطنة ، حالة المجتمع الافتراضي، مجلة اتحاد2

 ،نونبر16ريبهركورانمصطفى،وعبدالرحيمكريمدرويش،التسويقالسياسيعبرمواقعالتواصلالاجتماعي،المجلةالعربيةللإعلاموالاتصال،العدد3

 .25-23:،ص2016
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  ــــى الشــــخص ــــق مســــمى" صــــديق" عل الأصــــدقاء أو العلاقــــات: شــــبكات التواصــــل الاجتمــــاعي تطل

ا تطلــق بعــض شــبكات التواصــل الاجتمــاعي الخاصــة بــالمحترفين المضــاف لقائمــة الأصــدقاء، بينمــ

 مسمى "اتصال أو علاقة" على الشخص المضاف لقائمتها.

  إرســال الرســائل: تتــيح هــذه الخاصــية إمكانيــة إرســال رســالة مباشــرة للشــخص، ســواء كــان فــي قائمــة

 الأصدقاء لديك أم لم يكن.

 مســـــتخدميها إنشـــــاء عــــدد لا نهـــــائي مـــــن ألبومــــات الصـــــور: تتــــيح شـــــبكات التواصـــــل الاجتمــــاعي ل

الألبومـــات و رفـــع مئـــات الصـــور فيهـــا و إتاحـــة مشـــاركة هـــذه الصـــور مـــع الأصـــدقاء للاطـــلاع و 

 التعليق عليها.

  المجموعات: تتيح العديد من شبكات التواصل الاجتماعي خاصـية إنشـاء مجموعـات اهتمـام، حيـث

وفر الشـــــبكة الاجتماعيـــــة لأفـــــراد يمكنـــــك إنشـــــاء مجموعـــــة بمســـــمى معـــــين و أهـــــداف محـــــددة، و تـــــ

 المجموعة مساحة  للنقاش و التواصل فيما بينهم، كما تتيح لهم خاصية تنسيق الاجتماعات.

 يـتم فيهـا وضـع معلومـات عـن المنـتج رالصفحات: تقوم فكرة الصفحات على إنشاء صفحة أو أكثـ ،

ــــك الصــــفحا ــــك بتصــــفح تل ت عــــن طريــــق أو الشخصــــية أو الحــــدث، و يقــــوم المســــتخدمون بعــــد ذل

 تقسيمات محددة، فإن وجدوا اهتماما بتلك الصفحة قاما بإضافتها إلى ملفهم الشخصي.

  ــــة والإعــــلان السياســــي الدعايــــة والإعــــلان: تــــوفر هــــذه الشــــبكات فــــرص و إمكانيــــات مهمــــة للدعاي

 والاقتصادي والديني...

  المتنوعة.الألعاب: توفر شبكات التواصل الاجتماعي لمستخدميها مجموعة من الألعاب 
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الصـادر عـن المركـز العربـي للأبحـاث و دراسـة السياسـات  2017/2018المؤشر العربي لسنة  و قد كشف 

، عـدة نتـائج تهـم تفاعـل المغاربـة فـي ، و الذي يهتم بقياس الرأي العام العربي في عدد مـن القضـايا1بالدوحة

قـــام المؤشـــر بقيـــاس مـــدى تفاعـــل المـــواطنين السياســـي والمـــدني علـــى المجـــال  الفضـــاء الافتراضـــي. حيـــث

اسـتخدامها المتزايـد بصـفة عامـة.  الافتراضي، ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وبخاصة فـي ضـوء

و في النشاطات ذات الصبغة السياسية أو المدنيـة بصـفة خاصـة. وبنـاء علـى مـا تقـدم فقـد جـرى اسـتطلاع أ

بخصوص استخدام وسائل التواصل الاجتماعي "فـيس بـوك" و "تـويتر" فـي التفاعـل  فـي المجـال  الرأي العام

 الافتراضي كما يلي:

 استخدام شبكة المعلومات "الأنترنيت"-أ

 سئل المستجوبون عن مدى استخدام الأنترنيت في المغرب، ومقدار تكرار هذا الاستخدام. -

 (1الشكل رقم )

 

                                                
. 2018، المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات، الدوحة، قطر، 2017/2018المؤشر العربي 1

www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Arab-Index-2017-2018-Full-Report.pdf 
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.أما لا يسـتخدمونه % 35، مقابـل %65سـبة اسـتخدام الأنترنيـت فـي المغـرب بلغـت تظهر النتـائج أن  ن    

 عـدة مــرات فـي اليــومفيمـا يتعلـق بحجــم هـذا الاســتخدام، فـإن نســبة المسـتجوبين الــذين يسـتخدمون الأنترنيــت 

ثـم ، %11مرة واحدة فـي اليـوم بنسـبة ، وتلتها نسبة الذين يستخدمونه % 34حلت في المرتبة الأولى بنسبة 

 فـي المرتبـة الرابعـة، وحلـت نسـبة الـذين يسـتخدمون الأنترنيـت نـادرا %9عدة مرات في الأسبوع والتـي بلغـت 

 % 02، بينمـــا رفـــض %03ســـتخدمونه عـــدة مـــرات فـــي الشـــهر ي، وأخيـــرا بلغـــت نســـبة الـــذين %06بنســـبة 

 الإجابة.

 :شبكات التواصل الاجتماعيانتشار  -ب

للأنترنيـت الشـبكات الاجتماعيـة تقريبـا يوميـا. ويكـون الولـوج إلـى هـذه يلج إثنـين مـن ضـمن ثلاثـة مسـتعملين 

فـي حـين يكـون ذا وتيـرة  ،عامـا 29و 15الشبكات بوتيرة مهمة من طرف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بـين 

، مـــن مســـتعملي %79.8أقـــل مـــن طـــرف الأفـــراد الـــذين تتجـــاوز أعمـــارهم أربعـــين ســـنة. وتلـــج يوميـــا نســـبة 

ماعية انطلاقا من هواتفهم النقالة. كما أن هناك ثمانية من أصـل عشـرة مسـتعلمين للأنترنيـت الشبكات الاجت

فــي حــين يلــج ســتة مــن أصــل عشــرة مســتعملين للأنترنيــت  ،يلجــون الشــبكات الاجتماعيــة مــن أجــل المحادثــة

صـعيد انتشـار . أمـا علـى 1لهذه الشبكات من أجل التواصل ومعرفـة الأخبـار وتقاسـم المعلومـات والفيـديوهات

كثريــة أن أإلى العربيــ مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بــين المــواطنين المغاربــة، فتشــير نتــائج اســتطلاع المؤشــر

 مستخدمي الأنترنيت لديهم حسابات إما على "الفيس بوك" أو على " التويتر" أو على كليهما.

 التفاعل مع قضايا سياسية على مواقع التواصل الاجتماعي:-ج

                                                
 1940 طاستطلاعلعينةتضمدراسةبخصوصتجهيزواستعمالتكنولوجياتالإعلاموالاتصالمنطرفالأسر،وقدأنجزتالدراسةبواس1

 .2016 فرداوًأسرةخلالالفترةالممتدةمنفبرايرإلىمارس

www.anrt.ma/sites/default/files/rapportannuel/rapport_annuel_anrt_2015_web_va_rect_.pdf 

 

http://www.anrt.ma/sites/default/files/rapportannuel/rapport_annuel_anrt_2015_web_va_rect_.pdf
http://www.anrt.ma/sites/default/files/rapportannuel/rapport_annuel_anrt_2015_web_va_rect_.pdf
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وبون أولا، عــن مــدى اســتخدام وســائل التواصــل الاجتمــاعي مــن أجــل التعبيــر عــن الــرأي فـــي ســئل المســتج

أحداث سياسية جارية، و ثانيا  إن كانوا يقومون باستخدام مواقع الواصل الاجتمـاعي مـن أجـل المشـاركة أو 

 التفاعل مع قضايا سياسية.

 (2رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ) الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل

 
لا يســتخدمونمواقع التواصــل الاجتمــاعي للتعبيــر عــن بــة مــن المســتجوبين المغار  %48أظهــرت النتــائج أن  

يســتخدمونها عــدة مــرات فــي الأســبوع لغــرض التعبيــر عــن  % 21آرائهــم فــي الأحــداث السياســية الجاريــة، و

عدة مرات فـي اليـوم، فـي حـين  رفـض  % 12و ، يستخدمونها أقل من مرة في الأسبوع %18بينما آرائهم، 

 الإجابة. % 01

 

 

 

12

21

18

48

1

جاريةمدى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التعبير عن الرأي في أحداث سياسية

عدة مرات في اليوم

عدة مرات في الأسبوع

أقل من مرة في الأسبوع

أبدا

رفض الإجابة
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 (3رقم )الشكل 

 
التواصـل قـع امن المسـتجوبين أكـدوا بـأنهم يتفـاعلون مـع قضـايا سياسـية عبـر مو  %57تظهر النتائج أن     

، و تلتهـا "أقـل مـن مـرة فـي %24نسـبة فـي المركـز الأول ب" عدة مرات في الأسبوع" حلت، حيث الاجتماعي

، فــي حــين رفــض %11نســبة  "عــدة مــرات فــي اليــومبلغــت "فــي حــين  مــن الإجابــات،%20الأســبوع بنســبة 

سياســـية علـــى القضـــايا التفاعـــل المـــواطنين المغاربـــة المســـتجوبين مـــع ارتفـــاع نســـبة الإجابـــة. يظهـــر أن 2%

التواصل الاجتماعي، تبرز الدور التعبوي و السياسي الـذي أصـبحت تلعبـه هـذه الشـبكات فـي المجـال قع امو 

43

24

20

11
2

مدى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتفاعل مع قضية سياسية

أبدا

عدة مرات في الأسبوع

أقل من مرة في الأسبوع

عدة مرات في اليوم

رفض الإجابة
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صــعيد الاحتجــاج و النضــال الاجتمــاعي و  العــام بــالمغرب، الأمــر الــذي يؤشــر علــى تحــولات هامــة  علــى

 السياسي و الحقوقي . 

 المحور الثالث: التعبئة الإلكترونية كمدخل للفعل الاحتجاجي

 -بـعــــد الاسـتـقــــلال، أصـبـحــــت الـحـركــــات الاحـتـجـاجـيــــة فــــي الـمـغــــرب وسـيـلــــةلتصريف الصـــراع الأيـــديولوجي

المعارضة والسلطة الحاكمة، داخلالسـاحات والقاعـات العموميـة ومؤسسـات السياسي بين الأحـزاب السياسية 

ــــا  ــــات، وعلــــى صــــفحات جرائــــدها، وغيرهــــامن الفضــــاءات التــــي شــــهدت صــــراعا عنيف التعلــــيم الثانويــــة والكلي

وانتفاضـــات مدويـــة بـــين الســـلطة والمحتجـــين. وقـــد خفـــت حدةهـــذا التصـــادم فـــي التســـعينيات، حـــين اتخـــذت 

أشـــكاً لاً  أقـــل عنفـــا وأكثـــر تنظيمـــا، تزامنـــامع موجـــة حقـــوق الإنســـان، وارتفـــاع ســـقف الحركـــات الاحتجاجيـــة 

المطالــب الاجتماعيــة فــي مقابــل التراجــع النســبي للمطالــب ذات،الرمزيــة السياســية، ســمحت بانتقــال ديناميــة 

فـا، تتعـدد فعل التغيير من المعارضة السياسية إلـى الفئـات الشـعبيةوهو مـا جعـل الاحتجـاج تمرينـا يوميـا مألو 

. ومع بداية انتشـار تكنولوجيـا الإعـلام و الاتصـال بـالمغرب 1تعبيراته ومميزاته، داخل الفضاء العام المغربي

ــــى اســــتعمال الهواتــــف النقالــــة ، ــــرة ظــــاهرة لجــــوء الشــــباب إل لتصــــوير وفضــــح  ،تنامــــت فــــي الســــنوات الأخي

مـن الوسـائل الجديـدة التـي سـاهمت فـي الخروقات التي يقترفها رجال السلطة والمسـؤولون الحكوميـون، وهـي 

مواكبــة الحــراك الاجتمــاعي، متمكنــة بــذلك مــن تجــاوز قصــور الإعــلام الرســمي، وعكســت تحــولا نوعيــا فــي 

 .2علاقة السلطة بالمعلومة والصورة

علـى  ،و في خضـم حـراك الربيـع العربي،توافـق عـدد كبيـر مـن النشـطاء السياسـيين علـى الإنترنـت بـالمغرب 

فبراير" بهدف الضغط علـى النظـام السياسـي فـي اتجـاه إجـراء  20احتجاجية تحت إسم "حركة إطلاق حركة 

                                                
 1.الحبيب استاتي زين الدين، الممارسة الاحتجاجية بالمغرب: دينامية الصراع و التحول،148، ص:2017، 19/5مجلة عمران، العدد 

 2. 180أسماء فلحي، "معادلة المجال الافتراضي والمجال الواقعي في المغرب" ، مرجع سابق، ص:
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فبرايـــر إلـــى دفـــع النظـــام الملكـــي المغربـــي نحـــو الإصـــلاح  20. هـــدفت حركـــة 1إصـــلاحات سياســـية واســـعة

الــداخلي، دون غيــره مــن المطالــب التــي قــد تطــال الشــأن السياســي، حيــث أكــد نشــطاء الحــراك المغربــي عــن 

.و شـكلت صـفحات 2فاء أي نية لديهم للـدفع نحـو برمجـة هـدف إسـقاط النظـام أو تقـويض مؤسسـة الملـك"انت

الفـــيس بـــوك والفيـــديوهات القصـــيرة علـــى "يوتيـــوب"، الأدوات الأساســـية لنشـــر المبـــادرات الفرديـــة والجماعيـــة 

لمغربـي إلـى التظـاهر، للشباب في مرحلة أولية. فقد عـرف الفيـديو الـذي بثـه أسـامة الخليفـي، داعيـا الشـعب ا

نجاحــــا مهمــــاً بــــالنظر إلــــى عــــدد الــــزوار. وأدت الشــــبكات الاجتماعيــــة فــــي مرحلــــة ثانيــــة، خاصــــة  صــــفحة 

مجموعة "الحرية والديمقراطية الآن" على "الفيسبوك" دوراً في نقل النقاشات إلى العمـوم، كمـا مكنـت الشـباب 

فبرايــر  20نظــر حتــى تــم الاتفــاق علــى تــاريخ مــن التواصــل الآنــي علــى المســتوى الــوطني وتقريــب وجهــات ال

 . 3كموعد للتظاهر

فبرايــر، فظهـر علـى شاشــة التلفـزة المغربيـة وهــو  20وقـد سـبق للملــك أن أظهـر التجـاوب الفــوري مـع حركـة  

فبرايـر، حيـث بـرزت أسـماء الفـاعلين  21ينصب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اليـوم التـالي: 

عيــات الحقوقيــة والثقافيــة والتنمويــة والنســائية والشــبابية، كــذلك أحــاط الحاضــن الاجتمــاعي فــي النقابــات والجم

عـن الزيــادة فـي أجــور مـوظفي القطــاع العـام وشــبه  2011أبريــل 27للشـباب باهتمـام مــادي عنـدما أعلــن فـي 

 . وقــــد تــــأطر المشــــهد الاحتجــــاجي بــــالمغرب آنــــذاك  فــــي العــــالم الافتراضــــي بعــــدد مــــن الصــــفحات4العــــام

فبرايـر" حيـث تهـتم منشـوراتها بنقـل صـورة واضـحة عـن المغـرب 20الاجتماعية أبرزها: " صفحة و مجموعة 

العميــق وتنشــر عــن البطالــة والجهـــل و الــدعارة والتفــاوت الاجتمــاعي إلـــى العدائيــة ضــد رمــوز النظـــام دون 

                                                
: جيدورحاجبشير،أثروسائلالتواصلالاجتماعيفيعمليةالتحولالديمقراطيفيالدولالعربية1

 .154:،ص2016/2017 ر،دراسةمقارنة،أطروحةدكتوراهفيالعلومالسياسية،كليةالحقوقوالعلومالسياسية،جامعةمحمدخيضربسكرة،الجزائ

 163.2، ص: نفسهالمرجع 

 181.3المرجع نفسه، ص:

: فيطبعتهالمغربية،الربيعالعربي" الربيعالعربي" أحمدالخمسي،4

 .283:،ص2013ثوراتالخلاصمنالاستبداد،الشبكةالعربيةلدراسةالديمقراطية،شرقالكتاب،الطبعةالعربيةالأولى،
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تنشـر مقـاطع فيـديو  تجريح شخص الملك، وتنقل أخبار الساحة الوطنية و تركـز علـى الشـأن السياسـي، كمـا

عـــن تعامـــل الأمـــن مـــع المحتجـــين، و كـــذلك مجموعـــة "حريـــة و ديمقراطيـــة الآن" حيـــث اعتبـــرت مـــن أكبـــر 

المجموعات و أسبقها ظهوراً، وكـان تركيزهـا علـى المجـال السياسـي دون غيـره، وكـان خطهـا التحريـري أكثـر 

فبرايــر عبــر اســتثمار تكنولوجيــا 20 . وأمــام ارتفــاع زخــم المظــاهرات وتوســع نشــاط حركــة1حــدة تجــاه النظــام

( 2011الأنترنيــت، "بــادر محمــد الســادس إلــى تعيــين لجنــة ملكيــة مكلفــة بســن دســتور جديــد للــبلاد )دســتور

مـن الوصـول إلـى الحكومـة  -حـزب العدالـة والتنميـة -عقبته انتخابات برلمانية مكنت أحد أحـزاب المعارضـة

فإنــه لــم يلبــث أن يتصــاعد فــي  2011جــاجي و إن قــل بعــد غيــر أن الحــراك الاحت. 2لأول مــرة فــي تاريخهــا

الســنوات المواليــة ببعــد جهــوي و محلــي وفئــوي طلبــا للتنميــة و تــوفير الخــدمات، و رفــع الحيــف، و محاربــة 

احتجــاج ســكان طنجــة ضــد شــركة التــدبيرّ المفــو ض : ويلاحــظ فــي هــذا الإطــار أن أربــع مناســبات الفســاد.

ء بعدم العودة إلى مّ درجات ومختبرات الدراسـة والتكـوين إلــى حـيــن تـراجــع أمانديس، وتشبث الطلاب الأطبا

ـــىَ مســيرة الأســاتذة « الـخـدمـــة الصــحية الـوطـنـيـــة،»وزارة الـصـحـــة عـــن مـســـودة مـشـــروع قـانـــون  بـالإضـافـــة إل

لاحتمـاء بالشـارع ، شـكلت عـودة قويـة لالمتدربين الضـخمة التـي تجـاوز عـدد المحتجـين فيهـا عشـرات الآلاف

 .3و الاحتجاج على الأوضاع

عـــددا مـــن الأحـــداث الاجتماعيـــة، كشـــفت عـــن تنـــامي عـــرف المغـــرب  م 2017و  م2016 تيخـــلال ســـن و

الحـــراك الاحتجـــاجي المـــرتبط بالمطالـــب الاجتماعيـــة و المـــدفوع بهاشـــتاغات شـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي، 

أبريل/نيســـان  15ومـــن أبـــرز تلـــك الأحـــداث وفـــاة بائعـــة فطـــائر تـــدعى "مـــي فتيحـــة" )ســـيدة أرملـــة( بتـــاريخ 

حتجاجـــا علـــى الشــعور بـــالغبن والاحتقـــار مـــن قبـــل رجـــل ســـلطة م، بعــد إضـــرامها النـــار فـــي جســـدها ا2016

                                                
 .154ص:مرجع سابق، ، يدور حاج بشيرج1

Journal ESSACHESS.  : cas du Maroc, La mobilisation à l’ère des réseaux sociauxAbderrahmane AMSIDDER ,2

for Communication Studies, vol. 5, no. 1(9) / 2012: 151-161,pp :52-53. 
 

 3.الحبيب استاتي زين الدين، مرجع سابق ،149ص:
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وانـدلعت احتجاجــات وصــفت بالشــعبية .، وأثــار الحـادث نقاشــاً إعلاميــاً وسياسـياً بلــغ البرلمــان1بمدينـة القنيطــرة

م علـــى خلفيـــة وصـــول بـــاخرة محملـــة 2016يونيـــو/حزيران   27بمدينـــة الجديـــدة وبعـــض المـــدن الأخـــرى فـــي

.واهتـز الـرأي العـام المغربـي بشـدة 2لإيطالية من أجل حرقها في مدينة الجديدة بالمغرببأطنان من النفايات ا

عامــاً(، داخــل شــاحنة  30، علــى وقــع حادثــة مصــرع الشــاب محســن فكــري )2016أكتــوبر28مســاء الجمعــة 

لشــفط النفايــات، إثــر اعتراضــه علــى إقــدام ســلطات مدينــة الحســيمة الســاحلية شــمال المغــرب علــى مصــادرة 

كه بحجة ممارسته الصيد لأنواع غير مرخص بصيدها، والرمي بهـا داخـل شـاحنة القمامـة. وأثـار مقتلـه أسما

ـــــه ولجثتـــــه  ـــــع التواصـــــل الاجتمـــــاعي لظـــــروف مقتل ـــــى مواق ـــــي انتشـــــرت عل والمقطـــــع المســـــجل والصـــــور الت

موجــة حـزن وغضــبا وصـدمة، وســار الآلاف أمـس خلــف جثمانـه الــذي نقـل مــن الحسـيمة إلــى « المطحونـة»

. الأمــر الــذي أطلــق شــرارة 3كيلــومتراً، مــرددين هتافــات غاضــبة 15دة إمــزورن المجــاورة الواقعــة علــى بعــد بلــ

احتجاجات اجتماعية بالمنطقة استمرت لعدة أشهر، طالبت بتحقيـق التنميـة و تحسـين الخـدمات الاجتماعيـة 

 و الصحية.

سـنة( فـي  30سـنة( وجـدوان ) 23) و في مدينة جرادة بدأت قصة الاحتجاجات، عندما قتل الأخوان حسـين

منجم عشوائي للتنقيب عـن الفحـم الحجـري، حيـث أصـبحت منـاجم جـرادة المهجـورة مـن قبـل الشـركة )مفـاحم 

المغــرب( ملجــأ للشـــباب العاطــل عــن العمـــل فــي مدينــة لا فلاحـــة ولا تجــارة ولا صــناعة فيهـــا، حيــث يقصـــد 

ممـا خلـف اسـتياء عارمــا لـدى سـكان المدينـة و حــذا  .4الشـباب هـذه المنـاجم دون معـدات ولا خبــرة ولا تـأطير

علــى  2017فـي دجنبــربنشـطاء الإنترنــت للتفاعـل مــع القضــية و دعـوة ســكان المدينـة للتظــاهر و الاحتجــاج 

 الوضع الاقتصادي و الاجتماعي المتردي.
                                                

  https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/12/26بنكيران-وحكومة-السمك-وبائع-بان-تصريحات-2016-المغرب-أحداث1
 آلاف المغاربة ينددون باستقبال نفايات إيطالية.. وهاشتاغ "حنا ماشي مزبلة" يغزو فيسبوك2

https://arabic.cnn.com/world/2016/07/04/morocco-campaign-against-importing-trash-italia 

، السنة الثالثة 13502،جريدة السفير اللبنانية، العدد2016تشرين الأول 31، غضب في المغرب: نهاية بائع سمك، الإثنين عبد الفتاح نعوم3

 .1والأربعون،ص:

http://www.alyaoum24.com/1009556.html ،4صرخة جرادة 
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 المحور الرابع: المقاطعة و العالم الافتراضي: نحو شكل جديد من النضال السلمي 

الحركات الاجتماعية الجديدة ديناميات غير مألوفة للتعبئـة و الضـغط مـن أجـل تحقيـق المطالـب، أفرزت    

فهي بعيدة عن كل الخطاطات المعهودة فـي الحركـات الاجتماعيـة التقليديـة، سـواء علـى المسـتوى التنظيمـي 

الغالبـة عليهـا. حيـث  أو الحضور في الشارع و الفضاء العام المـادي و الرقمـي. و كانـت التلقائيـة و العفويـة

توارت التنظيمـات المهيكلـة و الهرميـة و الطلائعيـة، و بـرزت فضـاءات جديـدة للاحتجـاج تتميـز بالتعدديـة و 

 .1الانفتاح و الإبداع بعيدا عن أي تنظيم مؤسسي أو أية تعبئة إيديولوجية أو نزوع للزعامة

صــفحات شــبكات التواصــل الاجتمــاعي فــي و فــي هــذا الإطــار، دعــا عــدد مــن النشــطاء الإلكترونيــون علــى 

، إلــى مقاطعــة منتوجــات ثــلاث شــركات كبرى)إفريقيــا غــاز، و ســنطرال حليــب، و ميــاه 2018أبريــل ســنة 20

ســيدي علــي( تســتحوذ علــى حصــة الأســد مــن المبيعــات و تنشــط علــى التــوالي فــي قطاعــات المحروقــات و 

الشــركات أو الحكومــة قصــد مراجعــة أســعار  الحليــب و الميــاه، بغــرض الضــغط علــى الجهــات المعنيــة ســواء

هـو نضـال  المقاطعـة، ذلـك أن فعـل المواد الاستهلاكية، ولفت الانتباه  إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين

 رفض الفرد شراء بضاعة معينة أو استهلاك منتوج محدد. سلمي يقوم على

مــاثلتين فــي تــونس و الجزائــر. حيــث بـدأت دعــوات المقاطعــة تنتشــر علــى صــفحات الفيســبوك بعــد حملتــين م

استهدفت الحملة في تونس "سمك السردين" بسـب أسـعاره المرتفعـة تحـت وسـم "خليـه يـتعفن"، و فـي الجزائـر 

توجهــت المقاطعــة إلــى قطـــاع الســيارات بســب أســـعارها المفرطــة تحــت وســـم " خليهــا تتصــدى".و الواقـــع أن 

يـــة كبيــرة مـــن المعلومـــات حــول الشـــركات الـــثلاث، التـــي المنصــات الرقميـــة تتـــيح إمكانيــة تبـــادل و تـــوفير كم

بإمكانهــا التــأثير علــى رواد الشــبكة العنكبوتيــة. فشــبكات التواصــل الاجتمــاعي تعمــل طيلــة الوقــت علــى نقــل 

رســـائل عاطفيـــة و عقلانيـــة لـــدعم حركـــة المقاطعـــة و إثبـــات مشـــروعيتها و التأكيـــد علـــى ضـــروة الاســـتمرار 

لــــذي بلورتــــه حركــــة المقاطعــــة لــــه امتــــدادات ســــابقة فــــي تــــاريخ الاحتجاجــــات إن الحــــراك الاجتمــــاعي افيهــــا.

                                                
 15.1، ص:01/07/2018-30الأحد -، السبت3629محمد سعدي، جريدة المساء، العدد 
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بــالمغرب.ففكرة المقاطعــة ليســت فكــرة جديـــدة وليــدة اللحظــة الراهنــة التــي تبـــرز علــى المشــهد العــام ببلادنـــا، 

خاصة إذا استحضرنا دعوات سابقة لمقاطعة الانتخابات على سـبيل المثـال و التـي تزعمتهـا بعـض التيـارات 

اسـية المعتـرف بهــا و المحظـورة فـي فتــرات زمنيـة سـابقة. لكــن الجديـد هـو أســاليب التواصـل و التعبئــة و السي

 التي اعتمدت على الإنترنت، و بالأخص تكنولوجيا الشبكات الاجتماعية.

فبرايـر قــد لجــأ إلـى الشــارع للتعبيــر عـن ذاتــه ، حيـث تــم التحصــن بالفضـاء العــام، مــن  20و إذا كـان حــراك 

يرات سلمية شعبية شاركت فيها مختلـف الشـرائح الاجتماعيـة، و كـان حضـور النسـاء فيهـا لافتـا.و خلال مس

هــو الـــنفس الــذي تبنـــاه الحـــراك الجهــوي خاصـــة فـــي الريــف و جرادة،فـــإن المقاطعـــة فخاصــيتها المميـــزة أنهـــا 

. و 1راضـيتركت وساطة الشارع وعبرت عن ذاتها من خلال صفحات التواصل الاجتمـاعي فـي الواقـع الافت

بالعودة إلى منصات التواصل الاجتماعي خاصة شـبكة فيسـبوك، نلاحـظ ديناميكيـة تواصـلية و تعبويـة قويـة 

لنشطاء الإنترنت دعما لحركة المقاطعة، حيث سـجل حضـور مئـات الصـفحات المتبنيـة لقضـية المقاطعـة و 

 الداعية إليها ، و يقدم الجدول التالي أبرز هذه الصفحات:

 

 (1) الجدول رقم

عـــــــــــــــــــدد 

 متابعيها                 

 اسم الصفحة عنوانها

585389 https://www.facebook.com/Boycottsmaroc/ المقاطعةثقافة شعب 

403 22

0 

https://www.facebook.com/RassdMarocco/    رصد المغربية 

                                                
 13.1، ص:01/07/2018-30الأحد -، السبت3629ري، جريدة المساء، العدد خالد العس
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158 86

8 

https://www.facebook.com/groups/anwar.bounasser

/ 
™  أجـــي تنشـــط معانـــا

 ®مقاطعون 

98 701 https://www.facebook.com/groups/moqatti3oun/abo

ut/ 
مقــاطعون ثقافــة شــعب 

 مقهور

82 532 https://www.facebook.com/groups/3502978654894

21/about/ 
 كلنا مقاطعون 

40 452 https://www.facebook.com/groups/1612697862301

289/ 
 مقاطعونمقاطعون 

25 916 https://www.facebook.com/groups/botica.ma/about/  مقاطعون 

 

خليـــهييريب ن،مقاطعو  تعمـــل هـــذه الصـــفحات علـــى نشـــر هاشـــتاغات مختلفـــة تـــدعو لحملـــة المقاطعـــة مثـــل:

(. كمـا تنشـر صــورا و الماءيديــاليالله )المـاء مـاء الله(،المـازوطيحرقوا )البنـزين إحرقوه(،)دعـه يفسـد الحليب

وهات تخــدم الحملــة، بالإضــافة لكونهــا تتــرك لروادهــا حريــة التعليــق و مناقشــة القضــية مــن تغريــدات و فيــدي

و قـد تـدفع العواطـف القويـة التفاعليـة حتـى المـواطنين الـذين لـيس لهـم عاطفـة سـابقة إلـى أبعادها المختلفـة. "

مـة لإجـراءات المشاركة في المقاطعة. فمواقـع التواصـل الاجتمـاعي سـهلت تشـكيل هويـة جماعيـة وطنيـة داع

المقاطعة و تجاوزت الفوارق الجغرافية و الاجتماعية عن طريق توفير عنصر مشـترك مـن التعبئـة و الـتظلم 

 .1العاطفي

                                                
 14.1، ص:01/07/2018-30الأحد -، السبت3629عثمان الزياني، جريدة المساء، العدد 



 
 2019مارس/ اذار  -المجلد الثاني  العدد الخامس               مجلة الدراسات الأفريقية و حوض النيل -المركز العربي الديمقراطي

 

 168 
 

و مــا هـــي إلا أيـــام، حتــى انتشـــرت هاشـــتاغات المقاطعــة بشـــكل كبيـــر فــي شـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي    

التعبئــة ضــد المنتوجــات المســتهدفة، بــل خاصــة فايسبوكوواتســاب وقنــاة يوتــوب، وذلــك فــي مســعى للحشــد و 

تطــور الأمــر بــانخراط عــدد مــن الأكــاديميين و السياســيين و حتــى الفنــانين فــي حملــة المقاطعــة، إمــا بالتأييــد 

المباشر أو علـى الأقـل بـالتفهم و دعـوة الحكومـة للتفاعـل الإيجـابي مـع مطالبهـا. فعلـى سـبيل المثـال: اعتبـر 

"الاسـتقلال" أن مقاطعـة ثـلاث منتجـات تعبيـر مجتمعـي عـن غـلاء المعيشــة، نـزار بركـة الأمـين العـام لحـزب 

وزيـــر العمـــل الســـابق جمـــال كمـــا أن . 1 و أكـــد علـــى أن الحكومـــة كـــان عليهـــا أن تنصـــت لنـــبض المجتمـــع

أغمــاني قــال بمــوازاة الاحتفــال بعيــد العمــال فــي الأول مــن أيــار )مــايو( الماضــي "مــا الضــرر فــي أن تبــادر 

المستهدفة من حملة المقاطعة والتي أصبحت حديث الشارع والأسر وعدد من القنـوات الإعلاميـة، الشركات 

لاتخــاد إجــراءات للتصــالح مــع شــريحة واســعة مــن المــواطنين وفــي مقــدمتها الاعتــذار وســحب مــا بــدر مــن 

 و، بعـــض مســـؤوليها مـــن عبـــارات تخـــوين، وتقـــديم توضـــيحات مقنعـــة حـــول تركيبـــة الأســـعار التـــي تعتمـــدها

انضــمت أســماء لمنــور لهــذه الحملــة عبــر تغريــدة قالــت فيهــا "يجــب علــى مــن اعتبــر المقاطعــة خيانــة للــوطن 

تقــديم اعتــذار للشــعب المغربــي قاطبــة ولــيس للمقــاطعين فقــط، لأن كرامــة الشــعب المغربــي أهــم مــن شــركتك 

الوطنيـة الكبــرى تجــد سـيدي الكــريم، والشـعب المغربــي كرامتـه ووطنيتــه خـط أحمــر، والـدليل فــي كـل القضــايا 

 .2"الشعب المغربي يهب للدفاع عن الوطن بدون مقابل

أن الأنترنيــت يـــوفر  يظهــر أن الإنترنيــت ســـاهم بفعاليــة فــي تعميـــق النقــاش حـــول قضــية المقاطعــة، "حيـــث 

مــدى عــريض مــن المعلومــات، والــرؤى، ووجهــات النظــر الصــادرة عــن العديــد مــن المصــادر ذات التوجهــات 

                                                
www.nadorcity.com1، نزار بركة يتضامن مع المقاطعين ويعلنها جهرا "المقاطعة" تعبير شعبي على غلاء الأسعار 

http://www.hayatweb.com/article/149911 2فاطمة عاشور، المقاطعة...سلاح جديد ضد غلاء الأسعار 



 
 2019مارس/ اذار  -المجلد الثاني  العدد الخامس               مجلة الدراسات الأفريقية و حوض النيل -المركز العربي الديمقراطي

 

 169 
 

يعتبـــر الأنترنيـــت الطريـــق الأســـرع للحصـــول علـــى المعلومـــات مقارنـــة بالوســـائل المعلوماتيـــة  المختلفـــة. كمـــا

 .1الأخرى 

خاصــــة الفيســــبوك و اليوتيــــوب و  ،و تميــــزت حملــــة المقاطعــــة بتوظيــــف شــــبكات التواصــــل الاجتمــــاعي   

ــــة ،الواتســــاب ــــة كالأغني ــــال الشــــعبية و ،و السكيتشــــات و النكــــت ،لعــــدد مــــن الأدوات الفني القصــــائد  و الأمث

و فــي نفـــس الوقــت القــادرة علــى مخاطبـــة  ،الشــعرية و الزجــل الشــعبي، ذات الحمولـــة الفكاهيــة و الإمتاعيــة

كما انتقـل تعبيـر  بعـض الفنـانين و التأثير فيهم بأقل جهد و أيسـر تكلفـة. ،عموم المواطنين ببساطة ووضوح

ـــة المقاطعـــة، إلـــى تقـــديم أعمـــال فنيـــة تشـــرح ف يهـــا أســـباب المقاطعـــة، وانخـــرط فيهـــا المغاربـــة مـــن دعـــم  حمل

مجموعــة مــن نجــوم الأغنيــة الشــعبية )عــادل الميلــودي، الســتاتي(، و الــراب )ميــك طاليــب( ، و لــم يغــب فــن 

الكاريكــاتير عــن المشــهد فالرســام العــوني الشــعوبي، نشــر علــى حســابه الرســمي علــى موقــع فيســبوك، رســما 

وجه رجل أعمال، متسلحا بــ"فيسبوك". كمـا بـرزت عـدد مـن يظهر فيه مواطنا فقيرا يرفع سلاح المقاطعة في 

 المواهب الجديدة التي صنعت "أغاني" و"سكيتشات" و ألفت قصائد شعرية تعالج موضوع المقاطعة.

بـــل  ،وبالمقابــل حــذرت الحكومــة مــن تــداعيات المقاطعــة علـــى الاقتصــاد الــوطني فــي مناســبات عديــدة     

لقضــائية فــي حــق الــداعين لهــا، لتعــود بعــد ذلــك لــدعوة المــواطنين علــى وصــلت إلــى حــد التهديــد بالمتابعــة ا

لسـان رئـيس الحكومـة للتســامح تزامنـا مـع رمضــان الأبـرك.  و الواقـع أن حملـة المقاطعــة أثـرت بشـكل ســلبي 

و التـي عرفـت تراجعـا ملحوظـا فـي رقـم معاملاتهـا بالإضـافة إلــى  ،علـى الأداء التجـاري للشـركات المسـتهدفة

، الواقع الذي حـذا بشـركة سـنترال لفـتح نقـاش موسـع مـع في المئة 06همها بالبورصة بما يقارب انخفاض أس

                                                
مصر،  خالد صلاح الدين حسن علي، دور الإعلام التقليدي والجديد في تشكيل معارف الرأي العام واتجاهاته نحو قضايا الديمقراطية وتحدياتها في1

 9-7،امس عشر لكلية الإعلام، بعنوان: الإعلام وقضايا الإصلاح في المجتمعات العربية: الواقع والتحدياتبحث مقدم للمؤتمر العلمي الدولي الخ

 .3،ص:2009يوليوز
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المــواطنين فــي عــدد مــن المــدن و عبــر شــبكات الواصــل الاجتمــاعي، وعلــى إثــره قــررت الشــركة الاســتجابة 

 لمطالب المواطنين عبر إجراءين أساسيين هما:

 ر بثلاثين سنتيما.مراجعة سعر الحليب عبر خفض قيمة علبة نصف لت 

 .و تسويق منتوج آخر للحليب في أكياس بلاستيكية بتكلفة درهمين و نصف لكل نصف لتر 

لا خــلاف فــي كــون المقاطعــة غيــر مطلوبــة لــذاتها، بــل هــي تعبيــر حــي عــن حــراك اجتمــاعي تجــاوز      

الأبعـاد المحليـة و الجهويــة و الفئويـة، نجــح فـي إربــاك الطبقـة السياســية والاقتصـادية المهيمنــة علـى المشــهد 

راز مكــامن الخلــل فــي و ســعى إلــى إبــ ،العــام بــالمغرب، دون عنــاء النــزول للشــارع و الاحتكــاك بقــوى الأمــن

منظومة اقتصادية و اجتماعية  تخلت فيها الدولة عن دورها أو جزء مهم مـن هـذا الـدور، لصـالح الخـواص 

" ر،دون قيـــود صـــارمة تضـــمن مصـــلحة المســـتهلكين، و تحـــارب كـــل أشـــكال الاحتكـــار و التلاعـــب بالأســـعا

عــن تضــاعف  2018فــي مــاي حيــث كشــف تقريــر اللجنــة البرلمانيــة الاســتطلاعية بخصــوص المحروقــات 

 في المئة".  996أرباح الشركات بأرقام كبيرة جدا، حيث تضاعفت أرباح أحد هذه الشركات ب 

 خلاصة:

لقـد راهنـت الدولـة منـذ مـدة طويلـة علـى إضـعاف الأحـزاب السياسـية و النقابـات و كـل المؤسسـات الوسـيطة، 

الأمــر الــذي أحــدث فراغــا سياســيا يتكشــف يومــا بعــد يــوم فــي عــدة محطــات. و أمــام ضــعف هــذه الوســائط 

الاجتماعيـــة،  السياســية و المدنيــة و عجزهـــا عــن تــدبير الاحتقـــان الاجتمــاعي، الــذي تعبرعنـــه الاحتجاجــات

انبثقــت مؤسســة الفضــاء الافتراضــي، و تحولــت المواقــع الإلكترونيــة وشــبكات التواصــل الاجتمــاعي إلــى مــا 

هــذه  ســاهمت حيــثيشــبه "ســاحة الأغــورا" اليونانيــة ، التــي مثلــت الممارســة الديمقراطيــة فــي نشــأتها الأولــى. 

للتعبيـــر السياســـي، حيـــث يمـــارس بشـــكل كبيـــر فـــي تشـــكيل مجـــال عمـــومي افتراضـــي  المنصـــات الاجتماعيـــة

المواطنــون أفــرادا و جماعــات فــي هــذا المجــال العمــومي الجديــد مجموعــة مــن الأنشــطة السياســية المتعلقــة 
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بحريـة والتنديـد والتعبيـر عـن المواقـف السياسـية المختلفـة، و المعارضـة، بالشأن العـام مـن قبيـل: الاحتجـاج، 

 تامة بعيدا عن أية رقابة.

ض المنتوجـــات بـــالمغرب، قـــدرة وســـائل التواصـــل الاجتمـــاعي علـــى الحشـــد و عـــقاطعـــة بكشـــفت حملـــة م    

التعبئـــة قصـــد بلـــورة شـــكل جديـــد مـــن النضـــال و الاحتجـــاج الســـلمي، لا يتصـــادم مـــع القـــوات العموميـــة و لا 

يـراهن علــى احــتلال الفضـاء الــواقعي، بــل يتجسـد عبــر ســلوك فـردي طــوعي مــنظم و سـلمي "أقــاطع". الأمــر 

يبـــرهن علـــى  تطـــور الســلوك الاحتجـــاجي لـــدى المغاربـــة فـــي مواجهــة ارتفـــاع الأســـعار و تـــدني القـــدرة الــذي 

.بالمقابــل أثبتـت هـذه التجربــة ضـعف مؤسســات 1الشـرائية للمـواطنين، مــن التظـاهر فـي الشــارع إلـى المقاطعـة

ة بـــالمواطنين. الوســـاطة ممثلـــة فـــي الأحـــزاب السياســـية و النقابـــات و تنظيمـــات المجتمـــع المـــدني ذات الصـــل

الأمــر الــذي يســائل كــل الفــاعلين السياســيين حــول دور مؤسســات الوســاطة  فــي النظــام السياســي المغربــي، 

 علما أن الديمقراطية لا تتحقق إلا في إطار و كنف هذه المؤسسات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 1احتجاجا على رفع الأسعار، عشرات  القتلى و مئات المعتقلين. بالدار البيضاء 1981يونيو  20خلفت "انتفاضة الكوميرا " في 
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 .2015نونبر

 .2018، المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات، الدوحة، قطر، 2017/2018لمؤشر العربي ا-

 التقارير  و المؤتمرات:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوي،  - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلات، التقري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لتقن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الوطني الوكال

2015.

www.anrt.ma/sites/default/files/rapportannuel/rapport_annuel_anrt_2015_web_va_rect_.pdf 

 -.2018، فبراير16الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، نشرة إخبارية، العدد 

www.anrt.ma/sites/default/files/rapportannuel/newsletter_anrt_ndeg16_va_2018.pdf 
خالــد صــلاح الــدين حســن علــي، دور الإعــلام التقليــدي والجديــد فــي تشــكيل معــارف الــرأي العــام واتجاهاتــه نحــو قضــايا  -

لكليـة الإعـلام، بعنـوان: الإعـلام وقضـايا الديمقراطية وتحدياتها في مصر، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الـدولي الخـامس عشـر 

 .2009يوليوز 9-7،الإصلاح في المجتمعات العربية: الواقع والتحديات

 الأطروحات:

: جيدورحاجبشير،أثروسائلالتواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالاجتماعيفيعمليةالتحولالديمقراطيفيالدولالعربية -

 دراسةمقارنة،أطروحةدكتوراهفيالعلومالسياسية،كليةالحقوقوالعلومالسياسية،جامعةمحمدخيضربســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكرة،الجزائر،

 .154:،ص2016/2017

 المراجع الأجنبية:

-Abderrahmane ( A), Fathallah ( D),et  Farid ( T), La mobilisation à l’ère des réseaux 

sociaux : cas du Maroc, ESSACHESS. Journal for Communication Studies, vol. 5, no. 1(9) , 

2012. 

-Dewdney Andrew, and Ride Peter, The new media handbook, London, routeledge, 2006. 

-Fadi Salem ,Arab-Social-Media-Report-2017, Mohammed Bin Rashid School of 

Government, 2017.  

 ترونية:الجرائد و المواقع الإلك

، الســنة الثالثـة والأربعــون، 13502جريـدة الســفير اللبنانيـة، العـدد، عبـد الفتـاح نعــوم، غضـب فـي المغــرب: نهايـة بــائع سـمك-

 .2016شرين الأول ت 31الإثنين 

 .01/07/2018-30الأحد -، السبت3629جريدة المساء، العدد -

 انبنكيدددددددددددددر-وحكومدددددددددددددة-السدددددددددددددمك-وبدددددددددددددائع-بدددددددددددددان-تصدددددددددددددريحات-2016-المغدددددددددددددرب-أحدددددددددددددداث-

https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/12/26 

https://www.anrt.ma/sites/default/files/rapportannuel/newsletter_anrt_ndeg16_va_2018.pdf
https://www.anrt.ma/sites/default/files/rapportannuel/newsletter_anrt_ndeg16_va_2018.pdf
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ــــــــــــــــزو - ــــــــــــــــة" يغ ــــــــــــــــا ماشــــــــــــــــي مزبل ــــــــــــــــة.. وهاشــــــــــــــــتات "حن ــــــــــــــــات إيطالي ــــــــــــــــددون باســــــــــــــــتقبال نفاي ــــــــــــــــة ين آلاف المغارب

trash-importing-against-campaign-https://arabic.cnn.com/world/2016/07/04/morocco-فيســـــــــــــــــــبوك

italia 
 http://www.alyaoum24.com/1009556.htmlصرخةجرادة -

 

 

 نظرة عامة على المشهد الإعلامي بالمغرب -

https://fanack.com/ar/morocco/society-media-culture/morocco-media/ 

 - الأسعارنزار بركة يتضامن مع المقاطعين ويعلنها جهرا "المقاطعة" تعبير شعبي على غلاء  -

www.nadorcity.com 

 فاطمة عاشور، المقاطعة...سلاح جديد ضد غلاء الأسعار  -

http://www.hayatweb.com/article/149911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://arabic.cnn.com/world/2016/07/04/morocco-campaign-against-importing-trash-italia
https://arabic.cnn.com/world/2016/07/04/morocco-campaign-against-importing-trash-italia
https://arabic.cnn.com/world/2016/07/04/morocco-campaign-against-importing-trash-italia
http://www.alyaoum24.com/1009556.html
https://fanack.com/ar/morocco/society-media-culture/morocco-media/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a9%20%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9%20%d8%b9%d9%84%d9%89%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%20%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%20%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%20%d8%a9
https://fanack.com/ar/morocco/society-media-culture/morocco-media/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a9%20%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9%20%d8%b9%d9%84%d9%89%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%20%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%20%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%20%d8%a9
http://www.nadorcity.com/
http://www.nadorcity.com/
http://www.hayatweb.com/article/149911
http://www.hayatweb.com/article/149911
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 مثلث النزاع ( على النزاع في دارفورتطبيق نموذج يوهان غالتونغ ) 

 L'application du modèle Johann Galtung (le triangle du conflit) 
sur le conflit du Darfour 

 /علوم سياسية علاقات دولية تخصص دراسات استراتيجية وامنية باحثة ،أسمهان سعداني

 الجزائر  جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 

 : ملخص

نظرا  لما تخلفه من خسائر مادية وبشرية وتفاقمها وانتشارها في معظم مناطق  ،النزاعات المستعصية طويلة المدى بين القضايا الدولية الأكثر اهتمامامن      
) مثلث  ويعتبر نموذج غالتونغ ا تسعى دراسات السلام إلى إيجاد اطر منهجية لفهم وتحليل مختلف عناصر الظاهرة النزاعية لمعالجتها أو الحد منها،ذالعالم، وله

ه الأداة وتطبيقها  على النزاع  في إقليم دارفور  حيث كل زاوية من ذالداخلية، فكان اختيارنا له النزاعات أداة فعالة لتحليل وفهم  النزاعات الدولية  وخاصة النزاع (
 ن غير مرئي إلى تحوله إلى نزاع مرئي يشمل كل الديناميكيات المحركة للنزاع .النزاع الدارفوري مند اعتباره نزاع كام رمن عناص تحلل عنصر   ث النزاعمثل

Résumé : 

      Parmi les problèmes internationaux les plus importants sont les conflits à long terme, en raison dus 
aux pertes matérielles et humaines qu’ils causent, et leur propagation dans la plupart des régions du 
monde. Les études de la paix cherchent donc à trouver des méthodes permettant de comprendre et 
analyser les divers éléments du phénomène  de conflit pour les traiter ou les limiter. Le modèle de 
Galtung (le triangle de conflit) c’est un outil efficace pour analyser et comprendre les conflits 

internationaux et particulièrement les conflits internes. Notre choix de ce moyen et son application sur 
le conflit dans la région de Darfour, ou chaque sommet du triangle de conflit analyse l’un des éléments 

du conflit de Darfour depuis qu’il était un conflit invisible puis se transforma a un conflit visible 

englobe toutes les dynamiques  de conflit. 

 

     

 مقدمة

تشهد العلاقات الدولية بروز العديد من النزاعات تستمر لسنوات، ومن شأن استمرارها أن تؤدي إلى      
تهديد الأمن والسلم الدوليين وذلك لانتشارها في كل أنحاء العالم، فأصبحت ظاهرة النزاعات احد القضايا 

 تمثلت في النزاعات الداخلية  شكالاالعامة للمشاكل العالمية خاصة بعد نهاية الحرب الباردة حيث اتخذت أ
وهي ميزة  الدينية ومعظم الضحايا من المدنيين الإثنية أو ،غذيها العوامل العنصريةوهي نزاعات أهلية ت

 تميز النزاعات الحديثة .
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كما خلفت هذه النزاعات نسبة عالية من الضحايا وأدت إلى تشريد أعداد هائلة من البشر هذا ما يمثل 
مرا  للاستقرار الدولي، ما دفع العديد من الأكاديميين والباحثين في مجال السلام وحل النزاعات تهديدا مست

البحث عن الأسباب الجذرية لانفجار هذه الظاهرة وتفسيرها وتقديم نماذج نظرية، تحاول فهم مختلف 
ع السلوك النزاعي التعقيدات التي تشمل عليها وتحليل مختلف عناصرها وبالتالي القدرة على التعامل م

بإيجابية، ويعتبر مثلث النزاع ليوهان غالتونغ أداة تحليلية تحتوي على مجموعة من العناصر تقدم تحليلا  
 .من اجل التوصل إلى حل واضحا لظاهرة النزاعات والعنف بأبعاده المختلفة
 و تتلخص إشكالية  دراسة البحث بالشكل الاتي:

النزاع في إقليم  فسيرفي فهم وتكأداة تحليلية إلى أي مدى يمكن تطبيق نموذج يوهان غالتونغ 
 دارفور؟

 وعلى ضوء الإشكالية المذكورة تتلخص فرضيات البحث فيما يلي:
  إذا كانت كل عناصر نموذج غالتونع متوفرة في نزاع دارفور فإنها ستؤدي إلى تحليل واضح

 اع.وشامل لكل مراحل هذا النز 
 .كلما كان التناقض في المصالح بين أطراف النزاع كلما وجه النزاع إلى مسار التصعيد 
 .إذا اتخذت الأطراف المتنازعة سلوكيات عنيفة فإنها ستؤدي إلى إستراتيجية غير عقلانية 
 .كلما كان العنف هيكلي كلما صعب احتواء النزاع 

ربعة محاور: الأول تناول مفهوم النزاع الدولي واستجابة لموضوع البحث، فقد تم تناوله من خلال أ
نزاع دارفور في السودان والمحور  والمحور الثاني نموذج مثلث النزاع والمحور الثالث لمحة تاريخية عن

 الرابع بحث في تطبيق أبعاد مثلث النزاع على النزاع في دارفور.
 الأول: مفهوم النزاع الدولي  المحور

 فالحاجة تبدو ملحة لفهم مصطلح النزاع الدولي قبل التطرق إلى تحليل نموذج غالتونغ للنزاعات الدولية.  
يعرف جون بيرتون النزاع بقوله " يبدو أن النزاع يدور حول اختلافات موضوعية للمصالح ، ويمكن تحويله 

ى أساس وظيفي من اجل استغلال البعض عل امع بعضه لك بتعاون الأطرافذنزاع له نتائج ايجابية و  إلى
. أما يوسف ناصف حتى يعرفه " تعارض أو تصادم بين اتجاهات مختلفة أو عدم 1الموارد المتنازع عليها"

 . 2توافق بين طرفين أو أكثر مما يدفع بالأطراف مباشرة عدم القبول بالوضع القائم ومحاولة تغييره"
 كثر قائمة على الاختلاف والتباين في المصالح والأهداف.ومنه فالنزاع عملية تفاعلية بين طرفين أو أ 

                                                
: Martin Robertson Company , 1979,  ,  OxfordTerrorist and WardDeviance John, Burton,  1

p228. 
 .293، ص1985، بيروت: دار الكتاب العربي، 1، طالنظرية في العلاقات الدوليةحثي،  ، ناصفيوسف 2 
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بعض التحقيقات أجريت حول نظرية الباحث الاجتماعي وعالم الرياضيات يوهان غالتونغ ، حيث يؤكد 
على الدراسات من اجل السلام، ومثلت  %50 ولمسئكثير من المنظرين على أن عمل غالتونغ وحده 

 . 1هذا المجال الجديد من المعرفةالنزاع هو نقطة مرجعية مهمة في 
حسب غالتونغ النزاع هو حالة طبيعية موجودة في المجتمعات البشرية سببها عدم وجود توافق في 

نما تحويلها، والنزاع شكل من أشكال العلاقة بين القوى.  المصالح، وهذه النزاعات لا يمكن حلها وا 
ومعايير علمية لتحليل النزاع وكذلك منهجية الإبداع و يرى غالتونغ أنه يجب أن تقدم آليات منطقية 

  .2والتعاطف  والاعنف لتحويله
 توجد ثلاثة مثلتاث مستخدمة من قبل غالتونغ لتحليل ديناميكية النزاع :

المثلث الأول يضم ثلاثة مفاهيم أساسية : تناقض، مواقف وسلوك وحسب غالتونغ التناقض هو نقطة 
 .3لى حالة النزاع الكامنانطلاق النزاع وهو يشير إ

المثلث الثاني يحتوي على أبعاد هي : العنف المباشر، العنف الهيكلي والعنف الثقافي ويسعى المثلث 
الثالث النظري إلى شرح النزاع من خلال السلام : صنع السلام، حفظ السلام وبناء السلام، ويهدف تحليل 

 .4نظري للنزاعات الأهليةغالتونغ إلى تقديم العناصر الأساسية للتطبيق ال
  جدر بنا توضيح الاختلاف بينهمايو أشار غالتونغ في نموذجه إلى النزاعات المتماثلة وغير المتماثلة ، و 
نحن نتحدث عن نزاع متماثل أو  ،عندما يكون الطرفان متشابهان أو متساويان نسبيا من حيث القوة

خر أي عدم المساواة واضحة بين الطرفين فإننا متكافئ، لكن عندما يكون أحد الأطراف متفوق عن الآ
نتحدث عن نزاع غير متماثل وهذا النوع من النزاع يحدث بين الأغلبية والأقلية مثال بين حكومة وجماعة 

 . 5 متمردة
 
 
 
 
 

 مثلت النزاع نموذج الثاني: المحور

                                                
, Concha, Teoria De Conflictos De Johan Galtung, Theory Of Conflicts Percy Galderon 1

By Johan Galtung, Instituto De La Pazy Los Conflictos, N°2, 2009, p60. 
Ibid, p67.  2 

, : Concepts and Definition Introduction To Conflict ResolutionRamsbothan (3rd edn),  3

04/03/2012, p3  
Public  TheLonut Stalenoi, The People’s War and  Johan  Galtung’s Conflict Models,  4

Administration and Social Policies Review, Vol 1(12), June 2017, p32 
Ibid, p33 5 
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 مثلث حركية النزاع: ( 1
النزاع التناقض هو سبب تصعيد  أوفعدم التفاهم  ،الرئيسية: يمثل التناقض للمثلث القضية التناقض-1-1

مورد معين تدفع بالخصوم السعي لتحقيق أهدافهم فهو السبب الجذري الذي يغذي التفاوت في  وندرة
 .1 ويتسبب في موقف عنيف الأهداف

العنف، وذلك يمكن أن نجده في النزاعات الأهلية حيث  وفعدم المساواة في القوى يؤدي إلى تصعيد النزاع 
تعاني الجماعة الأقلية من الحرمان والتوزيع غير العادل للموارد  وهو أحد الأسباب الرئيسية لنشوب نزاع 

 . 2عنيف
: ويقصد به الأعمال والممارسات الفعلية العنيفة من قبل احد الأطراف في إي وضع  السلوك-1-2

لى جعل الطرف المعارض يتخلى عن أو يغير أهدافه المتعارضة مع الطرف الأخر، هو نزاعي، ويهدف إ
في النزاع، بالمحصلة فان السلوك عبارة عن ممارسات فعلية واضحة  اقوم به الأطراف أثناء اشتراكهتما 

معلنة تجاه الخصم ومن أمثلة السلوك النزاعي : القتل، الايداء الجسدي، التهديد، العبارات والكلمات 
 السيئة، الحرب الإعلامية وغير ذلك. وبالتالي يتسم السلوك النزاعي إما بالعنف أو الإجبار أو الإكراه 

لتدمير السلبي المادي أو المعنوي، والسلوك النزاعي يعمل على التأثير على العلاقات والمصالح بين أو ا
 .3الأطراف المتنازعة

: يشمل تصورات الأطراف الخاطئة تجاه بعضها البعض وعن نفسها، كما يمكن أن  الموقف -1-3
الأطراف تترسخ في أذهانها الصورة ه التصورات ايجابية أو سلبية ، ولكن في النزاعات العنيفة ذهتكون 

عن الأخر، وغالبا ما تتأثر المواقف بالعواطف )الشعور( والإدراك )الإيمان( وكذلك الرغبة ة النمطية المهين
 .4والإرادة

عموما إن هذه الأبعاد الثلاثة للنزاع ) التناقض، السلوك والموقف ( تتفاعل مع بعضها تأثيرا وتأثرا، وقد 
 يأخذ هذا التفاعل منحنى سلبيا يتمثل في تصعيد النزاع  وزيادة حدته، أو منحنى ايجابيا نحو التهدئة 

 .        5التسوية والتعايش الايجابيو 
 ) مثلث حركية النزاع (                                      

                                                
: An Analysis of Conflict Attitudes  Entrenched  Ethnic ViolenceSuhail Esmat,  1

AmongThe Unaccompanied Refugee Children in The HBV Houses in The Småland 
Region,M.A.Peace and Development – Thesis, Linnaeus University,2013, p18 

, CCS Working Reconciliation in The Transformation Of ConflictNicol A. Hofmann,  2

Papers N°11, Herausgeber : Zentrum Fur Konfliktforschung Der Philipps-Universitat 
Marburg, 2010, p7 

 97-96، ص ص 2014، قطر: دار العربية للعلوم، إدارة الصراعات وفض المنازعاتسامي إبراهيم ، الخزندار،  3 
Ramsbotham, op.cit, p11 4 

 98سامي إبراهيم، الخزندار، مرجع سابق، ص 5 
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 تناقض                                            
 نزاع كامن                                                                         

                
                                                                  

                                                                                                                                                                                   نزاع ظاهر                                                                         
 سلوك                                                مواقف                        

  مثلث العنف:  (2 
أما بالنسبة للمثلث الثاني )مثلث العنف( الذي أبعاده تشمل على العنف المباشر، العنف الهيكلي والعنف 

 الثقافي يمكن تحليله كما يلي:
إن العنف يتكون من أفعال أو كلمات أو مواقف أو هياكل أو أنظمة تسبب  : العنف المباشر-2-1

أضرارا بدنية أو نفسية أو اجتماعية أو بيئية أو تمنع الأشخاص من الوصول إلى احتياجاتهم الإنسانية 
 الكاملة.

ب العنف ( ميز تميزا واضحا بين أبعاد المثلث  الثلاثة ، فوفقا لمثلث العنف يتسب1969يوهان غالتونغ )
جذوره ثقافية  افظي( وهو سلوك مرئي ادالثقافي والعنف الهيكلي في العنف المباشر ) المادي أو الل

 وهيكلية.
والعنف المباشر يمكن أن يتخذ أشكالا عديدة، فهو ينطوي على استخدام القوة البدنية مثل: القتل، 

 أو الفساد.التعذيب، الاغتصاب والضرب ، أما العنف اللفظي مثل: الإذلال 
ويصف غالتونغ العنف المباشر بأنه " إعاقة يمكن تجنبها للاحتياجات الإنسانية والحياة الأساسية التي 
تجعل من المستحيل ومن الصعب على الأفراد تلبية احتياجاتهم أو تحقيق كامل لإمكاناتهم، والتهديد 

 باستخدام القوة معترف به على انه عنف ".
يتمثل في وجود مجموعة تحصل على الموارد والفرص أكثر من المجموعات  العنف الهيكلي :-2-2

الأخرى، وهذه الميزة غير المتساوية في النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مثل : منح بعض 
المجموعات امتيازات على الأخرى ، يحظر على مجموعة واحدة  تمتلك ممتلكات مملوكة لأرض في 

 مجموعات أخرى بحرية الامتلاك للممتلكات العقارية في أي مكان. أراضيها بينما تتمتع
فنظرية العنف الهيكلي تستكشف كيف تؤدي الهياكل السياسية ، الاقتصادية والثقافية إلى حدوث عنف 
يمكن تجنبه، ينظر إليه في معظم الأحيان على انه الحرمان من الاحتياجات الإنسانية الأساسية ، ويرى 

 لعنف نتيجة التوزيع غير العادل للموارد.غالتونغ أن ا
 .1ويعتبر العنف الهيكلي هو أكثر المجالات صعوبة التي يجب معالجتها من اجل تحويل النزاع

                                                
Kangla Rajkumar, Bobichaud, Understanding  Violence Triangle and Structural Violence,  1

Online, July 2012 
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ويعني به الجوانب الثقافية والعناصر الرمزية : الدين، الايديولوجيا، اللغة ، الفن،   العنف الثقافي:-2-3

العلوم التجريبية  والعلم المجرد )المنطق والرياضيات (، وهذا العنف يمكن استخدامه  لتبرير أو إضفاء 
 .1الشرعية على العنف المباشر والعنف الهيكلي

تتمحور حول مشكلتين : استخدام القوة وشرعية السلطة، فإن  وحسب غالتونغ كما أن العلوم السياسية
، ويرى أن العنف في هذا النموذج 2دراسات العنف تتمحور حول استخدام العنف وشرعية هذا الاستخدام

يمكن أن يبدأ من أي بعد أو أي ركن من الأركان في المثلث ومن السهولة أن ينتقل إلى الأبعاد الأخرى، 
تغيير الإيجابي لأركان  هذا المثلث يجب أن يتم على الأركان الثلاثة في نفس الوقت، وأن العمل على ال

 . 3وعدم الافتراض أن التغيير في ركن أو بعد سيؤدي تلقائيا إلى إحداث التغير في البعدين الآخرين
           

 ) مثلث العنف (                                           
 العنف الهيكلي                                             

                                                                                                                                                                                            
 عنف مرئي                                    عنف غير مرئي                               

                     
         

 
                      العنف المباشر                                                   العنف الثقافي                                                            

 
 

                                                                                                                                                   
عالم رياضيات وعالم مختص في علوم السلام، يعتبر من أوائل مؤسسي  1930اكتوبر 24من مواليد  يوهان غالتونغ*

أسس أول  1964وفي عام  1959دراسات السلام وحل النزاعات، أسس معهد أبحاث السلام العالمي في مدينة أسلو عام 
ام نفسه ساعد في تأسيس الرابطة الدولية لأبحاث النزاع، عمل كوسيط لحل النزاعات مجلة أكاديمية لأبحاث السلام، وفي الع

نزاعا دوليا، الف أكثر من مائة كتاب منشور في مجلات ابحاث السلام العالمي والتنمية وحقوق الإنسان  40في أكثر من 
 والديمقراطية حول العالم.

 
, Vol.27, f Peace ResearchJournal OJohan, Galtung, Cultural Violence,  1

N°.3,(Aug,1990),p291. 
), The Following is Excepted  From Violence and Structures (chapitre3Jolle, Demmers,  2

Theories Of Violent Conflict, Taylor and Francis Group, 2012, p8. 
 .100-99سامي إبراهيم، الخزندار، مرجع سابق، ص ص  3 
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وقد ميز غالتونغ بين العنف المباشر ) قتل الأفراد( والعنف الهيكلي ) أفراد يموتون من الفقر ( والعنف 
، كما صنف السلام في شكلين السلام 1الثقافي بتحويل العنف المباشر عن طريق تغيير مواقف الأفراد

بشكل أساسي النظرة العامية بوقف الحرب، لا يمكن  الايجابي والسلام السلبي ، السلام السلبي يناسب
تحقيق سلام دائم بمجرد غياب العنف المباشر بل يفترض القضاء على التناقضات والمواقف التي تؤدي 
إلى استمرار النزاع  في المجتمع ، فإن غياب العنف المباشر يقابل السلام السلبي، والسلام الايجابي لا 

غياب العنف البنيوي وغياب العنف بكل أشكاله على المدى الطويل كما انه  يشمل فقط غياب الحرب بل
 .2يزيل العوامل التي تؤدي إلى العنف المباشر

 مثلث الحل: (3
قام يوهان غالتونغ في مثلث النزاع بتحليل المهام الثلاث التي يضطلع بها المجتمع الدولي في الاستجابة  

، وميز بينهم لتوجيه جهود التدخل من الطرف الثالث 3وبناء السلام للنزاعات : صنع السلام، حفظ السلام
وتوضيح الأدوار المختلفة اللازمة، إن صنع السلام يشير إلى عملية التفاوض التي تتم بين صانعي القرار 
الموجهين نحو التوصل إلى تسوية رسمية أو قرار محدد، ومن ناحية أخرى تنطوي عمليات حفظ السلام 

ل من قبل طرف ثالث لإبعاد الجماعات المتنازعة عن بعضها البعض والحفاظ على غياب على التدخ
، فإنهاء العنف  الظاهر عن طريق اتفاق سلام أو انتصار عسكري لا يعني 4العنف المباشر أو تقليله

والقصد تحقيق السلام بل يسمى مرحلة ما بعد النزاع تقدم فرص التي يمكن استغلالها لبناء السلم مستدام، 
من بناء السلام هو خلق هيكل للسلم يقوم على العدل، الإنصاف و التعاون أي سلام ايجابي وبالتالي 

                    5معالجة الأسباب الكامنة للنزاع العنيف حتى يتسنى احتمال عدم الرجوع مجددا للنزاع
                         

                                   
 
 
 

 ( ) مثلث الحل                                                        

                                                
Le Maintien De La Paix et  De La Résolution De Conflits Tom, Woodhouse,  1

Internationaux, Université De Bradford, Royaum-Uni, 2016, p20   
Chapiter1, in,Site:   -Conflict Resolution Theory 2

(15/06/2018) http://www.palestineisraelsolutioncrt.blogspot.com 
 
 3 Tom, Woodhouse, op.cit, p21 

Peace and : Theoretical and Concrete Perspectives,  Building-Michell I.Gawerc, Peace  4

Change, Vol.31, N°.4, 
October 2006,p 439 

Ibid,p 439 5 

http://www.palestineisraelsolutioncrt.blogspot.com/
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 بناء السلام                                              
 
 
 

         
 صنع السلام                                                  حفظ السلام                   

 

 :السودان نزاع اقليم دارفور في عن تاريخيةالمحور الثالث: لمحة 

 السودان: لمحة عن -1

يقع السودان شمال شرق إفريقيا، يحده مصر وليبيا شمالا، تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى غربا،      
، ويعتبر من حيث المساحة أكبر دولة افريقية، حيث 1وزائير وأوغندا جنوبا، إثيوبيا والبحر الأحمر شرقا

مساحة تقدر بمليونين متر مربع ، وفي الداخل يتميز السودان جغرافيا بالتباعد والتعدد  يتربع على
فهناك تناقض بين شمال  وتستطيع على الأقل أن تقسمه إلى قسمين سودان شمال وسودان جنوب،

 السودان الصحراوي الطابع وجنوبه المناخ الموسمي الممطر.

أن عوامل ارتباطه بالشمال جغرافيا وبشريا أقل إدا ما قورنت كما يتميز الإقليم الجنوبي في السودان ب
 .2بباقي الأقاليم "غرب السودان وشرقه"

، اللغة العربية الرسمية، النوبية، الإنجليزية، لهجات 3مليون نسمة 40ويبلغ عدد سكان السودان حوالي 
سودانيون بين أكثر من ،  ينقسم ال% 05مسيحيون %25 ، معتقدات محلية%70محلية، الديانة مسلمون 

قبيلة تختلف أصولها العرقية بين العروبة والزنجية، كما تختلف لغاتها ولهجاتها المحلية،الأعراق  530
 . 4البشرية: العرب، النوبيين، الحاميون، قبائل الدجة

                                                
  226، ص 1993، لبنان: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2، طالموسوعة السياسيةعبد الوهاب، الكيالي،  1 
، مذكرة ) بين تفاعل العوامل الداخلية وتدخل المؤتمرات الخارجية(  2005-1983الأزمة السودانية عمر سلمات،   2 

 53، ص2006-2005لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، 
 9، ص2016، إثيوبيا، 1الأمم المتحدة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، ط للسودان،الموجز القطري،   3 
، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص التاريخ الصراعات والحروب الأهلية في السودان دارفور نموذجاسميحة دعاس، 4 

 20، ص2015-2014المعاصر، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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الدولة العربية ويعد السودان بتكوينه الاجتماعي هذا أكثر البلاد العربية تفرقا في ثقافته السياسية، فهو 
 .الوحيدة التي تنقسم فيها الهوية، الثقافة والقومية بين العروبة والإفريقية

فالسودان تعتبر من أكثر الدول التي تعاني إن صح التعبير من التنوع الإثني والثقافي والديني واللغوي، 
ة التنوع الكبير عائقا في وقد فشلت النخبة السياسية في تحقيق الانسجام والتكامل القومي، فلم تكن قضي

 . 1وجه التنمية فحسب بل مهددة للسلام الوطني السوداني

المصري والتي امتدت -انتقل السودان إلى مرحلة الحكم البريطاني 1882بعد احتلال بريطانيا لمصر عام 
 ، خلال هذه الفترة كانت رغبات بريطانيا هي السائدة في السودان.1924حتى عام  1899مند عام 

اذ عمدت بريطانيا إلى عزل الجنوب كليا عن الشمال، وبدأت بإرسال البعثات التبشيرية إلى الجنوب 
بحجة رفع مستوى السكان التعليمي و الثقافي، واعتمدت اللغة الإنجليزية كلغة رسمية بدلا من اللغة 

 .2العربية، وقامت بإنشاء خط فاصل بين الشمال والجنوب امتد على طول نهر العرب

أدت هده الممارسات إلى إحداث شرخ حقيقي بين الشمال والجنوب، ووصلت بريطانيا إلى ما أرادته من 
وراء سياستها التي استمرت عبر السنين، وترسخت هده الممارسات في المجتمع الجنوبي،وبدأت بوادر 

 .  3الاختلاف بين شطري السودان

 

 

، 1955سة البريطانية داخل بلده بعد استقلاله في عام بدأ السودان ولا زال يحصد التركة الثقيلة للسيا
مناقشة البرلمان السوداني استقلال السودان وأصر في حينها الجنوبيون ألا يصوتوا لصالح قرار الاستقلال 

 .4إلا إذا قطع لهم وعد بحكم اتحادي فيدرالي ضمن قرار الاستقلال هذا ما رفضه الشماليون 

                                                
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير التدخل الدولي في النزاعات الداخلية ) دارفور نموذجا (يز محمد عمرو، منا عبد العز  1 

 52، ص2016-2015في العلوم السياسية، جامعة الشرق الأوسط، 
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في إشكالية انفصال جنوب السودان وأثرها على دول المحور الإفريقيحدادي إيمان،  2 

 10، ص2015-2014العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح  ورقلة، 
 11نفس المرجع، ص 3 
مركز الدراسات الدولية جامعة سداد مولود السبع، البعد العرقي والسياسي لمشكلة جنوب السودان) أيبي نمودجا (، 4 

 139، ص47 العدد،بغداد
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، فقد تمردت 1وب السودان بعد ستة أعوام من استقلال البلاد عن بريطانيااشتعلت أول حرب أهلية في جن
على الدولة السودانية بسبب ما أطلقت عليه تجاهل الحكومة السودانية لمناطق  1963حركة الأنيانيا عام 

بعد  2002يوليو  20، ولم يتوقف النزاع بينهما إلا في 2جنوب البلاد وعدم إشراك أبناءها في الحكم
وقيع على اتفاق مشاكوس الذي أنهى الحرب الأهلية بالجنوب، وقد اعترفت الحكومة السودانية بحق الت

تقرير المصير للجنوب بعد فترة انتقالية مدتها ست سنوات عبر استفتاء، كما وضع اتفاق مشاكوس 
روبي، وفي في ني 2005الأساس لاتفاقية السلام الشامل التي تم التوقيع عليها في التاسع من يناير 

عقد استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان وجاء التصويت لصالح الانفصال  2011التاسع من يناير 
 .3وهو ما نجم عنه إعلان قيام دولة جنوب السودان

 54انفصل جنوب السودان رسميا عن السودان وسمي باسم جمهورية جنوب السودان وأصبحت العضو ال
في الأمم المتحدة واعترف المجتمع الدولي بسرعة دولة جنوب السودان  193في الاتحاد الإفريقي و ال

 .4بعد نتيجة الاستفتاء التي أدلى بها الجنوبيين

 
                                                

كلية العلوم الاجتماعية، قسم العلوم السياسية صداح احمد الحباشنة، العلاقات بين دولتي السودان وجنوب السودان،  1 
 14،ص1،2013 العدد،40، مجلد الأردن، جامعة مؤتة

 14صداح احمد الحباشنة، مرجع سابق، ص 2 
 14نفس المرجع، ص 3 
، بحث تكميلي لنيل درجة البكالوريوس السودان الحاضر والمستقبلعلاقة السودان بدولة جنوب ، إدريسعدير عادل  4 

، 2013في الاقتصاد والعلوم السياسية، كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، قسم العلوم السياسية، جامعة الخرطوم، 
 20ص
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 https://www.aljazeera.netالمصدر: 

 :دارفور ( إقليم2

 البعد الجغرافي والاستراتيجي  -2-1

ناحية الشمال الغربي، وتشاد غربا، يقع إقليم دارفور في أقصى غرب السودان، تحده ليبيا من       
فريقيا الوسطى جنوب غرب، ومساحته  من مساحة السودان،  %20ألف ميل مربع وتشكل حوالي  200وا 

 ويعد الإقليم من اكبر أقاليم السودان مساحة، ويتكون من ثلاثة ولايات :

 شمال دارفور وعاصمته الفاشر  -
 جنوب دارفور وعاصمته مدينة نيالا  -
 دارفور وعاصمته مدينة الجنينةغرب  -

مليون نسمة، ويبدو أن لا خلاف بين جميع أطراف النزاع على حقيقة كون  705كما يقطن الإقليم حوالي 
دارفور إقليما محروما، حيث تكاد تكون حصة الإقليم من المشاريع الاستثمارية والخدماتية معدومة، وظل 

 .1وغزارتها بسبب ضعف التنميةالإقليم فقيرا رغم كثرة الأمطار الموسمية 

ويبلغ عدد سكان إقليم دارفور أكثر من ستة ملايين نسمة أي ما يعادل خمس سكان السودان، ويظم  
 .2قبيلة، وينقسم سكان دارفور إلى قسمين عرب وزرقة 195حوالي 

 سم الزرقةقبائل زرقة: هي القبائل غير العربية، صاحبة الأرض الأصلية و أول من سكان دارفور، وينق
من سكن الفور، وقد  أقدم، البرقو، البرتى، الزغاوة، الداجو والفور هم تإلى القبائل الإفريقية: المسالي

سميت المنطقة على اسمهم الفور وأصبحت دارفور، يتحدثون لغة شفهية غير مكتوبة يتناقلونها من جيل 
 إلى جيل.

 ذين ينقسمون إلى مجموعتين رئيسيتين: أما المجموعة الثانية من سكان دار فور هم العرب ال

البقارة: وهم الذين يشتغلون في رعاية الأبقار وهم من أقوى القبائل العربية،واتسموا بالعدوانية وأكثرهم نزوعا 
 للحرب، وتضم الزريقات، الهبانية والتعايسة وتتبعهم كل القبائل التي ترعى البقر.

                                                
في الشؤون الدولية ،بحث مقدم لنيل الدبلوم دور التدخل الخارجي في تأزيم مشكلة دارفورجولي فؤاد هركل،  1 

 6ص ،2010والدبلوماسية، الأكاديمية السورية الدولية،
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير التدخل الدولي في النزاعات الداخلية ) دارفور نمودجا (منار عبد العزيز محمد عمرو،  2 

 42، ص2016-2015في العلوم السياسية، جامعة الشرق الأوسط، 
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عا في مناطق جنوب دارفور مند مئات السنين واختلطوا بالسكان الأبالة: رعاة الإبل الذين استوطنوا جمي
 .1الأصليين

وهناك خصوصية واضحة في السودان عامة و في دارفور خاصة، تتعلق بالقبائل المتعددة التي تقطن  
الأقاليم والولايات المختلفة، ذلك لأن النظام القبلي لازال مسيطرا على الحياة في دارفور، فعلى أساس 

زيع القبلي كان يتم تقسيم مناطق الرعي والتجارة والسكن وحتى المناصب السياسية في الخرطوم والمدن التو 
 .2السودانية

مما سبق ذكره نلخص إلى أن هناك بعض السمات الخاصة التي تتميز بها منطقة دارفور سواء من ناحية 
المتصلة بعدد من الدول المجاورة مثل جغرافية أو طبوغرافية تتمثل في ككبر مساحتها واتساع حدودها 

فريقيا الوسطى هدا بالإضافة إلى قربها من جنوب السودان، وتمتعها بظروف مناخية  تشاد وليبيا وا 
وطبيعية أرضية متباينة من منطقة لأخرى. الأمر الذي أتاح لسكانها تمكنهم من ممارسة نشاطات 

ل بالدول المجاورة لها وخلق علاقات مميزة مع سكانها اقتصادية متنوعة، هدا بالإضافة إلى سهولة الاتصا
 .3من ناحية اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية

 النزاع في دارفور: -2-2

هي وحدها السبب الأكبر لحالات  2003لم تكن الحرب بين الحكومة والمتمردين التي اندلعت في عام  
إنما السبب يعود إلى الاقتتال بين القبائل العربية التي  العنف القاتل في دارفور في إقليم السودان الغربي،

 .4سلحتها الحكومة في حملة مكافحة التمرد

ويمثل التنافس حول الأرض الخصبة والمياه السبب الرئيسي وراء الصراع الذي تفاقم بسبب التصحر في 
ذي دفع المجموعات شمال السودان والجفاف الذي طال دارفور في فترات مختلفة مند السبعينات، وال

الرعوية من كل الأصول للتوجه من الحزام الشمالي شبه الصحراوي إلى الجنوب بحثا عن الكلأ والمياه، 
تسبب الوجود المنتظم للرعاة في حزام وسط دارفور الغني زراعيا في الاحتكاك مع المزارعين، انحد 

 .5خلفياتهم الإثنية التدهور البيئي وانعدام التنمية في إفقار أهالي دارفور بكل

                                                
 44نفس المرجع، ص 1 
 44-43نفس المرجع، ص ص  2 
 2، ص2011، مركز دراسات وثقافة السلام، دراسات في التراث بغرب السودانسليمان يحي محمد،  3 
المعهد العالي  -، جنيف: مسح الأسلحة الصغيرة1،طالحرب الأخرى: الصراع العربي الداخلي في دارفورجولي، فلينت،  4 

 7،ص2010للدراسات الدولية،
 4، ص2004، 76، بروكسل، رقم تقرير مجموعة الأزمات الدولية عن إفريقيا، أزمة السودان الجديدة: ثورة دارفور 5 
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بدأ الصراع على مستوى محدود جدا بين بعض رعاة الإبل من القبائل العربية في شمال دارفور وبين 
، نجد أن الصراع يعد عرقي على أساس أن القبائل العربية 1بعض قطاعات الفور في الطرف الشمالي

زرعت فكرة أن القبائل العربية أنقى وأرقى من تضطهد القبائل الإفريقية، وهذا يعود للخلفية التاريخية التي 
 . 2السلالة الإفريقية، هذا ما أثر على الصراع في دارفور الذي يتميز بالتنوع العرقي وكثرة القبائل

عندما طالبت مجموعتان من المتمردين  2003إن لهذا الصراع جذور تاريخية ولكنه احتدم في فبراير 
لعدالة والمساواة المنبثقتان من جماعات الفور والمساليت والزغاوة جيش/حركة تحرير السودان وحركة ا

العرقية، بوضع حد للتهميش الاقتصادي المزمن وبالمشاركة في السلطة داخل الدولة السودانية التي 
يحكمها العرب، كما طالبتا الحكومة بوضع حد للانتهاكات التي يقوم بها منافسوهم، الرعاة العرب الذين 

ى الأراضي الزراعية الإفريقية بسبب الجفاف والتصحر، والذين لديهم تقاليد بدوية بالاحتفاظ جاءوا إل
 .3بميليشيات مسلحة

 

 من الممكن تقسيم أزمة دارفور إلى ثلاثة مراحل تاريخية على النحو الأتي:

لماضي حيث المرحلة الأولى: وهي البدايات الأولى للأزمة، والتي تعود في جذورها إلى منتصف القرن ا
كانت النزاعات في معظمها نزاعات بين القبائل بسبب تقسيم المراعي وأوقات الرعي والتنقل من مكان 

 لأخر.

المرحلة الثانية: مرحلة الثمانينات التي ضعف فيها نظام الحكومة في الخرطوم، وأثر بذلك على دارفور 
عانت منه سواء من الدول الإفريقية  وبدأ تدفق السلاح إليها بشكل واضح مع التدخل الخارجي التي

المجاورة متمثلة في ليبيا والتشاد أو حتى الصين باستثماراتها النفطية، حيث لم تفلح مؤتمرات الصلح في 
 حل هذه النزاعات.

بعد اكتمال تسليح دارفور بالأسلحة الأوتوماتيكية والهجوم على  2003المرحلة الثالثة: التي بدأت في عام 
 .4ر، وتستمر هذه المرحلة حتى يومنا هذامطار الفاش

                                                
 6المرجع نفسه، ص 1 
 34سميحة دعاس، مرجع سابق، ص 2 
، مجلد تقرير هيومن راتس وتشدارفور المدمرة، تطهير عرقي ترتكبه الحكومة وقوات الميليشيات في غرب السودان،  3 

 1، ص 2004، 6،رقم 16
 51منار عبد العزيز محمد عمرو، مرجع سابق، ص 4 
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 1983ويعزى أن سبب جميع هذه النزاعات إلى مصادر المياه والرعي، بيد أن الصراع الحقيقي بدأ في 
بين قبائل الرعاة والمزارعين، بسبب التنافس على الموارد الشحيحة والأرض الصالحة للزراعة ونتيجة 

ة الساحل الإفريقي مند أواخر الستينيات من القرن الماضي لموجات الجفاف والتصحر التي ضربت منطق
 .1والتحولات البيئية التي نجم عنها انحسار نطاق المراعي والموارد المائية والتربة الخصبة

ولقد استمرت عمليات النزاع في إقليم دارفور بين القبائل الرعوية ومعظمها من العرب، والقبائل المزارعة 
 . 2ا الإقليمذيجة الظروف المناخية المرتبطة بهالإفريقية نت ومعظمها من العناصر

 :دارفور على النزاع في أبعاد مثلث النزاعتطبيق المحور الرابع:  

 تطبيق مثلث حركية النزاع:  (1

 انطلاقا من مثلت حركية النزاع لغالتونغ المذكور سابقا سنحاول تطبيق زواياه على النزاع في دارفور.

الموارد  في العقود الأخيرة أدى اجتماع الجفاف لفترات طويلة مع التنافس على  :التناقض-1-1
، مما اضطر الرعاة للنزول للجنوب والمرور من المناطق الضيقة، ومن هنا بدأ يحدث التعدي 3المتضائلة

 ،4على الأراضي الزراعية مما أوجد خلافا بين القبائل

بعاد   اتهامات متبادلة بين القبائل العربية والقبائل الزرقة يتهم كل منهما الأخر بالسعي على المنطقة وا 
، بسبب تباين المناخ والذي يتم الاعتماد عليه بصورة مستمرة لتنظيم أوقات الرعي بين القبائل 5الأخر منها

 .6مما خلق خلافات تاريخية ممتدة

حيث كل طرف يعتقد أن الطرف الأخر نواياه السيطرة على الأراضي  التناقض قائم على أساس الشك،
 الزراعية.

                                                
 في:أسباب وتداعيات الصراع القبلي في السودان  1 

http://rassef22.com/politics/2018/07/02 
 
 44سميحة دعاس، مرجع سابق، ص 2
 6سابق، صدارفور المدمرة، ، مرجع  3 
 48سميحة دعاس، مرجع سابق، ص 4 
 الصراع القبلي في دارفور،الجميع خاسرون في :  5 

https://www.alaraby.co.uk/socity/2018/07/06 

 
 48منار عبد العزيز محمد عمرو، مرجع سابق، ص  6 

http://rassef22.com/politics/2018/07/02
http://rassef22.com/politics/2018/07/02
https://www.alaraby.co.uk/socity/2018/07/06
https://www.alaraby.co.uk/socity/2018/07/06
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تمثلت في ترسيخ صورة نمطية  في  مواقفالتناقض الموجود بين الرعاة والمزارعين ولد المواقف:  -1-2
ذهن كل طرف عن الطرف الأخر وعن نفسه، نجد الصراع يعد عرقي يقوم على أساس أن القبائل العربية 

القبائل الإفريقية، وهدا يعود للخلفية التاريخية التي زرعت فكرة أن سلالة القبائل العربية أنقى  تضطهد
 .  1وأرقى من السلالة الإفريقية

القبائل ذات الأصول العربية اتسمت بشيء من الاستعلاء الثقافي تجاه القبائل الإفريقية ذات اللون الأسود 
العرقية/ الإثنية يتصاعد كلما زاد التصحر وزادت معه المشكلات الداكن، وكان هدا الإحساس بالفروق 

 .2اليومية للحياة

تعبر به عن تناقضاتها وعن مواقفها في شكل  سلوكاانتهجت الأطراف المتنازعة  السلوك:-1-3
 ممارسات و أفعال على أرض الواقع.

ت مجموعتان من المتمردين سلكت قبائل الزرقة في بداية النزاع سلوك عنيف يتسم بالتهديد، طالب  
جيش/حركة التحرير السوداني وحركة العدالة والمساواة المنبثقتان من جماعات الفور والمساليت والزغاوة، 
بوضع حد للتهميش الاقتصادي المزمن، وبالمشاركة في السلطة داخل الدولة السودانية التي يحكمها 

لتي يقوم بها منافسوهم الرعاة العرب الذين جاءوا إلى العرب، كما طالبتا الحكومة بوضع حد للانتهاكات ا
 الأراضي الزراعية الإفريقية بسبب الجفاف والتصحر.

وقد ردت الحكومة على هذا التهديد المسلح والسياسي باستهداف التجمعات السكانية المدنية التي ينحدر 
تنظيم شراكة عسكرية وسياسية  منها المتمردون، وانخرطت بكل صفاقة في الإصطفاقات العرقية من خلال

قامت بتسليحهم وتدريبهم وتنظيمهم، وأمنت  إذالدين يشكلون جماعات الجنجويد، مع بعض البدو العرب 
 .3لهم حماية فعلية ضد كل الجرائم التي يرتكبونها

هاجمت مجموعتي التمرد اللتان يربطهما تحالف هش جيش/حركة تحرير السودان  2003وفي بداية 
العدل والمساواة الإنشاءات العسكرية، حمل المتمردون السلاح لحماية مجتمعاتهم، تلقت مليشيات وحركة 

حكومية متزايدة كثيرا كي تقوم بإجبار المدنيين على إخلاء  الجنجويد هذه خلال العام المنصرم مساعدة

                                                
 34سميحة دعاس، مرجع سابق، ص  1 
لنيل شهادة الماجستير، جامعة منتوري قسنطينة،  مذكرة، أزمة دارفور والقانون الدولي الإنسانيحنان بوعزيز،  2 

 48،ص2011-2012
 1دارفور المدمرة، ، مرجع سابق، ص 3 
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الحكومية إلى نزوح المناطق التي تعتبرها الحكومة غير موالية، قادت هجمات وحملات الأرض المحروقة 
لى الاغتصاب على نطاق واسع لى النهب وا   .1كثيف، إلى القتل من دون تمييز وا 

وتتميز الشراكة بين الحكومة والجنجويد بالهجمات المشتركة على المدنيين أكثر منها على المتمردين، 
ة لا يمكن تمييزها في ويقوم بهده الهجمات أفراد من الجيش السوداني والجنجويد الذين يرتدون بدلا موحد

 .2الواقع عن لباس الجيش

 :ق مثلث العنفتطبي (2

كان النزاع في دارفور مند بدايته عنيفا ليصل بعدها إلى المواجهة بين : العنف الهيكلي أو البنيوي -2-1
وهو الطرفين، فالحرمان والتهميش وعدم تلبية الاحتياجات الأساسية للفرد كلها متجسدة في العنف الهيكلي 

عنف غير مرئي ، والذي يعتبر من اخطر أنواع العنف حيث يترك أثار نفسية وذهنية تتسبب في خلق 
 عنف مباشر يكون أكثر خطورة.

إن إقليم دارفور منطقة بعيدة ومطرفة عن وسط السودان وتعرضت إلى التهميش من قبل الحكومات 
ريات السودان نصيبا سواء في عدد الطلاب أو المتوالية على نظام السودان، نجد أن دارفور كان اقل مدي

، دارفور يفتقر إلى المدارس والمعاهد والجامعات والنشاطات الفنية والأدبية والاتصال 3في عدد المدارس
، وكذلك نقص الخدمات وعدم وجود طرق حديثة بين هدا الإقليم النائي 4مع العالم الخارجي المتحضر

 ائل المواصلات وانتشار البطالة وهو ما ساعد على انتشار الهجرة إلىوبين وسط السودان، وعدم توفر وس
دول الجوار، الأمر الذي جعل سكان المنطقة يعانون من قلة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية 

 .5غير كافية ويحملون الحكومة السودانية سبب هذا التخلف

                                                
 1ص، مرجع سابق،  ثورة دارفور: أزمة السودان الجديدة 1 
 1دارفور المدمرة،، مرجع سابق، ص 2 
الخارجية في النزاعات الدولية دراسة حالة النزاع في إقليم دارفور  الأطرافدور بكر،  أبوعبد السلام جحيش، سليمان  3 

، 2015-2014،مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية علاقات دولية ، جامعة قسنطينة، 2003-2014
 100ص

، مركز المستنصرية للدراسات العربية، 2010-2003دارفور  أزمةإشكالية الدولة والقبيلة في صالح، رعد قاسم   4 
 12، ص2012والدولية، الجامعة المستنصرية، 

 100ص ،بكر، مرجع سابق أبوجحيش، سليمان عبد السلام 5 
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الحكومة السودانية، ورفض المشاركة الفعلية لأطراف  وعليه فالتوزيع غير العادل للثروة والسلطة من قبل
المعارضة في السلطة، وتطبيق سياسات التهميش والقمع ومصادرة الحريات وا عطاء الأهمية للأمن دون 

 .1التنمية، جعل سكان الإقليم يشعرون بأن هناك تهميشا حقيقيا في جميع المستويات

تصاعدت وتيرة الأحداث بصورة لافتة  2003ي فبراير مند تفجر أزمة التمرد ف :العنف المباشر-2-2
للنظر، اثر قيام حركتا تمرد الأولى: جيش تحرير السودان)عمادها قبيلة الفور( والثانية: حركة العدل 
والمساواة ) عمادها قبيلة الزغاوة( الهجوم على القرى والمدن ومواقع الحكومة هنا وهناك، ومارستا في نفس 

لح وقتل المواطنين ونهب ممتلكاتهم، وقطع الطريق أمام العربات والإستلاء عليها بعد الوقت النهب المس
 2أن بدأت تغدق عليها الأموال والسلاح من الغرب وتشاد.

، وبشكل خاص 2003بدأت الحكومة السودانية مند هجوم جيش التحرير السودان على الفاشر في أبريل 
بإتباع إستراتيجية عسكرية تستهدف المدنيين من المجموعات ، 2003مند تصاعد الصراع في منتصف 
، صعد النظام السوداني من عملياته في دارفور معتمدا على سلاح 3العرقية عينها على أنهم متمردون 

 .4 2003الطيران والجنجويد والمخابرات العسكرية في مطلع 

ليت والزغاوة من خلال القصف الجوي وقامت الحكومة وميليشيات الجنجويد معا باستهداف الفور والمسا
المتعمد والعشوائي، ومنع وصول المساعدات الإنسانية وسياسة الأرض المحروقة التي أدت إلى هجرة 

، حوادث وقع فيها العاملون في مجال المساعدة الإنسانية ضحايا للهجمات 5مئات الآلاف من المدنيين
ألف قتيل ما بين  131قدرت عدد القتلى بحوالي وهدا ما أعلنت عنه منظمة أطباء بلا حدود حيث 

، وكذلك القوات المشتركة للأم المتحدة والإتحاد الإفريقي "يوناميد" حيث أنها أحصت العدد 2003-2005
 .6 1520ب  2008الكلي لحالات موت المدنيين المرتبطة بالصراع في دارفور للعام 

                                                
 101ص المرجع نفسه، 1 
 11جولي فؤاد هركل، مرجع سابق، ،ص 2 
 7مرجع سابق، صدارفور المدمرة،  3 
  8ص،2007سبتمبر 20، البيت العربي، مؤتمر القي في مدريد يوم والمستقبل الأسباب، أزمة دارفور حيدر إبراهيم علي 4
 7دارفور المدمرة، مرجع سابق، ص 5 
 95حنان بوعزيز، مرجع سابق، ص 6 
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نسمة، وبات ما لا يقل عن مليون نسمة مهجورين  مليون  1.2وأدت الهجمات إلى تهجير ما لا يقل عن 
الحدود  170.000داخليا واجبروا على الانتقال إلى جوار البلدات الكبيرة في دارفور، وعبر ما يزيد 
 .1ولجئوا إلى تشاد، وقتل ما يفوق الثلاثين ألف شخص واغتصبت ألاف النساء والفتيات

ذ   4.3بنحو  2007ولنهاية  2003اعدها هده الأزمة مند تصقدرت الأمم المتحدة عدد الدين تأثروا ب وا 
بير نتج مليون نسمة، وهدا العدد الك 2مليون نسمة، في حين قدر عدد المتشردين واللاجئين لنفس المدة 

القصري للسكان على أساس قبلي وعرقي، فضلا عن أعمال السلب  عن أعمال القتل والتهجير
حراق البيوت والمزارع، مما جعل إقليم دارفور) منظمة منكوبة( من وجهة نظر إقليمية  والاغتصاب وا 

 .2ودولية

وفي ماي هاجمت قوات الدعم السريع السودانية القرى في شمال دارفور ووسطها، مرغمة عشرات الآلاف 
على الهرب، مقاتلو هده القوات مسئولون عن هجمات واسعة على قرى خلال حملات مكافحة التمرد من 

 . 62013حتى  2014

ما نلاحظه في نزاع دارفور عدم وجود العنف الثقافي وهو عنف غير مرئي، الواقع  العنف الثقافي:-2-3
الذي يعيشه سكان دارفور يؤكد أن القبائل الإفريقية قد تأثرت بالقبائل العربية من ناحية النسب وتأثروا 

اعتبارها لغة القران في مجتمع يدين اغلبه باللغة العربية، ومن ثم أصبحت اللغة العربية هي اللغة السائدة ب
 .4بالدين الإسلامي، وهدا ما أدى إلى الاختلاط الوثيق بينهم، ومحو وجود أي تمايز اجتماعي

 : تطبيق مثلت الحل (3
بمدينة  2004أجرت الحكومة مفاوضات مع قيادات التمرد في يناير  :تطبيق زاوية صنع السلام-3-1

الرئيس التشادي إدريس دبي انتهت بالاتفاق على تنفيذ وقف إطلاق النار، وجمع أيشي في تشاد بحضور 
السلاح من الأطراف المتنازعة، ومواصلة برامج التنمية واستيعاب كل من حمل السلاح في مؤسسات 

 المجتمع.
                                                

، وثيقة الجنسي والعواقب المترتبة عليه العنف –السودان: دارفور الاغتصاب سلاحا في الحرب منظمة العفو الدولية،  1 
 1، ص2004يوليو/تموز/19عامة 

مجلة القادسية للعلوم أسبابها ونتائجها:دراسة في الجغرافيا السياسية،  -إياد عابد والي البديري، مشكلة دارفور 2 
 11،ص1،2009،العددالسياسية

 في: Human Rights Wtch : السودان2018التقرير العالمي  3 

https://www.hrw.org/2019/02/24 
 98بكر، مرجع سابق ،ص أبوعبد السلام جحيش، سليمان  4 

https://www.hrw.org/2019/02/24
https://www.hrw.org/2019/02/24
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 ، برعاية الرئيس2004استمرار التفاوض مع الحركات المسلحة بمدينة أنجمينا بتشاد في شهر ابريل 
إدريس دبي رئيس جمهورية تشاد وأثمر التفاوض عن اتفاقية أنجمينا  التي نصت على وقف إطلاق النار 

 .1يوما تجدد تلقائيا بهدف السماح بوصول المساعدات الإنسانية 45لمدة 

والتي  2006أيار/مايو 9قامت محاولات عديدة لإيقاف القتال ووقعت اتفاقيات كان أخرها اتفاق أبوجا في
احتوى على مبادئ يمكن أن تساعد في حل الأزمة ولكن امتنعت فصائل عن التوقيع، وبالتالي صار 
اتفاقا بين حكومة الخرطوم وجناح منى أركو مناوي في حركة تحرير السودان، ورغم دلك اعتبر الكثيرون 

  .2أن اتفاق سلام دارفور خطوة جيدة تحتاج لمضاعفة الجهود لكي تضم له بقية الفصائل

لقد اقترن إرسال بعثة إلى دارفور بداية مساعي الاتحاد الإفريقي لوقف : حفظ السلامتطبيق زاوية -3-2
إطلاق النار وحل النزاع سلميا بين الأطراف المتنازعة، حيث قرر الاتحاد في دورته الثالثة بأديس أبابا 

 .20043صف أوت مراقب مدني، وصلت طلائعهم في منت 150عسكري و 300توجيه قوة قوامها 

اتخذ مجلس السلام والأمن للاتحاد الإفريقي قرارا بإجراء توسيع كبير في تشكيل  2004أكتوبر  20وفي 
، فكان 4من الجنود وأفراد الشرطة المدنية  3320فردا إلى  464بعثة في السودان، بزيادة قوامها من 

ومن ثم حتى  2006م دارفور حتى نهاية العام إعلان الاتحاد الإفريقي تمديد عمل القوات الإفريقية في إقلي
 .5تطورا  واضحا بشان التقدم لحل الأزمة في دارفور 2007منتصف عام 

قرار من مجلس الأمن الدولي يسمح بنشر قوات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في الإقليم لتحل محل 
 .6ألاف جندي 7القوة التابعة للاتحاد الإفريقي وقوامها

لجنة التحقيق البرلمانية والتي شكلها المجلس الوطني السوداني في  :تطبيق زاوية بناء السلام-3-3
من تسعة وخمسين شخصية سودانية لتعزيز السلم والأمن والتنمية في دارفور، وأوصت  1/12/2003

 .1اللجنة بتحسين أوضاع المتشردين في الداخل واتخاذ إجراءات للحد من التخلف في دارفور

                                                
، مذكرة لنيل شهادة ماجستير تقييم استراتيجي لدور الأمم المتحدة في حل نزاع دارفورعصام الأمين الصديق أحمد،  1 

 50-49الإستراتيجية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،ص ص في العلوم 
 12حيدر إبراهيم علي، مرجع سابق، ص 2 
 113،ص8،2018العدد، مجلة الفكرزهرة بوسراج، التدخل الإنساني لمجلس السلم والأمن الإفريقي في أزمة دارفور،  3 
 19، ص2005أدار/مارس  8إفريقيا عن  89ة، التقرير رقم الفشل في توفير الحماي -دارفور 4 
، دراسات العلوم الإنسانية صداح أحمد الحباشنة، مخلد عبيد المبيضين، الموقف الأمريكي من أزمة دارفور 5 

 139،ص1،2009، العدد36، مجلدوالاجتماعية
 139مرجع نفسه، ص 6 
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نة المصالحة التابعة للسلطة الإقليمية في دارفور تواصل مسيرتها في دفع عملية السلام في دارفور، لج
تتمثل أهداف هده اللجنة في تسهيل عملية المصالحة وا عادة بناء العلاقات الاجتماعية بين المجموعات 

في مختلف القرى ودلك التي تأثرت بالصراع في دارفور، اللجنة مند تأسيسها في تواصل تام مع الناس 
بغية نشر رسائل السلام، إيمانا منها بأن الأمن والاستقرار هما من احتياجات الإنسان الأساسية، وكما 

 .2وتسعى اللجنة إلى بناء الثقة بين أهل دارفور
 خاتمة
عملية ساهم مثلت النزاع لرائد دراسات السلام يوهان غالتونغ في فهم سلوك نزاع دارفور باعتباره     

ح وتفسير عناصر النزاع ديناميكية تتفاعل فيها أطراف النزاع، كما أن مثلث النزاع  كنظرية ساعد في شر 
ا التطبيق لاحضنا انه أداة مناسبة لتحليل أبعاد النزاع في إقليم دارفور  ذالدارفوري، فبعد استعراضنا له

ا النزاع من ذالتعقيدات التي يشتمل عليها  ه المرتبطة بعدد زوايا  المثلثات الثلاث ، وتبسيط وفهم مختلف
 اجل القدرة على التعامل معه .

ا التطبيق دور في تفسير الأسباب الجذرية لنشوب النزاع والعوامل التي دفعت بالأطراف للمواجهة ذكان لهو 
صعيد النزاع  انية ( في قيام وتواستخدام  استراتيجيات غير عقلانية، ودور البنى الهيكلية ) الحكومة السود

 ، كما قدم لنا هذا التطبيق النتائج التالية:ر والتوزيع غير العادل للمواردلك بتهميش إقليم دارفو ذو 
* اندلع النزاع في دارفور بسبب التناقض بين الرعاة والمزارعين، الجفاف الذي ضرب منطقة الشمال دفع 

دم تنظيم أوقات الرعي خلق خلاف وبدأ كل بالرعاة النزول للجنوب والتعدي على الأراضي الزراعية، فع
طرف يعتقد أن الطرف الأخر يحاول السيطرة على الأراضي، فعدم التوافق في المصالح هو السبب 

 الرئيسي في نشوب النزاع .
* وجود تناقض بين الأطراف المتنازعة ولد مواقف سلبية حيث كل طرف يحمل مفاهيم خاطئة عن 

ربية )الرعاة( تضطهد القبائل الإفريقية )المزارعين( وتعتقد أنها ارقي منها رغم الطرف الأخر، فالقبائل الع
أن كلاهما يعتنقان الدين الإسلامي، ترسخت هذه الأفكار نتيجة ما زرعته الخلفية التاريخية ويزداد هذا 

 الشعور وتتصاعد معه المشكلات اليومية مما يؤدي إلى تعقيد عملية التوافق.
النزاع سلوكات ناتجة عن التصورات التي ترسخت في أذهانها، سلوكات غير عقلانية  * انتهجت أطراف

نتج عنها المواجهة المسلحة بين الحكومة السودانية والمتمردين حركة تحرير السودان وحركة العدل 
 والمساواة، وسلوكات دبلوماسية أدت إلى دخول الأطراف في مفاوضات. 

زيع غير العادل للثروة والحرمان سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا ، ما جعل * تجلى العنف الهيكلي في التو 
 سكان دارفور يشعرون بالتهميش في جميع المستويات مما أدى إلى صعوبة وضع حد للنزاع.

                                                                                                                                                   
 51عصام الأمين الصديق أحمد، مرجع سابق، ص 1 
 7، ص2011، سبتمبر 7، العدد2، شعبة الاتصال والإعلام، الجزءاليوناميدإصدار أصداء من دارفور،  2 
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، تجلت أعماله في: القتال، 2003بدأ النزاع في دارفور بالعنف المباشر بين الطرفين مند اندلاعه عام  *
اب، التشريد، نهب الممتلكات وسياسة الأراضي المحروقة على أساس عرقي، واستمر التهجير،الاغتص

 العنف حتى بعد الاتفاقيات.
، واستمرت المفاوضات والتي 2004* انطلقت جهود التسوية لتحسين العلاقة بين الطرفين في عام 

 عملية صنع السلام.  مازالت مستمرة حتى اليوم من اجل إيجاد أرضية مشتركة، وهذه الجهود تدخل ضمن
* إرسال قوات حفظ السلام كان لها دور كبير في وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة رغم وجود 

 بعض الخروقات، وبعدها تم تمديد عمل تلك القوات بشأن التقدم لحل النزاع في دارفور.
ا من حالة اع الدارفوري  ابتدءمتوفرة في النز  غنالإسقاط أن جميع عناصر نموذج غالتو  استخلصنا منكما 

 تتواجه فيه الأطراف المتنازعة، ماعدا زاوية العنف الثقافي حالة نزاع ظاهر إلىنزاع في شكله الكامن 
  السلامزاوية بناء أما  وجود انسجام ثقافي بين الأطراف المتنازعة واعتناقها الإسلام وتحدث اللغة العربية،

 ين العنصرين .ذيغيب كليا الإسقاط على ها تقتصر على محاولات بعض اللجان لدعم السلام في دارفور،
 : بيةباللغة العر  قائمة المراجع

 1985، بيروت: دار الكتاب العربي، 1، طالنظرية في العلاقات الدوليةحثي،  ، ناصفيوسف -

  .2014، قطر: دار العربية للعلوم، المنازعات، إدارة الصراعات وفض سامي إبراهيم ، الخزندار  -

 1993، لبنان: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2، ط، الموسوعة السياسيةعبد الوهاب، الكيالي -
 2016، إثيوبيا، 1الأمم المتحدة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، ط ،للسودانالموجز القطري،  

 2011بغرب السودان، مركز دراسات وثقافة السلام، دراسات في التراث سليمان يحي محمد، -
، جنيف: مسح الأسلحة 1جولي، فلينت، الحرب الأخرى: الصراع العربي الداخلي في دارفور،ط-

 2010المعهد العالي للدراسات الدولية، -الصغيرة
رات ) بين تفاعل العوامل الداخلية وتدخل المؤتم  2005-1983عمر سلمات،  الأزمة السودانية  -

 2006-2005الخارجية(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، 
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Theoretical approaches of the authoritarian state in Africa 
                       

 جامعة مولاي إسماعيل مكناس/ المملكة المغربية *محمد حمزة بولحسن د.
 

 

 ملخص:
 في قصور بناء الدولة في هذه القارة.وقد تسبب هذا الوضع  للدولة الإفريقية أضعف بنية تحتية في العالم، فهي في قمة الدول الفاشلة في العالم.
الدولية منذ معاهدة وستفاليا إلى الآن. لكن، إفريقيا تفتقد إلى التجربة  وقد كانت هناك العديد من التصورات و الاقترابات التي تفسر الدولة في العلاقات

أن الدولة في هذه القارة قد تعرضت لتهديدات ثلاثية  لسياسي والاجتماعي، خاصةلبناء نظرية لتشكيل الدولة؛ تكون ملائمة بشكل مناسب لواقعها ا الطويلة والمستمرة
الحروب الأهلية( التهديدات الأمنية الجديدة  )التبعية،التخلف(، الأنظمة التسلطية )الدكتاتوريات، الفساد، قصور وظيفية مؤسسات الدولة، الحدود: الإرث الاستعماري 

الانهيار؛ بينما الأخرى ترزح  المنظمة(. ولهذا، فإن كل هذه المشاكل قد أدت بالكثير من الدول في القارة الإفريقية إلى ض، الجريمة)الإرهاب، الهجرة، الفقر، الأمرا
 الملائم إلى فشل كل مؤسسات الحكم في إفريقيا.  في الفشل الاقتصادي والسياسي. وقد أدى هذا الوضع غير

 
 النظم السياسية-السلطوية-إفريقيا-الدولةالكلمات المفاتيح: 

 
Abstract : 
 
The African state has the weakest infrastructure in the world; it is on the top of failed states in 

the world. This situation has caused a deficiency in building state in this continent. 
There were several conceptions and approaches which explained the State in the international 

relations since Westphalia Treaty to nowadays. But, Africa lacks a long and continuous experience to 
build a theory of State formation to fit suitably its social and political realities, especially; because the 
state in this continent was exposed to three dimensional threats: the Colonial heritage (dependence ,
underdevelopment), the authoritative regimes (dictatorships, corruption, the inability of functional 
institutions of the state) and the new security threats  ( terrorism, immigration, poverty, diseases, 
conflicts, civil wars, the organized crimes). Thus, all these issues have brought some states in the 
African continent to collapse, while some others have been plagued by the political and economic 
failure. This inadequate situation led to the failure of all the institutions of governance in Africa. 

 

 
 :مقدمة

من المعروف أن الدولة الإفريقية الحديثة لم تتأسس بشكل إرادي من طرف سكان القارة عبر تطور 
إفريقيا، بل إن الاستعمار الأوربي هو  وطنية في تفاعل مع تاريخ وثقافةتاريخي مكن من بناء دولة قومية 

الذي صنع ظاهرة الدولة الحديثة عبر إنشاء الهياكل الإدارية والبنى الأساسية اللازمة لتعزيز أسس 
السلطة الاستعمارية، وبالتالي فالدولة في إفريقيا مصطنعة ولا تعبر عن واقع اجتماعي واقتصادي 

 .1وسياسي

                                                
 جامعة مولاي إسماعيل مكناس -الرشيدية–الكلية المتعددة التخصصات  أستاذ التعليم العالي مساعد   *
 
 . 17. ص: 2007حمدي عبد الرحمن. إفريقيا وتحديات عصر الهيمنة، أي مستقبل؟. مكتبة مدبولي. القاهرة. الطبعة الأولى.  1
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إن وعاء الدولة في إفريقيا حسب حمدي عبد الرحمن ليس إلا "نتاج تحديد تعسفي من السلطة 
يموج  الاستعمارية في إطار منظومة توازن القوى التي حكمت عملية تخاطف إفريقيا، ومجتمع الدولة

ش الجماعي في بالعديد من الجماعات المتمايزة في ثقافتها ولغاتها وأديانها، ومن ثم انتفت إرادة التعاي
سياق هذه الدولة المصطنعة ولذلك فإن الدولة الإفريقية التي أنشأها الاستعمار: هي تعبير قانوني أكثر 

 .1من كونها حقيقة واقعية واجتماعية"
ذا كان الاستعمار قد قوض دعائم النظم التقليدية بإفريقيا، إذ استبدلت الروح الجماعية للقبيلة في  وا 

الأهداف الحياتية المتواضعة بإدارة الموارد في الدولة الكولونيالية المركزية من خلال إفريقيا في تحقيق 
ثنية، فإنه )أي الاستعمار(  الاعتماد على مفاهيم التنافس والصراع بين هويات مرتكزة على أسس قبلية وا 

ثروات المنطقة،  ذكى الروح الوطنية لدى الأفارقة في محاربة الاستغلال والاستنزاف الكولونيالي لكافة
ولكن بعد التخلص من العدو المشترك اندلع صراع من نوع أخر على السلطة والموارد الوطنية في الدولة 
الإفريقية ما بعد الكولونيالية، وقد حول هذا الصراع الدولة في إفريقيا إلى دولة سلطوية مبنية على 

المملوكة للدولة بالإضافة إلى القضاء على شخصنة السلطة والاعتماد على أجهزة القهر والقمع المادي 
كل أشكال المعارضة للنظام الحاكم وتفشي الفساد على نطاق واسع وغياب أي تحول ديمقراطي في 

 .2المنطقة
وهكذا استقلت إفريقيا عن الاستعمار الأجنبي وهي مثقلة بالعديد من المشاكل المتصاعدة تضافرت 

حتى صنعت منها أزمات استعصت على الحل خاصة إشكالية بناء فيها العوامل الداخلية والخارجية، 
الدولة بسبب عدم وجود قواعد راسخة لممارسة الحكم في الدولة وعدم وجود استقرار نظام الحكم نتيجة 
لحداثة الدولة الإفريقية التي لم يتجذر فيها مفهوم المؤسسية الذي يميز "الدولة"، ويؤكد موضوعية القرارات 

المطبقة فيها، لهذا ظل النموذج المؤسساتي المنشود شكليا في أغلب النظم الإفريقية إن لم نقل  والسياسات
، وهكذا نتج عن توجه دول العالم الثالث بما فيها إفريقيا إلى بناء دولة بيروقراطية ليبرالية حديثة 3جلها

حيث افتقادها إلى القيود  نموذج مشوه عن هذه "الدولة" عبارة عن الدولة البيروقراطية التسلطية من
 .4والضوابط الدستورية الديممقراطية

ولقد صاحب تحقيق الاستقلال ثورة من التوقعات الجماهيرية، وما أثير عن العصر الذهبي الذي 
سيصاحب عملية رحيل المستعمر الأوربي، حتى أن الاستقلال والحكم الذاتي في بعض المناطق فسر 

                                                
 .17حمدي عبد الرحمن. مرجع نفسه. ص  1
 .24،25. مرجع نفسه ص حمدي عبد الرحمن 2
 .168، ص 44، المجلد 2009، يوليوز 177السياسة الدولية، عدد إجلال رأفت، العوامل الداخلية وأزمة الدولة في القرن الإفريقي، مجلة  3
 .31، ص 1996انية خلدون حسن النقيب، الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر دراسة بنائية مقارنة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الث 4
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هظة والعمل الجماعي والمظاهر الأخرى غير المرغوب فيها المتعلقة بالسلطة على أنه نهاية للضرائب البا
مع ظهور النموذج المشوه للدولة الحديثة ممثلا في  1الإدارية بيد أن هذه الآمال كان من الصعب تطبيقها

 الدولة التسلطية.
وما هي خصائصها وعليه نعمد إلى طرح الإشكالية التالية: كيف نشأت الدولة الإفريقية التسلطية؟ 

 وما هي أهم الأدبيات النظرية المفسرة للدولة التسلطية بإفريقيا؟ التسلطية؟
ونعمد إلى الإجابة على هذه الإشكالية من خلال استحضار ماهية تشكل الدولة بعد خروج 
 الاستعمار العسكري عن إفريقيا، واستمرار حضور نفوذه الثقافي والسياسي والعسكري والاقتصادي مما
خلق حالة جديدة من الاستعمار عبارة عن نظام تبعية للمستعمر، مما جعل الدولة في إفريقيا صورة 
مشوهة عن الدولة في أوربا بسبب محاولة محاكاة الدولة الأوربية دون استحضار الاختلاف البين في 

للدولة نتجت عنها العديد  الإطار الحضاري لكل من القارة الإفريقية والقارة الأوربية، وهذه الصورة المشوهة
 من السمات والخصائص التي تختلف كثيرا عن خصائص وسمات الدولة في أوربا.

ومن أجل تفسير ظاهرة الدولة في إفريقيا نعمد إلى طرح نظرية "جان فرانسوا بايار" حول الدولة 
الغابرة، إذ المسألة  الإفريقية وسياسة ملئ البطون التي تشكل حسب "بايار" الاستمرار الدقيق للنزاعات

تتعلق اليوم كما كانت بالأمس بالاستئثار بالثروات التي يتطلع إليها الجميع، فالأمر لا يتعلق فقط 
"بالبطن" ولكن أيضا "بالسياسة" التي ارتبت بالسعي والحرص على الاستحواذ على الثروة وعلى كعكة 

 الموارد الوطنية.
ميدار حول الأبوبة الجديدة في تفسير الدولة الإفريقية، والتي كما تم التطرق إلى نظرية جان فرانسو 

 la(، والبرقرطة )la patrimonialisationترى بأن الدولة الإفريقية هي نتاج ما بين ظاهرة "البترلمنة" )
bureaucratisationمفسر للدولة الإفريقية حسب ميدار(، والتوفيق بينهما هو المدخل ال  . 

 

 الاستدلال على هذه الفرضية من خلال التصميم التالي:وسنعمد إلى 
 المبحث الأول: ظاهرة التسلط في نظم الحكم الإفريقية

 المطلب الأول: تشكل الدولة التسلطية بإفريقيا 
 المطلب الثاني: سمات وخصائص الدولة التسلطية في إفريقيا   

 ة في إفريقياالمبحث الثاني: الأطروحات المفسرة لظاهرة الدولة التسلطي

                                                
، 1996سة في طبيعة العالقات المدنية العسكرية، مركز دراسات المستقبل الإفريقي، الطبعة الأولى حمدي عبد الرحمن حسن، العسكريون والحكم في إفريقيا، درا 1

 .28ص 
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 المطلب الأول: الدولة في إفريقيا وسياسة ملئ البطون  
 المطلب الثاني: السلطوية والديمقراطية في إفريقيا 

 
 المبحث الأول: ظاهرة التسلط في نظم الحكم الإفريقية

 كلا وفي .الاستعمارية السلطات من أو السابقة، المجتمعات من جذورها الأفريقية الحكومات تستمد
 السنوات في الالتباس هذا وتأكد ملتبس، وضع ذات الأفريقية الحكومات أن المراقبون  يرى  الحالتين،
 الأخيرة.

 والاقتصادية، السياسية، السلطة مثل غيرها، في كما أفريقيا في السلطة من متعددة أشكال وتوجد
 دورها يعتبر حيث السياسية، السلطةتحديات  على المبحث هذا في وسنركز .والثقافية والرمزية، والدينية،
 .بالظروف الداخلية و الخارجية الدولة في إفريقياتتأثر  كما سنرى كيف .أفريقيا لمستقبل بالنسبة حيويًا

 

 بإفريقيا: المطلب الأول: تشكل الدولة التسلطية
 

فمقومات  إن إشكالية بناء الدولة في إفريقيا تعود إلى ظهور الدولة فيها وليس لأسباب عارضة،
الدولة بمفهومها الغربي غير متوافرة في إفريقيا، بل تمت صناعتها )أي الدولة في إفريقيا( صناعة وألحقت 
بالدولة الأوربية التي استعمرتها وقضت على المشيخات والممالك القديمة، وفي نفس الوقت استنسخت 

لأهداف إمبريالية توسعية تفرض التبعية صورة مشوهة ومبتورة لنظام الدولة الحديثة التي ولدت في أوربا 
 .1الدائمة

فالأصل في تشكل الدولة كظاهرة اجتماعية يكون نتيجة للمعطيات الذاتية والعوامل الداخلية بالدرجة 
الأولى وليس عبر تدخل المستعمر الأوربي أو غيره من أجل إنشاء الدولة الإفريقية الحديثة، وهكذا قام 

مفهومه للدولة نقلا مشوها وقاصرا، وقام بتكوين نخب سياسية محلية تتبنى المستعمر بنقل تجربته و 
مفاهيمه وتعيد إنتاج تجربته دون تغيير أو تعديل أو تكييف مع الخصوصيات المحلية والتركيبة البشرية 

لمتداخلة للقارة الإفريقية ذات الانتماءات المختلفة والمتناقضة إثنيا وثقافيا ودينيا والولاءات المتعددة وا
 .2والمتشابكة

                                                
 .168، ص 2006 صلاح الدين عبد الرحمن الدومة، إشكالية بناء الدولة الإفريقية في ظل الصراع في المجتمع الإفريقي، جامعة إفريقيا العالمية، الخرطوم 1
 .232-231ص  ص مصدر نفسه، رحمن الدومة، صلاح الدين عبد ال 2
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وهكذا لم تتشكل الدولة بمبادرة من الشعوب الإفريقية ولا نتيجة عوامل داخلية وتطورات قومية جعلت 
الشعوب الإفريقية تنتقل من التنظيمات التقليدية إلى مفهوم ظاهرة الدولة، بل هي عبارة عن "كيان" فرضه 

الإفريقية التي تم هدمها ومحيت أثارها في الحكم "الرجل الأبيض" فرضا وأقامه على أنقاض الممالك 
والأنظمة الإدارية، إذ أن استقلال الدول الإفريقية كان مشروطا بتبني النموذج الغربي للدولة بكل مفرداتها 
بهدف خلق تبعية دائمة للدول المستعمرة، وهذا التشكل "التدخلي" في بناء الدولة الإفريقية أحدث اضطرابا 

ومصادمات مع القيم والمبادئ المحلية ونتج عنه صراعات شتى سياسية واجتماعية  في المفاهيم
واقتصادية وأحيانا نزاعات مسلحة لا نهاية لها، كنتاج طبيعي ومنطقي لعدم تناسب هذه المفاهيم 
والنظريات مع الخصوصيات المحلية التي لم يراعيها المستعمر الأوربي الذي كان جل هدفه ينحصر في 

التحكم في مصيرها من خلال توجيه سياساتها وخطتها نحو قيم الغرب واقتصاد السوق وقومية  كيفية
الدولة، وبالتالي يساهم في تفاقم الأزمة وذلك بإضعاف الدولة الإفريقية وتقليل فعاليتها في التمكن من 

 . 1واقعها ومصالحها
شلت في القيام بأي من وظائف الدولة وعليه فإن الدولة في إفريقيا ولدت معلولة وظلت معلولة وقد ف

إذ فشلت في تحقيق التنمية الاقتصادية فرغم أن العديد من حكومات الدول قد أعلنت في البداية التزامها 
بتحقيق التنمية الاقتصادية إلا أنها سرعان ما تراجعت عن هذا الالتزام لتفسح المجال أمام المصالح 

استغلال السلطة للحصول على مكاسب مادية والإثراء الفاحش غير الطبقية للحكام الذين انصرفوا إلى 
المشروع، في وقت كانت فيه الدول الإفريقية غير مهيأة هيكليا للقيام بمهام التنمية بسبب ضعف 
اقتصادها، واعتمادها على تصدير المواد الخام التي تخدم مصالح الشركاء التجاريين في الخارج فقط، كل 

تصادي أدى إلى ردود فعل شعبية غاضبة نتيجة تعرضها لصدمة كبيرة في دولة هذا التردي الاق
الاستقلال التي كانت تتوقع فيها حياة أفضل بعد تضحياتها الجسام أثناء نضال التحرير، ومما زاد في 
درجة الصدمة مواجهة الحكام لهذه المطالب بالاضطهاد والقهر مما أفقد الحكومات الإفريقية مصداقيتها 

 . 2بالتبعية شرعيتهاو 
وبسبب انتفاء الشرعية السياسية لهذه الأنظمة انتابها الخوف من الشعوب، فوجهت جل جهودها 
واهتمامها )أي الأنظمة( إلى تحقيق الاستقرار بالإكراه فالتهمت نفقات الأمن والدفاع الجانب الأكبر من 

رة وأدخل الدول الإفريقية في حلقة مفرغة من الميزانية خصما من عملية التنمية بشكل أهدر الموارد الناد
                                                

 .234-233-232ص ص  ، صمصدر نفسهصلاح الدين عبد الرحمن الدومة، إشكالية  1
فريقيا، الخرطوم، ملتقى الجامعات الإفريقية، التداخل والتواصل في إ –إبراهيم أحمد نصر الدين، إشكالية بناء الدولة في إفريقيا، جامعة إفريقيا العالمية، السودان  2

 .262. ص  2006أوراق المؤتمر العلمي، الكتاب الأول 
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الصراعات وصلت حد الصراعات المسلحة، مما فسح المجال أمام تدخل العسكريون في الحكم وتفاقمت 
أزمة المديونية نتيجة السباق نحو التسلح وزادت التبعية للخارج، وهكذا أصبحت الوظيفة الأساسية للدولة 

س وظيفتها الإستخراجية من جمع الضرائب وتحصيل الجمارك والرسوم الإفريقية هي الجباية، فهي تمار 
وأرباح المؤسسات العامة للإنفاق على الجيش والجهاز البيروقراطي وكافة أجهزة السلطة متجاهلة بذلك 

، لأنه 1وظيفتها التوزيعية الاجتماعية والاقتصادية وهو الأمر الذي أفقدها مشروعيتها لدى المواطن العادي
نظرنا إلى الواقع الإفريقي لوجدنا أن معظم أجهزة الدولة المستقلة موروثة عن العهد الاستعماري وأنها إذا 

قد نشأت أصلا لخدمة أغراض المستعمر الأوربي وهو الأمر الذي تمخض عن مجموعة من التناقضات 
لإفريقية المستقلة نجمت عن ظهور أهداف وغايات قومية جديدة فرضتها طبيعة الواقع السياسي للبلدان ا

 .2بعيدا عن المصالح والأهداف الإستراتيجية للدول الإفريقية
 

 المطلب الثاني: خصائص وسمات الدولة في إفريقيا
 

تتميز الدولة الإفريقية بالعديد من الخصائص والسمات التي تجعلها تختلف عن ظاهرة الدولة التي 
الجديدة نتجت عن هذا الإنشاء التدخلي لصناعة الدولة ظهرت في أوربا ونتجت هذه الخصائص والسمات 

الإفريقية وأكيد أن هذه الخصائص والسمات لا تكفيها فقرة واحدة للإحاطة بها ولكن سنعمد إلى الإشارة 
 إلى أغلب الخصائص والسمات.

 

 غياب الشرعية االسياسية للدولة الإفريقية:  -
تها ومن غير الشرعية لا يمكن بناء المؤسسية، وقد نتج تواجه الدول الإفريقية أزمة الشرعية منذ نشأ

غياب الشرعية عن عجز الدولة الإفريقية عن أداء مهامها ومعظم مؤسساتها هشة فالحكومات ضعيفة 
والبرلمانات صورية تخدم مصالح النواب دون الناخبين وتشكل غطاء للأنظمة الحاكمة والجيوش غير 

لى جانب عجز الدولة وطنية إلا في اسمها ورموزها وشع نما للقبيلة الحاكمة، وا  اراتها وولاءها ليس للدولة وا 
نجد عجز القوى المناهضة من معارضة سياسية ومجتمع مدني، وأمام ضعف المؤسسات وغياب الروابط 
القيمية والفكرية داخل إطار هذه المؤسسات لم يبقى إلا الشرعية القبلية والشرعية الخارجية فحلت الشرعية 

لقبلية محل الشرعية السياسية القائمة على دولة المؤسسات، وهذه الشرعية القبلية لا يمكن أن تستند إلى ا
أي دعائم في الداخل من غير القبيلة والتحالفات القبلية الضيقة، وبالتالي ما يمدها بالقوة وأسباب البقاء 

                                                
 .263-262إبراهيم أحمد نصر الدين، مصدر نفسه. ص ص   1
 .106حمدي عبد الرحمن حسن، مرجع سابق ص  2



 
 2019مارس/ اذار  -المجلد الثاني  العدد الخامس               مجلة الدراسات الأفريقية و حوض النيل -المركز العربي الديمقراطي

 

 205 
 

التي تشكل الغطاء السياسي والرافد المالي والاستمرارية هو العامل الخارجي المتمثل في الشرعية الخارجية 
والاقتصادي وتوفر الدعم العسكري والأمني والدبلوماسي، غير أن هاتين الشرعيتين تضعفان الدولة 

 .1الإفريقية وتؤثران في فعاليتها وقدرتها على التعبئة والقيادة والعمران
  القائد الكاريزمي: -

تتدرج في إطار النظم الأوتقراطية الأبوية التي ينفرد فيها  كثير من أنظمة الحكم في الدول الإفريقية
الحاكم باتخاذ القرار، ويحاول القائد في هذه النظم التشبه بالأب في علاقته بالجماعة، ولذلك ينظر إليه 
على أنه رب العائلة الكبيرة، بل إن بعض الزعامات التي قادت بلادها للاستقلال ادعت في توليها للسلطة 

كها صفات "كارزمية" باعتبارهم الآباء المؤسسون أكثر من اعتماد سلطتهم على مجموعة محددة من امتلا
القواعد  السياسية التي تحظى بالاتفاق العام، ونظرا لذلك فإنه عندما يموت القائد أو يتقاعد بنفسه أو يتم 

دم الاستقرار قد تصل إلى الإطاحة به عن طريق عمل انقلابي، فإن الدولة تكتنفها حالة من الغموض وع
الصراعات المسلحة بسبب غياب النظم ذات الطابع المؤسسي لتي يمكن أن تحدد مفهوم الدولة الإفريقية، 
بل بالعكس هي غير محكومة بالقواعد التي تمنعها بصورة فعالة ومؤثرة من الاستخدام غير المشروع 

قع السياسي العام في إفريقيا خاصة في ميدان لأدوات العنف والقهر في المجتمع، وهذا ما يثبته الوا
النشاط الانتخابي والتنافس الحزبي، كما أن القابضين على السلطة يتبنون ممارسات سلطوية في سعيهم 
لاحتكار السيطرة على دفة الحكم في البلاد وتصبح السياسة وكأنها نوع من سياسات القصر يشارك فيها 

 .2الحاكمة والعملاء والمنتفعين من النظام الحاكم ذوو الحظوة فقط من أفراد النخبة
ورغم أنه يمكن القول بأن الزعامة الكارزمية تمثل خطوة هامة في عملية بناء الدولة القومية في 
إفريقيا وذلك من خلال جذب الولاء الجماهيري لشخصية الزعيم القومي، بيد أن هذه الزعامة "الكارزمية" 

نما الهدف منها ومن تأسيسها هو نقل الولاء من شخص الزعيم القومي إلى ليست هدفا في حد ذاتها، و  ا 
الحزب نفسه، أي تأسيس الولاء في شكل التنظيم الحزبي القومي، أي أن أهمية الزعامة القومية في هذا 
المجال تتمثل وظيفتها في تحقيق الوحدة السياسية وتعبئة الجماهير حول شخص الزعيم، ولكن من الناحية 

واقعية نجد أن الكثير من الزعماء القوميين استمروا في جذب الولاء لأنفسهم وفشلوا في نقله للحزب أو ال
بمعنى أدق لم يرغبوا في ذلك ومن هنا حدث في كثير من الحالات صراع بين الزعيم القومي الذي تطور 

                                                
 .242-241ص ص ، 2006(، الخرطوم محمد آدم كلبو، إشكالية بناء الدولة في إفريقيا، جامعة إفريقيا العالمية، أوراق المؤتمر العلمي )الكتاب الثاني 1
 .25-24حمدي عبد الرحمن حسن، مرجع سابق ص ص  2
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توى الزعامة الملهمة في شكل كارزما وبين بقية أعضاء الصفوة الحاكمة التي قد تكون رفعته إلى مس
 .1وأضفت عليه الشخصية الزعامية

 القبيلة/ الدولة: 
تلعب العوامل "القبلية" أو العرقية دورا هاما في قيام الكثير من الانقلابات العسكرية وكذلك 
الانقلابات المضادة، وتعد نيجريا نموذجا صارخا لبيان دور النزاعات القبلية والإثنية في محاولات فهم 

قام بإلغاء  1966يناير  15ظاهرة الدولة في إفريقيا، فالانقلاب الذي قاده شباب ضباط الإيبو في 
الصياغة الفيدرالية لنيجيريا وتوحيد المؤسسات الحكومية والمرافق العامة في نظم إدارية واحدة، الأمر الذي 

ما بعد سيطرة الإيبو على معظم نجم عنه توتر اجتماعي حاد، نتيجة العداء الشديد بين القبائل، ولا سي
المناصب الإدارية والعسكرية في البلاد، مما أدى إلى ظهور جماعة من الضباط الذين ينتمون للشمال 

 .2والشرق معادين لسيطرة قبيلة الإيبو
كما أن المعطى القبلي يكون نافذة لتقسيم موارد وخيرات البلد فالفرد الذي يصل إلى السلطة يستأثر 

لصالح قبيلته فائض وعائدات ثروات الدولة، الأمر الذي جعل ارتباط الشعوب بالدولة ارتباطا لصالحه و 
ضعيفا مقارنة مع الروابط القبلية لدى هذه الشعوب، إذ أن الفرد يحدد موقعه في المجتمع بانتمائه إلى هذه 

 .3ية والسياسيةالقبيلة أو تلك وليس بانتمائه للوطن وهذا ينسحب على معظم العلاقات الاجتماع
 أوتوقراطية نمط صنع القرار :

في النظم السياسية التي تعبر عن إجماع قومي يمكن التمييز بين عملية صنع القرار واتخاذ القرار 
حيث تصبح القرارات الأساسية موضوعا للأخذ والعطاء وتوازن بين جماعات المصالح والناخبين ومختلف 

نظم السلطوية فإن نمط صنع القرار يأخذ الشكل الهرمي حيث تصنع المواطنين ذوي التأثير، أما في ال
القرارات في قمة الهرم السياسي بواسطة جماعة محدودة العدد لا تعبر عن أي إجماع قومي وتقوم بفرض 
هذه القرارات على المحكوين دون مراعاة لتفضيلاتهم أو إختياراتهم، بل قد تصل أوتقراطية صنع القرار إلى 

ى حينما تصبح من اختصاص شخص واحد ولعل المثل التقليدي على ذلك هو نموذج الرئيس أقصى مد
حيث صارت حكومة أوغندة العسكرية من  1972الأوغندي السابق عايدي أمين ابتداء من سنة 

                                                
 .27حمدي عبد الرحمن حسن، مرجع نفسه ص  1
 .34حمدي عبد الرحمن حسن، مرجع نفسه ص  2
 .238، ص 2006ثاني(، الخرطوم محمد آدم كلبو، إشكالية بناء الدولة في إفريقيا، جامعة إفريقيا العالمية، أوراق المؤتمر العلمي )الكتاب ال 3
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اختصاص رجل واحد فالرئيس أمين هو الذي يحتكر سلطة إصدار القرارات ويتولى بنفسه تنفيذ كل أوامره 
 .1لك تصفية معارضيهبما في ذ

  جدلية السلطة والثروة:
هناك علاقة جدلية متشابكة بين السلطة وتجميع الثروة في إفريقيا فالعلاقة مع الدولة هي التي تمنح 
في المقام الأول للعناصر الفاعلة القدرة على تجميع الثروات والهيمنة على المجال الاجتماعي وهذا 

 .2ن ممارسة السلطة في أغلب الأحوال يصاحبها تراكم يتناسب معهاصحيح على الصعيد المحلي، كما أ
وعليه فالتشابك بين أموال الدولة في إفريقيا وممتلكات رئيسها )السيد( أمر ملازم للنظام، وهذا دون 
أن نغفل نهب الموارد القومية للدول الإفريقية سواء من المؤسسات السياسية أو من القريبين من الرئيس 

الذين يستفيدون من علاقاتهم مع "السيد الرئيس" في الحصول على امتيازات واستثمارات في البلد الحاكم 
، بل قد تصل هذه الامتيازات إلى درجة احتكار أنشطة 3دون احترام للمنافسة الشرعية في جل الأحيان

ئيس المتقشف كونتشه في اقتصادية معينة يمنع على غير أقرباء الرئيس مزاولتها كما الشأن بالنسبة لــ" الر 
النيجر الذي كانت زوجته تحتكر استيراد النيلة من مالي، وهو المنتج الذي يلقى إقبالا شديدا وكانت 
تتعامل في هذا المجال مع قرية موسى تراوري، وشقيقها موميني كونتشه يعتبر من كبار رجال الأعمال 

 4ائر"في البلاد، ويقال إنه كان يزاول هو شخصيا تجارة السج
وهذه التصرفات يرى بايار أنه لا يمكن اعتبارها تشير إلى فساد الدولة فقط بل إنها على العكس 

 .5لحمة النظام وسداه وربما كان الكفاح من أجل السلطة كفاحا في المقام الأول من أجل الثروة
 

 المبحث الثاني: الأطروحات المفسرة لظاهرة الدولة التسلطية في إفريقيا
 

لقد تسبب فشل الدولة الإفريقية وعدم نجاح مشاريعها التنموية إلى التساؤل عن دور الدولة 
ومسؤوليتها في هذه الإشكاليات التي تعانيها الشعوب الإفريقية، وبالتالي التوجه نحو البحث في طبيعة 

خفاق الدولة هذه الدولة، وفي هذا السياق تبلورت العديد من النظريات التي حاولت تفسير أسباب إ

                                                
 .92-91حمدي عبد الرحمن حسن، مرجع نفسه ص ص  1
 .115، ص 1992ولى، جان فرانسوا بايار، سياسة ملئ البطون، سوسيولوجية الدولة في إفريقيا، )ترجمة: حليم طوسون(، دار العالم الثالث، الطبعة العربية الأ 2
 .116جان فرانسوا بايار، مرجع نفسه، ص  3
 .118جان فراسوا بايار، مرجع نفسه، ص  4
 .118جان فراسوا بايار، مرجع نفسه، ص  5
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الإفريقية، وسنشير إلى نظريتين الأولى تتمحور حول دولة سياسة ملئ البطون، والثانية نظرية جان 
 فرانسوا ميدار حول الدولة الإفريقية.

 

 المطلب الأول: دولة سياسة ملئ البطون في إفريقيا
 

اسة ملئ البطون: يهدف جان فرانسوا بايار في المقاربة التفسيرية التي اعتمدها في كتابه سي
سوسيولوجية الدولة الإفريقية، إلى فهم أسلوب الحكم في إفريقيا، أي طريقة توجيه سلوك الأفراد أو 
 .1الجماعات، وقد استعار بايار التعبير الكامروني "سياسة ملئ البطون للإشارة إلى هذه الطريقة في الحكم

الدرجة الأولى نتيجة طغيان الفساد الذي يتخذ وهكذا يرى بايار أن مشكلة الحكم في إفريقيا سياسية ب
العديد من الأشكال في إطار الصراعات الإجتماعية التي يقوم عليها ويسعى من خلالها الجميع إلى 
الهيمنة والاستحواذ على السلطة لأنها السبيل الممتاز للمشاركة في التسابق على الغنيمة والكعكة التي 

ع، لأنه لا ينفرد الكبار وحدهم بالفساد والنهب، فهي سلوكيات سياسية يشارك فيها جميع أعضاء المجتم
واجتماعية يشترك فيها معظم العناصر الإجتماعية على نطاق تختلف حدوده ومن الأمثلة التي توضح 
هذا الإتجاه يمكن الإشارة إلى أن "أطول خط للضغط العالي في العالم" يربط خزانات إنجا في إقليم الشابا 

ر )الكونغو حاليا( استهدفه الساكنة وانتزعوا منه القضبان الحديدية ليصنعوا منها أسرة ومعاول وأدوات بزائي
أخرى، وكانت عملية تقطيع أوصاله يوما بعد يوم هي رد الفعل الشعبي المتواضع إزاء الأرباح الهائلة 

ا المشروع الضخم، وهو التي حصل عليها المنفذون الأجانب وصانعو القرار الزائيريون عن طريق هذ
قصاء باقي المواطنين من  "احتجاج شعبي" على احتكار الثروات الوطنية من طرف الرئيس وأعوانه وا 
الإستفادة من هذه الثروات الأمر الذي يدفعهم إلى امتهان "اللصوصية" من أجل الحصول على نصيبهم 

إفريقيا حسب بايار مسألة حياة أو موت، من الكعكة الوطنية، وبهذا المعنى تكون سياسة ملئ البطون في 
مسألة حياة إذا استطاع المرء أن يقتطع نصيبه من "الكعكة الوطنية" دون أن يكتشف أمره، ومسألة موت 

 . 2إذا تعين عليه أن يكتفي بما يفترض أنه أجر ويكفي لسد رمقه
إن الفساد في إفريقيا أصبح يتم في إطار تواطئ بين الكبار والصغار، بل تحول إلى أسلوب للصراع 
الإجتماعي وتعبير عن مدى الوعي السياسي باللامساواة، لدرجة أن أحد الأحزاب النيجرية اتخذ لنفسه 

                                                
 .319جان فرانسوا بايار، مرجع سابق، ص  1
 .286-285-282جان فرانسوا بايار، مرجع سابق ص ص ص  2



 
 2019مارس/ اذار  -المجلد الثاني  العدد الخامس               مجلة الدراسات الأفريقية و حوض النيل -المركز العربي الديمقراطي

 

 209 
 

. باعتبار أنه 1حد سواءشعار "أنا أكل وأنت تأكل" ولكن الواقع الإفريقي يثبت أن الجميع لا يأكلون على 
لا يمكن مقارنة ما "يأكله" المقاولون السياسيون بما "يأكله" باقي المواطنين، فالمقاولون السياسيون الذين 
يتسابقون نحو السلطة خلقوا نظاما للنهب متفق عليه مفتاحه السري كلما زادت سلطتك كلما زادرت درجة 

حساس المقاولين بأن هذا الظام تستفيد منه فئة بشكل كبير الاغتناء السريع والفاحش، ولكن وفي حالة إ
دون فئة أخرى فإنها تثور وتنفذ الإنقلابات العسكرية من أجل إعادة توزيع الثروة وخيرات البلاد بين 

بعد وفاة سيكوتوري، حيث انقلب العسكر يون بعد  1975المقاولين السياسيين كما حدث في غينيا سنة 
 . 2سنة 25الرئيس ووضعوا حدا لاحتكار عصابة المافيا الممسكة بالسلطة منذ  فترة قصيرة م جنازة

ويرى بايار أن سياسة ملئ البطون تشكل الإستمرار الدقيق للنزاعات الغابرة، فالمسألة تتعلق اليوم 
ن كما كانت بالأمس بالإستئثار بالثروات التي يتطلع إلهيا الجميع، فالأمر لا يتعلق فقط "بالبطن" ولك

أيضا "بالسياسة" ويدل الأسلوب السياسي الإفريقي على أننا بصدد أخلاقيات لا تقتصر بالضرورة على 
الكسب فإعادة توزيع الموارد التي تم جمعها توفر المكانة لرجل السلطة وتجعل منه رجل شرف، فالثروة 

منصبهن ومن المناسب  من صفات الزعيم الحقيقي في إفريقيا ربما ظنا منهم أنها ستمنعه عن استغلال
، غير أنه من الخطأ حسب بايار أن نعتبر التسابق نحو السلطة 3كذلك أن تؤكد الثروة البدانة الجسدية

والثروة سوى فساد الدولة إنها على العكس لحمة النظام وسداه وربما كان الكفاح من أجل السلطة كفاحا 
ادة توزيع الثروة لكنه بوسائل تختلف عن ما تم ، أوكفاحا من أجل إع4في المقام الأول من أجل الثروة

التعرف عليه في إطار الدولة الحديثة عبر النضال السياسي والمؤسساتي بالرغم من أن إفريقيا قامت 
بمحاكاة الدولة في أوربا ولكن يبدو أن تاريخية الدولة وتقاليدها وعرقيتها أو أصولها القبلية لم تسمح لها 

قامة العدل في توزيع الثروات.بــ"استنساخ" الطابع   المؤسساتي من أجل الوصول غلى السلطة وا 
 

 المطلب الثاني: السلطوية والديمقراطية في إفريقيا
  

تكمن الصعوبة الأساسية التي تواجه الباحثين حسب "ميدار" عند التفكير في دراسة الدولة في إفريقيا 
في أنه لا يُعرف عن ماذا يتم الحديث فالتعبير غالبا ما يستخدم كمرادف للنظام السياسي في معناه الواسع 

عب ظبطها وتحديدها في السياق وليس في معناه التقني، وهكذا فإن الدولة حسب "ميدار" تعتبر ظاهرة يص
                                                

 .284-283جان فرانسو بايار، مرجع نفسه، ص ص  1
 .385جان فرانسوا بايار، ص  2
 .292-291-290ص ص ص  جان فرانسوا بايار 3
 .118جان فرانسوا بايار، ص  4
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الإفريقي فهناك دائما غموض في طرح مسألة طبيعة هذه الدولة إلى حد التشكيك في وجودها بسبب 
الغموض والتناقض الذي تعكسها ظاهرة الدولة الإفريقية، فهي تعبر عن وهم وضعف كبير إذا تم تقييمها 

من خلال مؤشر الصراع على السلطة وتاثيرها في مجالات متعددة، ولكنها في نفس الوقت واقع موجود 
الكبير في المجتمع الإفريقي حتى في حالات عدم سيطرتها على أقاليمها وسكانها فهي تمثل على الأقل 

 .  1واقع رمزي موجود في أذهان جميع الناس وليس النخبة فقط
أن إفريقيا لم تعرف سوى  2ورغم أن الدولة الإفريقية "الوهم" موجودة فإنها حسب جان فرانسوا ميدار

الأنظمة الاستبدادية منذ الاستقلال، مع بعض الاستثناءات إما حفنة من الأنظمة الديمقراطية أو ما يقارب 
ذلك، أو كيانات سياسية تحت قبضة الحرب الأهلية، هذه الحالة الأخيرة، يصل العنف السياسي إلى 

السياسي أو حتى عن الدولة لأن التغييرات  ذروته، ولكن يصعب في نفس الوقت الحديث عن النظام
السياسية الحالية في إفريقيا تجعل من السابق لأوانه الحديث عن عملية التحول الديمقراطي، و"إنما نحن 
بصدد، كما سماه ج.ف. بايار، عملية اضطراب سلطوي، والأكيد هو أننا بصدد أزمة السلطوية، وهي 

 . 3محط استفهام حيثما حلت"
فهم واقع الدولة الإفريقية، يرى "ميدار" في مفهوم "النيوباتريمونيالية" المستوحى من كتابات  ومن أجل

"ماكس فيبر" المدخل المناسب القادر على تحليل وفهم طبيعة الدولة والسياسة في إفريقيا، فهو يرى أن 
طون" المقدم من طرف هذا المفهوم أقل معيارية من مفهوم الفساد، وأكثر مقارنة من مفهوم "سياسة الب

. لأن الديمقراطية حسب "ميدار" ليست فقط من الكماليات بذريعة انه "البطن أولا"، بل 4"جان فرانسوا بايار"
 .5هي ضرورة حيوية، لأنها لا تزال هي الطريق الوحيد  للحد من الأضرار السياسية التي تعيشها إفريقيا

وهكذا يرى ميدار أنه إذا كانت السياسة حسب دافيد إيستون تدور حول التخصيص الإلزامي للموارد، 
فإن ما نسميه بنظام الأبوية أو الباتريمونيالية أو ما يسمى، ب"سياسة البطون "، تتلاءم تماما مع هذا 

نافس السياسي من أجل المفهوم، إذ في كل دولة، ليس فقط في أفريقيا، تبقى القضية المركزية في الت
"تقاسم الكعكة القومية "، غير أن خضوع الدولة الإفريقية لنظام الأبوية، يجعل من التنافس على الموارد 
هو أكثر فورية ومباشرة، فالوصول إلى الحكم في الدولة الإفريقية يعني الوصول المباشر إلى الموارد 

الثروات تقود إلى السلطة. ونتيجة لذلك، فإن رهانات  الاقتصادية، لأن السلطة تقود إلى الثروات كما أن
                                                

وعية الحكم، رضوان بروسي، رسالة ماجستير حول :الدمقرطة والحكم الراشد في إفريقيا: دراسة في المداخل النظرية، الآليات والعمليات،ومؤشرات قياس ن 1
 .46-45، ص ص 2009-2008باتنة، -جامعة الحاج لخضر

2 Jean françois medard «autoritrismes et démocratie en afrique noire» Revue politique africain, N 43 , 1991. 
3 Jean françois medard «autoritrismes et démocratie en afrique noire» Revue politique africain, N 43, 1991. 

 .47رضوان بروسي، مصدر سابق، ص  4
5 Jean françois medard «autoritrismes et démocratie en afrique noire» Revue politique africain, N 43, 1991. 
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المنافسة السياسية هي عالمية وغير محددة، بل وتتفاقم بذلك الصراعات بين الجماعات والأفراد الراغبين 
وعليه ، في الوصول إلى للموارد السياسية، مما أدى إلى ميل واضح لاستخدام العنف لحل النزاعات

تقاربا هيكليا بين نظام الأبوية والتسلط، حيث أن نظام الأبوية يجد نفسه في  يستنتج "ميدار" أن هناك
الاستبداد، عبر المساهمة في تخريب الديمقراطية، إذ أنه في دولة مستبدة بطبيعتها يكون تراكم الموارد 

 .1مبني على الافتراس والابتزاز القائمين بدورهما على العنف والزبونية والمحسوبية.
دار" أن الأنظمة السلطوية الإفريقية  ليست متجدرة  فقط في نظام الأبوية وفي طبيعة ويرى "مي

العلاقة الموجودة بين الاقتصاد والسياسة التي تميزه، ولكن كأي سلطة تبحث عن مصدر لتستمد منه 
 قوتها، لابد لها من البحث عن شرعيات جديدة، وفي هذا الصدد لم تستفد السلطة الإفريقية سوى من
شرعية مؤسساتية ضعيفة مبدئية في البداية، ولكنها بعدها شرع الحكام السياسيون الأفارقة في البحث عن 
استراتيجية الشرعية والتي ربما بالغوا في فعاليتهان لأنه ليس من الضروري الاعتراف بشرعية السلطة حتى 

 2ضع لهنخضع لها، وليس من الضروري أن يكون الحاكم شرعيا وله شعبية حتى نخ
إن معظم الدول الأفريقية حسب ميدار تتبنى الأبوية الجديدة، التي هي عبارة عن نمط مختلط وليس 
نما هي متحدة مع  مثالي، ذلك أن الباتريمونيالية في إفريقيا لا تعمل وحدها بشكل مستقل وخالص، وا 

عن خليط بين عناصر منطقيات وعناصر أجنبية، مما يعني أن النظام النيوباتريمونيالي هو عبارة 
باتريمونيالية وأخرى نيوباتريمونيالية، فالدول الإفريقية حسب النمط المثالي لماكس فيبر تتميز بسيطرة 
رئيس الدولة على الموارد بالاعتماد على تقنيات الولاء والطاعة تحت خلفية الأبوية، حيث تكون السيطرة 

من جهة أخرى فإن الإطار الشكلي للدولة هو نتاج والهيمنة ضمن إطار دولتي غير منظم وغير مهيكلن 
خارجي يفرض أدبيات الحدود الإقليمية، والتنظيم البيروقراطي المستوحى من الترجبة الأوربية وبالتالي 

 la)تعبر الأبوية الجديدة حسب ميدار عن حالة مزدوجة أو ثنائية تتعلق بظاهرة "البترلمنة" 
patrimonialisation) والبرقرطة ،(la bureaucratisation) والتوفيق بينهما هو المدخل المفسر ،

  .3للدولة الإفريقية حسب ميدار
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  التَّجْرِبَةِ الحِزْبِيَّةِ فِي المملكة المَغْـرِبِيَّةِ:مَلَامِحُ 
 ( 2007ــ1997دِرَاسَةُ حَالَةِ المُشَارَكَةِ الحِزْبِيَّةِ لِحِزْبِ الاسْتِقلَالِ )

Features of party experience in the Kingdom of Morocco 
Case study of the party participation of the Independence Party (1997-2007)   

 أ/ خالد خميس السحاتي 
ياسيَّة، كليَّة الاقتصاد، جامعة بنغـازي    ليبيا. -مُحاضرٌ بقسم العلوم السِّ

 
   

 الملخص:  
راسة "مَلَامِح التَّجْرِبَةِ الحِزْبِيَّةِ فِي المملكة   ، وتمَّ 2007إلى عام  1997دِرَاسَةُ حَالَةِ المُشَارَكَةِ الحِزْبِيَّةِ لِحِزْبِ الاسْتِقلَالِ"، خلال الفترة من:  المَغْـرِبِيَّةِ:تتناولُ هذه الدِّ

: الثالثُ  ،  المحورُ الاستقلال المغربيِّ  بِ زْ حِ  نْ عَ  ةٌ امَّ عَ  ةٌ حَ مْ ، الثاني: لَ المغربيِّ  ياسيِّ ظام السِّ : طبيعة النِّ لُ الأوَّ  :  المحورُ يَ ة هِ رئيسيَّ  رَ ـاوِ حَ مَ  ةِ ثَ لاَ ثَ  لِ لاَ خِ  نْ ذلك مِ 
رَاسَةِ  ةيَّ نابرلمة لحزب الاستقلال في الانتخابات الشاركة الحزبيَّ المُ  ةِ نَتَائِجَ مِنْهَا: أنَّ  .خلال فترة الدِّ راسَةُ لِعِدَّ لَتِ الدِّ  ىلَ عَ  ةِ ظَ افَ حَ ى المُ لَ عَ عَمِلَ ستقلال حزب الاوَقَدْ توصَّ
مُشاركة  فِيمَا يَتَعَلَّقُ بصُورو  .رِ اصِ عَ المُ  بِ رِ غْ لمَ لِ  ةِ يَّ عِ مَ تَ جْ المُ وَ  ةِ يَّ اسِ يَ السِّ  ةِ يئَ البِ  وفِ رُ ظُ  عَ مَ  فِ كيُّ ى التَّ لَ إِ  ةِ ظَ افِ حَ ا المُ هَ تِ ورَ صُ  نْ مِ  هِ تِ ولوجيَّ أيديُ  يرِ وِ طْ ى تَ لَ عَ وَ ، يِّ الِ ضَ النِّ  هِ يخِ ارِ تَ 

 لَ صَ حَ وَ  ،شَارَكَ الحِزْبُ  دْ قَ فَ  2002 امِ عَ  انتخاباتي ا فِ أمَّ  مقعداً، 53ى لَ عَ  لَ صَ حَ وَ  ،بُ زْ الحِ  كَ ارَ شَ  1997 انتخاباتي فِ لُوحِظَ أنَّهُ  ،نتخاباتستقلال في الاحزب الا
عباس  ينُ يِ عْ تَ  كَ لِ ذَ  نْ عَ  جَ تَ نَ لَى، وَ و الأُ  ةَ بَ تَ رْ بُ المَ زْ حِ الونتيجةً لذلك تَبَوَّأَ  .ربيِّ ـفي البرلمان المغ داً ـمقع 52ى لَ عَ  لَ صَ حَ وَ  ،أيضاً  كَ ارَ شَ  2007فِي وَ  ،مقعداً  48ى لَ عَ 

                                                          .هُ تَ يَّ بِ عْ شَ  دَ ـأكَّ  وَ  ،بِ زْ ة الحِ وَّ قُ  نْ مِ  زَ زَّ ـا عَ مَّ مِ  ،ةِ يدَ دِ الجَ  ةِ ـومَ كُ مع الأحزاب لتشكيل الحُ  شاوراتٍ وتكليفه بإجراء مُ  ،لأوَّ اً ير زِ الحزب( وَ  الفاسي )رئيسُ 
 الأحزاب السياسية، المملكة المغربية، المشاركة السياسية، حزب الاستقلال، الانتخابات البرلمانية.كلماتٌ مفتاحيَّةٌ:  

      Abstract 

This study deals with the characteristics of party experience in the Kingdom of Morocco: a study of the 
state of party participation of the Istiqlal Party during the period from 1997 to 2007. This was done 
through three main axes: First: The nature of the Moroccan political system, Morocco's Istiqlal Party, 
third axis: party participation of the Istiqlal Party in the parliamentary elections during the study 
period.The study reached several conclusions: The Istiqlal Party worked to maintain its struggle history 
and to develop its ideology from its conservative form to adapting to the conditions of the political and 
societal environment of contemporary Morocco. With regard to the participation of the Istiqlal party in 
the elections, it was noted that in the 1997 elections the party participated and won 53 seats, In the 2002 
elections, the party participated, won 48 seats, and in 2007 also participated and won 52 seats in the 
Moroccan parliament. As a result, the party took first place, resulting in the appointment of Abbas al-
Fassi (head of the party) as prime minister, and commissioned him to consult with political parties to 
form a new government, which strengthened the party's strength and confirmed its popularity. 
Keywords: Political parties, the Kingdom of Morocco, political participation, Istiqlal party, 
parliamentary elections. 

مَةُ: ـ*المُقَ   دِّ
مَـــيْ           ـــزَةً؛ لاعْتِبَـــارَيْنِ مُهِّ دَةً وَمُتَمَيِّ ــــي تُعَـــدُّ التَّجْرِبَـــةُ الحِزْبِيَّـــةُ المَغْرِبِيَّـــةُ تَجْرِبَـــةً مُتَفَــــرِّ لُهُمَـــا: عَرَاقَـــةُ تَبَنِّ نِ، أَوَّ

سْـتُورُ المَغْرِبِـيُّ الـذِي صَـدَرَ فـي سـتينيات القـرن العشـرين يـنصُّ صـرا دِيَّةِ الحِزْبِيَّـةِ، فالدُّ حةً المغرب لِنِظَامِ التَّعَدُّ
ــةِ، وذلــك فــي وَقْــتٍ كانــت مُ  ــةِ تعــديل المــادة الخاصــة بالتعدديَّــةِ الحِزْبِيَّ ــةِ عَلَــى عــدم إمكانيَّ عْظَــمِ الــدول الأفريقيَّ

كَانَـتْ والعَرَبِيَّةِ تتبنَّى نظام الحزب الواحد باستثناءاتٍ قليلة. والاعتبارُ الآخـرُ: يتعلَّـقُ بِكَـوْنِ المَمْلَكَـةِ المَغْرِبيَّـةِ 
لْطَةِ، حَيْثُ تَخَلَّتِ الأَ  حْـزَابُ الحَاكِمَـةُ مُنْـذُ الاسـتقلال عَـنِ الحُكْـمِ لَهَا أَيْضاً تَجْرِبَتُهَا الرَّائِدَةُ فِي مَجَالِ تَدَاوُلِ السُّ
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ا يَسْـمَحُ لَهَـا طَوَاعِيَّةً لِصَالِحِ أَحْزَابِ المُعَارَضَةِ، بَعْدَ أَنْ حَقَّقَتْ هَـذِهِ الَأخِيـرَةُ نَجَاحـاً وَاضِـحاً فِـي الإنتخابـات بِمَـ
. بِتَشْكِيلِ حُكُومَةٍ تَحْظَى بِدَعْمِ أَغْلَبِيَّةِ الَأعْضَ   اءِ فِي البَرْلَمَـانِ المَغْـرِبِيِّ

بهـا  والاعتـرافود التعدديَّـة الحزبيَّـة جُـمُ بوُ تَّسِ يَ  رِ اصِ في المغرب المُعَ  ياسيُّ الُ السِّ جَ وبذلك أصبح المَ  
ــز الوضــعُ فــي المغــرب  ــة وتَضْــمَنُهَا. وقــد تميَّ ــنظم هــذه التعدديَّ وتكريســها، وأيضــاً بوجُــود قــوانين وتشــريعات تُ

ــكل أو ذاك، وتقُـــغُــا تُمــارسُ ضُ هَــفٍ بِ رَ تـَـةٍ مُعْ طَ شِــةٍ نَ ضَ ارَ ـمُعَــ ودِ ـجُــبوُ أيضــاً المُعاصــر  ــبمُ  ومُ وطاً بهــذا الشَّ ة همَّ
 . ينَ ومِ كُ حْ بين الحاكمين والمَ  طوسُّ التَّ 

 ة: ــراسشكلة الدِّ ـمُ 
ةٌ تطرحُ  ةَ إشكاليَّةٌ مُهمَّ سَـةِ الملكيَّـ نِ وْ كَـراسـة تتعلَّـقُ بِ ها هذه الدِّ ثمَّ ة علـى هيمنـة هـي المُ ة المغربيَّـالمُؤسَّ

ــة فــي الــبلادياســيَّ الحيــاة السِّ  وأهــدافها ختلفــة الأحــزاب المغربيــة لا تســتطيعُ فــي برامجهــا المُ  أنَّ  ا نــتج عنــهُ ، ممَّ
، فــي نشــاطها، ومُشــاركتها فــي الحيـــاة ها بعــين الاعتبــارعليهــا أخــذُ  بُ جِــل هــذه المســألة، بــل يَ العامــة تجاهُــ

ياسـيَّة ـذَ هَـ نَ مْ ضِـ. وَ السِّ ـة المغربيَّـلحزبيَّـة ابَـرِ جْ ة التَّ اسَـرَ الدِّ  هِ ذِ هَـ لُ اوَ نَـتَ ، تَ اقِ يَ ا السِّ ، مـع دراسـة ةة وملامحهـا العامَّ
ــــ شــــاركةحالــــة المُ  ــــ مِّ ـ، باعتبــــاره أحــــد أهــــســــتقلال المغربــــيِّ ة لحــــزب الاالحزبيَّ احة الأحــــزاب وأعرقهــــا علــــى السَّ

 ة. ة المغربيَّ ياسيَّ السِّ 
نتخابــات ة لحـزب الإسـتقلال فـي الاكة الحزبيَّـشـار ورة المُ علــى صُـ فـي هـذا الإطـار وسـوف يـتمُّ التركيـزُ        
راسة، ةة المغربيَّ النيابيَّ  ، ومـة الجديـدةكُ نتخابـات بالحُ هـذه الاشاركته بالتالي عقـب نجاحـه فـي ومُ  خلال فترة الدِّ

دها لضـــيق الوقـــت شـــاركة الحزبيـــة لحـــزب الإســـتقلال مـــع تعـــدُّ جوانـــب المُ  مـــنْ  واحـــدٍ  جانـــبٍ  اختيـــارُ  وقـــد تـــمَّ 
صَـةِ لإنجـازِ  رَاسَـةِ. ومحدُودِيَّة المِسَاحَة المُخَصَّ ـؤالُ الرَّئيسـيُّ الـذ هَــذِهِ الدِّ راسـة: مـا هـي والسُّ ي تطرحُـهُ هـذه الدِّ
ياسيَّة )الحزبيَّة(   خلال فترة الدراسة؟.     ربيِّ ـستقلال المغلحزب الاملامـحُ المُشاركة السِّ

 ة: ــاؤلات الدراسـ* تس
ياسـيَّة )الحزبيَّـة(  راسـة: مـا هـي ملامــحُ المُشــاركة السِّ ـؤالُ الرَّئيسـيُّ الـذي تطرحُـهُ هــذه الدِّ ســتقلال لحـزب الاالسُّ

  خلال فترة الدراسة؟. وينبثق عن هذا السؤال الرئيسي التسـاؤلات الفــرعـية التـاليـة:      ربيِّ ـالمغ
  .؟ربيِّ ــالمغ ياسيِّ طبيعة النظام السِّ مــا هي  -1
وتحديــد أدوار وحقــوق فاعليهــا  الحيــاة الحزبيــة فــي المغــرب؟، الأطــر القانونيــة العامــة لتنظــيم مـا هــي -2

 .  السياسية المغربية؟ مارسةفي المُ 
 متى نشأ حزب الاستقلال )المغربي(؟، وما هي مراحل تطوره؟، وتنظيمـه؟. -3
(؟، ومـا هـي 2007-1997كيف كانـت المشـاركة السياسـية لحـزب الاسـتقلال خـلال فتـرة الدراسـة ) -4

 النتائج التي تحصل عليها في الانتخابات البرلمانية في ذات الفترة المذكورة؟. 
  ة: ــراسالدِّ  دافُ ـ* أه

راسَةِ تتمثلُ في الن قِـَاطِ التالية:    مِنْ خِلَالِ مَا تقََدَّمَ يمُْكِنُ القـَوْلُ أنَّ أهَْـداَفَ هَـذِهِ الد ِ
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ياسيِّ المغــربيِّ التعــرف على طبيعة النظــ -1  . ، ودور المؤسسة الملكية فيهام السِّ
 بكل مكوناتها. ةــربيالخريطة السياسية المغالتعرف على  -2
 التعرف على  نشأة حزب الاستقلال )المغربي(؟، و مراحل تطوره، وتنظيمـه. -3
، (2007-1997ترة الدراسة )التعرف على ملامح المشاركة السياسية لحزب الاستقلال خلال ف -4

 ل عليها في الانتخابات البرلمانية في ذات الفترة المذكورة.  ـوالنتائج التي تحصَّ 
 * الحدود الزمانية للدراسة:    

 1997نــوفمبر 14 . حيــث أنــه فــي:2007، إلــى ســنة 1997تمتــد الحــدود الزمانيــة لهــذه الدراســة مــن ســنة 
وأجريـــت انتخابـــات برلمانيـــة أخـــرى عـــام:  أجريـــت الانتخابـــات البرلمانيـــة لانتخـــاب أعضـــاء مجلـــس النـــواب،

جـــذري علـــى  عـــات كبيـــرة بحـــدوث تغييـــروســـط توق أخـــرى نتخابـــات جـــرت ا 2007ســـبتمبر 7 ، وفـــي:2002
: عـدم نتخابـات عـن عـدة نتـائج منهـاسفرت هـذه الاوقد أ .الاستقلالربية المستقرة منذ الخريطة السياسية المغ

رتبـة سـتقلال إلـى واجهـة الحيـاة السياسـية إذ تبـوأ الموعودة حـزب الا ،من الأحزاب بالأغلبية المطلقةفوز أي 
  . نية لدورات انتخابية كثيرة سابقةبعد أن كان يأتي في المرتبة الثا ،مقعدا 52الأولى بحصوله على 

    ج التالية:ـسـوف يتم في هـذه الدراسة استخـدام المنـاه الدراسة: * منـاهجُ   
رَاسَاتِ الوَصْفِيَّةِ )النَّظَرِيَّةِ(  المنهج الوصفي: -1 رَاسَةِ تُعْتَبَرُ مِنَ الدِّ التِي تَهْتَمُّ بِدِرَاسَةِ بِاعْتِبَارِ أنَّ هَذِهِ الدِّ

خْدامُ "المَنْهَجِ ، فإنَّهُ سَوْفَ يَتِمُّ اسْتِ الظَّاهِـرَةِ مَحَلِّ البَحْثِ، لِمَعْـرِفَةِ طَبِيعَتِهَا وَخَصَائِصِهَا، وَسِمَاتِهَا المُمَيِّزةِ 
 ،" الذِي يَقُومُ بِجَمْعِ الحقائق والمعلومات ومُقارنتها وتحليلها وتفسيرها للوُصُولِ إِلَى تَعْمِيمَاتٍ الوَصْفِيِّ

راسة، والعمـل عــلى استخــلاص النَّتائـج الظاهــرة وتفسير بِوَصْفِ  أيْ أنَّهُ يَقُـومُ  .(1)مَقْبُولَةٍ   ،(2)مَحَـلَّ الدِّ
راسة في وَصْفِ  ، وذلك مَلَامِحُ التَّجْرِبَةِ الحِزْبِيَّةِ فِي المملكة المَغْـرِبِيَّةِ  حَيْثُ سيتمُّ استخدامُهُ في هذه الدِّ

    خلال فترة الدراسة. المُشَارَكَةِ الحِزْبِيَّةِ لِحِزْبِ الاسْتِقلَالِ  بالتركيز على
يعتبر أحد المناهج التي تركز على ظاهرة سياسية معينة عن طريق وصفها منهـج دراسة الحالة:  -2

ودراستها من كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعسكرية، بهدف التعمق وتحليل 
رة كل الجزئيات المرتبطة بها. ويحتاج هذا المنهج إلى خلفية سياسية واقتصادية واجتماعية لدراسة الظاه

دراسة وافية. كما أن الهدف من هذا المنهج الوصول إلى تعميمات واستخدام الخبرات الماضية كوسيلة 
لنقل المعرفة والمعلومات إلى البحاث في مجال علوم السياسة فيما بعد، مع الأخذ بالاعتبار عدم التحيز 

                                                
، تَرْجَمَهُ من منهجيَّة البحث: دليلُ الباحث المُبتدئ في موضُوعات البحث ورسائل الماجستير والدكتوراهماثيو جيدير)د.ت(،  (1)

 .100)د.ن(، ص الفرنسيَّة: ملكة أبيض، تنسيق: محمد عبد النبي السيد غانم، القاهرة: 
التكامل الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي كأداة لتدعيم الاستقرار الاقتصادي دراسة حالة اليونان خلال الفترة: (، 2016كفية قسميوري)( 2)

   iii.، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ص 2008-2015
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 حالةمنهج في دراسة دم هذا الوسوف يستخ (1)ومراعاة الظروف البيئية التي تحيط بالحالة محل الدراسة.
     ة.ـخلال فترة الدراس المُشَارَكَةِ الحِزْبِيَّةِ لِحِزْبِ الاسْتِقلَالِ 

يتطلب البحث العلمي أحيانا، أن ندرس الظاهرة محل الدراسة من وجهة نظر المدخل التاريخي:  -3
الظواهر السياسية. ويجسد هذا ، ويعتبر المدخل التاريخي من أقدم المداخل الفكرية لدراسة (2)تاريخية

المدخل عموما طبيعة العلاقة القائمة بين كل من علم السياسة والتاريخ. ويمكن المدخل التاريخي 
الباحث السياسي من اكتشاف القوانين العامة التي تجسد طبيعة العلاقة بين الظواهر والمتغيرات 

 عن حزب الاستقلال المغربي.    وسوف يستخدم هنا في معرفة خلفية تاريخية (3)السياسية.
 * أدواتُ جَمْـعِ المَعْلوُمَـاتِ: 

تقُومُ هذه الدراسة على البحث غير الميداني، وقد اعتمدت على المصادر الأوليَّة كالوثائق والتقارير المُتعلقة 
المعلومات بالموضوع، وكذلك على المصادر الثانوية كالكتب والدوريَّات، إضافةً إلى ما نُشـر على شبكة 

 وع الدراسة.     الدوليَّة )الإنترنت( حول موضُ 
 ة: ـراسالدِّ  محاورُ *  
 الثلاثة التالية:  ة إلى المحـاورراسة الحاليَّ الدِّ  تقسيمُ  تمَّ 

 . طبيعة النظام السياسي المغربي الأول: المحور
 . المغربي الاستقلالة عامة عن حزب : لمحالثاني المحور
    . النيابية الانتخاباتفي  لاستقلالاالمشاركة الحزبية لحزب  الثالث: المحور

                
 
 
 
 
 
 

                                     

                                                
 .  80، ص 1996، طرابلس: الهيئة القومية للبحث العلمي، مناهج وأساليب البحث السيـاسيمصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم،  )1(
لدراســات ل، طـرابلس: المركــز العـالمي الجماهيريــة العظمـى: دراسـة فــي قــوة الدولــةلطيـف هاشـم كـزار وعبـد الســلام محمـد الحشـاني،  )2(
 . 63، ص 2005، بحاثالأو 
 . 58، مرجـع سـبق ذكره، ص مناهج وأساليب البحث السيـاسيم، مصطفى عبد الله أبو القاسم خشي (3)
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يَاسِي المَغْ ـ* المِحْ  ظَامِ السِّ لُ: طَبِيعَةُ النِّ  رِبي:ـورُ الَأوَّ
ـــةٍ  دُسْـــتُورِيّةٍ )ديمقراطيّـــة( اجْتِمَاعِيّـــةٍ، وَيَسْـــتَنِدُ الحُكْـــمُ فِـــي نِظَـــامُ الحُكْـــمِ فِـــي المَغْـــرِبِ هُـــوَ نِظَـــامُ مَلَكِيّ

ــلْطَانُ بالإمَــامِ أَوْ أَمِ  ــبَ أَثنَاءَهَــا السُّ يــرِ المغــرب إلــى عَــدَدٍ مِــنَ الُأسُــسِ يَرْجِــعُ تاريخُهــا إلــى عُصُــورٍ سَــابِقَةٍ، لُقِّ
ظَامُ المَلَكِيُّ في المغرب   .(1) بِقُوَّةٍ سِيَاسِيَّةٍ هَائِلَةٍ تُجَاهَ مُختلف التنظيمات السياسيَّةالمُؤْمِنِينَ. ويتمتَّعُ النِّ

يَاسِـي المَغْرِبِـي التـى وضـعها عُ  ظَامِ السِّ ؤَى حَوْلَ تَوْصِيفِ النِّ دُ الرُّ وتنحصـرُ فـي  ،ياسـةالسِّ  لمـاءُ وتَتَعَدَّ
د (2)ة والحداثـةبين التقليديَّ  يجمعُ  نظامٌ  هُ وأنَّ ، رعوي   تقليدي   نظامٌ  هُ ا: أنَّ هَ نْ ، مِ ةٍ رئيسيَّ  ة تصنيفاتٍ عدَّ  . ورغـم تعـدُّ

ياسـيِّ  ؤى حــول النظـام السِّ إلاَّ أَنَّ هُنَـاكَ مُعطيـات عامــة لـه يتفـق عليهــا معظـم البـاحثين فــي  المغربــيِّ  هـذه الـرُّ
مُهَـا، ولا يسـتطيعُ ياسـيَّ و مُحرِّكُ الحيـاة السِّ القصر هُ  ة حيثُ ياسيَّ مقدمتها، هيمنة الملك على الحياة السِّ  ة ومُنَظِّ

  .(3)ارِ ـبَ تِ الاعْ  نِ يْ عَ بِ  رِ صْ القَ  لِ ـعْ فِ  ودَ دُ ذ رُ ـيأخُ  ون أنْ دُ  بادرةٍ ة مُ خذ أيَّ يتَّ  أنْ  رفٍ ـط أيُّ 
ياسي المَغْرِبِي:   *أَوَّلًا: المَلَامِحُ العامة للنّظام السِّ

ظَـامَ  يُشِيرُ   ياسِيَّ المغالبَاحِثـوُنَ إِلَى أَنَّ النِّ ة مَـلَامِ ــالسِّ ةٍ منها: ح أوــربي لَهُ عِـدُّ  سماتٍ عَـامَّ

ـى مـع دورهـا كَحَكَـمٍ بـين الأطـراف أَنَّـهُ لـم يُعـرف عـن النظـام الملكـي  -1 أَنَّ مَا يُميز الملكيَّة المغربيَّة ويتمشَّ
لــى التصــرف بمنطــق كــون كــم النشــأة التاريخيــة إ، ولكنــه اتجــه وبحُ خيــاً أنــه قــام بتأســيس قاعــدة قبليــةتاري

دائمـاً بلعـب دور الحكـم بـين القبائـل  ومُ يقُـ الأسرة المالكة فوق القبائل وفوق اللعبة القبلية. ولـذلك فالملـكُ 
ـنازعتها ولأداء البيعـة سـنويّ تلجأ إليه في مُ  حيثُ  ة للملـك فـي النظـام ياً مـع هـذه الوَضْـعِيَّةِ المركزيَّـاً. وتمشِّ

قالـة أعضـاء ه أغلبيـة السـلطات، مثـل التصـديق علـى المعاهـدات، المغربي فإن الدستور يخول وتسـمية وا 
جـــراء الاســـتفتاء، ورئاســـة المجلـــس الـــوزاري، وحـــل مجلـــس النـــواب الحكومـــة ، والقيـــادة العليـــا للجـــيش، وا 

وممارسة حق العفو، وبهذا الأمر فإن هناك من يرى أن النظـام المغربـي يغلـب عليـه شـكل مخـتلط بـين 
مـاني حيـث تظـل الحكومـة مسـئولة فـي نفـس الوقـت أمـام كـل مـن الملـك ومجلـس النـواب، الرئاسي والبرل

وهــذا الأمـــر راجــع إلـــى أن المغــرب قـــد اســتقى القـــدر الأكبــر مـــن دســتوره، ومـــن نظامــه البرلمـــاني عـــن 
 .(4)النظام الفرنسي

                                                
النخبـة السياسـية فـي العـالم العربـي، أعمـال المـؤتمر محمد سالمان، "النخبة السياسـية فـي المغـرب"، فـي علـي الصـاوي )تحريـر(،  (1)

ــاهرة  السياســية، كليــة الاقتصــاد جامعــة القــاهرة، ، القــاهرة، مركــز البحـــوث والدراســات نــوفمبر( 13-11الثالــث للبــاحثين الشــباب )الق
 .491-490، ص ص 1996

، 1994، القـاهرة، مركـز البحـوث والدراسـات السياسـية، كليـة الاقتصـاد جامعـة القـاهرة،التحـول الديمقراطي في المغـربأحمد ثابت،  (2)
 .11-10ص ص 

المؤسســة التشــريعية فــي العــالم العربــي، أعمــال خالــد الســرجاني، المؤسســة التشــريعية فــي المغــرب، فــي أحمــد الرشــيدي )تحريــر(،  (3)
، القاهرة، مركز البحـوث والدراسـات السياسـية، كليـة الاقتصـاد جامعـة (1996مايو  23-21المؤتمر الرابع للباحثين الشباب )القاهرة

 .106، ص 1996القاهرة،
 .107لمرجع السابق نفسه، صا (4(
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ــة والميــل إلــى بنــاء الســلطة علــى -2 ــةَ لِخِدْمَــةِ التقليديَّ ــفُ الحَدَاثَ ــهُ يُوَظِّ حســاب مُؤسســات الدولــة، وتزويــد  أَنَّ
آليات التحديث بغطاء تقليدي، وخلق ترادف على مسـتوى الخطـاب بـين دلالات الحداثـة ودلالات حقـل 
التقليـــد بحيـــث تبـــدو للنظـــام اســـتمرارية يصـــور نفســـه معهـــا علـــى أنـــه يســـتوعب متغيـــرات الحداثـــة دون 

ل بـــين نظـــام سياســـي تقليـــدي وأخـــر تنـــاقض، أي أن هنـــاك فـــي المغـــرب نوعـــاً مـــن الازدواجيـــة والتـــداخ
 .(1)ون ون مضمُ والثاني: شكل بدُ  ،ون شكلون بدُ حديث: الأول مضمُ 

وهــذه المُزَاوَجَــةُ بــين الحداثــة والتقليــد لــم تُــبْنَ مــن فَــرَاتٍ فقــد كانــت المرحلــة الأولــى لبنــاء الدولــة تتميــز 
الملكيــة بإصــرارها علــى الحفــاظ علــى بعلاقــات الخصــومة بــين الملكيــة والأحــزاب السياســيةالتي اعتبــرت أن 

هياكــل النظــام الإســتعماري تقــف عقبــة أمــام رؤى التحــديث التــي تحملهــا هــذه الأحــزاب مــن أجــل إنشــاء دولــة 
حديثــــة بمؤسســــاتها الإقتصــــادية والسياســــية والاجتماعيــــة الخاصــــة بهــــا، وتكــــون نظــــراً لــــذلك نظــــام مخــــتلط 

تدعي تمثيل الشعب، وكـان محصـلة ذلـك نظـام شخصـي  استبدادي شعبي نأى فيه الملك عن الأحزاب التي
تتركــز فيــه الســلطة السياســـية فــي يــد فـــرد واحــد، وتنعــدم فيــه أيـــة إمكانيــة مؤسســية للنقـــد، وفــي هــذا المنـــاخ 
السياســي تعـــززت مـــا يطلــق عليـــه بالطبيعـــة الرضــائية غيـــر المكتوبـــة بالــدور المـــزدوج الـــذي يقــوم بـــه الملـــك 

يراً للمؤنين معـاً، فالمُعارضـة العلمانيـة قـد تتحـدى قراراتـه ولكنهـا تـرفض أو تهـاجم بصفته حاكماً علمانياً، وأم
  .(2)القرارات التي تحمل الصفة الدينية

أَنَّـهُ يَسْــمَحُ بقــدرٍ مُعــيَّنٍ مــن التعدديَّــة حيــثُ يحظـر الدســتور المغربــي نظــام الحــزب الواحــد، وهــذه التعدديــة  -3
الاقتصــاد، ومـع الصــلة الإسـتثنائية بــين الشـعب والملــك التـي تســتند تفاعلـت مـع تطبيــق نظـام الســوق فـي 

إلــى أســـاس وتتعـــزز بالجاذبيـــة الشخصــية للعاهـــل المغربـــي. ولـــم تكــن الصـــعوبات السياســـية تنشـــأ نتيجـــة 
الاحتكاك بين الناس والملك، بقدر ما كانت تنشأ نتيجة النـزاع بـين الملكيـة والنخـب السياسـية حـول كيفيـة 

فــي المــدن  1984،1981دولــة، ولكــن بعــض التطــورات السياســية مثــل اضــطرابات عــامي إدارة شــئون ال
الرئيســية بالمملكــة أظهــرت إلــى حــدما هشاشــة النظــام السياســي المغربــي، حيــث اقتصــرت اســتجابة الملــك 
الحسن الثاني لهذه التطورات على الإجـراءات الاقتصـادية مثـل الإصـلاح المـالي، وزيـادة نسـبة الضـرائب 

صلاح المشروعات العامة، وتحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص وذلـك دون تقـديم أيـة تنـازلات سياسـية  وا 
  .(3)ذات قيمة

                                                
ــة محمــد عابــد الجــابري، "التعدديــة السياســية فــي المغــرب أصــولها وآفــاق مســتقبلها"، فــي ســعد الــدين إبــراهيم )محــرر(،  (1( ــدوة التعددي ن

 .116-115، ص ص 1989، عمَّـان/الأردن: منتدى الفكر العربي، (28/3/1989-26السياسية في الوطن العربي )عمان 
الاقتصـــادي ومُضـــاعفاته السياســـية فـــي المغـــرب العربـــي"، فـــي غســـان ســـلامة  -محمــد عبـــد البـــاقي الهرماســـي، "التغييـــر الاجتمـــاعي )2(

، بيـروت: مركــز دراسـات الوحـدة العربيــة، ديمقراطيـة مــن دون ديمقـراطيين: سياســات الانفتـاح فــي العــالم العربــي الإسـلامي)إعـداد(، 
 .297-296، ص ص 1995

  .290-289ع السـابـق نفـسه، ص ص المـرجـ (3(
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وجُـود نظـامين لقواعـد اللعبــة السياسـية أولهمـا: قواعــد شـكلية تقـوم علــى ركيـزتين أساسـيتين، أولهمــا:  -4
تهـــك حرمتـــه، قدســـية الملكيـــة والإســـلام حيـــث يـــنص الدســـتور علـــى أن شـــخص الملـــك مقـــدس لا تن

ويمـــنح مراجعـــة النصـــوص المتعلقـــة بالنظـــام الملكـــي والـــدين الإســـلامي للدولـــة. أمـــا الركيـــزة الثانيـــة 
فهـــي: البرلمانيـــة المعقلنـــة، حيـــث تــُـوحي القـــراءة الشـــكليَّة للدســـتور المغربـــي بتقنينـــه للعبـــة السياســـية 

والحكومــــة والعلاقــــات بــــين  ضــــمن برلمانيــــة مُعقلنــــة أهــــم مُؤشــــراتها إفــــراده أبوابــــاً خاصــــة بالبرلمــــان
قـــراره لمســـئولية الحكومـــة أمـــام البرلمـــان ومراقبتـــه لهـــا . أمـــا النظـــام الثـــاني مـــن قواعـــد (1)الســـلطات وا 

 (2)اللعبة السياسية فهو القواعد اللاشكلية وهي تنحصر في ستة قواعد هي:

لــى وجــود مجــال القبــول بالمجــال الملكــي الخــاص حيــث لا يوجــد شــكلياً أي نــص دســتوري يشــير بالإســم إ -
 ؛ولكــن هـذه القواعــد اللاشــكلية أقـرب بوجــود هـذا المجــال الـذي يصــعب حصــره ،ويحــدد مضـمونه ،خـاص

   لأنه غير محدد دستورياً.

أنَّ دمج المعارضة في المؤسسات مشروط بقبولها لقواعـد اللعبـة السياسـية فـي المغـرب كمـا حــددها نظـام  -
 الحكم.

 حيث يحرص الملك دائماً على تأكيد هذا الأمر. ،عدم قبول وسطاء بين الملك والشعب -
الحــــرصُ علــــى تمثيــــل المنــــاطق وزعمــــاء الأحــــزاب والطوائــــف والعــــائلات الكبــــرى، حيــــث تبــــين دراســــات  -

وأن  ،التجــارب الإنتخابيــة المغربيــة أن أغلــب الأحــزاب تحــرص علــى هــذا الأمــر فــي ترشــيحات أعضــائها
  عضوية البرلمان المغربي تعكس هذه القاعدة.

 عدم تمكين أي حزب سياسي من التجذر التام في منطقة معينة. -
القائمة على التفاوض بـين القيـادات والحكـم حـول وسـائل دعـم مبـادرات  ()القبول باللعبة المخزنية القديمة -

الملــك لا حــول الاختيــارات حيــث فرضــت الظــروف السياســية الســائدة فــي المغــرب منــذ بدايــة الســبعينات 
ية الالتفــاف حـــول الملكيــة لحمايـــة المغــرب مــن عـــدة أخطــار أولهـــا: خطــر اســـتيلاء علــى النخبــة السياســـ

 .لترابيةالعسكر على الحكم، وثانيها: خطر الأصولية الإسلامية، وثالثها: خطر تمزق الوحدة ا
الحســن الثــاني حــين اهتــدى إلــى ترتيــب بيــت الخلافــة فــي ســنوات حكمــه الملــك بالــذكر أن  والجــديرُ 
يـــة حقبـــة وبدايـــة أخـــرى، تزامنـــت مـــع تحـــولات لافتـــة فـــي المشـــهد المغربـــي الـــذي كـــان مـــن الأخيـــرة أعلـــن نها

الطبيعي أن يتأثر بالتطورات الإقليميـة والدوليـة. وحـين تـوفي الملـك الحسـن الثـاني فـي الثالـث والعشـرين مـن 

                                                
  .109خالد السرجاني، "المؤسسة التشريعية في المغرب"، مرجع سبق ذكره، ص )1(
 .110-109المـرجـع السـابـق نفـسه، ص ص )2(
( )  المخـزن بمثابـة إقـرارٍ نشأت حكُومة المخزن في القرن التاسع عشر بقيادة سلطان المغرب الذي اعتبر رمزاً للتَّرابط القـومي، واعتبـر

في القرن العشرين يمثل الحكومة الشريفيّة  من القبائل المغربيّة بالخضُوع للسلطان وا علان عن مُساندتها المطلقة له. وقد أصبح المخزنُ 
 .491-490، مرجع سبق ذكره، ص ص"ربـالنخبة السياسية في المغ"أو الفئة الحاكمة. محمد سالمان، 
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ؤَالُ التلقائي المُلِـحُّ الـذي طُـرِحَ آنـذاك يكمـنُ فـي 1999يوليو  فـي  إليـه الوضـعُ  ولُ سـيؤُ  معرفـة مـاذا" :كان السُّ
فـــي الأعبـــاء التـــي يتحملهـــا الملـــك المقبـــل، فالإنتقـــال الســـلس  جديـــدةٍ  أجيـــالٍ  ، وقـــد انتعشـــت آمـــالُ ؟"المغـــرب

للســلطة الــذي انطبــع بــالموروث الروحــي والتقاليــد الدســتورية زاد فــي تعميــق الســؤال المــرتبط بالمســار الــذي 
قليميّاً ودوليّاً محمد السادس إ)آنذاك( سيلتزمه الملك الجديد   .(1)زاء التعاطي مع القضايا الحاسمة وطنيّاً وا 

ــ ــ ر الملــكُ وقــد عبَّ كــم عــن رغبتــه الأكيــدة فــي يــه الحُ تولِّ  نــذُ للعــرش مُ  ل خطــابٍ ادس فــي أوَّ محمــد السَّ
ادِيَّةِ علــى التشـبُّث بنظـام الملكيَّـة الدســتوريَّة والتعدديَّـة الحزبيَّـة والليبراليَّـة الاقْتِصَــ قائمـةٍ  ةٍ داخليَّـ ترسـيخ سياسـةٍ 

ـــانُونِ  ـــةِ الحَـــقِّ والقَ قامَـــةُ دَوْلَ . ويُمْكِـــنُ أَنْ نُلَاحِـــظَ أَنَّ هـــذه الإرادة فـــي الإصـــلاح جـــاءت ضـــمن الخطـــاب (2)وا 
ةَ الحُكــم ، فقــد اتجــه التركيــز علــى مجموعــة مــن المحــاور تصــب الملكــي منــذ تــولي الملــك محمــد الســادس سُــدَّ

ــــى  ــــاة الإداريــــة والسياســــية والتصــــدي لســــائر مظــــاهر الفســــاد، والقضــــاء عل جميعهــــا فــــي إتجــــاه تخليــــق الحي
البيروقراطيـة. إن إضـفاء الشـفافية والوضـوح فـي فكـر محمـد السـادس لا يقتصـر علـى الإدارة فقـط بـل ينبغــي 

ني والسياسـي وعلـى رأسـها الأحـزاب السياسـية التـي تتطلـب وضـع تشـريع أن يشمل بـاقي فئـات المجتمـع المـد
ضــفاء الشــفافية علــى تشــكيلها وتســييرها  خــاص بهــا يميزهــا عــن الجمعيــات والهــدف منــه العقلنــة والدمقرطــة وا 

. فــي ذات الوقــت، فــإن الإنتقــال الــديمقراطي كمشــروع لــه ركــائزه ومعطياتــه لــم يشــكل رهانــاً ملكيــاً (3)وتمويلهــا
حاً، فالملك الراحل الحسن الثاني تحدث عن التنـاوب والعفـو العـام والمصـالحة، وعـن إنقـاذ المغـرب مـن واض

الســـكتة القلبيـــة، وكـــذلك الملـــك الحـــالي تحـــدث عـــن المجتمـــع الـــديمقراطي الحـــداثي، وعـــن المفهـــوم الجديـــد 
المغربيـة، وفـي كـل حالـة للسلطة، ولم يتحدثا عن الانتقال الديمقراطي كمشروع اجتمـاعي يسـتلزم فـي الحالـة 

 .(4)أخرى، إصلاحاً دستورياً حقيقياً وتغييرات جذرية على المستويين الاقتصادي والسياسي
إن البحث عن نموذج لتأطير حالـة مغـرب مـا بعـد الاسـتخلاف قـد شـكل جـوهر تـدافع الأفكـار التـي 
عرفهــا الفضـــاء السياســـي حيـــث الإخــتلاف فـــي وصـــف اللحظـــة السياســية بـــين الإنفتـــاح السياســـي / التغييـــر 

لفعــــل السياســــي / الإنتقــــال الــــديمقراطي.. وأيضــــاً فــــي النمــــوذج المرجعــــي لعمــــل الســــلطة علــــى اعتبــــار أن ا
السياسي يحكمه عادة إطار مرجعي تتقاسمه مجموعة مـن الفـاعلين ويـدوم الوصـول إلـى غايـة محـددة تكـون 
هدف أجندته السياسية. إن الإصرار على تأكيد أن المغرب بصدد مرحلة جديدة لا علاقـة لهـا بالماضـي قـد 

                                                
 .42-39، ص ص2007بيروت، دار الساقي،  ؟،المغرب في عهد محمد السادس ماذا تغيرخير الله خير الله،  (1)
الذكرى الخمسون لثورة الملـك ، وعة باحثينمحمد تاج الدين الحسيني، "محمد السادس وتخليق الحياة الإدارية والسياسية"، في مجمُ  (2)

مطبوعــات أكاديميــة المملكــة المغربيــة  ، الربــاط:(2003غشــت  24-22ة فــي الربــاط )والشــعب التــي احتفلــت بهــا الأكاديميــة المغربيــ
 .373ص ،2003"سلسلة الدورات"، 

  .380-375المرجع السابق نفسه، ص ص (3(
ــوم السياســيةزيــن العابــدين حمــزاوي، "الأحــزاب السياســية وأزمــة الانتقــال الــديمقراطي فــي المغــرب"،  (4( ــة للعل ــة العربي بيــروت: ، المجل

 .103، ص2007، خريف16الجمعية العربية للعلوم السياسية ومركز دراسات الوحدة العربية العدد:
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خبـة السياسـية التواقـة إلـى واكبته صعوبات على مستوى الإحـالات المرجعيـة، خصوصـاً تلـك التـي أبهـرت الن
 .(1)الديمقراطي في البلاد الانتقالرؤية لحظة 

ظر إلـى تعلقـاً بـالنَّ ، بطبيعـة الأمـر، مُ عن الحصيلة في الأداء الديمقراطي في المغرب يظلُّ  والحديثُ 
الحـديث  أنَّ تمثلـة فـي حللون في علم السياسـة، والمُ ون والمُ جمل القواعد والمباديء التي يلتقي حولها الدارسُ مُ 

 تظــلُّ  بمنــاحي الحيــاة الاقتصــادية والاجتماعيــة، ولكــنْ  و أساســاً مــرتبطٌ مــن الــبلاد هُــ عــن الديمقراطيــة فــي بلــدٍ 
نجـزات إليهـا فـي ذلـك الحـديث هـي لغـة الأرقـام والإحصـائيات والمُ  اللجـوءُ  ونُ اً يكُـولة عالميّـنالك معايير مقبُ هُ 

 .(2)ةة والقضائيَّ ارسات الإداريَّ مفضلًا عن واقع المُ  ،ختلف المجالاتفي مُ 
 محمد السادس كنموذج للديمقراطية والتحديث أن يحقق ما يلي: وضمن هذا السياق استطاع مغربُ 

حــلال قــوى حــيط جُ التنــاوب السياســي فــي مُ  - غرافــي فشــلت العديــد مــن تجاربــه فــي توســيع قاعــدة الســلطة وا 
 جديدة على رأس السلطتين التشريعية والتنفيذية.

النهائي لملف حقوق الإنسان والدخول في تجربـة "عدالـة الإنتقـال" بمـا تتضـمنه مـن جبـر الضـرر  الطيء -
 وحفظ الذاكرة ووضع آليات لمنع تكرار ما حدث.

تجــاوز العائلــة المدونيــة )نســبة إلــى مدونــة الأحــوال الشخصــية(، وتشــكيل هويــة جديــدة للمــرأة بنيــت علــى  -
عـاة مقتضـيات المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة كمـا تحـددها الشـرعة قراءة إجتهادية للنصوص الدينيـة، مـع مرا 

لقد ركزت مبادرات الملـك محمـد السـادس فـي تعاطيـه مـع أنـواع الاشـكالات التـي تعيـق التنميـة ( 3)الدولية.
وتقيم حواجز انعدام الثقـة بـين السـلطة والمـواطن علـى الاتجـاه بجـرأة إلـى عمـق الشـارع المغربـي ، وطـرح 

لسلطة الذي اعتبر بمنزلة ميثاق تعاقد جديد يرهن دور الإدارة بمسـئوليات واضـحة، تختلـف مفهوم جديد ل
  .(4)عن المقاربة الأمنية )السابقة(

ياســي المغربـي فــي عهـد الملــك محمـد الســادس تُعطـي انطباعــاً أوليــاً  ظَـامِ السِّ يَــةَ للنِّ إِنَّ المُتَابَعَـةَ المُتأَنِّ
 ،نحــو التحــول الــديمقراطي المنشــود تحقيــق الإصــلاح السياســي والســير قــدماً بأنــه قــاب قوســين أو أدنــى مــن 

ج عــن الإسـتخلاف لـم تخـرُ  ، فلحظـةُ ةة، وتجديـداً للقواعـد التقليديَّـسـتمراريَّ لالكـن النتيجـة تكـون دائمـاً انتصـاراً ل
ـ غــامرة وف النخبـة مــن مُ نـى المخزنيــة وخــ، فعراقـة التقليــد وضــغط البُ الــذي حكـم التــاريخ المغربــيَّ  ياق العــامِّ السِّ

                                                
المجلة العربية للعلوم محمد أتركين، "النظام السياسي المغربي بعد حدث الاستخلاف وهم الانتقال الديمقراطي ووضع خيبة الأمل"،  )1(

  .65-64، ص ص2008، شتاء17السياسية ومركز دراسات الوحدة العربية، العدد:، بيروت، الجمعية العربية للعلوم السياسية
 نـدوة الديموقراطيـةسعيد بنسعيد العلوي، "التجربة المغربية في التحول الديمقراطي"، في: كمال المنوفي ويوسف الصواني )تحرير(،  (2(

، طرابلس)ليبيـا(: المركـز العـالمي للدراسـات والأبحـاث، (2005يونيـو 22-21والإصلاح السياسي في الوطن العربي )جامعـة القـاهرة 
  . 513-512، ص ص2006

  .65محمد أتركين، "النظام السياسي المغربي بعد حدث الاستخلاف وهم الانتقال الديمقراطي.."، مرجع سبق ذكره، ص )3(
 .109مرجع سبق ذكره، ص ؟،المغرب في عهد محمد السادس ماذا تغيرخير الله خير الله،  )4(
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ول، هــي قتـرن فــي الخيـال السياسـي بـالمجهُ التغييـر وتفضـيل صـيغ مـن الماضــي عـوض سـيناريو الانتقـال المُ 
 .(1)مقرطة والتحديثالدَّ  بهمِّ  قترنٍ خر غير مُ آكم من ملك إلى ي جعلت انتقال الحُ الت

المتزايـد علـى المجتمـع وعلـى  هذا مع العلم أن الأساس في عملية الإنتقـال الـديمقراطي هـو الإنفتـاح
القــــوى الفاعلـــــة فيـــــه، وعلــــى مطالبـــــه الأساســـــية المتصــــلة بثلاثـــــة مجـــــالات: الديمقراطيــــة وحقـــــوق الإنســـــان 
والاقتصاد، وهذا مقابل تخلي النظام السياسي عن احتكار السلطة، ومركزيـة القـرارات فـي دوائـر ضـيقة وفـق 

فـــاوض والتوافـــق، بحيـــث يتـــيح لـــلإرادات المختلفـــة أن منهجيـــة لا تتأســـس علـــى فلســـفة النقـــاش العمـــومي والت
تظهـــر، والطاقـــات الفرديـــة والجماعيـــة أن تنطلـــق وتعبـــرعن نفســـها، ونتيجـــة ذلـــك هـــي، إدمـــاج كـــل الطاقـــات 

  .(2)والموارد البشرية الوطنية في المشروع النهضوي وهو ما يعتبر مكسباً لذلك المشروع
ينبغــي طرحهمــا عنــد الحــديث عــن النظــام السياســي وفــي الســياق المغربــي، ثمــة ســؤالان جوهريــان 
ومــا هــي الأطــر القانونيــة العامــة لتنظيمهــا وتحديــد  ،المغربــي وهمــا: مــا طبيعــة الحيــاة الحزبيــة فــي المغــرب؟

 .  مارسة السياسية المغربية؟أدوار وحقوق فاعليها في المُ 
 رب:ـثانياً: الحياةُ الحزبيَّة في المغ 

ــديَّــعدُّ ت التَّ ول العــالم الثالــث القليلــة التــي تبنَّــمــن بــين دُ  ربُ ـلقــد كــان المغــ ــبَ مُ  تٍ قْــي وَ ة فِــة الحزبيَّ ، رٍ كِّ
ـ ودِ دُ ى حُـلَـت إِ ي ظلَّـالتِـ ةُ ديَّ عدُّ هذه التَّ  ـيَّ تينالسِّ خـلال  ة مـنْ ة وعقلانيَّـي منطقيَّـاضِـالمَ  نِ رْ القَـ نَ ات مِـيَّ بعينات والسَّ

 نــذُ مُ  "ةة الحزبيَّــديَّــعدُّ التَّ "وم مفهُــ ى المغــربُ دة. وتبنَّــحــدَّ ة مُ وقــوى اجتماعيَّــ ةٍ سياســيَّ  وراتٍ اعتبارهــا انعكاســاً لضــرُ 
ـــ تنظـــيمُ  الاســـتقلال، وتـــمَّ  ات ســــنة ون تأســـيس الجمعيَّـــابع عشـــر مـــن قـــانُ عمـــل الأحـــزاب ضـــمن الفصــــل السَّ

مــن  الثالثــةُ  ةُ المــادَّ  . وتســمحُ 2005أكتــوبر  20فــي  الأحــزاب فقــد أجريــت عليــه تعـديلاتٌ  ونُ ا قــانُ ، أمَّـ1958
 طــلان تأســـيس أيِّ ون الأحــزاب علــى بُ مــن قــانُ  ابعـــةُ الرَّ  ةُ المــادَّ  صُّ ة، وتــنُ ياســيَّ ور بتأســيس الأحــزاب السِّ الدســتُ 
 ،ةة الوطنيَّـناقضـة للوحـدة الترابيَّـمواقـف مُ  لـهُ  أو ظام الملكيِّ ين أو النِّ للـدِّ  خـالفاتٍ على مُ  يرتكـزُ  سيـاسيٍّ  حـزبٍ 
   . (3)ويٍّ ـأو لغ عـرقيٍّ  على أسـاسٍ س ؤسَّ أن يُ  أو

وتحــــتفظ الدولــــة فــــي شــــخص وزيــــر الداخليــــة بحقهــــا فــــي حــــل أي حــــزب سياســــي مخــــالف لأحكــــام 
التأسيس المنصوص عليها في الدستور، ولـوزير الداخليـة أن يطلـب مـن المحكمـة الإداريـة البـث فـي توقيـف 
الحـــزب وا غـــلاق مقـــاره. ولعلـــه مـــن الأهميـــة بمكـــان إلقـــاء الضـــوء علـــى التجربـــة التعدديـــة فـــي المغـــرب منـــذ 

لاستقلال حيث تنافس القصر والمعارضة على إكتساب الشـرعية السياسـية، وفـي غضـون ذلـك وجـدت قـوى ا

                                                
 .55محمد أتركين، مرجع سبق ذكره، ص (1(
 .102زين العابدين حمزاوي، "الأحزاب السياسية وأزمة الانتقال الديمقراطي في المغرب"، مرجع سبق ذكره، ص (2(
  . 109ــ107المرجع السابق نفسه، ص ص  )3(
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المعارضة الفرصة سانحة أمامها لانتزاع حقها في مواجهة السلطة، ومع ذلـك فإنهـا كانـت قـد تعرضـت لقمـع 
 .(1)مستمر، وعرف زعماؤها طريق المعتقلات وكثيراً ما صودرت صحافتها

 :(2)كر أن النظام السياسي المغربي في عهد الملك الحسن الثاني مر بثلاث مراحل هيبالذ والجديرُ 
وقــد اصــطدم فيهــا مشــروعان وثقافتــان ومرجعيتــان، كانــت مــن  (:1975-1961مرحلــة الصــراع ) -1

أصـــعب المراحـــل التـــي مـــرت بهـــا الـــبلاد فـــي عهـــد مـــا بعـــد الاســـتقلال، حيـــث غابـــت ثقافـــة الحـــوار 
حلـــول الوســـطى، وحلـــت محلهـــا ثقافـــة الإقصـــاء والتطـــرف السياســـي لـــدى والاعتــدال والبحـــث عـــن ال

هــو الإســتثناء الوحيــد طيلـة هــذه المرحلــة، حيـث لــم ترفضــه كــل  1962جميـع الفرقــاء وكــان دسـتور 
ــــــة )إذ قاطعــــــه الاتحــــــاد الــــــوطني للقــــــوات الشــــــعبية  الأحــــــزاب المنحــــــدرة مــــــن رحــــــم الحركــــــة الوطني

  .والشيوعيون، فيما أيده حزب الاستقلال(
وبـــرز فيهـــا الإجمـــاع الـــوطني حـــول قضـــية اســـتكمال الوحـــدة  (:1992-1975مرحلـــة التوافـــق ) -2

الترابيــة باســترجاع الأقــاليم الصــحراوية مــن يــد الاســتعمار الأســباني، حيــث أنــه لأول مــرة فــي عهــد 
الحســن الثــاني يلتقــي الملــك علــى برنــامج واحــد مــع أحــزاب المعارضــة التــي كــان فــي صــراع متعــدد 

، 1970ة المسلســل الانتخــابي الــذي كــان معطــلًا منــذ الأشــكال معهــا. وتميــزت هــذه المرحلــة بعــود
 ودخول أحزاب المعارضة لحلبة الصراع لتشارك في كل الانتخابات المحلية والتشريعية.

واتســمت بملــتمس الرقابــة الــذي قدمتــه أحــزاب المعارضــة ضــد  (:1999-1992مرحلــة التطبيــع ) -3
ـــبلاد فـــي نقـــاش  ـــتمس الحيـــاة السياســـية المغربيـــة، حيـــث شـــرعت ال الحكومـــة، حيـــث حـــرك ذلـــك المل
سياســي عميــق أكــد أن هنــاك إشــكالًا دســتورياً هامــاً مطروحــاً فــي الســاحة. "وبعــد أخــذ ورد، أصــدر 

الـذي كـان ثمـرة مجهـود تركيبـي صـاغه الملـك بـروح ، 1992الملك مشروع التعديل الدسـتوري لسـنة 
علــــى أنــــه أول دســـتور تركيبــــي عرفتـــه المغــــرب خلافــــاً  1992مـــن التــــوازن، حيـــث ينظــــر لدســـتور 

للدساتيرالســابقة التـــي لـــم تأخـــذ بعـــين الاعتبــار آراء وتحفظـــات أحـــزاب المعارضـــة. مـــع ملاحظـــة أن 
لمعارضــة، بينمــا بقــى الجانــب الأكبــر اســتجابت لــبعض مطالــب ا 1992التعــديلات الدســتورية لعــام 

مــن هــذه المطالــب دون اســتجابة مثــل إغفــال الدســتور المراجــع اســتجواب البرلمــان للحكومــة، كــذلك 
 .(3)طلقاً"وظفين مُ ظل حق الملك في تعيين المُ 

                                                
برنابيه لوبيز جارسيا، "هياكل الأحزاب: تسييس المجتمع والديمقراطية ازدهار وانكسـار المعارضـة السياسـية فـي المغـرب"، فـي نيفـين  )1(

-سـبتمبر29الفرنسـية الثالثـة )القـاهرة -التحولات الديمقراطية في الوطن العربي، أعمال الندوة المصـريةعبد المنعم مسعد )محرر(، 
 .261-260، ص ص 1993اهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد، جامعة القاهرة، ، الق(1990أكتوبر 11

الذكرى الخمسون لثورة الملـك والشـعب التـي احتفلـت خالد الناصري، "الحسن الثاني والمسألة المؤسساتية"، في مجموعة بـاحثين ،  (2(
مطبوعات أكـاديمية المملكة الغـربية "سلسـلة الـدورات"،  ، الرباط)المغرب(:(3200غشت  24-22بها الأكـاديمية المغـربية في الرباط )

 .229-226، ص ص2003
 .33، مرجع سبق ذكره، صالتحول الديمقراطي في المغرب ،أحمد ثابت )3(
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ولــــذلك فــــإن بعــــض البــــاحثين يُلْحِــــقُ النظــــام المغربــــي بــــالنظم ذات النزعــــة الشــــمولية، لأن الصــــيغة 
ـــ ة لنظـــام تعـــدد الأحـــزاب السياســـيَّة قـــد أُفْرِغَـــتْ مـــن مضـــمُونها الحقيقـــي بالصـــلاحيات الواســـعة التـــي الوجوبيَّ

أعطيــت للملــك، وبــالنص الــذي أضــفى علــى الــذات الملكيــة صــفة القداســة فأعفتــه مــن المســئولية، ومــن ثــم 
اً مــن "التنفــيس فالمعارضــة السياســية القائمــة فــي المغــرب كمــا تــذكر بعــض الدراســات لا تعــدو أن تكــون نوعــ

 .(1)اسهـالسياسي" لأن شخصية الملك ماتزال هي محور النظام وأس

ى لَـعَ  ةً احَ رَ صَـ صِّ ة التـي حـدت بـالمغرب إلـى الـنَّ مـن البـاحثين عـن الأسـباب الحقيقيَّـ كثيرٌ  لُ ءيتسا و
 رين التاليين:نصُ ذلك بالتركيز على العُ  تفسيرُ  ونُ ة، ويكُ ة الحزبيَّ ديَّ عدُّ مبدأ التَّ 

الحسـن الثـاني لـم يختـرع  أنَّ  ، بحيـثُ ةمن المـدارس الفكريَّـ العديدُ  هُ دياً تتجاذبُ اً بلداً تعدُّ المغرب كان تاريخيّ  -
نَّ  ،ة في المغربديَّ عدُّ التَّ   .لِ ـاصِ بالأمر الحَ  رَّ ـما أقوا 

تعامـل مـع أن الحسن الثاني بصفته ملكاً )بشـرعيته الدينيـة ومرتكزاتـه السياسـية( لا يمكنـه أن يشـتغل فـي  -
لا صــــار ذلـــك الحــــزب هــــو حــــزب الملـــك، ممــــا يتنــــافى مــــع مبـــدأ "الملــــك ملــــك المغاربــــة  حـــزب واحــــد، وا 

   .(2)جميعاً"
وهكــــذا أصـــــبح المجـــــال السياســـــي فــــي المغـــــرب يتســـــم بوجـــــود التعدديــــة السياســـــية والاعتـــــراف بهـــــا         

فــي مجــال الفكــر أو السياســة. ولا  وتكريســها، وأيضــاً بوجــود قــوانين وتشــريعات تــنظم هــذه التعدديــة وتضــمنها
يتعلــق الأمــر بوجــود مجــال سياســي صــوري شــكلي، بــل تميــز الوضــع فــي المغــرب بوجــود معارضــة نشــطة 

، وتقـوم بمهمـة "التوســط" بـين الحـاكمين والمحكـومين، بــل بـدور المحـرض حينــاً غوطاً معتـرف بهـا تمـارس ضــ
التعدديـة والتطـور الـديمقراطي بــالمغرب إلا أن  رغـم تحقـق انفـراج نسـبي فـي و .(3)وصـمام الأمـان حينـاً آخـر

ذلك لم يمنع الخلاف حول القيود التي فرضـت علـى الأحـزاب لمنـع تنظـيم أنشـطتها فـي المنتـديات والقاعـات 
الــــذي قاطعتــــه أحـــزاب المعارضــــة. ومــــاتزال  1992العامـــة، وكــــذلك الاســــتفتاء علـــى تعــــديل الدســــتور عـــام 

واطنين، مثــل النصــوص التــي تضــع قيــوداً علــى الحريــات الأساســية للمــ القــوانين القائمــة تتضــمن العديــد مــن
  .(4)اتــنتخابات وقوانين الصحافة والمطبوعالقوانين المنظمة للا

 ياسـيِّ ؤيتهـا للإصـلاح السِّ ة هيمنـة رُ ة فـي المغـرب علـى ضـمان اسـتمراريَّ سة الملكيَّ ؤسَّ وقد عملت المُ 
ختلــف القــوى رقــة بــين مُ خلالهــا علــى إثــارة الفُ  نْ حرصــت مِــ يٍّ تقليــد مارســات سياســة ذات طــابعٍ خــلال مُ  مــنْ 

                                                
، 1988الزهراء للإعلام العربي،  ، القاهرة:1، طأزمة الحرية السياسية في الوطن العربي دراسة علمية موثقةصالح حسن سميع،  )1(

  .340ص
  .234خالد الناصري، "الحسن الثاني والمسألة المؤسساتية"، مرجع سبق ذكره، ص (2(
 .117ستقبلها"، مرجع سبق ذكره، صمُ  أصولها وآفاقُ  :محمد عابد الجابري، "التعددية السياسية في المغرب (3(
، ينـاير 17، القـاهرة، مؤسسـة الأهـرام، العـدد: مجلـة: الديمقراطيـةختلفـة"، وجهـة نظـر مُ  :العربيـةعبد الغفار شكر، "التعددية الحزبية  )4(

 . 141-140، ص ص2005
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لًا مـــن كُــ مُّ تضُــ غلقــةٍ مُ  هِ بْ شِـــ ةٍ رَ ائِــي دَ فـــي المغــرب فِــ ةُ ياســيَّ السِّ  و انحصــرت الحيــاةُ حْـــوعلــى هــذا النَّ  ة.ياســيَّ السِّ 
ة قواعــد ياســيَّ خــب السِّ النُّ ختلــف وقبلــت مُ  ،فيهــا بعــين الاعتبــار الجمــاهيرُ  ؤخــذُ ولا تُ  ،ةضــادَّ خــب المُ خــب والنُّ النُّ 
 .(1)"ةسة الملكيَّ ؤسَّ المُ " وهُ  هيمنٍ مُ  لٍ ـاعـح فـالـالتي حسمت نتائجها لص "ةياسيَّ اللعبة السِّ "

 الظـاهرةُ  هُ الـذي تلعبُـ رِ وْ ة الـدَّ يَّـوتأكيـدها علـى أهمِّ  ،ةة الحزبيَّ ديَّ عدُّ ة بمبدأ التَّ ورغم أخذ المملكة المغربيَّ 
ــة المُ يَّــواطنين وتــوعيتهم بأهمِّ فــي تنظــيم المُــ ةُ الحزبيَّــ عارضــة فــي أحــزاب المُ  أنَّ  ة إلاَّ امَّ ـن العــؤو شــاركة فــي الشُّ

شـاركة مواقفهـا، والمُ  نْ عَـ وحٍ ضُـبوُ  يـرِ بِ عْ ها مـن التَّ نُ مكِّ في حركتها، تُ  كاملةٍ  ةٍ يَّ رِّ بحُ  ها تتمتعُ بأنَّ  رُ ـالمغرب لا تشعُ 
  .(2)اـهَ دِ لاَ بِ لِ ة امَّ ـون العؤُ في إدارة الشُّ 

فـــي  ةرتبطـــمُ  يادرة الملكيـــة لإصـــلاح الأحـــزاب" وهـــوفـــي ســـياق متصـــل، يجـــدر الحـــديث عـــن "المبـــ
 رٍ ، ضــمن تصــوُّ "المكونــات الحزبيــة"و "المؤسســة الملكيـة"بالعلاقــة بــين الفاعــل المركـزي المتمثــل فــي  اجوهرهـ
ــفــي خضــمِّ  رُ ـتظهــ ة، وفــي هــذا الإطــار، أضــحى ماتــه المركزيَّــقوِّ كــم ومُ نــى الحُ ببُ  جةً ســيَّ مُ  ةُ ياســيَّ لطة السِّ ه السُّ

 منهـا رُ ، نـذكُ ختلفـةٍ مُ  ناسـباتٍ ة في مُ طب الملكيَّ من خلال الخُ  ستشفُّ و ما يُ اً، وهُ الأحزاب مطلباً ملكيّ  إصلاحُ 
ــناســبة افتتــاح الــدَّ بمُ  2000أكتــوبر  13 خطــابُ  مــثلًا:  12 ابعــة، وخطــابُ ة الرَّ نة التشــريعيَّ ورة الأولــى مــن السَّ

ــناسـبة افتتــاح الـدَّ بمُ  2002أكتـوبر  فــي  الملكـيُّ  ة الخامسـة. وقــد جـاء الخطــابُ نة التشـريعيَّ ورة الأولــى مـن السَّ
ـــدَّ  ـــافتتـــاح ال  ورغبـــةٍ  بـــادرةٍ ون الأحـــزاب كـــان بمُ وع قـــانُ مشـــرُ  ن أنَّ بـــيِّ ابعـــة ليُ ة الرَّ نة التشـــريعيَّ ورة الأولـــى مـــن السَّ

صادقتكم، علـى قـانون جديـد للأحـزاب الـذي دعونـا لوضـعه، وذلكـم هـو مُ  ونُ "وستكُ  جاء فيه: ، حيثُ نِ تيْ ملكيَّ 
الــنهج القـــويم الـــذي أعمـــل جاهـــداً علـــى توطيـــد أركانـــه، مؤكـــداً غيـــر مـــا مـــره، علـــى إعـــادة الاعتبـــار للهيئـــات 
ا السياسية، اقتناعاً منا بأنه لا ديمقراطية فعلية إلا بأحزاب قوية ومسؤولة، ومن ثم كـان حرصـنا علـى تقويتهـ

 . (3)من خلال توفير إطار قانوني متقدم، يكفل لها الديمقراطية في التأسيس والتنظيم والتسيير"

وضمن هذا الإطـار، جـاء مشـروع قـانون الأحـزاب الـذي يهـدف إلـى ترشـيد وتخليـق العمـل السياسـي 
لـــى أن تصـــبح المغـــرب دولـــة ديمقراطيـــة حديثـــة تقـــوم  علـــى بصـــفة عامـــة والحيـــاة الحزبيـــة بصـــفة خاصـــة، وا 

                                                
ــوطن العربــيهــدى ميتكــيس، "الإصــلاح السياســي فــي المغــرب"، فــي مصــطفى كامــل الســيد )محــرر(،  (1( ، الإصــلاح السياســي فــي ال

  .243، ص2006القاهرة، مركز دراسات وبحوث الدول النامية، 
، 71، رقـم: أوراق كارنيغيللمزيد أنظر: مارينا أوتاواي وميريديث رايلي، "المغرب: من الاصلاح الهرمي إلى الانتقال الديمقراطي"،  (2(

. وكـــذلك: ســـليمان صـــالح الغويـــل، 25-9م، ص ص 2006مؤسســـة كـــارنيغي للســـلام الـــدولي، واشـــنطن، الولايـــات المتحـــدة، ســـبتمبر 
، بنغـازي )ليبيــا(: 1، طالأحـزاب السياسـية والجماعــات الضـاغطة: دراسـة تحليليــة فـي ضـوء القــوانين الدسـتورية المقارنـةديمقراطيـة 

 .98-97، ص ص2003منشورات جامعة قاريونس، 
 .108-107زين العابدين حمزاوي، "الأحزاب السياسية وأزمة الانتقال الديمقراطي في المغرب"، مرجع سبق ذكره، ص ص )3(
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أساس الحريات المدنية وحقوق الإنسان. كما تعهد الملك محمد السادس بـدعم نظـام التعدديـة الحزبيـة وحكـم 
 .(1)القانون وحقوق الفرد

وفي هذا الصدد، فإن المفارقة التي تسجل علـى القـانون المتعلـق بـالأحزاب السياسـية تتمثـل فـي أنـه 
لسياسـي، يلاحـظ أن هـذا الأخيـر هـو الـذي يأخـذ المبـادرة بدل مبادرة الأحزاب إلـى إصـلاح وتحـديث النظـام ا

للدعوة إلى إصلاح الأحزاب وتكييفها مع متطلبات الظرف الـراهن، وهـذا مؤشـر ذو دلالـة عميقـة، فهـو ينـذر 
بالقصــور الــذي صــار يميــز الأحــزاب السياســية، وبتحولهــا إلــى قــوى غيــر فاعلــة وعلــى درجــة لا يســتهان بهــا 

ــ ،ةياســيَّ فــي الحيــاة السِّ  نيــويٍّ بُ  ود خلــلٍ ـجُــه علامــة علــى وُ مــن العجــز والســلبية. إنــ فــي القــوى السياســية  رٍ وتحجُّ
 .(2)دةدِّ ـتعاته المُ ـمقوِّ وع الانتقال الديمقراطي بمُ من شأنه تعطيل مشرُ 

ومـن تلــك المقومــات القاعــدة والحضـور الجمــاهيريين وتقــديم الأحــزاب لخطـاب إصــلاحي جديــد يقــوم 
تمتلــــك  أنْ  ة للجمــــاهير، التــــي يجــــبُ ة والاجتماعيَّــــنــــى الثقافيَّــــى صــــعيد البُ لَــــر عَ طــــوُّ ع والتَّ راعــــاة التنــــوُّ علــــى مُ 
 .(3)ةِ مَ اكِ الحَ  بِ خَ اً على النُّ اليّ ضَ نِ  هِ ضِ رْ وتسعى لفَ  ،وع الإصلاحيَّ المشرُ 

النظام المغربي في سعيه لإصلاح الأحـزاب السياسـية هـو مـن وجهـة  نِ وْ في كَ  نُ نا تكمُ والإشكالية هُ 
نظـر معينـة يعمــل علـى تأجيــل مسـألة الإصــلاحات الهيكليـة علـى اعتبــار أن الأحـزاب السياســية غيـر جــاهزة 

. ومعلـــــوم أن افتقــــار علاقــــة التفاعـــــل بــــين النظــــام السياســـــي والمجتمــــع إلــــى شـــــرط (4)لهــــذه النقلــــة النوعيــــة
سـيحرم النظـام مــن شـرعيته الاجتماعيـة علــى الأقـل جـراء قطعيتـه مــع مجتمعـه. فالاسـتبداد يولــد الديمقراطيـة 

 .(5)التمرد وأحدهما يستدعى الآخر
حزباً سياسياً، ممـا يسـتدعى التسـاؤل حـول حقيقـة  38والي: ـح 2007ويوجد في المغرب حتى عام 

 ،رامج السياسـية والمشـاريع المجتمعيـة؟كون أن هـذا العـدد مـن الأحـزاب يـدل علـى وجـود عـدد مماثـل مـن البـ
 .(6)طبقة اجتماعية؟ 38وهل هذه الأحزاب تعتبر تجسيداً لمصالح وقيم وآمال 

إن التعــدد الضــروري للبنــاء الــديمقراطي والمفيــد للتنميــة والتقــدم هــو الــذي ينطــوي علــى تعــدد حقيقــي 
فـي الاجتهـادات والتصــورات السياسـية، بحيـث يكــون الهـدف مـن تأســيس الحـزب هـو تقــديم بـرامج واقتراحــات 

ي يعطـي أفكـاراً جديـدة جديدة مغايرة لما تطرحه الأحزاب القائمة، وهذا يدخل في إطار التنافس المشـروع الـذ

                                                
، القـاهرة، مكتبـة 2، طمعجـم بلـدان العـالم: وفـق آخـر التطـورات السياسـية مـع خـرائط واحـدث البيانـات الإحصـائيةمحمد عتريس،  )1(

  .140، ص2007الآداب، 
 .108زين العابدين حمزاوي، "الأحزاب السياسية وأزمة الانتقال الديمقراطي في المغرب"، مرجع سبق ذكره، ص 2
 . 59ص ،33، ص2007، اللاذقية )سوريا(، دار الحوار للنشر والتوزيع، 1ط ،الإصلاح السياسي والديمقراطيةفي عبد الإله بلقزيز،  3

  .109زين العابدين حمزاوي، "مرجع سبق ذكره، ص 4
  .105، ص2007، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1، طديمقراطية عصر العولمةعلي عباس مراد،  5
 .109العابدين حمزاوي، مرجع سبق ذكره، صزين  6
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بيد أن مـا يحـدث بـالمغرب يؤكـد أنـه حتـى  .(1)ورـويشجع على الابتكار ويخلق الدينامية التي تفتح باب التط
في ظل وضع ديمقراطـي فـإن السـلطات لا تتـورع عـن الانتقـاص مـن المكاسـب التـي تحققـت إذا تمكنـت مـن 

بشــارة "عــدم فقــدان الســلطة زمــام المبــادرة فــي  لكــن الأمــر يتعلــق علــى مــا يبــدو بمــا يســميه عزمــي .(2) ذلــك
الحالــة العربيــة"، بمعنــى أن الأنظمــة يصــبح لــديها مــا تفعلــه أو تقــوم بــه فــي مواجهــة الظــروف المجتمعيــة، 
لأنهـا قـادرة علـى إشـغال المعارضـة بإصـلاحات غيـر جوهريـة لا تتنـاول مصـادر القـوة والسـلطة الحقيقيـة فـي 

 ع يدور في حلقة مفرغة لا نهاية لها.. وبالتالي يظل الجمي(3)البلد

غير أن السؤال الذي يطـرح نفسـه هنـا: مـا أسـباب ضـعف الأحـزاب السياسـية بـالمغرب؟ يوجـد لـذلك 
 عدة أسباب منها:

 افتقادها إلى الطابع المؤسي والقوة التنظيمية. -1

 الانشقاقات الحزبية وفقدان الطابع المميز لكل حزب لغياب البرامج السياسية. -2

 ة العمل الحزبي وارتباط حضور عدد من الأحزاب بمرحلة الانتخابات فقط.موسمي -3

 غياب مفهوم التداول على المسئوليات، مع استمرار سيطرة القيادات التاريخية. -4

وضـــع النظـــام لحـــدود تقيـــد المعارضـــة إلـــى حـــد بعيـــد، وتعمـــل علـــى احتوائهـــا، مـــن خـــلال الإحتـــواء  -5
  .(4)م بالأساس الديني للشرعية السياسية للنظاموالتهميش تارة،أومن خلال تكثيف الاهتما

إضافة لذلك، فإن المشهد الحزبي المغربي يعرف تعددية حزبيـة لا تعدديـة سياسـية، علـى اعتبـار        
أنـــه لا يمكـــن تمييـــز خطـــاب وبـــرامج مجموعـــة مـــن الأحـــزاب مـــن أحـــزاب أخـــرى، مـــع الإشـــارة لـــبعض 

ة مــن حيــث الخطــاب والبــرامج والتوجهــات.ويرجع ذلــك الاســتثناءات التــي تجعــل بعــض الأحــزاب ،مميــز 
لعـــاملين، أولهمـــا: طبيعـــة الثقافـــة السياســـية التـــي تهـــيمن عليهـــا ثقافـــة الاقصـــاء المتبـــادل بـــين الفـــاعلين، 
وثانيهمـا: طبيعــة الخطـاب الحزبــي، حيــث أن مـا يجمــع الأحـزاب المغربيــة هــو فئويـة الممارســة وشــعوبية 

 .(5)الخطاب

                                                
 .210، ص2005الرباط)المغرب(، منشورات دار الزمن،  ،في الثقافة السياسية الجديدةعبد القادر العلمي،  1
 141عبد الغفار شكر، "التعددية الحزبية العربية وجهة نظر مختلفة"، مرجع سبق ذكره، ص 2

 . 238، ص2007، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1ط لبيان ديمقراطي عربي، في المسألة العربية: مقدمةعزمي بشارة،  3
الإصــلاح السياســي فــي الــوطن عبــد الســلام نــوير، "التحــول الــديمقراطي فــي المملكــة المغربيــة"، فــي مصــطفى كامــل الســيد )محــرر(،  4

 .286، ص2006، القاهرة، مركز دراسات وبحوث الدول النامية، العربي
 .111-110لعابدين حمزاوي، "الأحزاب السياسية وأزمة الانتقال الديمقراطي في المغرب"، مرجع سبق ذكره، ص صزين ا 5
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المغــرب يجمــع بــين يديــه شــرعيات تاريخيــة ودينيــة مــن أجــل الديمومــة والتفــرد  وبمــا أن الحــاكم فــي
-وتسـويغ السـلطة السياســية ذات الطـابع الرعــوي الواحـدي، فــإن مسـألة الشــروع فـي إصــلاحات بنويـة للنظــام

تظــل غيــر واردة، علــى اعتبــار أن مــا قــدم مــن أطروحــات إصــلاحية تعمــل علــى تكييــف  -كمــا أشــرنا ســلفاً 
الوضــع الــراهن، هــذا مــع الاعتــراف بــأن خطــوات المغــرب نحــو إصــلاح الحيــاة السياســية هــي  الأحــزاب مــع

خطــوات جيــدة فــي حــال اســتمرارها وتطورهــا يمكــن أن تســاهم فــي إنضــاج مشــروع التحــول الــديمقراطي فــي 
 البلاد.

  ٌستقلال:عامة عن حزب الا المحورُ الثَّانِي: لَمْحَة 
علــى يــد جماعــات صــغيرة مــن  1944بــي، ظهــر ســنة حـزب الإســتقلال هــو أول حــزب سياســي مغر 

الطلبـــة، إحـــداهما كانـــت بزعامـــة "أحمـــد بلفـــريج" فـــي الربـــاط، والأخـــرى بزعامـــة "عـــلال الفاســـي" فـــي جامعـــة 
القرويين. وقد ظل هذا الحزب لفترة طويلة من أكبـر الأحـزاب المغربيـة وأكثرهـا تنظيمـاً وذلـك لنشـاطه الفعـال 

مــن اسـتقطاب الكثيــر مــن المـواطنين وظــل حتــى بعـد الإســتقلال نقطــة تجمــع  فـي الحركــة الوطنيــة ممـا مكنــه
 .(1)للوطنيين من مختلف الفئات

وقد مثـل حـزب الإسـتقلال الحليـف التقليـدي للقصـر أثنـاء فتـرة الكفـاح ضـد سـلطات الحمايـة، إلا أن 
غـــرب أدى إلـــى خـــوف الملـــك مـــن اســـتئثار الحـــزب بالقيـــادة السياســـية وتكـــوين نظـــام الحـــزب الواحـــد فـــي الم

مما أدى إلى انشقاق الجنـاح اليسـاري للحـزب  1959إقصائه عن الحكومة ومحاولة تقسيم صفوفه منذ عام 
 .(2)مكوناً حزب الاتحاد الوطني للقوى الشعبية

واستند بناء الحزب على ثلاث فئـات مميـزة تحالفـت مرحليـاً مـن أجـل الإسـتقلال واختلفـت فيمـا بينهـا 
 :(3)بعده وهي

برجوازية المدن في الشمال ذات الثقافة العربية التقليدية والمناهضـة جـذرياً للوجـود الفرنسـي ويمثلهـا  -1
 عـلال الفاسي. بشكل واضـح:

البرجوازيـــة التجاريـــة الحديثـــة التـــي يمثلهـــا زعمـــاء مثـــل: أحمـــد بلفـــريج وعمـــر عبـــد الجليـــل، الـــذين  -2
 يتميزون بثقافتهم المنفتحة على الغرب.

                                                
 .514محمد سالمان، "النخبة السياسية في المغرب"، مرجع سبق ذكره، ص (1)
القـاهرة، كليـة الاقتصـاد والعلـوم  ، رسالة دكتوراه غير منشورة، القاهرة، جامعـةالمعارضة السياسية في المغرب، هدى حافظ ميتكيس (2)

  .59، ص1986السياسية،
، ص 1991، بيـروت، المؤسسـة العــربية للدراســات والنشـر، 2، طموسـوعة السيـاسة الجـزء الثـانيعبد الوهـاب الكيـالي )إشـراف(،  (3)

  .277-27ص
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ســـاريون الشـــباب مـــن أوســـاط البرجوازيـــة الصـــغيرة الـــذين شـــكلوا داخـــل الحـــزب معظـــم المثقفـــون الي -3
الكوادر النقابية وكانوا نـواة الإنشـقاق الـذي حـدث داخـل الحـزب وأدى لقيـام "الإتحـاد الـوطني للقـوات 

 الشعبية" وأهم ممثلي هذا الإتجاه: المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد وعبد الله إبراهيم.

 ةُ حِزْبِ الِإسْتِقْلَالِ وَتَنْظِيمِه:أَــنَشْ  -1
ـــامِ  ـــذِي  1934تَرْجِـــعُ جُـــذُورُ حِـــزْبِ الِإسْـــتِقْلَالِ لِعَ ـــلِ ال ي حِـــزْبَ العَمَ ِْ اسِ َْ ـــفَ ـــسَ عَـــلاَّل ال حِـــينَ أَسَّ

لجنــــاحين: الحركــــةُ الشــــعبيّة وحركــــةُ الإســــتقلال، وكانــــت هــــذه الحركــــة الأخيــــرة تــــدعو  1937انشَــــطَرَ عــــام 
أعُْلِـنَ رسـميّاً عـن ولادة حــزب  1943ريـر المغـرب مـن الحمايـة الفرنسـية. وفـي ديسـمبر للنضـال مـن أجـل تح

ــرُ  الإســتقلال فــي غيــاب الأب الروحــي لــه عــلال الفاســي الــذي كــان مــازال فــي منفــاه. وكــان هــذا الحِــزْبُ يُعَبِّ
 .(1)عَنْ تطلعات وآمال المواطنين ويضع أمامه هَدَفاً أوليّاً هُوَ الإستقلال

أدبيات حزب الإستقلال وصحافته باسـتمرار علـى عنصـر الشـرعية التاريخيـة التـي يتمتـع بهـا وتركز 
الحزب والتـي سـندها فـي كونـه القطـب ضـمن التنظيمـات السياسـية المغربيـة داخـل الحركـة الوطنيـة فـي عهـد 

اصـطدم  الحماية وهو أمر سعى الحزب لاستثماره سياسياً في عهد الإستقلال. لكـن هـذا المسـعى سـرعان مـا
. وقــد تمتــع الحــزب لفتــرة طويلــة بمكانــة سياســية مرموقــة أدت لإثــارة (2)بالمعطيــات الموضــوعية للعهــد الجديــد

قلــق القصــر الــذي عمــل علــى موازنــة ثقــل هــذا الحــزب مــن خــلال تنظيمــات حزبيــة منافســة. كمــا نجــح هــذا 
بيـة باسـتثناء بعـض الأوسـاط الريفيـة الحزب في التغلغل في كافـة الفئـات الاجتماعيـة ومنهـا البروليتاريـا المغر 

 .(3)برغم محاولته مد نفوذه لتلك المنطقة
وبالتـــالي فـــإنَّ النظـــام المغربـــي كـــان يُواجـــه منـــذ أوائـــل الســـتينات تحـــديّاً سياســـيّاً رئيســـيّاً مـــن حـــزب 

عـن  الإستقلال كونه كان الفاعل الأساسي في فترة الكفاح الوطني، ومن ثـم أقـدم النظـام علـى قبـول التحـدي
 .(4)1962طريق إطلاق حرية تعدد الأحزاب وتحريم نظام الحزب الواحد منذ دستور 
بعـــد فتـــرة مـــن الصـــراع علـــى  1963مـــا لبـــث حـــزبُ الإســـتقلال أن انتقـــل لصـــفوف المعارضـــة عـــام 

ولائــه السـلطة مــع القصـر خلــل فيهـا الحــزب داخــل الحكومـة، إلا أنَّ مُعَارَضَــتَهُ تميَّـزت بطــابعٍ فريـد لاســتمرار 
 .(5)علاقة الوئام بين الحزب والمؤسسة الملكية فترة من الزمن واستمرار للقصر،

                                                
 .276المرجع السابق نفسه، ص (1)
ــديمقراطي بــالمغرب )المعارضــة السياســية عبــد الكــريم عبــدلاني،  (2) رســالة ماجســتير غيــر منشــورة،  ،(1998 – 1992والتحــول ال

 .145، ص2003القاهرة، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 
 .60، مرجع سبق ذكره، صالمعارضة السياسية في المغربهدى حافظ ميتكيس،  (3)
، أبو ظبي،)الإمارات العربية المتحدة(، مركز زايد التطور السياسي العربي ومشكلات التحول الديمقراطي ،محمد عبد الشفيع عيسى (4)

 .57، ص2002للتنسيق والمتابعة، 
لدراســـات ل، طرابلس)ليبيــا(، المركــز العــالمي 2، طالــنظم السيــــاسية العربيــة: الجــــزء الأولعطــا محمــد صــالح وفــوزي أحمـــد تــيم،  (5)
 . 453-452، ص ص 1996، بحاثالأو 
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وفيمــا يتعلـــق بعنصـــر التنظـــيم فـــإن حـــزب الإســـتقلال بـــدأ كحـــزب للكـــوادر حيـــث جمـــع بـــين صـــفوفه 
مجموعة من الشخصيات المعروفـة التـي تنتمـي إلـى البرجوازيـةالكبرى بجانـب مجموعـة أخـرى مـن المثقفـين، 

تم الحزب بضم عدد كبير من الأعضاء بقدر حرصـه علـى اختيـار نوعيـة هـؤلاء، إلا أنـه مـا لبـث فـي ولم يه
بدايــة الخمســينات أن تخلــى عــن هــذا الخــط السياســي عنــد احتــدام الكفــاح ضــد الحمايــة الفرنســية فتضــاعفت 

در إلــى عــدد خلايــاه التــي ضــمت أعــداداً متزايــدة مــن الأعضــاء هكــذا تحــول حــزب الاســتقلال مــن حــزب كــوا
 .(1)حزب جماهيري واستطاع توفير مصادر تمويلية ضخمة

ولذلك يضع بعض الباحثين حزب الإستقلال في خانة أحزاب الحركة الوطنيـة مـن أجـل الإسـتقلال، 
التـي انبثـق بعضـها مــن أحـزاب الأشـخاص عنــدما اتسـعت شـعبيتها واتخـذت ملامــح الحركـات الوطنيـة. وهــو 

درجـة مؤسيسـتها بالحركـة الجماهيريـة الواسـعة، التـي تلعـب الشخصـية من ضـمن الأحـزاب التـي تصـنف فـي 
 .(2)اـارهـالكاريزمية دوراً مهماً في إط

ففي فترة النضال مـن أجـل الإسـتقلال كـان حـزب الإسـتقلال هـو حـزب العناصـر المحافظـة المتدينـة 
السياسـي المعاصـر  في المجتمع المغربي، وقد نشأ علـى يـد عـالم ديـن، وضـمن ثقافـة شـمولية. وفـي الطيـف
وشـــبكة مهمـــة مـــن  ،يعتبــر الحـــزب مـــن أهـــم الأحـــزاب الفاعلـــة فـــي المغـــرب، ولـــه مركـــز قيـــادة فـــي العاصـــمة

المكاتـب الفرعيــة. وبالفعـل، يفــاخر حـزب الإســتقلال بـأن لــه أكثـر مــن ألـف فــرع فـي الــبلاد. ولـه أطــر بنيويــة 
  .(3)لــقائمة بالفع

عباس ، ليصبح 1998حتى  محمد بوستة، ثم خلفه 1972حتى وفاته عام  علال الفاسيترأس الحزب 
 حميد شباطة فاس ، عندما انتخب عمدة مدين2012سبتمبر  23بعد ذلك الأمين العام إلى غاية  الفاسي

 صوت 478أميناً عاماً لحزب الاستقلال، بعد حصوله في تصويت أعضاء المجلس الوطني للحزب على 
 منتهيةً بذلك زعامة أسرة آل الفاسي لحزب الاستقلال. وفي ،عبد الواحد الفاسيلمنافسه  458مقابل 
 أمينا عــاما لحزب الاستقلال، لتعود بذلك زعامة آل نزار بركة، تم انتخاب الاقتـصادي 2017أكتوبر 

  .)4)الفاسي للحزب
علــى هيكلــة أجهزتـــه التنفيذيــة والتنظيميـــة اعتمــاداً علــى قواعـــد وقــوانين داخليـــة حـــزبُ الوقــد حــرص 

شــفافة تحــتكم إلــى المنهجيــة الديموقراطيــة فــي إســناد المســئوليات وتحديــد الأدوار والمهــام. ومــن جهــة أخــرى 

                                                
  .61-60المرجع السابق نفسه، ص ص )1(
بيـروت، مركـز دراســات الوحـدة العربيــة،  ،2، طالـنظم السياســية العربيــة قضـايا الاســتمرار والتغييــرعلـي الـدين هــلال ونيفـين مســعد،  2

 . 170، ص2002
، المجلــة العربيــة للعلــوم السياســيةمارينــا أوتــاواي وعمــرو حمــزاوي، "الأحــزاب العلمانيــة فــي الــوطن العربــي الصــراع علــى جبهتــين"،  3

 . 14-13، ص ص2007، خريف16بيروت، الجمعية العربية للعلوم السياسية ومركز دراسات الوحدة العربية، العدد: 
 ، على الرابط التالي:  2/11/2017سوعة الحرة، بتاريخ: "حزب الاستقلال"، موقع: ويكيبيديا، المو 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A
7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
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ســـاهمت هـــذه البنيـــة التنظيميـــة بشـــكل ملمـــوس فــــي ســـيرورة تجديـــد النخـــب، وعمليـــة تـــداول الأجيـــال علــــى 
: نون الهيكـل التنظيمـي للحـزب مـسئوليات وكذا توسيع مشاركة المرأة فـي مختلـف الهيئـات الحزبيـة. ويتكـالم

 –والمجلـس الإقليمـي –لمجلـس الـوطني ومجلس الرئاسة واللجنة التنفيذيـة والمجـالس الثلاثـة: ا ،الأمين العام
اتخـــذ الحـــزب  2003وفـــي عـــام  والمجلـــس الجهـــوي، ثـــم مفتشـــو الفـــروع، والهيكـــل العـــام، والفـــرق البرلمانيـــة.

قـرارات مهمـة تتعلـق بإدخــال بعـض التعـديلات علـى هيكــل الحـزب، أهمهـا: زيـادة تمثيــل الشـباب والنسـاء فــي 
 .(1)وي ــهياكل الحزب، وكذلك بالنسبة لتركيبة اللجنة المركزية من خلال الاعتماد على تقوية التمثيل الجهـ

ل أن حــزب الاســتقلال ســعى مــن خــلال إجــراء مثــل ومــن خــلال اســتقراء هــذه المعطيــات يمكــن القــو 
تلــك التعــديلات علــى التركيبـــة البنيويــة للحــزب إلــى توســـيع قاعــدة المشــاركة وزيــادة تمثيـــل فئــات معينــة فـــي 
هياكـل الحــزب، بالإضــافة إلــى العمــل علـى تجديــد النخــب، حيــث عمــل الحـزب علــى تطعــيم أجهزتــه القياديــة 

مـن أعضـاء اللجنـة  %40داخـل المجلـس الـوطني، و %60والفعاليات:  والمركزية بدماء شابة من الكفاءات
التنفيذيــة، والنســاء بعشــرين فــي المائــة مــن القيــادات الإســتقلالية، ممــا يُــدلل علــى أن الحــزب ســعى لتحقيــق 
هدف تمكين الأعضاء مـن تحقيـق المُشـاركة الواسـعة والفعليَّـة فـي بلـورة واتخـاذ القـرارت داخـل الحـزب. علـى 

نُ اعتبــار  أن الأحــزاب تعمــل كقنــاة إتصــال مزدوجــة بــين الســلطة والمجتمــع الــذي تنبثــق منــه الأحــزاب وتتكــوَّ
. خُلَاصَــةُ القَــوْلِ أَنَّ حِــزْبَ الإســتقلال يُعتبــر الحــزب المغربــي الوحيــد الــذي اســتطاع (2)منــه كوادرهــا المُختلفــة

مـن خـلال توسـيع قاعـدة المشـاركة داخـل اكتساب قاعدة شـعبيَّة واسـعة والإحتفـاظ بهـا والعمـل علـى تـدعيمها 
 الحزب وتجنيد النُّخَبِ الشابة وتفعيل عملية تداول الأجيال على المسئوليات والمهام الحِزْبِيَّة المُخْتَلِفَة. 

 قيادةُ حِزْبِ الإستقلال: -2
ة اتجاهات تمثلت في المجموعـات التـالية:   وُجِدَتْ داخل المستويات القيادية العليا لحـزب الإستقلال عـدَّ

 الجيل الأول للمُؤسسين وضم كلاًّ من علاَّل الفاسي وأحمد بلفريج وعمر عبد الجليل. -1

 بوعبيد.شباب الجيل الأول متمثلًا في عبد الله إبراهيم والمهدي بن بركة وعبد الرحيم  -2

 مجموعة المثقفين الذين تلقوا تعليمهم بفرنسا مثل محمد دويري ومحمد بوستة ومحمد طاهري.   -3

 .1956إلى  1953مجموعة أخرى من الشباب الذين تلقوا نفس التعليم الغربي في الفترة من  -4

فضّـــل بعـــض الشـــباب مـــن الإســـتقلاليين مثـــل محمـــد طـــاهري وعبـــد الحفـــيظ قـــادري الانضـــمام إلـــى 
عة المؤسسين واشتركوا في تبني أيديولوجية واحدة، كما حدث نوع من التحالف بين المجموعـة الأولـى مجمو 

للمؤسســـين ومجموعـــة المثقفـــين وتقاربـــت مجموعـــة شـــباب الجيـــل الأول التقـــدمي مـــع المجموعـــة الرابعـــة مـــن 
                                                

 الرابط التالي:، 2009أبريـل  4ستقــلال المغــربي على الشبكة الدولية، بتاريخ :، مـوقــع حــزب الازة حــزب الاستقلالهياكل وأجه 1

http://www.istiqlal.ma/ar/index.php?option.com  
 .289، ص1999عمان )الأردن(، دار زهران للنشر والتوزيع،  ،مقدمة إلى علم السياسةعبد المعطي محمد عساف،  (1)

http://www.istiqlal.ma/ar/index.php?option.com
http://www.istiqlal.ma/ar/index.php?option.com
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القيـادة القديمـة فيهـا  ات مـن القـرن الماضـي تـم تشـكيل لجنـة تنفيذيـة كـان موقـعي. وفي أوائل السـتين(1)الشباب
 رمزيا وأدمج منصب الكاتب العام في منصب الرئيس. 

قيادات الحزب من المدن الحضرية وخصوصاً مدينـة فـاس والربـاط ومكنـاس ومـراكش  عظمُ وقد نبعت مُ      
 .(2)اءـوتلك هي المناطق التي تتركز فيها قوة الحزب الشعبية بالإضافة لمدينتي وجدة والدار البيض

اســــتندت عمليــــة تجنيــــد القيــــادة وتوزيــــع الســــلطات فــــي المســــتويات العليــــا للحــــزب إلــــى الطــــرق وقــــد 
الأوتوقراطيـة، أمــا المســتويات الــدنيا فقــد اســتندت إلــى الاقتـراع. كمــا يجتمــع مــؤتمر الحــزب كــل عــامين ليقــوم 

بتعيـــين  بوضــع برنامجــه واختيـــار الــرئيس بجانــب تعيـــين أعضــاء المجلــس القـــومي للحــزب الــذي يقـــوم بــدوره
 .(3)عضواً  اللجنة التنفيذية المكونة من الرئيس وخمسة عشر

وقــد شــغل منصــب رئــيس الحــزب حتــى  ،لحــزب الاســتقلال وحــيُّ الرُّ  و الأبُ عــلال الفاســي هُــ عتبــرُ ويُ 
ــ ـو مُ ، والفاسـي هُــ1973ة عــام ياسـيَّ احة السِّ اختفائـه عـن السَّ . جــامعي   وأسـتاذٌ  ديــنٍ  وعـالمُ  وشــاعرٌ  خٌ ؤرِّ ومُـ رٌ فكِّ

ــوقــد لُ  شــغل فيهــا أحمــد  ة ســنواتٍ وده فــي المنفــى عــدَّ جُــالفاســي بــزعيم حــزب الاســتقلال منــذ نشــأته رغــم وُ  بَ قِّ
ــ لطةٍ بسُــ بلفــريج منصــب الأمــين العــام للحــزب، وكــان عــلال الفاســي يتمتــعُ  بســبب تاريخــه النضــالي  ةٍ كاريزميَّ
كريــة للفاســي علــى القوميــة العربيــة والتمســك ومواقفـه القوميــة وقدراتــه الخطابيــة. وقــد ارتكــزت الأطروحــات الف

بالتقاليــد الإســـلامية. مــن هـــذه الحيثيـــات انطلقــت تلـــك المشـــاعر القوميــة العربيـــة الجياشـــة التــي تحولـــت مـــن 
وكــان الفاســي يؤكــد أن  .(4)خــلال نشــاطه الواســع إلــى صــياغات فكريــة ذات تــأثير فــي الفعــل القــومي العربــي

 .(5)المستوردة خارج الفضاء الإسلامي يعتبر أمراً مرفوضاً بل واحتلالًا جديداً المراهنة على الأيديولوجية 

وكـان قـد سـبق  1973أما محمد بوستة فقد شغل منصب الأمين العام بعد وفاة عـلال الفاسـي عـام 
عضــواً فــي اللجنــة التنفيذيــة للحــزب، وفــي نفــس الوقــت الــذي لمــع فيــه نجــم محمـــد  1960أن أنتخــب عــام 

 .(6)سياسي شغل محمد دويري مكانة هامة بالحزب حيث اعتبر قائداً للجناح الأكثر ليبرالية بوستة كقائد

والأمين العـام لحـزب الاسـتقلال اليـوم فهـو عبـاس الفاسـي، الشخصـية السياسـية )الإسـتقلالية( البـارزة، يتميـز 
ياســية فــي المغــرب، بســعة ثقافتــه وفكــره الإصــلاحي وعملــه علــى تفعيــل دور حــزب الاســتقلال فــي الحيــاة الس

                                                
  .62مرجع سبق ذكره، ص ،المغربالمعارضة السياسية في هدى حافظ ميتكيس،  (2)
 .276، مرجع سبق ذكره، صموسوعة السياسة الجزء الثانيعبد الوهاب الكيالي )إشراف(،  )2(
 .63-62هدى حافظ ميتكيس، مرجع سبق ذكره، ص ص 3
مركـز دراسـات بيـروت، ، مجلـة: المسـتقبل العربـيمحمود صالح الكروي، "أبعـاد المضـمون القـومي العربـي فـي فكـر عـلال الفاسـي"،  4

 . 46-45، ص ص2009، أبريل 362الوحدة العربية، العدد:
  .153-152مرجع سبق ذكره، ص ص ،(1998-1992المعارضة السياسية والتحول الديمقراطي بالمغرب )عبد الكريم عبدلاني،  5
 . 64، مرجع سبق ذكره، صالمعارضة السياسية في المغربهدى حافظ ميتكيس،  6
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مـــن خــــلال التأكيــــد علـــى أن الحــــزب يمثــــل مختبــــراً حقيقيـــاً للأفكــــار الهادفــــة لتطـــوير الــــبلاد وتــــدعيم مســــيرة 
 .(1)الإصلاح الدستوري فيها وضمان الحريات الفردية والجماعية وتقوية دور البرلمان

اشــتملت عليــه( لاصــة القــول فــي هــذا الإطــار أن قيــادة حــزب الاســتقلال اشــتملت )مــن ضــمن مــا خُ 
تلقـت تعليمـاً غربيــاً  -كمـا سـلف وأشـرنا -علـى الاتجاهـات الحديثـة والتقليديـة، فـبعض قيـادات الحـزب الأولـى

حـــديثاً، وأمـــا القـــادة التقليـــديين المنتمـــين للعـــائلات البرجوازيـــة فيتبنـــون توجهـــات فكريـــة واحـــدة جعلـــت القيـــادة 
 رية.  الحزبية باللجنة التنفيذية تتسم بنوع من الاستمرا

 ة:امَّ ـه العـدافـزب الإستقلال وأهـولوجية حأيديُ  -3

كما سبق وأشرنا فإن حزب الإستقلال كان ينطلق في عمله السياسي بنـاءاً علـى المنطلقـات القوميـة 
والثقافــة الإســلامية، أي أن أهــم مرتكــزات حــزب الإســتقلال كانــت: الإســلام والقوميــة، لهــذا اســتندت الخطــوط 

 لأيديولوجية الحزب إلى هذين المفهومين.العامة 

حـزب الإسـتقلال يبنـي أيديولوجيتـه علـى أسـاس مفتـاحين عقائـديين وهمـا:  بـأنَّ  القولُ  مكنُ "وبالتالي يُ 
الإسلام أو المرجعية الدينية والتعادلية التي تشكل المرجعية الإجتماعية والإقتصـادية، والإسـلام الـذي ترتكـز 

ذا كانــــت المرجعيــــة الدينيــــة تمثــــل مفتاحــــاً عقائــــدياً للأيديولوجيــــة عليــــه الإســــتقلالية هــــو الإ ســــلام الســــلفي. وا 
الإســـتقلالية فــــإن المرجعيـــة الإجتماعيــــة والإقتصـــادية تشــــكل بنائهــــا الفكـــري. وتقــــوم التعادليـــة علــــى تحقيــــق 

 .(2)التعادلية الإقتصادية الرامية إلى الخروج بالبلاد من التخلف وتشييد مجتمع بلا طبقات"
ســـتقلال فـــي خطابـــه السياســـي مـــن التأكيـــد علـــى أن: "الســـلفية عملـــت عملهـــا فـــي وينطلـــق حـــزب الا

توجيـــه تفكيرنـــا نحـــو هـــذا التجـــدد المنشـــود فـــي جميـــع مظـــاهر حياتنـــا، ونحـــو هـــذا التحـــرر الـــذي ظـــل طـــابع 
 .(3)، ونحو الروح الديمقراطية التي تسيطر علينا"حركتنا، وصوب هذه الوحدة العربية

فـي إضـفاء نـوع مـن الشـرعية علـى النظـام الملكـي والحـد مـن نفـوذ القـوى  الاستقلال زبُ وقد ساهم ح
السياســية الأخــرى، ولــذلك فقــد ظلــت علاقــة الحــزب بالقصــر علــى وئــام فتــرة مــن الــزمن، غيــر أنهمــا اختلفــا 

قالــة الــوزراء وفـي بــدايات اشــتغاله بالعمـل السياســي، أيــد  (4)حـول مســئولية الــوزراء، وحـق الملــك فــي تعيـين وا 

                                                
 . ، مصدر سبق ذكرهموقع حزب الاستقلال المغربي على الشبكة الدوليةب الاستقلال، هياكل وأجهزة حز  1
  .154مرجع سبق ذكره، ص  ،(1998 –1992المعارضة السياسية والتحول الديمقراطي بالمغرب )عبد الكريم عبدلاني،  2
ــة فــي المغــرب: مجموعــة دراســات حــول الفكــر ســعيد بنســعيد العلــوي،  3 ــوطني وســيرورة التحــديث فــي المغــرب الوطنيــة والتحديثي ال

 .128، ص 1997، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1، طالمعاصر
  .452، ص ، مرجع سبق ذكرهالنظم السيـاسية العربية: الجـزء الأولعطا محمد صالح وفوزي أحمد تيم،  4
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الحــزب التعريــب الكامــل ورفــض اســتيراد الأيــديولوجيات مــن الخــارج، وســلم بمحوريــة دور الملــك فــي العمليــة 
 .(1)السياسية على الرغم من رفضه مشاركة الآخرين له في السلطة بدرجة معينة

"، رغـم إقـرار علمـاني  " حـزبٌ  هُ بأنَّـ –ظات حفُّ مع بعض التَّ  – ستقلال المغربي الآنالا حزبُ  فُ صنَّ ويُ 
ــــمُ  مســــألة تصــــنيف حــــزب الاســــتقلال مســــألةٌ  البــــاحثين بــــأنَّ  ــــدةٌ عقَّ أجــــل  ضــــال مــــنْ خــــلال فتــــرة النِّ  هُ ؛ ذلــــك أنَّ

 ، وضــمن ثقافــةٍ نــة، وقـد نشــأ علــى يــد عـالم ديــنٍ تديِّ حافظــة المُ العناصــر المُ  و حـزبُ هُــ الإسـتقلال كــان الحــزبُ 
تلـة ى بالكُ سـمَّ عاً نـواة الأحـزاب التـي تُ مَ  نِ لاَ حاد الاشتراكي يُمثِّ حزب الاستقلال وحزب الاتِّ  أنَّ  والواقعُ . ةٍ وليَّ مُ شُ 
 .(2)ةنحازان إلى الملكيَّ ما الآن مُ هُ عارضة، لكنَّ المُ  لُ شكِّ وعة الأحزاب التي كانت تُ ابعة لمجمُ التَّ 

تحالفــة فــي  الإســتقلال مــن أحــزاب اليســار المُ  وفــي المشــهد السياســي المغربــي )الحــالي( يُعتبــر حــزبُ 
 ،تلـةن هـذه  الكُ عـن تكـوُّ  الإعـلانُ  عارضـة تـمَّ التنسيق بين أحـزاب المُ  ع نطاقُ تلة الديمقراطية"، فحين توسَّ "الكُ 
الاســـتقلال،  عارضـــة وهـــي: حـــزبُ خمســـة أحـــزاب المُ  ، وتشـــملُ 17/5/1992 :لهـــا فـــي ميثـــاقٍ  صـــياغةُ  وتـــمَّ 

ـــوَّ للقُـــوالاتحـــاد الاشـــتراكي  ة، والاتحـــاد الـــوطني مـــة العمـــل الـــديمقراطي، والتقـــدم والاشـــتراكيَّ نظَّ ة، ومُ عبيَّ ات الشَّ
ــوَّ للقُــ ترســيخ  يضــمنُ  عميــقٍ  وريٍّ ســتُ دُ  إلــى إقــرار إصــلاحٍ  عوةُ الــدَّ "مــا جــاء فــي الميثــاق:  أهــمِّ  ة، ومــنْ عبيَّ ات الشَّ

ـودمقرطـة وتحـديث أجهـزة الدَّ  ،ن و لطة القـانُ وتعزيـز سُـ ،ساتؤسَّ دولة المُ   ،لطاتولـة، وتكـريس الفصـل بـين السُّ
 .(3)انــوق الإنسقُ وحماية حُ 

ــــ اً حزبــــ عتبــــرُ الإســــتقلال يُ  حــــزبُ  ،إذاً  ــــ اً مغربيّ ــــولوجيَّ رت أيديُ ، تطــــوَّ اً عريق ــــ تْ فَــــحافظــــة و تكيَّ المُ  هُ تُ  عَ مَ
 نِ مْ ضِـ نْ مِـ فَ نِّ فصُـ ،وخطابـه العـامِّ  ياسيِّ فعمل على تطوير عمله السِّ  ،حيطة بهة المُ ياسيَّ عطيات البيئة السِّ مُ 
 ."ةالأحزاب العلمانيَّ "

حافظــة علــى والمُ  ،ةســة الملكيَّــؤسَّ ســاندة المُ ســتقلال المغــرب علــى مُ ا نــذُ الإســتقلال مُ  وقـد عمــل حــزبُ 
 ســتقلال. وقــد رأتهــة مُتطلبــات مرحلــة البنــاء بعــد الاواجالحــزب أخفــق فــي مُ  علاقــة الوئــام معهــا، غيــر أنَّ 

يتـه غيـر ولوجَّ وفـي أيديُ  ،ةرتبطـة بالبرجوازيَّـفـي قياداتـه القديمـة المُ  نُ يكمُـ هُ بَـيْ عَ  فـي الحـزب أنَّ  ةُ ابَّ الشَّ  القياداتُ 
حجمـاً وتنظيمـاً ونفــوذاً  قُ تفـوِّ المُ  الحـزبُ  هُ أنَّــ رُ كـان يتصـوَّ  هُ عارضـة؛ لأنَّـأحــزاب المُ  الـة. كمـا أهمـل الحـزبُ الفعَّ 

ومــــة فــــي الكشـــف عــــن حقــــائق كُ علــــى مُســـاعدة الحُ  عارضــــة يقتصـــرُ دور المُ  ر أنَّ فـــي الــــبلاد. ولـــذلك تصــــوَّ 
 .(4)ها البلادُ واجهُ المشاكل التي تُ 

                                                
 .514النخبة السياسية في المغرب"، مرجع سبق ذكره، ص محمد سالمان، " 1
 .14-13ص ص راع على جبهتين"، مرجع سبق ذكره، مارينا أوتاواي وعمرو حمزاوي، " الأحزاب العلمانية في الوطن العربي: الص 2
  .25، مرجع سبق ذكره، ص التحول الديمقراطي في المغربأحمد ثابت،  3
  .452ه، ص ، مرجع سبق ذكر النظم السياسية العربية الجزء الأولعطا محمد صالح وفوزي أحمد تيم،  4
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ــبأهــداف حــزب الا وفيمــا يتعلــقُ   ســتندة علــى ركيــزةٍ ى الحــزب عــدداً مــن الأهــداف المُ ســتقلال فقــد تبنَّ
 :(1)هي فُ داــذه الأهــوه ،ةسة الملكيَّ ؤسَّ هي مُساندة الحزب للمُ  ةٍ أساسيَّ 
إلتزام حزب الإستقلال في مجال السياسة الداخلية بارتباطـه بالقصـر فـي ظـل ملكيـة دسـتورية مؤكـداً  -1

 ولاءهُ للأسرة الحاكمة المغربية.
أمـا فـي مجـال السياسـة الاقتصـادية فقـد أكـد الحـزب علـى عـدة مبـادئ منهـا: ضـرورة تحقيـق العدالــة  -2

مجتمع بدون طبقات مع تطبيق نـوع مـن الإصـلاح الزراعـي الإجتماعية والمساواة الاقتصادية.وبناء 
صلاح التعليم.  وتأمين التجارة الخارجية وا 

وفـــي مجـــال السياســـة الخارجيـــة فقـــد اتخـــذ الحـــزب مواقفـــاً حاســـمة مثـــل مطالبتـــه باســـترجاع بعـــض  -3
 الأراضي التي كانت خاضعة للسيادة المغربية، كما طالب بوحدة المغرب العربي.

ســتقلال مـــن القضـــية الفلســطينية فـــإن الحــزب عبَّـــر عــدة مـــرَّات عـــن وقــف حـــزب الابم وفيمــا يتعلـــقُ 
مـايو  17مُساندته للكفاح العادل للشعب الفلسطيني، وفي هذا السياق نظمت أحـزاب الكتلـة الديمقراطيـة يـوم 

عــن  فــي الربــاط مهرجانــاً حاشــداً تــزامن مــع الــذكرى التاســعة لتأســيس الكتلــة لديمقراطيــة، عبّــرت فيــه 2001
تأييــدها لإنتفاضــة الأقصــى. كمــا ألقــى بالمناســبة الســيد عبــاس الفاســي الأمــين العــام لحــزب الاســتقلال كلمــة 

 .(2)ذكر فيها أن الحزب سيُساند ويتضامن باستمرار مع القضية الفلسطينية

 ستقلال:ة لحزب الاامَّ ــالع حُ ـالملام-4

كـان وراء  ياسـيِّ استشـعار الحـزب لثقلـه السِّ  في المغـرب، ولعـلَّ  ةٍ سياسيَّ  ةٍ وَّ قُ  لُ الإستقلال أوَّ  حزبُ  عدُّ يُ 
 .(3)مُنسجمةٍ  ومةٍ كُ في حُ  هِ تِ يَّ ة بأحقِّ ستمرَّ طالبته المُ مُ 

 :(4)ة هيامَّ ــح عـستقلال ملاملحزب الا أنَّ  ولُ ــالق مكنُ ويُ 

سياســـي أنــه لــم يكـــن بعــد حصـــول المغــرب علــى اســـتقلاله يمثــل مجموعـــة قياديــة متفقــة علـــى خــط  -1
نمــا ضــم مجموعــات مختلفــة انــدمجت فــي إطــاره رغــم أن لهــا أهــدافاً متباينــة، ولــذلك حــدث  مُعــين، وا 

 .1959الإنقسام بين صفوفه عام 
اعتبــرت الخلافــات الشخصــية أهــم أســباب تمــزق حــزب الإســتقلال بعــد أن تحــول القصــر مــن اتبــاع  -2

 ومضاعفة سلطات الملك.سياسة دفاعية تجاه الحزب إلى محاولة إقصائه عن السلطة 
                                                

  .67-66، مرجع سبق ذكره، ص ص المعارضة السياسية في المغربهدى حافظ ميتكيس،  1
، أبو ظبي، )الإمارات العربية المتحدة(، مركز زايد للتنسيق المشهد السياسي المغربي من خلال الأحزاب المغربيةبدون مؤلف،  2

 .35، ص 2001والمتابعة، 
  .147مرجع سبق ذكره، ص  (،1998-1992السياسية والتحول الديمقراطي بالمغرب) المعارضةلاني، عبد الكريم عبد 3
 .69-68هدى حافظ ميتكيس ، مرجع سبق ذكره، ص ص  4
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تميــز تنظــيم حــزب الإســتقلال بعــد انفصــال جناحــه اليســاري بالتجــانس حيــث أدى هــذا الإنقســام إلــى  -3
 اقتصار الحزب على العناصر المعتدلة.

اتجــه حــزب الإســتقلال إلــى ســلوك طريــق وســط بــين الرأســمالية والشــيوعية فــي إطــار محــافظ، حيــث  -4
 الهياكل القائمة لتجنب المساس بمصالح كبار الملاك.أنه لم يرغب في إحداث تغيير جذري في 

تميز حزب الإستقلال الذي اعتبر حزباً جماهيريّـاً بتنظـيم هيكلـي قـوي فـي كـل مـن المسـتويات العُليـا  -5
والدنيا. كما تمتع الحزب بعلاقات أفقية بجانب مركزية اتخاذ القرارات والإنتظـام فـي عقـد المـؤتمرات 

 والإجتماعات.

ه المتعــددة المتمثلــة فــي ســتقلال فــي سياســته الدعائيــة والإعلاميــة مــن خــلال صــحفنجــح حــزب الإ -6
 " التــي حظيــت بمُســاندة الحكومــة. كمــا أصــدرجريــدتي "العلــم" و "الــرأي" ثــم جريــدة "الأمــة الأفريقيــة

 ستقلال".عدة دوريات أخرى مثل جريدة "الا

ة الكيفيَّــ لَ وْ حَــ هــا ذلــك الـذي بــرزأهمَّ  لعــلَّ  ،ةٍ زمنيَّـ ة فتــراتٍ داخــل الحـزب فــي عــدَّ  وقـد دبَّــت الخلافــاتُ         
 حـافظٌ ما مُ هُ أحـدُ  :اراننـاك تيَّـوكـان هُ  الجديـدة. واجهـة المهـامِّ ن مـن مُ ليـتمكَّ  بهـا الحـزبُ  ريتطوَّ  أنْ  التي يجبُ 
 .   (1)والذي أشرنا إليه سلفاً ، 1959عام  الذي عرفه الحزبُ  نقسام الشهيرلك الانتج عن ذ ،جذري  : والآخرُ 

التحـــولات السياســية التــي شـــهدها الحــزب خروجـــه عــن صــف المعارضـــة وانضــمامه إلـــى  أهــمِّ  ومــنْ 
ـــ1977ومـــة فـــي أكتـــوبر كُ شـــاركة فـــي الحُ ولـــه بالتـــالي المُ وقبُ  ،الأغلبيـــة السياســـية ـــهُ تحوُّ  ر الحـــزبُ ، وقـــد فسَّ  ل
 ة التــــي يعتــــرفُ هـــد الديمقراطيَّــــلإنجــــاح ع وســــعياً منــــهُ  ،أتـــى تلبيــــة لرغبــــة جلالــــة الملـــك السياســـي هــــذا بأنــــهُ 

 تــــابعُ هـــا المُ ومــــن خصـــائص حــــزب الاســـتقلال التــــي يلحظُ  .(2)فــــي المغـــرب ون بانطلاقهــــا مُتعثـــرةً ســـتقلاليُّ الا
ف الحـزب حتـى هـذه اللحظـة، وهـي مسـألة تكيُّـ 1943متد من عـام للتطور السياسي للحزب عبر تاريخه المُ 

ولوجيتــــه، حيـــث أن الحـــزب فـــي مرحلــــة تطـــوير خطابـــه وأيديُ عطيـــات البيئـــة السياســـية، والعمــــل علـــى مـــع مُ 
الإســـتقلال كـــان حـــزب العناصـــر المحافظـــة المتدينـــة فـــي المجتمـــع المغربـــي، ثـــم تطـــورت أيديولوجيتـــه حتـــى 

 .(3)صنف كحزب علماني، وأصبح من أحزاب اليسار المتحالفة في الكتلة الديمقراطية
ــبُ حِــزْبُ  علــى  عليــه مــا ينطبــقُ  الحــزب ينطبــقُ  أنَّ  القــولُ  مكــنُ ، ويُ ســتقلال بــالحزب "الملكــي"الا ويُلَقَّ

ــــ ــــقُ ة الأُ الأحــــزاب المغربيَّ ــــ خــــرى فيمــــا يتعل ــــدالة بعقلانيَّ ــــديُ  واعت ــــى صــــعيد الخطــــاب الأي  ولوجيِّ الأحــــزاب عل
ـــ أنَّ  ، حيـــثُ ياســـيِّ والبرنـــامج السِّ  ـــة تتجلَّـــة الأحـــزاب المغربيَّـــعقلانيَّ ات أو ولوجيَّ ي أيـــديُ ى فـــي إبتعادهـــا عـــن تبنِّ

ة وليَّ مـــن الإحســـاس بالمســـئُ  وهـــذا نـــابعٌ  ،جتمـــعداخـــل المُ  اتٍ شـــأنها إثـــارة حساســـيَّ  التعبيـــر عـــن إنتمـــاءات مـــنْ 

                                                
، بيروت، مركز مجلة: المستقبل العربيمحمد عابد الجابري ،"المغرب إلى أين؟ مستقبل التجربة الديمقراطية في المغرب"،  ((1

 . 15، ص 1999، يناير239دراسات الوحدة العربية، العدد: 
 .149عبد الكريم عبدلاني، مرجع سبق ذكره، ص  (2)
 .14-13مارينا أوتاواي وعمرو حمزاوي، "الأحزاب العلمانية في الوطن العربي الصراع على جبهتين"، مرجع سبق ذكره، ص ص  (3)
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ــــة الســــكانية للمغــــرب. وفــــي الســــياق نفســــه، فــــإن إحســــاس الأحــــزاب المغربيــــة  الوطنيــــة التــــي تُراعــــي التركيب
دراكهـــا لضـــرُ  السياســـي علـــى مـــا لا يتعـــارض مـــع  ورة تأســـيس خطابهـــا الأيـــديولوجي وبرنامجهـــابالمســـؤولية وا 

مــع هــذه  ( تكيــف شــعاراتها ومبادئهــا بمــا لا يتنــاقضُ هاتهــال الأحــزاب )علــى اخــتلاف توجُّ ثوابــت الأمــة، جعــ
أو  ؤمنين. هـــذه القولبـــةُ المُـــ وعلـــى رأســـه أميـــرُ  ،ســلمٌ مُ  جتمـــعٌ جتمـــع المغربـــي مُ المُ  الثوابــت، وتحديـــداً ثابـــت أنَّ 

ـــأ لهـــا فُ ارســـاتي، هـــي مـــا جعـــل قـــوى اليســـار مقبُولـــة شـــعبيّ إعـــادة البنـــاء المفـــاهيمي والمُم  ةَ صَـــرْ اً ورســـميّاً وهيَّ
ـسـتقلال المُ وكـذلك مـن خصــائص حـزب الا .(1)ةياسـيَّ فـي الحيـاة السِّ  الانخـراط التــي  "ةالقاعـدة الجماهيريَّـ" ةهمَّ

يسـتند عليهــا باعتبـاره أول قــوة سياسـية فــي المغـرب لهــا تـاريخ نضــالي طويـل، ولهــا خبـرة فــي ممارسـة العمــل 
ه شــبكة ولــ ،يُفــاخر بــأن لــه أكثــر مــن ألــف فــرع فــي الــبلاد هظــروف البيئــة، لــذلك فإنــ السياســي والتكيــف مــع

 .(2)لِ ــعْ الفِ بِ  ةً مَ ائِ قَ  ةً حقيقيَّ  ةً نيويَّ راً بُ طُ للحزب أُ  الحقيقة أنَّ  ، غير أنَّ ممتدة من المكاتب الفرعية

 الحــزبُ  أضــطرَّ  1962وحتــى عنــدما أبعــد الملــك الحســن الثــاني حــزب الإســتقلال عــن الحكــم عــام 
ـ هِ تِ دَ اعِ ـى قَـلَـعَ  ةِ ظَ افَ حَ اراً للمُ سَ يَ  اهِ جَ تِّ إلى الا ـوَّ للقُـ الـوطني الاتحـادنافسـة ومُ  ،ةعبيَّ الشَّ  يعمـلُ و . وهُـ(3)ةعبيَّ ات الشَّ

 ،وحـةوبرامجـه المطرُ  ،ةياسـيَّ حافظة على تلك القاعدة الشعبية من خلال نشاطه فـي الحيـاة السِّ اليوم على المُ 
ل فــــي ســــتقلال علــــى المركــــز الأوَّ الا حصــــل حـــزبُ  وصــــاً بعــــد أنْ صُ ومـــة، خُ كُ وبالتـــالي مــــن موقعــــه فــــي الحُ 

  .(4)2007الانتخابات التشريعية المغربية لسنة 

ســــتقلال ة لحـــزب الاشــــاركة الحزبيَّـــة للمُ الأساســـيَّ  ناقشــــة الصـــوربمُ  ومُ وفـــي المحـــور التــــالي ســـوف نقُـــ       
شــاركة فـــي وبالتــالي المُ ، نتخابــاتفــي الا شــاركةمنهـــا وهــي: المُ  ورة واحــدةٍ علــى صُــ ركــزُ وســوف نُ  ،المغربــي

 .    "المغربي الدستور"اعد المطلوبة حسب ومة عند الفوز بعدد المقكُ الحُ 

وَرُ   سْتِقْلَالِ:  الا الَأسَاسِيَّةِ لِلْمُشَارَكَةِ الحِزْبِيَّةِ لِحِزْبِ  *المِحْوَرُ الثَّالِثُ: الصُّ

ــــنظم الحزبيــــة  ــــين ال ــــام بتحليــــل الأحــــزاب، مــــن المُهــــم أن نتــــذكر التمييــــز والفــــارق المهــــم ب عنــــد القي
التنافســية، التــي تســعى أساســاً لبنــاء التأييــد الإنتخــابي وبــين الــنظم غيــر التنافســية. إن هــذا التمييــز لا يعتمــد 

ه لا يسـتند علـى عـدد الأحـزاب، على درجة التقارب بين أصوات الحزب الفائز والأحزاب غير الفائزة، كما أنـ
لكنــه يعتمــد مــن ناحيــة، علــى أن الفــوز بأصــوات النــاخبين هــو الشــرط الأساســي للســيطرة علــى عمليــة صــنع 

                                                
، بيروت، مجلة: المستقبل العربيإبراهيم أبراش، "الديمقراطية بين عالمية الفكرة وخصوصية التطبيق: مُقاربة للتجربة المغربية"،  (1(

 .61، ص 1999، نوفمبر249مركز دراسات الوحدة العربية، العدد: 
 .14مارينا أوتاواي وعمرو حمزاوي، مرجع سبق ذكره، ص  (2(
  .277، مرجع سبق ذكره، ص موسوعة السياسة الجزء الثانيراف(، عبد الوهاب الكيالي )إش 3
، بيروت، مركز مجلة: المستقبل العربي: دروس ودلالات"، 2007الانتخابات التشريعية في المغرب سبتمبر إدريس لكريني، " 4

  .81، ص 2007، نوفمبر 345دراسات الوحدة العربية، العدد: 
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تســعى  ة أحـزابٍ ة واحتمـال القيــام بتنظـيم وتكـوين عــدَّ علـى إمكانيَّــ السياسـة العامـة، ومــن ناحيـة أخــرى، يعتمـدُ 
 .(1)ةخلال مُشاركتها الحزبيَّ  وات منْ ـذه الأصـول على هصُ للحُ 

ــــ ــــ ياق، ســــوف يــــتمُّ وضــــمن هــــذا السِّ ســــتقلال ة لحــــزب الاشــــاركة الحزبيَّــــة للمُ ساســــيَّ الأ وردراســــة الصُّ
 ومة.كُ شاركة بالحُ نتخابات والمُ الاا وهي: المُشاركة في هَ نْ مِ  واحدةٍ  ورةٍ وذلك بالتركيز على صُ  ،المغربيِّ 

  ومة:كُ شاركة بالحُ نها المُ ـع ة التي ينتجُ في الإنتخابات النيابيَّ  شاركةُ المُ *    

ياسيَّةُ من أهم مُتغيرات النظام السياسي، وبالتـالي فهـي تعتبـر مـن أجهـزة المنظومـة  تُعَدُّ الَأحْزَابُ السِّ
فتها السياســية، التــي تتطلــع للمُشــاركة المباشــرة فــي ســلطة الدولــة، وتســعى لأن ترفــع إلــى أقصــى حــد مــن صــ

 .(2)التمثيلية

ويُقصـــد هُنـــا بوظيفـــة "المشـــاركة فـــي الانتخابـــات وبالتـــالي المشـــاركة بالحكومـــة": الســـلوك السياســـي 
 ومـــة،كُ بعضـــها تُشــارك فــي الحُ  أحــدها أو المتضــمن مشــاركة الأحــزاب بالإنتخابـــات النيابيــة وفــي حالـــة فــوز

 صُّ ة. ويـنُ علـى الأغلبيَّـ ول حـزبٍ صُـفـي حالـة عـدم حُ ة ائتلافيَّـ ونُ تكُـ أو ومة الحزب الفـائز،كُ الحُ  شكلُ يُ  حيثُ 
ومــة كُ بــاقي أعضــاء الحُ  نُ عــيَّ ل، ويُ : " الملــك يُعــيِّن الــوزير الأوَّ ( علــى أنَّ 24فــي الفصــل ) ور المغربــيُّ الدســتُ 
 .(3)"على استقالتهاأو بناءاً  منهُ  ومة بمُبادرةٍ كُ ي الحُ فِ من الوزير الأول، ويُعْ  باقتراحٍ 

ــةَ مُشَــارَكَةٍ حقيقيَّــوتُوَاجِــهُ  دِيَّــةِ المُقَيَّــدَةِ أَزْمَ ياســي يمــنحُ حــق تنظــي ،ةنُظُــمُ التَّعَدُّ م الأحــزاب فالنظــامُ السِّ
وتعمــل علــى وضــع نظــم  ،علــى النظــام الحزبـي لتنفيذيــة تســيطركمــا أن السـلطة ا ،لـبعض القــوى الاجتماعيــة

قَــةٍ لنجــاح الأحــزاب الأُ  ــدَةٍ ومُعَوِّ  ظــام الحزبــيَّ النِّ  فــإنَّ  وفٌ و معــرُ . وكمــا هُــ(4)خْــرَى فــي الانتخابــاتإنتخابيَّــةٍ مُعَقَّ
قطـة ضـوء هـذه النُّ التالي في  النقاشُ  ونُ وسوف يكُ  ،دةقيَّ ة المُ ة الحزبيَّ ديَّ عدُّ م التَّ ظُ ضمن نُ  يُصَنَّفُ منْ  المغربيَّ 

 .  ةامَّ ـاله

سـواء لتشـكيل الأحـزاب أو لتمكـين حيث أن السمة العامة لهذه النظم هي عدم إتاحة الحرية الكاملـة 
 هـــذا النـــوع فـــي دول العـــالم الثالـــث التـــي تمـــر وينتشـــر ،ئمـــة مـــن ممارســـة أنشـــطتها دون عوائـــقالأحـــزاب القا

  . (5)بمرحلة انتقالية للتحول إلى الديموقراطية
                                                

بنغـازي )ليبيـا(، منشـورات جامعـة قـاريونس،  ، ترجمـة: محمـد زاهـي المغيربـي،المقارنـة إطــار نظـري  السياسـةجبرائيل ألموند وآخرين،  1
   .203، ص 1996

وأنظر:  .375، ص 2006، ترجمة: محمد عرب، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، علم الاجتماع السيـاسيفيليب برو،  2

 .   2011علي مقلد وعبد المحسن سعد، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة،  ، ترجمة:الأحزاب السياسيةموريس ديفرجيه، 
 .82-81: دروس ودلالات"، مرجع سبق ذكره، ص ص 2007الانتخابات التشريعية في المغرب سبتمبر إدريس لكريني، " 3
( ،رسالة  1991ـ  1976جمع في مصر )وظائف الأحـزاب في نظم التعـددية المقيـدة : دراسة حـالة حزب الت، إيمان محمد حسن 4

  .77ـ76، ص ص 1995فة الأهالي، ، منشورات صحي، القاهرة ، كتاب الأهاليماجستير منشورة
  .387ـ 386، ص ص 2006، القاهرة: كلية الاقتصاد جامعة القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، 2، طمبادئ علم السياسة، عةحسن ناف 5
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ـــة التنظـــيم الحزبـــي الجيـــد وانعكاســـه علـــى درجـــة المُشـــاركة فـــي الشـــؤون  ـــدُ ليبســـون علـــى أهميّ ويُؤكِّ
 .  (1)الانتخاباتفي  مُشاركةٍ  على أكبر لُ يحصُ  والذي يُعبِّأُ أنصارهُ  ،مؤكدا أن الحزب الحسن التنظيم ،لعامةا

( مــن خــلال 222( عضــواً يُنتخــب ثلــثهم )333وفــي النمــوذج المغربــي يتكــون مجلــس النــواب مــن )
الدســـتور، وخصصـــت خمســـة ( مـــن الهيئـــة المنتخبـــة التـــي حـــددها 111انتخابـــات مباشـــرة، والثلـــث البـــاقي )

 مقاعد برلمانية ينتخبهم المواطنون المغاربة المقيمون بالخارج.
لمجلـــس النـــواب أن يُصـــدر قـــوانين بشـــأنها وهـــي مـــا يتعلـــق  المجـــالات التـــي يُســـمحُ  ورُ الدســـتُ  دُ حـــدِّ ويُ        

ســـاواة أمـــام بـــالحقوق الفرديـــة والجماعيـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي الدســـتور، وهـــي حريـــة تكـــوين الأحـــزاب والم
القــانون والحريـــات الشخصـــية وحريـــة تأســـيس الجمعيـــات وحـــق الإضـــراب. ويعطـــي الدســـتور كـــذلك ســـلطات 
أوســـع للحكومـــة التـــي تحـــال إليهـــا المســـائل الأكثـــر أهميـــة مثـــل: القضـــايا التـــي تهـــم السياســـة العامـــة للدولـــة، 

 دورة مجلـــس النـــواب، أي أنَّ وم إنتهـــاء ومرسُـــ ،وعات تعـــديل الدســـتورومشـــرُ  ،الطـــوارئ والإعـــلان عـــن حالـــة 
 .(2)برى كُ  ةٍ يَّ ليست ذات أهمِّ  دةٍ حدَّ مُ  في مجالاتٍ  دةٌ نع القوانين مُقيَّ لطات مجلس النواب في صُ سُ 

ذا كانـت الا شــاركة فــي عــن هــذه المُ  وفَ زُ العُـ ة، فــإنَّ ياســيَّ شــاركة السِّ للمُ  اً أساسـيّ  اً محكّــ عــدُّ تُ  نتخابــاتُ وا 
ـ و،وتنمُـ رُ ة تتكـرَّ اجتماعيَّـجتمع المغربي ظاهرة المُ  ـة للدِّ سـتحقَّ مُ  هـا فعـلاً ا يجعلُ ممَّ علـى  . سـواءٌ (3)لراسـة والتأمُّ

 ة.    شاركة الحزبيَّ ة أو المُ شاركة الفرديَّ صعيد المُ 
وعنــد تحليــل صُــورة مُشــاركة حــزب الإســتقلال فــي الإنتخابــات ومشــاركته بالتــالي فــي الحكومــة يتطلــب       

الأمــر إعطــاء نبــذة مُــوجزة عــن بــدايات مُشــاركة الحــزب فــي الحكومــات المغربيــة المتعاقبــة منــذ الإســتقلال. 
مـن الحكومـات ممـا جعـل حيث أن الملك محمد الخامس أعطى غداة الإستقلال الحـزب مهمـة تـأليف العديـد 

 . (4)الاتجاهات الثورية واليمينية تتصارع من أجل السيطرة على أجهزته
بعــد فتــرة مــن الصــراع علــى  1963ومالبــث حــزبُ الإســتقلال أن انتقــل إلــى صــفوف المعارضــة عــام         

ريـــد الســـلطة مـــع القصـــر ظـــل فيهـــا الحـــزب داخـــل الحكومـــة، إلا أن معارضـــة هـــذه الحـــزب تميـــزت بطـــابع ف
 .(5)لإستمرار ولائه للعرش وحفاظه على التراث المغربي التقليدي

نتيجـة إبعـاد الملـك الحسـن الثـاني بعـد وصـوله  1963عارضة عـام ستقلال للمُ حزب الا وكان انتقالُ 
للسلطة لحزب الإستقلال عن الحكم مما اضطره إلى الاتجاه يساراً للمُحافظة علـى قاعدتـه الشـعبية ومنافسـة 

   .(1)الوطني للقوات الشعبيةالاتحاد 

                                                
  .48، مرجع سبق ذكره، ص ديمقراطية الأحـزاب والجمـاعات الضاغطة ،سليمان الغويل 1
 .113-112المؤسسة التشريعية في المغرب"، مرجع سبق ذكره، ص ص خالد السرجاني، " 2
، بيروت، المجلة العربية للعلوم السياسيةمصطفى محسن، "المشاركة السياسية وآفاق التحول الديمقراطي في المغرب المعاصر"،  3

 .  11، ص 2008، شتاء 17الجمعية العربية للعلوم السياسية ومركز دراسات الوحدة العربية، العدد: 
   .277، مرجع سبق ذكره، ص موسوعة السياسة الجزء الثانيعبد الوهاب الكيالي )إشراف(،  4
 . 60، مرجع سبق ذكره، ص المعارضة السياسية في المغربهدى حافظ ميتكيس،  5
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ستقلال يدل على وقوع تهميش فعلـي للحـزب علـى المسـتوى السياسـي إن التاريخ السياسي لحزب الا
خصوصاً مـن خـلال المسلسـل النيـابي الـذي كـان بمثابـة إجهـاز عملـي علـى سـعي الحـزب لإسـتثمار رصـيده 

 1983-1977لحكوميـة باسـتثناء فتـرة النضالي ، وهذا يتجلى في تهمـيش الحـزب علـى مسـتوى المسـئولية ا
والتــي يمكــن اعتبارهــا مجــرد اســتثناء فــي التواجــد المســتمر للحــزب فــي صــفوف المعارضــة. كمــا أن الحــزب 
كــان وســيلة أساســية فــي تزكيــة مســارين حاســمين فــي مسلســل البنــاء السياســي للمغــرب، وهمــا: ولــوج العهــد 

التــوازن السياســي الجديــد مــع التجربــة البرلمانيــة  والانــدماج فــي مسلســل 1962الدســتوري مــن خــلال دســتور 
  .(2)1996الثالثة. يضاف إليهما تزكية دستور عام 

حــــين قبـــل المشـــاركة فــــي  1977حتـــى  1963عارضـــة مـــن ســـتقلال فــــي المُ الا حـــزبُ  إذاً، اســـتمرَّ 
وافـــق السياســـي الحكومـــة. وبالتـــالي كـــان مـــن الطبيعـــي أن تشـــكل التجربـــة البرلمانيـــة الثالثـــة محكـــاً جديـــداً للت

الـوطني، لا سـيما وأنهــا أتـت مــن الناحيـة السياسـية لتضــع حـداً لواقــع حالـة الإسـتثناء وتتــيح الـدخول الرســمي 
حيز التنفيذ علـى مسـتوى الممارسـة التشـريعية. وهنـا كـان دور حـزب الإسـتقلال بـارزاً، حيـث  1972لدستور 

عن صف المعارضـة وانضـم للأغلبيـة السياسـية أنه أعُتبر الحزب الوحيد ضمن الحركة الوطنية الذي خرج  
 .(3)1977وقبل بالمشاركة في الحكومة بثماني شخصيات في أكتوبر 

ومــة كُ أقــرب إلــى الحُ  إلــى حــزبٍ  حــزب مُعارضــةٍ  هِ نِــوْ كَ  ســتقلال مــنْ ل حــزب الامســألة تحــوُّ  وتكشــفُ 
التــي تواجههــا الأحــزاب العلمانيــة ة للســلطة الملكيــة فــي المغــرب وعــن المعضــلة ياســيَّ الكثيــر عــن المقــدرة السِّ 

 . ةرب أوفي غيرها من البلاد العربيَّ في المغ سواءٌ  .(4)هـذه الأيام

علــــى اعتبــــار أن مشــــكلة الأحــــزاب العربيــــة بشــــكل عــــام، هــــي نابعــــة بالأســــاس مــــن مشــــكلة غيــــاب 
ع تنوعـاً هـائلًا الديمقراطية التي تعود إلى طيبعة المجتمع العربـي الـذي يصـفه حلـيم بركـات بأنـه مجتمـع متنـو 

 .(5)الطبقي والطائفي والانتماءحسب البيئة والتنظيم الاجتماعي والاقتصادي 

التطـــورات الاقتصـــادية والسياســـية فـــي الـــوطن العربـــي" عـــن حـــين يتحـــدث إليـــاس تومـــا فـــي كتابـــه "و 
وتــرتبط  ،دة بلــدان عربيــة منهــا المغــرب يُشــير إلــى أن حــزب الحكومــة هــو الحــزب الســائدـالطبيعــة الحزبيــة لعــ

ومـــع ذلـــك تظـــل الأحـــزاب فـــي هـــذه البلـــدان تســـعى للحصـــول علـــى التأييـــد . (6)العضـــوية فيـــه بـــالولاء للحـــاكم

                                                                                                                                                   
 . 277بد الوهاب الكيالي )إشراف(، مرجع سبق ذكره، ص ع 1
 .148، مرجع سبق ذكره، ص (1998-1992المعارضة السياسية والتحول الديمقراطي بالمغرب )عبد الكريم عبدلاني،  2
 .149المرجع السابق نفسه، ص  3
  .14مارينا أوتاواي وعمرو حمزاوي، مرجع سبق ذكره، ص  4
 .84، ص 1992ر والتوزيع، ـلنشبيروت، دار الحداثة ل ،تحولات المجتمع والسياسة أفكار عن عالم جديدسليمان تقي الدين،  5
، ترجمة: عبد الوهـاب الأمين، : دارسة مقـارنة1950التطورات الاقتصادية والسياسية في الوطن العربي منذ سنة إلياس توما،  6

   .58-57، ص ص 1987الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
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ويـتم للأحـزاب القيـام بهـذه المهمـة مـن خـلال مُشـاركتها فـي العمليـة  .الشعبي مـن أجـل الوصـول إلـى السـلطة
وُيعتبر النجاح في هذه العملية مسـألة هامـة لحيـاة الحـزب فـي الـنظم التنافسـية، فالإنتخابـات هـي  ،الانتخابية

 .(1)لطةعارضة عادة( من إبعاد الحزب الحاكم وأخذ مكانه في السُّ الوسيلة التي تمكن الحزب )المُ 

ت امتـدَّ  حيـثُ  ،ولـة مـع الأحـزابالدَّ  لِ مُـاعَ ي تَ فِـ نِ يْ تَ امَّ هَـ تـينِ طَّ حَ مَ  وزُ رُ بُـ ظُ حَـلاَ ة يُ جربة المغربيَّـوفي التَّ 
ر جـذُّ زاب ذات التَّ ـــع الأحـــة مـــومــصُ مـن الخُ  زت بنـوعٍ وتميَّـ ،اتنيات إلى نهاية الثمانينـالأولى، من بداية الستي

ى زاب، أدَّ ـعلـى تلـك الأحـ كبيـرٍ  ات، بانفتـاحٍ بتدئة في نهايـة الثمانينـالثانية المُ  زت المرحلةُ ، بينما تميَّ اريخيِّ التَّ 
ــ .(2)ومــةكُ بمُشــاركتها فــي الحُ  إلــى العــرض الملكــيِّ  ومــة التــي كُ ســتقلال فــي الحُ الا حــزبُ  ياق ظــلَّ فــي هــذا السِّ

 1983. وفــي عــام اتٍ ون بثمــاني شخصــيَّ ســتقلاليُّ شــارك فيهــا الا حيــثُ  ،1981ترأسـها المعطــي بوعبيــد عــام 
ومـن خـلال تزييـف  ،سـتحدثةٍ مُ  ور أحـزابٍ هُـخـلال ظُ  منْ  وجد الإستقلاليون أنفسهم أمام واقع التهميش الفعليِّ 

 . (3)ةالتشريعيَّ  1984 عــام إلى انتخابات و ما سيستمرُّ وهُ  ،الانتخابات

فمســألة ظهــور أحــزاب مســتحدثة تشــير إلــى حــرص الملــك الراحــل علــى إرســاء أغلبيــة برلمانيــة مواليــة        
للقصر لضمان استقرار حكومي وبالتالي ضمان استمرار السلطة المطلقة للملك ،وتلـك الأحـزاب كـان الملـك 

بة مـــن المقاعـــد فـــي يطلقهــا قبـــل أشـــهر قليلـــة مـــن الانتخابــات وعبـــر مســـاندة الدولـــة تحصـــل علــى أعلـــى نســـ
ــ  حــزبُ  دَ جَــهــذا الوضــع وَ  . فــي ظــلِّ (4)ومــةكُ بتشــكيل الحُ  ومُ البرلمــان ليختــار الملــك مــن بينهــا الحــزب الــذي يقُ

 اســتنزافٍ لأيّ ِ  اً ئــدر عارضــة وف المُ فُ علــى العمــل داخــل صُــ جديــدٍ  راهنــة مــنْ إلــى المُ  اً ضــطرّ مُ  ســتقلال نفســهُ الا
ــالمُ  نَّ إِ فَــ رِ مْــالأَ  ةِ يقَــقِ ي حَ فِــوَ  .ةِ يَّــيخِ ارِ التَّ  بِ زْ الحِــ ةِ يَّ عِ رْ ى شَــلَــعَ  زُ ـهِــجْ قــد يُ  جديــدٍ  لمواقــف الحــزب فــي ســياق  لَ تأمِّ
 لحـــزبٍ  زدوجـــاً مُ  وكاً لُ سُــ هــا تعكـــسُ لأنَّ  ؛ســـتغرابالاجوانــب  تحمـــلُ  فضـــي لنتيجــةٍ ة البــارزة يُ ياســـيَّ ات السِّ المحطَّــ
 جِ هْ مـــاهي مـــع الـــنَّ التَّ  ول عـــن خـــطِّ دُ والعُـــ ،حاســـمةٍ  كـــم فـــي لحظـــاتٍ طلقـــة لخيـــارات الحُ بـــين التزكيـــة المُ  يتـــراوحُ 

 مكـنُ يُ  إلـى درجـةٍ  ءٍ،شـيفـي  فـدهُ تُ  لـمْ  تزكيتـهُ  ن للحـزب أنَّ ما تبـيَّ لَّ كُ  عارضةٍ مُ  وحاتٍ رُ ي طُ تبنِّ  ثمَّ  ، ومنْ يِّ مِ سْ الرَّ 
ــا ذَ هَــ نَ مْ ضِــ. وَ (5)وط الاســتراتيجية والتكتيــك لــدى الحــزبلامســة خيُــمُ  رمعهــا بتعــذُّ  القــولُ   مُّ تِ يَــ فَ وْ سَــ ،اقِ يَ السِّ
 .  2007و 2002و 1997وام: ـالنيابية لأع)البرلمانيَّة( نتخابات ي الافِ  بِ زْ شاركة الحِ مُ  لُ تناوُ 

 

 

                                                
 .88-87، ص ص 1996، بنغازي )ليبيا(، مطابع الثورة للطباعة والنشر، 5، طالعـلوم السياسيةعلي شمبش،  1
  .235خالد الناصري، "الحسن الثاني والمسألة المؤسساتية"، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .149مرجع سبق ذكره، ص  ،(1998-1992المعارضة السياسية والتحول الديمقراطي بالمغرب )عبد الكريم عبدلاني،  3
رسالة ماجستير غير منشورة،  ،(1998ـ  1992التحول الديمقراطي في المغرب ودور المؤسسة الملكية )أميرة إبراهيم حسن،  4

 .   114، ص 2002القاهرة: جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 
 . 150عبد الكريم عبدلاني، مرجع سبق ذكره، ص  5
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يَابِيَّةِ لِعَ      : 1997امِ ــ* مُشَارَكَةُ حِزْبِ الاسْتِقْلَالِ فِي الانْتِخَابَاتِ النِّ

دعا الملك الحسن الثاني لجعل هذه الإنتخابات تنافسـية وبـذلك أعطـى حيـزا سياسـيا أوسـع للأحـزاب القديمـة  
ـــ مليـــون  7,456وشـــارك فيهـــا  1997نـــوفمبر 14. وقـــد جـــرت هـــذه الانتخابـــات فـــي (1)اهَ وفَ فُ م صُـــنظِّ لكـــي تُ

، وقــد ةٍ ل مــرَّ لأوَّ  باشــرلمجلــس النــواب بــالاقتراع المُ  ضــواً عُ  325وا لصــناديق الاقتــراع لإنتخــاب هُــمغربــي توجَّ 
 36الكتلـة الديمقراطيـة التـي ينتمـي إليهـا  متها أحـزابُ قـدِّ ، فـي مُ اً سياسـيّ  حزبـاً  16ون إلى ينتمُ  ونَ حُ رشَّ كان المُ 

 . (2)ينَ حِ رشَّ من المُ  %

نتخابــات المغربيــة، إذ لــم وكــان مــن نتائجهــا إنخفــاض نســبة المشــاركة لأدنــى مســتوياتها فــي تــاريخ الا       
ـــــي مقابـــــل  % 8,30تتجـــــاوز نســـــبة المشـــــاركة  ـــــات  %63ف ـــــي انتخاب . وحصـــــلت أحـــــزاب الكتلـــــة 1993ف

. وعلــى ضــوء هــذه النتــائج (3)مــن إجمــالي مقاعــد البرلمــان %31. 38مقعــدا بنســبة  102الديمقراطيــة علــى 
هـذا  دَّ وقـد عُـ ،ومـة الجديـدةكُ الاشتراكي بتشكيل الحُ وسفي زعيم الاتحاد عبد الرحمن اليُ  المغربيُّ  ف العاهلُ كلَّ 

ــ اً تاريخيّــ حــدثاً  التكليــفُ   ل زعــيمٍ وســفي أوَّ اليُ  عــدُّ يُ  ، فعلــى الصــعيد المغربــيِّ والعربــيِّ  عيدين المغربــيِّ علــى الصَّ
ــبر  نتخابــاتٍ اعــن طريــق  أكثــر مــن ثلاثــين عامــاً  نــذُ ة مُ ومــة المغربيَّــكُ عــارض يتــولى رئاســة الحُ مُ  يســاريٍّ   ةٍ لمانيَّ
ـ، أمَّ ةشرعيَّ  إلـى منصـب رئـيس وزراء  ينتقـلُ  عـارضٍ مُ  ل رئـيس وزراءٍ اليوسـفي أوَّ  عـدُّ ، فيُ عيد العربـيِّ ا على الصَّ

 .(4)لميِّ ل السِّ داوُ عن طريق التَّ 

كما أن تلك الإنتخابات جاءت بعد سلسلة مـن المشـاورات بـين الملـك والأحـزاب السياسـية حـول مسـألة       
فـي الفهـم  لٍ شـاورات عـن تحـوُّ عارضـة فـي هـذه المُ أحزاب المُ  وقد أبان انخراطُ  ،والشفافية الانتخابيةالاصلاح 

ــعارضــة الانتقاديَّـــالمُ  يِّ عْــخــلال انتقالهـــا مــن وَ  مــنْ  ،عارضـــةنــات المُ كوِّ لــدى مُ  ياســيِّ السِّ   يِّ عْـــإلــى وَ  رفةِ ة الصِّ
 . (5)لطةشاركة في السُّ عارضة الباحثة عن المُ المُ 

مـن مقاعـد البرلمـان، وكـان  وخمسـين مقعـداً  نتخابات على ثلاثةٍ ستقلال في هذه الاالا وقد حصل حزبُ      
 .     (6)مِ كْ عارضة إلى الحُ المُ  انتقالُ  رَ كِ إلى ما ذُ  نتخابات إضافةً نتائج هذه الا منْ 
 
 
 

                                                
 . 15مارينا أوتاوي وعمرو حمزاوي، "الأحزاب العلمانية في الوطن العربي: صراع على جبهتين"، مرجع سبق ذكره، ص  1
، رسالة التغير في القيادة السياسية والتحول الديمقراطي في النظم السيــاسية العربية في التسعينات مبارك مبارك أحمد عبد الله، 2

 . 91، ص 2006جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ماجستير غير منشورة، القاهرة: 
 .92المرجع السابق نفسه، ص  3
 .195ـ  193، ص ص 1998، أبريل 132، القاهرة، العدد:مجلة: السيـاسة الدوليةأحمد دياب، "الانتخابات التشريعية المغربية"،   4
 .68وخصوصية التطبيق مُقاربة للتجربة المغربية"، مرجع سبق ذكره، ص إبراهيم أبراش، "الديمقراطية بين عالمية الفكرة  5
 . 120مرجع سبق ذكره، ص  ،(1998ـ  1992التحول الديمقراطي في المغرب ودور المؤسسة الملكية )أميرة إبراهيم حسن،  6
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يَابِيَّةِ لِعَامِ * مُشَارَكَةُ حِزْبِ الا  : 2002سْتِقْلَالِ فِي الانْتِخَابَاتِ النِّ

اتجــه حــزب الإســتقلال نحــو خيــار المشــاركة فــي هــذه الإنتخابــات لتعزيزمكاســب الانتقــال الــديمقراطي       
،وقد أفرزت هذه الانتخابات واقعا جديدا على صعيد ترتيب القوى السياسية غيرأنه لم يفـض بشـكل عـام إلـى 

ل بالتوازنــات .ويعتبـــر حــزب الإســـتقلال الحــزب الأول مـــن بــين أحـــزاب الأغلبيــة الســـابقة الــذي حقـــق الإخــلا
 ون ثــاني حــزبٍ ليكُــ لــهُ الــذي أهَّ  ، الأمــرُ مقعــداً  48عزيــز موقعــه بالحصــول علــى تقــدما ملحوظــا وتمكــن مــن ت

 . (1)داً ــمقع 50على  لة الذي حصعبيَّ ات الشَّ وَّ في المغرب بعد الاتحاد الاشتراكي للقُ  سياسيٍّ 

ت تحـــدث فـــي عهـــد الملـــك محمـــد لأنهـــا أول انتخابـــا ؛نتخابـــات أهميـــة خاصـــةوقـــد اكتســـبت هـــذه الإ       
ت تشـكل فـي وهـي الأولـى التـي تشـرف عليهـا حكومـة التنـاوب المكونـة مـن أحـزاب الكتلـة التـي ظلـ ،السـادس

حــزاب المشـكلة لحكومــة التنـاوب علــى عـن احتفـاظ الأ 2002. وأسـفرت انتخابــات السـابق أحـزاب المعارضــة
هـا حـزب إذ فـازت هـذه الأحـزاب السـبعة مجتمعـة ومن ،التي تمتعت بها في المجلس السـابقالأغلبية المطلقة 

 .     (2)ابقمقعدا كانت لها في المجلس السَّ  167قابل في مُ  ،مقعداً  180الاتحاد الاشتراكي على ستقلال و الا

شـاركة علـى كـون هـذه الإنتخابـات قـد راقبين والأحـزاب المُ المُـ و إجمـاعُ هُـ هُ لاحظتـُل ما يجبُ مُ أوَّ  ولعلَّ       
اللـوائح مـع  النظـام الانتخـابي الـذي أتبـع فيهـا )نظـامُ  مـن ذلـك أنَّ  والأهـمُّ  ،ة والحيـادمن الشفافيَّ  جرت في جوٍّ 

 . (3)في هذه الانتخابات الـل المتدخُّ  نْ مِ  ة( قد ساعد على الحدِّ النسبيَّ  اعتبار
الكتلـة  طبـين أساسـيين فـي إطـاركمـا نـتج عنهـا تشـكيل قُ  ،شـاركة السياسـيةعليهـا تراجـع نسـبة المُ  لاحظُ كما يُ 

ا دفـع الملـك إلـى حسـم ممَّـ حزب الاتحاد الاشتراكي، :والأخرى  ،الاستقلالحزب  :يترأس أحدها ،الديمقراطية
ة غالبيَّــ مُّ تضُــ ةً ائتلافيَّــ ومــةً كُ ل حُ شــكِّ ليُ  إدريــس جطــو هــو ،الــوطني بالإجمــاعباختيــاره شخصــية تحظــى  الأمــر

ـــكُ . وكانـــت تلـــك الحكومـــة تضـــم غالبيـــة أعضـــاء الحُ (4)قيب التـــوافُ ومـــة التنـــاوُ كُ أعضـــاء حُ   ابقة حيـــثُ ومـــة السَّ
ب هـــذه مـــن التنـــاوُ  ومـــةُ كُ نـــت حُ وقـــد تمكَّ  ،زراءبثمانيـــة وُ  الاســـتقلال حـــزبُ  :نهـــام ،شـــاركت فيهـــا ســـتة أحـــزابٍ 

 ة.   سة الملكيَّ ؤسَّ تحت سقف المُ  بالوفاق الوطنيِّ  يَ مِّ تحقيق ما سُ 

يَابِيَّةِ لِعَامِ سْتِقْلَالِ فِي الا حِزْبِ الا * مُشَارَكَةُ     :2007نْتِخَابَاتِ النِّ

جــــذري علــــى  وســــط توقعـــات كبيــــرة بحــــدوث تغييـــر 2007ســــبتمبر 7جـــرت هــــذه الإنتخابــــات فـــي          
وكانــت هــذه الخريطــة تتســم بالاســتقطاب بــين كتلتــين  .الاســتقلالربيــة المســتقرة منــذ الخريطــة السياســية المغ

                                                
القاهرة، مؤسسة الأهرام، العدد: التاسع،  ،مجلة: الديمقراطيةأحمد التهامي، "الانتخابات المغربية: تحدي الاستمرارية والتغيير"،  1

 . 171ـ  169، ص ص 2003يناير
، 2003القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام،  ،(2003ـ 2002التقرير الاستراتيجي العربي )مجموعة باحثين،  2

 . 338ـ  337ص ص 
 .  287ربية"، مرجع سبق ذكره، ص عبد السلام نوير، "التحول الديمقراطي في المملكة المغ 3
 . 258هدى ميتكيس، "الإصلاح السياسي في المغرب"، مرجع سبق ذكره، ص  4
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وتضــم  ،أمــا الكتلــة الثانيــة فيطلــق عليهــا "الوفــاق" " وتضــم أحــزاب اليســار،ئيســيتين همــا "الكتلــة الديمقراطيــةر 
تحـــاد الحركـــة الشـــعبية والا :الملكـــي فـــي عهـــد الحســـن الثـــاني وهـــي الأحـــزاب التـــي كانـــت قريبـــة مـــن القصـــر

 26مقابــل  ،حزبـا 33شـارك فـي هــذه الانتخابـات  وقــد .الــديمقراطي والحركـة الديمقراطيـة الدسـتوري والـوطني
ورصــــد  ،بتحديــــد الأهــــداف الاهتمــــاملال علــــى ســــتقالا وقــــد عمــــل حــــزبُ  .(1)2002 انتخابــــاتشــــاركت فــــي 

: عـدم فـوز أي نتـائج منهـانتخابـات عـن عـدة سـفرت هـذه الاوقد أ .(2)ورته أمام الناخبوتلميع صُ  ،المواضيع
، الأمرالـذي جعـل الـبعض يصـف هـذه العمليـة الإنتخابيـة بالمُعقـدة ،وأنهـا تـتم من الأحزاب بالأغلبيـة المطلقـة

ســـتقلال إلــى واجهـــة عـــودة حــزب الا :ومـــن نتائجهــا المهمــة ،هيمنــة العاهـــل المغربــي علـــى الســلطةلتكــريس 
نيـــة بعـــد أن كـــان يـــأتي فـــي المرتبـــة الثا ،مقعـــدا 52علـــى رتبـــة الأولـــى بحصـــوله الحيـــاة السياســـية إذ تبـــوأ الم
. نــتج عــن ذلــك تعيــين عبــاس الفاســي )رئــيس الحــزب( وزيــرأول وتكليفــه بــإجراء لــدورات انتخابيــة كثيــرة ســابقة

ــحُ المقاعـد التــي حصــل  .(3)كــوُمة الجديــدةة لتشــكيل الحُ ياســيَّ مــع الأحـزاب السِّ  شـاوراتٍ مُ  والجـدولُ التَّــالِي يُوضِّ
مــن خــلال المعلومــات  هُ إعـــدادُ  ، وتـمَّ 2007حتــى  1993ة مــنســتقلال فــي الإنتخابـات النيابيَّــالا ا حــزبُ عليهـ
ــ ــمــن الجــدول  لاحــظُ ويُ  ابقة التــي طُرحــت فــي هــذه الدراســة،السَّ حــزب ول صُــوحُ  ،رادٍ الأحــزاب بــاطِّ  عــدد دُ تزايُ
ــ2002ســتقلال علــى المرتبــة الثانيــة حتــى عــام الا فقــد حصــل فيهــا الحــزب  2007الأخيــرة ا الإنتخابــات ، أمَّ

  داً. ـمقع 52وله على صُ بحُ  ىعلى المرتبة الأول

 

حُ المَقَاعِدَ التِي حَصَلَ عَلَيْهَا حِزْبُ       يَابِيَّةِ )ي الا سْتِقْلَالِ فِ الا جدولٌ يُوضِّ  ( 2007ـ 1993نْتِخَابَاتِ النِّ
 المقاعدُ التي حصل عليها حزبُ الإستقلال  الَأحْزَابُ المُشَارِكَة  نتخاباتالا 
 مقـعـدا  52 حـزبا 11   1993عام 
 مقـعـدا  53 حـزبا  16  1997عام 
 مقـعـدا  48 حـزبا  26  2002عام 
 مقـعـدا  52 حـزبا  33  2007عام 

 * الخـاتمة: 
ــدراســة حالــة المُ  :المغــرب ة فــيجربــة الحزبيَّــملامــح التَّ " وعَ ضُــوْ مَ  ةُ اسَــرَ تناولــت هــذه الدِّ         ة شــاركة الحزبيَّ

ـــلال المغربـــيِّ لحـــزب الإستقــــ ـــعَ  ةُ اسَـــرَ ـزت الدِّ "، وركَّ ـــهِ مُ  ورةٍ ى ص ــــُلَ ـــ ةٍ مَّ شـــاركة فـــي ور وهـــي: المُ مـــن تلـــك الصُّ
 : التاليةة تـائج الأسـاسيَّ راسة للنَّ لت هـذه الدِّ . وقد توصَّ ومة ـُشـاركة في الحكُ وبالتالي المُ  ،الإنتخابات النيابية

                                                
، 2008القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام،  (،2008ـ 2007التقرير الاستراتيجي العربي )مجموعة باحثين،  1

 . 274ـ  273ص ص 
، مجلةةة: الديمقراطيةةةفاطمددة غلمددان وإدريددس لكرينددي، "إشددكالية العددزوف السياسددي فددي المغددرب: الانتخابددات التشددريعية نموذجددا"،  2

 .212، ص 2009، يناير33القاهرة، العدد:
 . 145 ، ص2007، أكتوبر28، القاهرة، العدد: مجلة: الديمقراطيةمحمد عز العرب، "المغـرب تغيير في الخـريطة السيـاسية"،  3
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ذلــك  ودُ ويعُــ؛ ياســيِّ علــى النظــام السِّ  أَنَّ المَلِــكَ فــي المغــرب )الــذي يُعــدُّ رأس الســلطة التنفيذيــة( يهــيمن .1
 . في البلاد زبيِّ كذلك على الواقع الحـ هيمنُ يُ  وبالتالي فالملكُ  ،جتمع المغربيِّ لى طبيعة وتكوين المُ إ
ــؤسَّ واجهــة المُ العــام فــي مُ  ، اتســمت الأحــزاب المغربيــة بالضــعفنتيجــة لمــا ســبق .2 ، وقــد بــدا ةســة الملكيَّ

 .ادستواصل في فترة الملك محمد السَّ و  ،في فترة الملك الحسن الثاني اضحاً ذلك و 
لأحــزاب إلــى بــروزُ مُفارقــةٍ واضــحةٍ علــى صــعيد الحيــاة الحزبيَّــةِ المغربيِّــة تتعلــقُ بأنــه بــدلا مــن مُبــادرة ا .3

وتكييفهــا  ،ةياســيَّ علــى الــدعوة إلــى إصــلاح الأحــزاب السِّ  خيــرعمــل هــذا الأ ،إصــلاح النظــام السياســي
 .          في البلاد نِ اهِ الرَّ  ياسيِّ الوضع السِّ  تطلباتمع مُ 

، ضـاليِّ حافظـة علـى تاريخـه النِّ على المُ ستقلال المغربي الا حزبُ  يعملُ  ة،عطيات العامَّ ذه المُ ضمن ه .4
ة ياســيَّ وف البيئــة السِّ رُ ف مــع ظُــكيُّــحافظــة إلــى التَّ ورتها المُ صُــ نْ مِــ هِ تِــولوجيَّ أيديُ  وقــد عمــل علــى تطــوير

 . ةٍ ى عُدَّ حزباً علمانيّاً بصِبْغَةٍ مغربيّةٍ إسلاميَّ تَّ حَ  عاصر،جتمعية للمغرب المُ والمُ 
 ظُ لاحَـيُ  ،ومـةكُ شـاركة فـي الحُ وبالتـالي المُ  ،نتخابـاتل في الاستقلاحزب الامُشاركة  فِيمَا يَتَعَلَّقُ بصُور .5

 ،ومـــةكُ عـــن الحُ  1963ام عَـــ دَ عِــأُبْ  مَّ ثــُـ ،ومـــاتٍ كُ حُ  ةِ ســتقلال علـــى تشـــكيل عــدَّ الحــزب عمـــل منـــذ الا أنَّ 
ـــ مـــن  ثانيـــةً  ةِ ضَـــارَ عَ المُ  صـــفَّ  اختـــار مَّ ثــُـ ،ومـــةكُ شـــارك فـــي الحُ  حيـــثُ ، 1977ى تَّـــحَ  ةِ ضَـــارَ ه للمُعَ فتوجَّ

ــ ،1992حتــى 1984 وبالتــالي شــارك فــي مقعــداً،  52وحصــل علــى  1993نتخابــات اشــارك فــي  مَّ ثُ
ـ مقعـداً، 53وحصل على  ،شارك الحزبُ  1997 انتخاباتوفي  ،ومةكُ الحُ  النيابيـة  الانتخابـاتا فـي أمَّ

ـوفقد بذلك خمسـة مقاعـد مـن الـدَّ  ،مقعداً  48فقد شَارَكَ الحِزْبُ وحصل على  2002لعام   ابقة،ورة السَّ
 . ربيِّ ـفي البرلمان المغ داً ـمقع 52لى وحصل ع ،نتخابيَّةالاشارك أيضا مُكَثِّفاً من حملته  2007و

 ة لـــدوراتٍ كـــان يـــأتي فـــي المرتبـــة الثانيـــ ســـتقلال المرتبـــة الأولـــى، بعـــد أنْ الاونتيجـــةً لـــذلك تَبَـــوَّأَ حـــزبُ  .6
وتكليفـه بـإجراء  ،لأوَّ اً الحـزب( وزيـر  سُ عبـاس الفاسـي )رئـي نتج عن ذلك تعيينُ ، ةٍ قَ ابِ سَ  عديدةٍ  ةٍ انتخابيَّ 

 .هُ تَ يَّ بِ عْ د شَ وأكَّ  ،ة الحزبوَّ قُ  نْ ز مِ ا عزَّ ممَّ  ،ـومة الجديدةكُ ة لتشكيل الحُ ياسيَّ مع الأحزاب السِّ  شاوراتٍ مُ 
 : قائمة المراجع* 
 : الكتبأوَّلًا: * 

ــديمقراطي فــي المغــرب، أحمــد ثابــت .1 والدراســات السياســية، كليــة ، مركزالبحــوث ، القــاهرة التحــول ال
 . 1994الاقتصاد جامعة القاهرة، 

: دراســـة 1950التطـــورات الاقتصـــادية والسياســـية فـــي الـــوطن العربـــي منـــذ ســـنة ، إليـــاس تومـــا .2
 . 1987، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي: ويت، الكترجمة: عبد الوهاب الأمين، مقارنة

دراسـة حالـة حـزب فـي  التعدديـة المقيـدة: وظائف الأحزاب السياسية في نظـم، إيمان محمد حسـن .3
  . 1995، رات صحيفة الأهالي، إصداكتاب الأهالي: القاهرة ،(1991ـ 1976مصر)
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، أبـوظبي، )الإمـارات العربيـة المشهد السياسي المغربي من خـلال الأحـزاب المغربيـة ،بدون مؤلـف .4
 . 2001، ة( ،مركز زايد للتنسيق والمتابعةالمتحد

بنغــازي  ،، ترجمــة: محمــد زاهــي المغيربــيالسياســة المقارنــة إطــار نظــري  ،وآخــرينجبرائيــل ألمونــد  .5
 . 1996منشورات جامعة قاريونس، : ()ليبيا

مكتبــة الشــروق ، كليــة الاقتصــاد جامعــة القــاهرة :، القــاهرة2ط ،مبــادئ علــم السياســة، حســن نافعــة .6
 . 2006الدولية،

 . 2007بيروت، دار الساقي،  ؟،ماذا تغيرالمغرب في عهد محمد السادس خير الله خير الله،   .7
ــوطني ســعيد بنســعيد العلــوي،  .8 الوطنيــة والتحديثيــة فــي المغــرب: مجموعــة دراســات حــول الفكــر ال

 . 1997مركز دراسات الوحدة العربية،  :روتبي ،وسيرورة التحديث في المغرب المعاصر
دار الحداثـــة  :بيـــروت ،تحـــولات المجتمـــع والسياســـة أفكـــار عـــن عـــالم جديـــدســليمان تقـــي الــدين،  .9

 . 1992للطباعة والنشر والتوزيع، 
ديمقراطية الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة: دراسة تحليلية في سليمان صالح الغويل،  .10

 . 2003بنغازي )ليبيا(، منشورات جامعة قاريونس، ، ضـوء القوانين الدستورية المقارنة
 :، القـاهرة1، طلوطن العربي دراسة علمية موثقـةأزمة الحرية السياسية في ا، صالح حسن سـميع .11

 . 1988الزهراء للإعلام العربي، 
دار الحـــوار للنشـــر  :اللاذقيـــة )ســـوريا(، فـــي الإصـــلاح السياســـي والديمقراطيـــةعبـــد الإلـــه بلقزيـــز،  .12

  .  2007والتوزيع، 
 . 2005منشورات دار الزمن،  :الرباط ،في الثقافة السياسية الجـديدةعبد القادر العلمي،  .13
ـــم السياســـةعبـــد المعطـــي محمـــد عســـاف،  .14 ـــى عل ـــ ،مقدمـــة إل دار زهـــران للنشـــر والتوزيـــع،  ن:اعمَّ

1999 . 
، بيـروت، المؤسســة العربيــة 2ط ،موسـوعة السياســة الجــزء الثــانيعبـد الوهــاب الكيـالي )إشــراف(،  .15

 . 1991للدراسات والنشر، 
بيـروت، مركـز دراســات  ،1، طمـة لبيـان ديمقراطـي عربـيفـي المسـألة العربيـة: مقدعزمـي بشـارة،  .16

 . 2007الوحدة العربية، 
ـــــــ .17 ــــــيمعطــــــا محمــــــد صــــــالح وف ـــــــربية: الجـــــــزء الأول، وزي أحمــــــد ت ـــــــاسية العـ ،    2، طالنظـــــــم السي

 . 1996،اثــبحالألدراسات و لالمركز العالمي  :ليبيا(طرابلس)
 :بيــروت ،العربيــة وقضــايا الاســتمرار والتغييــرالــنظم السياســية ، علــي الــدين هــلال ونيفــين مســعد .18

 . 2002العربية، مركز دراسات الوحدة 
 . 1996مطابع الثورة للنشر،  :، بنغازي )ليبيا(5، طالعلوم السياسيةعلي شمبش،  .19



 
 2019مارس/ اذار  -المجلد الثاني  العدد الخامس               مجلة الدراسات الأفريقية و حوض النيل -المركز العربي الديمقراطي

 

 247 
 

المؤسســــة الجامعيــــة للدراســــات والنشــــر  :بيــــروت، ديمقراطيــــة عصــــر العولمــــةعلــــي عبــــاس مــــراد،  .20
 .2007والتوزيع، 

المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات  :، ترجمـة: محمـد عـرب، بيـروتعلم الاجتمـاع السياسـيفيليب بـرو،  .21
 . 2006والنشر، 

، الجماهيريـــة العظمـــى: دراســة فـــي قــــوة الدولـــةلطيــف هاشـــم كــزار وعبـــد الســلام محمـــد الحشــاني،  .22
  .2005طرابلس: المركـز العالمي للدراسات والأبحاث، 

ــة البحــث: دليــلُ مــاثيو جيــدير،  .23 الباحــث المُبتــدئ فــي موضُــوعات البحــث ورســائل الماجســتير منهجيَّ
  ، القاهرة: )د.ن(، )د. ت(.يض، تنسيق: محمد عبد النبي، تَرْجَمَهُ من الفرنسيَّة: ملكة أبوالدكتوراه

الاقتصــادي ومضــاعفاته السياســية فــي المغــرب -التغييــر الاجتمــاعي"محمــد عبــد البــاقي الهرماســي،  .24
ــةإعــداد(، ، فــي غســان ســلامة )"العربــي ــاح فــي العــالم  ديمقراطي مــن دون ديمقــراطيين: سياســات الانفت

 . 1995، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، العربي الإسلامي
، أبــو ظبــي، التطــور السياســي العربــي ومشــكلات التحــول الــديمقراطي محمــد عبــد الشــفيع عيســى، .25

 . 2002ة، )الإمارات العربية المتحدة(، مركز زايد للتنسيق والمتابع
معجــم بلــدان العــالم: وفــق آخــر التطــورات السياســية مــع خــرائط واحــدث البيانــات محمـد عتــريس،  .26

  . 2007، القاهرة، مكتبة الآداب، 2، طالإحصائية
، طـــرابلس: الهيئـــة القوميـــة منـــاهج وأســـاليب البحـــث السيــــاسيمصـــطفى عبـــد الله أبـــو القاســـم خشـــيم،  .27

  .  1996للبحث العلمي، 
، ترجمــة: علــي مقلــد وعبــد المحســن ســعد، القــاهرة: الهيئــة العامــة الأحــزاب السياســيةمــوريس ديفرجيــه،  .28

     . 2011لقصور الثقافة، 
وعــة بــاحثين، وذجــاً"، فــي مجمُ جتمــع المغربــي نمُ هنــد عــروب، "ثقافــة المواطنــة فــي بــلاد الرعيــة: المُ  .29

 . 2006مركز دراسات الوحدة العربية،  :وتبير  ،السيادة والسلطة الآفاق الوطنية والحدود العالمية
 * ثالثا: الدوريات:    
، القـــاهرة، مجلـــة: الديمقراطيـــةالمغربيـــة: تحـــدي الاســـتمرارية والتغييـــر"،  الانتخابـــاتأحمـــد التهـــامي، " .1

 . 2003مؤسسة الأهرام، العدد: التاسع، يناير
، القــاهرة، مؤسســة الأهــرام، الدوليــةمجلــة: السياســة أحمــد ديــاب، "الانتخابــات التشــريعية المغربيــة"،  .2

 . 1998، أبريل 132العدد: 
مجلـة: إبراهيم أبراش، "الديمقراطية بين عالمية الفكرة وخصوصـية التطبيـق مُقاربـة للتجربـة المغربيـة"،  .3

 . 1999، نوفمبر249، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد: المستقبل العربي
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مجلـــــة: : دروس ودلالات"، 2007التشــــريعية فـــــي المغـــــرب ســــبتمبر نتخابـــــات إدريــــس لكرينـــــي، "الا .4
 . 2007، نوفمبر 345، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد: المستقبل العربي

المجلـة العربيــة زيـن العابـدين حمـزاوي، "الأحــزاب السياسـية وأزمـة الإنتقــال الـديمقراطي فـي المغــرب"،  .5
، بيـــــروت: الجمعيــــة العربيـــــة للعلـــــوم السياســــية ومركـــــز دراســــات الوحـــــدة العربيـــــة للعلــــوم السياســـــية

 . 2007، خريف16العدد:
ـــة: الديمقراطيـــةعبـــد الغفـــار شـــكر، "التعدديـــة الحزبيـــة العربيـــة وجهـــة نظـــر مختلفـــة"،  .6 ، القـــاهرة، مجل

 . 2005، يناير 17مؤسسة الأهرام، العدد: 
دريــــس لكرينــــي، " .7 زوف السياســــي فــــي المغــــرب: الإنتخابــــات التشــــريعية شــــكالية العــــإفاطمــــة غلمــــان وا 

 . 2009، يناير33دد:ـ، الع، القاهرة، مؤسسة الأهرامالديمقراطية :مجلة"، وذجانمُ 
مارينـــا أوتـــاواي وعمـــرو حمـــزاوي، "الأحـــزاب العلمانيـــة فـــي الـــوطن العربـــي الصـــراع علـــى جبهتـــين"،   .8

  .  2007خريف، 16دد: ـ، العبيروت ،المجلة العربية للعلوم السياسية
أوراق مارينــا أوتــاواي وميريــديث رايلــي، "المغــرب: مــن الاصــلاح الهرمــي إلــى الانتقــال الــديمقراطي"،  .9

 . 2006، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، واشنطن، الولايات المتحدة، سبتمبر 71، رقم: كارنيغي
القــــاهرة: مركــــز الدراســــات  (،2003ـــــ 2002التقريــــر الاســــتراتيجي العربــــي )مجمُوعــــة بــــاحثين،  .10

  . 2003السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 
القـاهرة: مركـز الدراسـات السياسـية  (،2008ــ 2007التقريـر الاسـتراتيجي العربـي )مجمُوعة باحثين،  .11

   .2008والاستراتيجية بالأهرام، 
ديمقراطي ووضــع محمــد أتــركين، "النظــام السياســي المغربــي بعــد حــدث الاســتخلاف وهــم الانتقــال الــ .12

 . 2008، شتاء17دد:ــ، العبيروت، المجلة العربية للعلوم السياسيةخيبة الأمل"، 
مجلــــة: ، يــــة فـــي المغــــرب"تقبل التجربــــة الديمقراطســـمُ  :"المغــــرب إلـــى أيــــن؟ ،محمـــد عابــــد الجـــابري  .13

 . 1999، يناير239دد: ـ، الع، بيروتبيالمستقبل العر 
: ، القــاهرة، العــددمجلــة: الديمقراطيــة"، الخـــريطة السيـــاسيةـرب تغييــر فــي المغــ" محمــد عــز العــرب، .14

 .  2008أكتوبر  ،28
مجلـة: المسـتقبل محمود صالح الكروي، "أبعاد المضمون القومي العربي فـي فكـر عـلال الفاسـي"،  .15

 .2009، أبريل 362دد:ـالع روت،بي ،العربي
المجلــة ، المغــرب المعاصــر"ول الــديمقراطي فــي المشــاركة السياســية وآفــاق التحــ" ،مصــطفى محســن .16

 .   2008، شتاء 17دد: ــ، الع، بيروتالعربية للعلوم السياسية
 رابعا: الندوات والمؤتمرات: *  
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برنابيـه لـوبيز جارسـيا، "هياكـل الأحـزاب: تســييس المجتمـع والديمقراطيـة ازدهـار وانكسـار المعارضــة  .1
التحــولات الديمقراطيــة فــي الــوطن السياســية فــي المغــرب"، فــي نيفــين عبــد المــنعم مســعد )محــرر(، 

ــي، أعمــال النــدوة المصــرية  (،1990اكتــوبر 11-ســبتمبر29الفرنســية الثالثــة )القــاهرة -العرب
 . 1993اهرة، مركز البحوث والدرسات السياسية، كلية الاقتصاد جامعة القاهرة، الق

ــــد الســــرجاني، المؤسســــة التشــــريعية فــــي المغــــرب، فــــي أحمــــد الرشــــيدي )تحريــــر(،  .2 المؤسســــة خال
مـايو  23-21التشـريعية فـي العـالم العربـي، أعمـال المـؤتمر الرابـع للبـاحثين الشـباب )القـاهرة  

 . 1996 ،مركز البحوث السياسيةة القاهرة، جامع، القاهرة: (1996
الــذكرى الخمســون خالــد الناصــري، "الحســن الثــاني والمســألة المؤسســاتية"، فــي مجموعــة بــاحثين ، .3

 (،2003غشت  24-22لثورة الملك والشعب التي احتفلت بها الأكاديمية المغربية في الرباط )
 . 2003مطبوعات أكاديمية المملكة الغربية "سلسلة الدورات"،  :الرباط

ســـعيد بنســـعيد العلـــوي، "التجربـــة المغربيـــة فـــي التحـــول الـــديمقراطي"، فـــي كمـــال المنـــوفي ويوســـف  .4
نــدوة الديموقراطيــة والإصــلاح السياســي فــي الــوطن العربــي )جامعــة القــاهرة (، الصــواني )تحريــر

 .2006، بحاثالأدراسات و لالعالمي ل المركز: طرابلس (،2005يونيو 21-22
عبد السلام نوير، "التحول الـديمقراطي فـي المملكـة المغربيـة"، فـي مصـطفى كامـل السـيد )محـرر(،  .5

 . 2006، القاهرة، مركز دراسات وبحوث الدول النامية، الإصلاح السياسي في الوطن العربي
ـــدين الحســـيني، "محمـــد الســـادس وتخليـــق الحيـــاة الإ .6 يـــة والسياســـية"، فـــي مجموعـــة دار محمـــد تـــاج ال

الذكرى الخمسون لثورة الملك والشعب التي احتفلـت بهـا الأكاديميـة المغربيـة فـي الربـاط ، باحثين
 . 2003، بوعات أكاديمية المملكة المغربيةمط :الرباط ،(2003غشت  22-24)

السياسـية فـي النخبـة محمد سالمان، "النخبة السياسـية فـي المغـرب"، فـي علـي الصـاوي )تحريـر(،  .7
، (1996نـــوفمبر 13-11العـــالم العربـــي، أعمـــال المـــؤتمر الثالـــث للبـــاحثين الشـــباب )القـــاهرة 

 . 1996جامعة القاهرة،  -القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد
ســعد الــدين  :التعدديــة السياســية فــي المغــرب أصــولها وآفــاق مســتقبلها" فــيحمــد عابــد الجــابري، "م .8

 ،(28/3/1989-26نـــدوة التعدديـــة السياســـية فـــي الـــوطن العربـــي )عمـــان  بـــراهيم )محـــرر(،إ
ـان/  . 1989منتدى الفكر العربي،  :الأردنعمَّ

الإصــلاح (، هــدى ميتكــيس، "الإصــلاح السياســي فــي المغــرب"، فــي مصــطفى كامــل الســيد )محــرر .9
 . 2006امية، ، القاهرة، مركز دراسات وبحوث الدول النالسياسي في الوطن العربي

 المنشورة:  خامسا: الرسائل العلمية غير *  
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ـ  1992التحــــول الــــديمقراطي فــــي المغــــرب ودور المؤسســــة الملكيــــة ) أميــــرة إبــــراهيم حســــن،  .1
رسالة ماجستير غير منشـورة، القـاهرة، جامعـة القـاهرة، كليـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية،  ،(1998
2002.  

 ،(1998 – 1992السياســية والتحــول الــديمقراطي بــالمغرب ) المعارضــةعبــد الكــريم عبــدلاني،  .2
  . 2003رسالة ماجستير غير منشورة، القاهرة، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 

التكامل الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي كأداة لتـدعيم الاسـتقرار الاقتصـادي دراسـة كفية قسـميوري،  .3
، رســــالة ماجســــتير غيــــر منشــــورة، جامعــــة محمــــد 2015-2008 حالــــة اليونــــان خــــلال الفتــــرة:

  .   2016خيضر، بسكرة، الجزائر، 
ـــي الـــنظم مبـــارك مبـــارك أحمـــد عبـــد الله،  .4 ـــديمقراطي ف ـــادة السياســـية والتحـــول ال ـــي القي ـــر ف التغي

ــة فــي التســعينات ، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، القــاهرة: جامعــة القــاهرة، كليــة السياســية العربي
 . 2006الاقتصاد والعلوم السياسية،

، رسالة دكتوراه غير منشورة، القاهرة: المعارضة السياسية في المغربهدى حافظ ميتكيس،  .5
 .  1986جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،

 ة: سادساً: المواقع الإلكتروني *   
 ، على الرابط التالي:  2/11/2017"حزب الاستقلال"، موقع: ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، بتاريخ:  .1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%
D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84  

"هياكــل وأجهــزة حــزب الاســتقلال"، موقــع حــزب الاســتقلال المغربــي علــى شــبكة المعلومــات الدوليــة،  .2
   http://www.istiqlal.ma/ar/index.php?option.com،2009/أبريل/4بتـاريخ: 
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 .أزمة الطوارق وتداعياتها على الأمن القومي للجزائر

Tuareg crisis and its repercussions on the national security of Algeria 

 2، أد.صافو محمد/ جامعة وهران محمد بلهاشمي الأمين  أد. طيبي                                              
 
 

 الملخص
ة في منطقة الساحل أزمة الطوارق هي واحدة من أهم التحديات التي تواجه أمن الوطني الجزائري لأنه مرتبط الجنوب، مصدر الثروة الوطنية، وتفاقم ضعف الدول

كم(،  6343ة الشاسعة مع بلدان الساحل )الأفريقي وآثارها على السلام والأمن في الدول المجاورة بلدان. ويرتبط هذا إلى الجزائر مباشرة. وتشترك في الحدود البري
ص نقلهم إلى زيادة الجزائر. التي لديها عدد من الأزمات المعقدة بما في ذلك الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر كما من فر 

، وبسبب التجانس والتقارب الجغرافي، تبقى حركات التمرد terracansمليون  40نحو )النيجر ومالي وبوركينا فاسو وليبيا والجزائر(. وتقدر بعض التقديرات ب
ن الجزائرية موجودة بحكم ومطالب الانفصال غائبة في ظل غياب واضح منهجي إلى التكامل التنسيق والتكامل في إطار الدولة القومية ، والآثار المتبقية لقوات الأم

  قي والأمن الوطني في الجزائر.العلاقة بين الفضاء الساحل الإفري
 طوارق، الساحل الإفريقي، الجزائر،أمن، سياسة الكلمات المفتاحية:

Abstract; 

The Touareg crisis is one of the most important challenges facing the Algerian national security 

because it is linked to the South, the source of national wealth, and the worsening of the state's 

vulnerability in the African Sahel and its implications for peace and security in the neighboring 

countries. This is linked to Algeria directly. It shares vast land borders with the Sahel countries (6343 

km), which have a number of complex crises including terrorism, drugs, organized crime, illegal 

immigration and human trafficking as the chances of their transfer to Algeria increase. (Niger, Mali, 

Burkina Faso, Libya, Algeria). Some estimates are estimated at some 40 million terracans, and 

because of their homogeneity and geographic proximity, rebel movements remain and the demands for 

secession are absent in the absence of a systematic Clear to the Coordination integration and 

integration within the framework of the nation-state, and the remaining implications for the Algerian 

security force exists by virtue of the correlation between the African coast space and national security 

in Algeria. 

Touareg, African Sahel, Algeria, Security, Politics 

 مقدمة:   

الطوارق واحدة من أهم التحديات  التي تواجه الأمن القومي الجزائري، وذلك لارتباطها تعتبر أزمة  

بالجنوب مصدر الثروات الوطنية من جهة، وتفاقم مظاهر هشاشة  الدولة في الساحل الافريقي 

ويرتبط ذلك بالجزائر  وانعكاسات ذلك على السلم والأمن  في دول الجوار الجغرافي من جهة أخرى.

كم( التي تعيش أزمات متعددة ومركبة 6343ة، فهي تتقاسم حدودا برية شاسعة مع دول الساحل)مباشر 
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أهمها: الارهاب، المخدرات، الجريمة المنظمة ،الهجرة الغير شرعية وتجارة البشر مع تنامي فرص انتقالها 

طقة، خاصة وأن الى الجزائر، الأمر الذي تستغله القوى الكبرى في المنطقة لتوسيع نفوذها في المن

الطوارق يشكلون أقلية منتشرة في خمس دول وبنسب متفاوتة )النيجر، مالي، بوركينافاسو، ليبيا، الجزائر( 

مليون طارقي ،وبحكم تجانسهم البشري وتجاورهم الجغرافي تظل  04، وتشير بعض التقديرات الى حوالي

واضحة لتحقيق التكامل والاندماج في  حركات التمرد قائمة ومطالب الانفصال واردة في غياب منهجية

الأمة، وتبقى تداعيات ذلك على الأمن الجزائري موجودة بقوة بحكم العلاقة الارتباطية بين -اطار الدولة

 فضاء الساحل الافريقي والأمن الوطني في الجزائر.

 و أهمية الدراسة أهداف

 على استقرار منطقة الساحل الإفريقي. تحليل البيئة الدولية السائدة ومدى تأثير أزمة الطوارق  – 1

 رصد واقع الأداء الأمريكي في منطقة الساحل و خلفيات تحركاته. – 2

 محاولة وضع بعض التصورات لما سيؤول إليه الوضع في الساحل الإفريقي. – 3

 توسعها.لفت الانتباه إلى ضرورة الاهتمام بدراسة هذه الأزمةو العمل عـلى تظافر الجهود للحد من  – 4

  منهج الدراسة

اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التاريخي الذي ساعدنا على الإلمام بالتطور التاريخي لهذه الأزمة في 

منطقة الساحل الإفريقي  وكيف تم تصدير مصطلح الطوارق عبـر حقب تاريخية و التركيز عليه بعد 

 الدول الكبرى  في المنطقة.

السياسية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية، فقد حاولنا إتباع المنهج الوصفي ونظرا لطبيعة الموضوع 

التحليلي، الذي يعتبر من أساليب التحليل والتفسير بشكل علمي ومنظم للظاهرة المدروسة، ووصفها و 

 جمع المعلومات بشأنها وتحديد المشكلة وتقييم الظاهرة وربطها بالواقع.
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امنا لمنهج تحليل المضمون الذي يجيب على جانب مــن فروض وتساؤلات هذا بالإضافة إلى استخد

 الدراسة من خلال تحليل خطابات رئاسية رسمية و كذا وثائق تخص المشروع في حد ذاته.

 

 الإشكالية:

 كيف تؤثر أزمة الطوارق في الساحل على الأمن القومي الجزائري؟: والسؤال الرئيس

 

 :فرصيات الدراسة

التارقية في دول الساحل  الإفريقي  قد تسعى لإقامة دولة خاصة بالطوارق مما يؤدي إن الأزمة  -1

 المساس بوحدة الجزائر

إن دول الساحل الإفريقي  ترضخ لمطالب الجماعات الانفصالية مما يؤدي إلى مخاطر على  -2

 الأمن الجزائري 

 سة الجزائر الخارجيةالتدخل الفرنسي في مالي قد يهدد الأمن القومي الجزائري ومبادئ  سيا -3

تتعامل الجزائر مع الأزمة التارقية  بالاعتماد على مفهوم الاحتواء وبالتالي تقضي على جذور  -4

 التطرف والارهاب والجرائم المنظمة في منطقة الساحل الإفريقي

 

 وللإجابة على ذلك تم وضع خطة من أربعة محاور:

ق يقصد بها الرجــال الــزرق كنايــة عــن غلبــة اللــون : الطوار أصل التسمية وجذور الأزمة المحور الأول:

الأزرق علــى مــن يلبسـه الطــوارق ، وفـق ذلــك الاعتبــار فقــد ذهــب الـبعض إلى احتمــال أن التســمية قـد 



 
 2019مارس/ اذار  -المجلد الثاني  العدد الخامس               مجلة الدراسات الأفريقية و حوض النيل -المركز العربي الديمقراطي

 

 254 
 

ويسمى بالطارقية  ــةورغاشــتقت مــن اســم الــوادي الــذي ســكنته بعــض القبائــل الملثمــين قــديما وهــو وادي 

 ومعناه الوادي أو مجرى النهر.-تارجة –

ويرى الأخرون أن تسمية التوارق اشتقت من تارقا وهي التسمية  الثانية لمنطقة فزان بليبيا وهي إحدى 

معاقل الطوارق بليبيا. ويطلق بعض الباحثين على الطوارق أحيانا بوركينا رجال الصحراء الزرق ، وهو 

والمستقرين الأمازيغ يعيش في الصحراء الكبرى خاصة في صحراء الجزائر ، مالي ،  شعب من الرحل

النيجر، ليبيـا، بوركينـا فاسـو ، الطـوارق مـع خلـط مـن العـادات الإفريقيـة ، ولهم نفس هوية سكان شمال 

وسـية القديمـة بإفريقيا، إفريقيا في اللغة الأمازيغية بلهجتها الطوارقية. فهم فئة محافظة علـى الحضـارة الأم

حيث المرأة هي صاحبة القرار واللقـب والنسـب، وهـي مـن تمتلـك السـلطة فعليـا، تثبـت الطـوارق بتقاليـدهم 

خصوصـا في اللباس إذ يتلثم الرجال غطاء للوجه دائما عند تجـولهم في الخـارج، قـد يكـون هـذا التقليـد 

يئـة الصحراوية التي يعيشون فيها ولكن له دلالات ثقافية اكبر ويسمى اللثام ناتجـا عـن الظـروف القاسـية للب

 1فمن العيب أن يظهر فمه للآخرين

وهما مرادفان  tamasheqأو "تماشق"   Imagerenويفضل الطوارق أن يطلق عليهم اسم "إيماجغن"    

ي من النيجر "محمد أحمد شفيع" ومعناها "الرجال الأحرار" وحسب الباحث الطوارق tamazight"الأمازيغ" 

فإن الطوارق من النيجر يسمون أنفسهم "كل تماجق"، أو "إيماجغن" ويسمون أنفسهم بنفس الاسم مع تغيير 

طفيف في شمال مالي فيقولون "كل تماشق" أو "إماشغن"، في الهقار "كل تماهق"، فالاسم ينتسب إلى 

والتي تنسب البربر إلى جدهم أمازيغ، وهذه الصفة كلمة "تماجقت" الني نجدها في التاريخ القديم، 

                                                
 مجلة أفاقمزارة زهيرة، ميلود عامر ،ميلود عامر حاج، "أزمة الطوارق في منطقة الساحل الافريقي: بين المخاطر الأمنية والانفصال"، -1 

 .290،ص2018،جانفي 10الجلفة، العدد  -، الجزائرللعلوم
 
 



 
 2019مارس/ اذار  -المجلد الثاني  العدد الخامس               مجلة الدراسات الأفريقية و حوض النيل -المركز العربي الديمقراطي

 

 255 
 

 1يصححها اتفاق هذه الشعوب على هذا الاسم سواء "تماشق" أو "تماجقت" أو "تمازيغت" أو "تماهقت".

 ومن هذه التسمية يستمد الطوارق لغتهم الأمازيغية التي يطالبون بالاعتراف بها كلغة وطنية ورسمية.

ذات البعد الجيو سياسي الصعب ،وذلك بالنظر الى طبيعتهم البدوية  وتعد منطقة الطوارق من البؤر

والارث الاستعماري الذي جعلهم قبائل مشتتة بين العديد من الدول الحديثة الاستقلال أنذاك، فهم ينتشرون 

في الشمال إلى غاية "دلتا نهر النيجر" في كل من بوركينافاسو والنيجر جنوبا،  جانتو الأهقار من جبال

، وعلى الرغم من عدم دقة 2النيجرية شرقا الى غاية ضفاف "نهر السنغال"غربا-ومن الحدود الليبية

هم وغياب تقديرات رسمية ودولية بعدد الطوارق في الدول الأفريقية، فهنالك تقديرات بأن عدد الاحصائيات

( في %15(، و)%85) ( ملايين نسمة، حيث يوجد منهم في النيجر ومالي ما يقارب 3.5الإجمالي هو )

( من إجمالي %20( إلى )%10ليبيا والجزائر، وهذه النسب تؤكد بأن الطوارق يشكلون ما نسبته بين )

 سكان النيجر ومالي.

ث اعتنقوا الاسلام منذ القرن السابع وتدين غالبيتهم بالديانة الاسلامية على المذهب السني ،حي  

 الميلادي.

"  amenokalويقوم التنظيم السياسي للطوارق في شكل اتحادات تحت اشراف قائد يسمى "أمنوكال  

يختار على أساس الكاريزما وشجاعته في القبيلة، ويرتكز النشاط الاقتصادي على البداوة الرعوية التي 

 فرض حكة دائمة بين الشمال والجنوب بحثا عن المراعي ونقاط المياه.تحددها الظروف المناخية وهو ما ي

وهمشت غالبية الأنظمة المتعاقبة على السلطة في دول المنطقة الطوارق وجعلتهم بعيدين عن الحياة  

السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بحجة تهديدهم للأمن الوطني، ومن ثم معاملتهم خارج دائرة المواطنة 

                                                
 .21الساحل المخيف، منشورات منظمة تاماينوت، ص  2علي الأنصاري، الطوارق -1 

2Stephanie E. Santos, "The Tuareg: Place and People In Self Determination", Workshop in Political 
Theory and Policy Analysis , Bloomington: Indiana University 2013,p.6- - 
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لة.وتراوحت مطالب الطوارق بين الحكم الذاتي والاعتراف بهويتهم، ووصلت الى درجة الانفصال وهو الكام

 ما يهدد وحدة واستقرار الكثير من دول المنطقة.

ومكتفيين ذاتيا، ويكرهون أي تدخل أو إكراه من  والطوارق هم في الأساس فخورين عندما يكونوا مستقلين 

السلطة الخارجية، فالحكم الذاتي يعطيهم حرية التحرك بدون حواجز في الرقعة الشاسعة من الصحراء 

ضي الطوارق في وقت مبكر ،وبالتالي يمكن تفهم الجروح العميقة التي تسببت فيها الحدود التي قسمت أرا

...فهم يأملون في العيش دون خوف في بيئة خالية من العنف سواء الممارس من قبل الدولة 1960منذ 

أو دول الجوار أو الأجانب، ويحافظون على علاقات جيدة مع المجموعات العرقية الأخرى في الصحراء 

 1كأمر ضروري لمفهوم حرية الطوارق 

أنها نزاع قديم وممتد وذو طابع هيكلي يتعلق بمسألة الاندماج  ر أزمة الطوارق لجذو ولعل أهم توصيف    

السياسي والاجتماعي، وما تبعها من إقصاء سياسي وتهميش اقتصادي لفئة الطوارق أي مشكلة بناء 

ا اسم" التي أطلق عليه 1963الدولة في المنطقة. وكانت الانتفاضــة الأولى للطـــوارق ضـــد حكومتهـــا عــام

ثورة كيدال" ومثلت هذه الأحداث أول اختبار حقيقي يمتحن مدى صلابة العقد الاجتماعي الهش للدولة 

المالية التي فشلت في دمج مواطنيهـا في هويـة مجتمعيـة موحـدة ،وقــد كشـــفت الممارســـة السياســـية علـــى 

ـيما في إفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء الكـــبرى وبالأخص دولة صــعيد أنمـــاط الصـــراع وعـــدم الاســـتقرار لا سـ

مالي ، أنه لا يـزال المـرء يعتمد على جماعته السلالية فهي أمنه وملاذه الاجتماعي ولا ريب في أن أولوية 

ي أن ولاء الولاء للجماعـة العـرقـيــة ومـن ثم الأقـاليم، وليسـت الدولـة بإشـكالها وتقسيماتها الحاليـة ، أ

الانسـان الإفريقـي إنمـا يكـون للقبيلـة الـتي ينتمـي إليهـا ، باعتبارهـا تمـنح للفـرد هويـة تميـزه عـن الآخـرين 

شأنها في ذلـك شـأن القوميـة في المجتمعات المعاصـرة ،وغالبا ما تتداخل القبيلة بإقليم معين، وهذا ما 

                                                
1-stabilité politique et sécurité en Afrique de l’ouest et du nord ;service canadien du renseignement de sécurité 
avec le cabinet du Royaume-Uni,points saillants de la conférence,publication de la série regards sur le 
monde :avis d’exper,2014,pp57-58.sur le site :www.scrs-cris.gc.ca 
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الدول منطقـة السـاحل الإفريقـي خاصة في إقليم شمال مالي تسبب في نشوء حركات احتجاجية في معظم 

الأمة، الأمر الذي ينعكس سلبا على أمن واستقرار -أين ظهرت حركة مطالبة بالانفصال عن الدولة 

 الدول المجاورة. 

ومنذ ذلك التاريخ تعيش مالي الحديثة على إيقاع أعمال العنف التي تجري في شمالها مع المجموعات 

ة الطوارقية. واستمرت هذه التمردات تتصاعد تارة وتخمد تارة أخرى. وهكذا توالت الأحداث في المسلح

حين جرى التوصل إلى اتفاق صلح بين الطوارق و الحكومة المالية  2006مالي وصولا إلى تمرد عام 

وكان  1اتحت رعاية الجزائر وحققت الحكومة بناء عليه بعض مطالب الطوارق باستثناء الاستقلال طبع

من أبرز بنود الاتفاق قيام الدولة بتنفيذ عدة برامج تنموية في المناطق التي يقطنها الطوارق كونها كانت 

دائما مناطق منسية وخارجة عن حسابات السلطة المركزية في باماكو، ثم إشراك عناصر تابعة للحركة 

 لمناطق التي شهدت أعمال عنف.المسلحة المتمردة مع القوات المالية في الحفاظ على الأمن في ا

واستمر الوضع هكذا إلى أن قامت بعض الجماعات المتمردة التي اعتبرت أن الاتفاق مجحف في حقها   

ودون سقف مطالبها، فتجددت أعمال العنف بشكل مفاجئ عبر الهجمات الصاعقة التي شنتها "الحركة 

وهي منكا   2012كانون الثاني/ يناير  17الثلاثاء الوطنية لتحرير أزواد" على عدد من المدن المالية يوم 

 الموجودة على الحدود النيجيرية، وتسالت على الحدود الجزائرية، وهي كلها مدن تقع في النطاق 

 وقد طالبت الحركة في بيان لها بتحرير تلك المناطق من الهيمنة 2الجغرافي لمحافظتي كيدال وغاو.

 .نها حركة استقلالية تسعى لإقامة دولة خاصة بالطوارق المالية، وبذلك قدمت نفسها على أ

  النزاع في شمال مالي المحور الثاني:

من الحدود   2كلم 922.490شمال مالي منطقة واسعة في قلب الساحل الافريقي تمتد على مساحة 

الجزائرية، الموريتانية، النيجر وبوركينافاسو، لذلك فإن اتساع الفضاء وتماس الحدود جعل من المستحيل 
                                                

1 Edmond bernus, « Etre Toureg au Mali » politique africaine, no 47 ( octobre 1992) P.27 
2 Le sahel en crise, Question international, No58, Novembre-decembre 2012, p10. 
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عمليا السيطرة على هذه المنطقة في شمال مالي مع  دولة ضعيفة إلى حد غير موجودة )الغياب الفعلي 

.. إلخ  ، الفقر  وانعدام الأمن وآفاق للإدارة في بعض المناطق(، عدم فعالية وكفاءة الأجهزة الأمنية.

التنمية جنبا الى جنب مع البيئة العدائية التي تضع الشعوب في وضع غير مستقر ومزمن، ما ينتج عنه 

اثار ضارة غالبا ما تثير حركات تمرد مسلحة مصحوبة بأعمال عنف ،الأمر الذي يقوض بشكل خطير 

  1القاعدة الاقتصادية والاجتماعية في الشمال

،الذي عكس  2012وبالفعل  هو ما حدث في مالي منذ التسعينات ولا يزال يتكرر وصولا الى انقلاب

ميزان القوة فلأول مرة يكون الاختلال لصالح الطوارق ،فعقب نهاية الحرب الليبية عاد المقاتلين الطوارق 

هار الجيش المالي بعد الذين تم تجنيدهم في جيش القذافي الى البلاد بكميات أسلحة ذات نوعية لين

، حيث أعلن 2Amani  toumani  Touréشهرين، ما أدى الى انقلاب في باماكو ضد الرئيس 

الانقلابيون أن استيلاءهم على السلطة جاء ردا على سوء إدارة الرئيس توري للبلاد وللتمرد المتصاعد في 

لعسكري قوبل بالرفض من المجتمع الشمال وامتناعه عن تسليح الجيش المالي، إلا أن هذا الانقلاب ا

الدولي وقام الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية مالي وتجميد أرصدتها بالخارج حتى ينسحب العسكر من 

 السلطة ويعود الحكم المدني.

كذلك قامت جماعة الأيكواس بتحذير الانقلابين من تداعيات هذا الانقلاب و ضرورة التراجع والا ستقوم  

وبعد التداعيات التي أعقبت الانقلاب،  3تصادية و دبلوماسية على الانقلابيين الماليينبفرض عقوبات اق

وأهمها تمكن قوات الطوارق من السيطرة على كبريات مدن الشمال وتراجع قوات الجيش أمامها، تلاشت 

 ة جيدة. مبررات الانقلابيين بعد أن اتضح أن هؤلاء لم يستطيعوا قراءة المشهد السياسي في مالي بصور 

                                                
1 -Sidibe,kalilou ,Security management in northen mali :criminal networks and conflict resolution 
mechanisms,research report,Institute of development studies,uk,August 2012,p12. 
2-taje,mehdi,les géopolitique de la guerre au mali, séminaire international sur la sécurité et le développement au  
     sahel et au sahara, niger : au palais niamey, 15-16 février 2013, P03. 
3 -Edmond bernus, op.cit, p27. 
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أبريل  6قامت الحركة الوطنية لتحرير أزواد بإعلان استقلال دولة أزواد في شمال مالي بتاريخ      

،هذا الفعل الذي لم يعترف به المجتمع الدولي بل نبذه و حاول دعم عودة السلطة المالية إلى  2012

 2081رار مجلس الأمن رقم الشمال ،الذي تعامل معه المجتمع  الدولي بوصفه وكرا للإرهاب،فجاء ق

الأمن الإفريقي التابع للاتحاد  3الذي يحدد طبيعة التدخل الدولي في الأزمة المالية، ثم قام مجلس

الإفريقي برسم خطة للإيكواس للتدخل في الشمال المالي،في ظل هذا الوضع جاء التدخل من القوات 

 الفرنسية التي أحست أن مصالحها في خطر . 

 :الثروات الطبيعية والتدخل الخارجيث:المحور الثال

ووسطها،  تكتسي منطقة ساحل الصحراء أهمية كبيرة، حيث تتميز بموقعها الهام، فهو يربط شمال إفريقيا 

في القارة،  ويمثل شريطا واضحا من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي ويسيطر على الطرق التجارية

 1ة و معدنيةهذا بجانب ما تتمتع به من ثروات طبيعي

توجد بالمنطقة ثروات طبيعية هائلة مثل الماس والنحاس وكذلك اليورانيوم والكوبالت التي تستخدم في   

الصناعات الثقيلة والضخمة، وهناك مخزون هائل من الذهب والحديد والزنك والرخام، والذي لم تستفد منه 

مليون طن إضافة 100وريتانيا يقدر ب: بعض الدول حتى الآن مثل تشاد، واحتياط خامات الحديد في م

مليون طن من النحاس عالي الجودة، ويقدر احتياطي   3.27إلى وجود النحاس، ويقدر الاحتياطي ب 

ألف طن، كما تتمتع أيضا منطقة الساحل الإفريقي بثروة مائية كبيرة، فمثلا  280اليورانيوم في النيجر بـ: 

 كلم وتزيد مساحته 4160لا بعد النيل والكونغو إذ يبلغ طوله نحو نهر النيجر هو ثالث أنهار إفريقيا طو 

مليون كلم مربع وهو صالح للملاحة في ما بين كوروسا وباماكو في فصل المطر وكذا نهر  2عن 

 السينغال السادس من حيث الطول و الخامس من حيث المساحة. 

                                                
جارش عادل،تأثير التهديدات الأمنية بمنطقة الساحل في الأمن القومي الجزائري.غلى الرابط:  -1 

http://democraticac.de/?p=2448#prettyPhoto 
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اعتبار أن التوقعات تؤكد على أن  من المنتظر أن تكون هذه المنطقة محل صراع الدول الكبرى على

الحروب القادمة سترتبط بأزمة المياه وتتوفر دول الساحل على موارد اقتصادية ذات صفة استراتيجية مثل 

النفط والغاز الطبيعي خصوصا في السودان وتشاد اللتان تتمتعان باحتياطي نفطي هائل، كما أن هناك 

لم الطاقوي موجود بهذه المنطقة لا سيما بما يتعلق بالطاقة دراسات وتقارير معاصرة تثبت مستقبل العا

 . الشمسية كون هذ المنطقة  صحراوية

ومن خلال ما سبق يتضح أن لدول الساحل ميزات ذات أهمية غير خافية، مما جعلها في دائرة الأطماع 

ا في ما يسمى العالمية خصوصا بين أمريكا التي تحاول السيطرة عسكريا على المنطقة وفرنسا ثقافي

 . "الحزام الفرانكفوني"، والصين اقتصاديا

لم تعد الصحراء مرادفا للمنطقة القاحلة مع الاكتشافات المهولة التي جاد بها باطن الأرض، وباتت منطقة 

ساحل الصحراء غنية بالمواد الطاقوية من البترول إلى الغاز واليورانيوم، ومن ثم صارت مسرحا جديدا 

راتيجي، السياسي والاقتصادي، تثير أطماع مختلف القوى الراغبة في التمركز بالمنطقة ومن للتنافس الاست

شأن استراتيجيات الإحاطة والإحاطة المضادة أن تساعد على تحديد الرهانات الجيوسياسية  

 1الجيواقتصادية ومن ثمة الجيوأمنية التي تشكل هيكلة الفضاء الساحلي.

 BASSINر وتشاد ضمن الدول المنتجة للنفط و اكتشاف حوض تاوديني)ومع دخول موريتانيا، النيج

DE TAOUDENI   ( وما يحتويه من ثروات معدنية ) بترول ويورانيوم ( تغيرت النظرة للساحل إقليميا

من تعاملات مالي  % 70من صادرات النيجر، والذهب  % 68ودوليا، ومع اليورانيوم الذي يمثل 

ع الحديد و النحاس في موريتانيا، والزنك في بوركينافاسو. إلا أن الدول المعنية الخارجية علاوة على قطا

لا تستفيد كثيرا من قطاع الطاقة في تحقيق التنمية الاجتماعية و الإنسانية، بالنظر الى أن أغلب 

المؤشرات الاستراتيجية تقر باحتمالات فشل عدد من دول الساحل مستقبلا مع ضعف الاندماج 
                                                

 مركز الصحراء للدراسات و الاستشارات: ملف "الاقتصادي": التنقيب عن النفط في موريتانيا،-1 
http: //essahraa.net/index.php/2012-12-01-20-14/8654qq-html- 
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الاقتصادي، و هشاشة البناء السياسي مما يؤثر على معادلة الأمن الإقليمي و  عي و العجزالاجتما

 1العالمي.

تزخر دول جنوب الجزائر التي تنتمي الى منطقة الساحل بثروات هامة منها المكتشفة ومنها الباطنية التي 

تلك حاليا سبعة مناجم من هي قيد الاستكشاف، فمالي مثلا تعد ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا وتم

الذهب قيد الاستغلال مع استكشافات ضخمة جارية، وهناك مؤشرات واضحة على مخزون كبير لليورانيوم 

كيلومتر مربع  150التي تغطي مساحة  falea " في مالي، و تظهر إمكانات اليورانيوم في منطقة " فاليا

طن في هذه المنطقة،  5000ى مخزون يصل الى و تمتد إلى شمال غينيا، وتشير التقديرات الأولية ال

إلى جانب مشروع " كيدال " شمال شرق مالي، و هو مشروع واسع يغطي منطقة جيولوجية معروفة باسم  

 Lforas Des LAdrar " هذا بالإضافة إلى توقعات إلى أن يصل مخزون اليورانيوم في منطقة " جاو

 طن.  200الى 

القدرة على إستغلال ما تملكه من حجر الماس في المنطقة الإدارية للكايس، أما مادة الماس، فلدى مالي  

أنبوبا( من الماس، وقد تم انتشال ثمانية ألماسات صغيرة في المنطقة الإدارية  30تم إكتشاف ) 

للسيكاسو)جنوب مالي(. هذا إلى جانب الأحجار الكريمة و المعادن النادرة والحديد، و غيرها من المواد 

مليون طن  2مة في مالي، ولكن لاتزال غير مستغلة، وتمتلك مالي حسب التقديرات الأولية أكثر من الها

مليون طن في مالي. وفي مجال النفط  2.1من احتياطيات خام الحديد، وتقدر احتياطات البوكسيت 

فات جديدة فيرجع استكشافه الى السبعينيات من القرن الماضي. ولا تزال عمليات البحث تتوقع استكشا

وكذا إمكانيات الإنتاج والصادرات النفطية. وتشير التقديرات الى أن مالي يمكن أن توفر طريقا مفضلا 

                                                
 ، مذكرة ماجيستير فياتالبعد الأمني الجزائري في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية: التحدي والرهانشاكر ظريف،  -1 

 .88،ص 2010العلوم السياسية تخصص علاقات دولية، جامعة باتنة، 
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واستراتيجيا لتصدير النفط والغاز في منطقة جنوب الصحراء الكبرى باتجاه الدول الغربية، إلى جانب هذا 

 وربية مرورا بالجزائر.هناك دائما إمكانية ربط حوض " تاوديني " في مالي بالسوق الأ

أما النيجر فتعد من أكبر منتجي مادة اليورانيوم في العالم، وتقوم الشركة الفرنسية " أريفا " باحتكار 

استخراجه هناك حيث تعتمد عليه فرنسا بنسبة كبيرة في إنتاج الطاقة الكهربائية، إضافة الى الثروات 

لنيجر والتي تتنافس الدول على عملية الاستكشاف الأخرى التي من المرجح أن يحتويها باطن أرض ا

فيها، وهو نفس الحال بالنسبة لموريتانيا حيث اكتشفت مؤخرا احتياطات هامة من الغاز والنفط فيها تبلغ 

مليار متر مكعب من الغاز، ولا تزال  85مليون برميل من النفط، و  500الاحتياطات المؤكدة حوالي 

 كل متسارع.عمليات الاستكشاف جارية بش

اقتصادي حافظت فرنسا على علاقاتها التاريخية والاستعمارية بالقارة ، -وانطلاقا من هذا الوضع الجيو

فرغم استقلال المستعمرات الافريقية ، وبقيت تبعيتها للإمبراطورية الفرنسية قائمة، وهي تدرك بأن وضع 

 فريقيا.القوة الكبرى مرهون باستمرارية نهبها واستغلالها لثروات ا

ومنذ الاستقلال يستند الوجود الفرنسي في المستعمرات السابقة  على ثلاثة ركائز: المجال النقدي من     

دولة افريقية، شبكة الخبراء الفرنسيين في المؤسسات التعليمية والمالية  14خلال منطقة الفرنك التي تضم

خلال الانتشار الدائم للقوات الفرنسية في عدة للدول الافريقية، والدعامة المهمة هي القوة العسكرية من 

قواعد عسكرية متفرقة بجميع أنحاء القارة بما في ذلك الساحل الافريقي، وتدخلت  فرنسا بشكل مفرط في 

 النزاعات الافريقية ولا تتردد في ذلك متى استشعرت ما يهدد مصالحها  الاقتصادية ومكانتها في القارة.

 

في أوائل  Servalالتدخل العسكري في مالي لتبدأ العملية تحت اسم وفي هذا الاطار جاء   

خصوصا بعد تحالف القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي وأنصار الدين واستيلائهم على شمال  2013جانفي

ووسط البلاد، وكشف هذا التدخل أن فرنسا تواصل تحقيق مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في افريقيا 



 
 2019مارس/ اذار  -المجلد الثاني  العدد الخامس               مجلة الدراسات الأفريقية و حوض النيل -المركز العربي الديمقراطي

 

 263 
 

اتا في سياستها الخارجية نحو افريقيا ،فقد صرح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند  أثناء كما أظهرت ثب

أن:" الديمقراطية ،حقوق الانسان ،الاحترام المتبادل والعلاقات  2012زيارته الى دكار في أكتوبر 

 يا".الاقتصادية والطاقوية من أهم العوامل المؤثرة على السياسة الخارجية الفرنسية نحو افريق

ولتعزيز حضورها الامني في المنطقة ،عملت على تشكيل تحالف اقليمي ضد الارهاب بالتعاون مع   

بعض دول الساحل)بوركينافاسو، موريتانيا، مالي ،النيجر(،والهدف من ذلك محاربة الجماعات المسلحة 

 2014أوت التي كانت في   barkhaneفي كامل المنطقة وليس مالي فقط، وتجسد ذلك في عملية 

 Faya(،في شمال التشاد)Tessalitبثلاث دول من الساحل الافريقي، في كل من مالي بالشمال)

largean( وفي النيجر،)Porte de madame.وهو توجه استراتيجي   1( لاعتراض الجماعات الارهابية

عاون في مكافحة جديد يقوم على أساس الشراكة والتعاون مع دول الساحل، وعلى الرغم من أهمية هذا الت

الارهاب، فإنه ومن دون شك لا يخفي الاطماع الفرنسية في تكريس الهيمنة على القارة الافريقية، خاصة 

مع وصول قوى عالمية اكثر تنافسية الى القارة، وهو ما يشكل ضغطا مضافا على الأمن القومي 

 الجزائري.

 الأزمة التارقية تداعياتالدبلوماسية الجزائرية و  :المحور الرابع 

أدت التهديدات الأمنية  الإقليمية التي شهدتها مناطق الساحل الافريقي بدفع   الدبلوماسية الجزائرية منذ 

إلى التحرك ، مما جعلها  تبحث عن الأساليب التي تجعلها  تتوافق معها ، وغالبا    2016سنة 

المجال ، رغم الانتقادات التي وجهها البعض لها ماحظيت مقاربات الجزائر بالإحترام والتقدير في هذا 

بسبب التزامها بالصمت ازاء بعض القضايا في الوقت الذي أكدت فيه الجزائر على دبلوماسية الأفعال لا 

 دبلوماسية التصريحات.

 
                                                

1 -Houenou, A  Seminakpon,  "la force barkhane :nouvelle approche stratégique de sécurité et de défense de la 
France en Afrique",paix et sécurité Européenne et internationle,n01,2015,p04. 
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يعتبر البعض أن سياسة الجزائر الأمنية اتجاه منطقة الساحل يشوبها الكثير من النقائص حيث تمتاز  

الساحلية بالتقطع وعدم الاستمرارية ، وهذا راجع الى غياب دور الجزائر المتكرر عن -لاقات الجزائريةالع

أحداث المنطقة إلا في حالة وجود خطر يهددها مثل أزمة مالي وليبيا ، وهو ما فسح مجالا أمام دول 

ة ولا تخدم مصالح أخرى لإقامة علاقات مع فاعلين في المنطقة كانت في الغالب ذات مشاريع معاكس

 .الجزائر ، فلم تستخدم الجزائر كل امكانياتها الاقتصادية في علاقاتها مع دول المنطقة 

 

هذا الضعف في التعاون الاقتصادي يرجع الى عدم اهتمام الجزائر بالمنطقة الساحلية كحال اهتمامها  

يدات الأمنية فقط في هذا الأخير ، بالشمال ، ويرتبط الدور الجزائري في الساحل الإفريقي بطبيعة التهد

فإذا أخذنا بفكرة أن التهديدات الأمنية في منطقة الساحل ليست .ومدى تأثيرها في الحدود الجنوبية للجزائر

بالخطورة التي تصورها الولايات المتحدة الأمريكية وأن هذه الأخيرة تضخم حجم هذه التهديدات لتجد مبررا 

فإن التهديدات الإقليمية  هداف ومصالح قومية أمريكية بالدرجة الأولى ،للتدخل في المنطقة من أجل أ 

القائمة والتي تحاول الجزائر جاهدة مع دول الجوار مواجهتها تشكل تحديا للأهداف الأمريكية ، وذلك 

 :انطلاقا من متغيرين هما

ومواجهتها في حال نجاحها  الجهود الجزائرية الإقليمية للحد من التهديدات الأمنية في الساحل الإفريقي-

سوف يخلق نوعا من الاستقرار الأمني في المنطقة وبالتالي ستفقد الأطراف الخارجية مبررها الذي تسعى 

 .دائما من خلاله الى تحقيق أهدافها الإستراتيجية في الساحل الإفريقي

جابية ويحسن الوضع ان وجدت دول الساحل الإفريقي في تعاونها مع الجزائر أنه سيأتي بنتائج اي -

الأمني في دولهم ويحقق لهم الاستقرار، فإنها لن تكون بحاجة الى التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية 

 . و فرنسا
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فيما يخص الخطر  على الأمن الجزائري الذي أصبحت مهددة به في محيطها الخارجي حيث حاولت 

كن بفضل سياستها الحكيمة ودبلوماسيتها المحترفة أطراف إقحامها في نزاعات لا مصلحة لها فيها، ول

خرجت من كل المطبات إلى الآن بسلام. بدايتها بأحـداث أم درمان من أجل قضية ظهرت في ظاهرها 

أنها من أجل مباراة في كرة القـدم لكن في أعماقها هي تمزيق لأي روابط بين الشعبين ثم افتعال مشكل 

للمجلس الانتقالي إلا بعد القضاء على معمر القـــــــذافي و تسلم الانتقاليين عدم تأييدها للثورة الليبية و 

 للحكم.

وكذا قضية الَأزواد في صحراء مالي التي تم إقحامها فيها بخطف دبلوماسييها ومحاولة  إجبارها على دفع 

 1الفدية على الرغم من أنها كانت أول بلد جرمها.

اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية  و غيرها من القوى الدولية بعد  أصبحت منطقة الساحل الإفريقي تثير

 أن كانت و لوقت طويل منطقة مهمشة على كل المستويات ، الإستراتيجية منها والاقتصادية و السياسية.

بالتحديد ، ظهر اهتمام أمريكي بالمنطقة و تغيرت الرؤية  2001سبتمبر  11إلا انه و بعد أحداث 

 للساحل الإفريقي فأصبح احد أهم المجالات الجيوسياسية التي دخلت في الحسابات الأمريكية .الأمريكية 

وان كان المبرر لهذا الاهتمام ترجعه الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تأزم الوضع في الساحل الإفريقي 

غاية الأهمية إلا وهو  وما يمكن أن يشكله من تأهيله للأمن الدولي ككل  ، إلا انه يجب طرح سؤال  في

: هل فعلا وصل الوضع الأمني في الساحل الإفريقي إلى مرحلة متأزمة بإمكانها إن تتوسع خارج الإقليم 

أم أن الاهتمام   و تضر بالمصالح و الأمن القومي الأمريكي بصفة خاصة و الأمن الإقليمي بصفة عامة

 14ة و إنما يتعداها إلى أبعاد أخرى.الأمريكي بالمنطقة لا يرجع فقط إلى الأبعاد الأمني

                                                
1 Edmond bernus, op.cit, p28-29. 
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تشهد منطقة الصحراء و الساحل الإفريقي )العالم التارقي( عدة تهديدات أمنية كالهجرة غير النظامية و 

الجريمة المنظمة و ظاهرة الإرهاب، هذه الظواهر تعبر عن فشل دولياتي محتمل و عجز عن أداء 

 للوظائف.

 قضية الهجرة غير النظامية-1

مشكلة الأمنية في المنطقة الساحلية الصحراوية لم تقتصر على الإرهاب و أنواع الجريمة المنظمة إن ال

فقط  بل أكثر من ذلك تعدت إلىالأزمات الاقتصادية المتتالية و التي ضربت المنطقة لفترات زمنية طويلة 

الآلاف من  حسب كل بلد ،و الصراعات المسلحة التي امتدت إلى مناطق واسعة ساهمت في هروب

المدنيين من بؤر التوتر و الكوارث الطبيعية كالتصحر انتشار الأمراض الفتاكة بسبب نقص الرعاية و 

 1 غياب المؤسسات الحكومية عن المناطق البعيدة و الحدودية .

بفعل  1994و حسب تقديرات '' اليونيسيف" فعدد الأشخاص الذين فروا من مناطقهم في إفريقيا سنة 

ملايين صنفوا في فئة اللاجئين . الانقلاب  06مليون شخص منهم  17المسلحة بلغ حوالي  النزاعات

مما أدىإلى اشتداد   2013جانفي  11الذي أدىإلى التدخل الفرنسي في  2012العسكري في مالي سنة 

رة بؤر التوتر في المنطقة ، هذه الاضطرابات ساهمت في هجرة الآلاف من الماليين إلى الدول المجاو 

 كالجزائر هروبا من ماسي الحرب.

وما يلفت النظر أن المهاجرين الذين يوجدون في الجزائر يعاملون في معظم الحالات بطريقة إنسانية 

مقارنة بالدول المجاورة وهو الشيء الذي ساعد على توطين عدد منهم في الجزائر وأسسوا تجارة خاصة 

امة و البنى التحتية ، كما نشط الكثير من المهاجرين بهم ووجد الكثير منهم العمل في الأشغال الع

خصوصا الطوارق في نقل الأشخاص عبر شبكات متنوعة و ذلك لمعرفتهم بمسالك الصحراء و هذا 

 يعتبر كعامل أساسي في الربط بين شمال إفريقيا و جنوب الصحراء
                                                

 فاضل ربيعي ،ما بعد الاستشراق الغزو الأمريكي للعراق و عودة الكولونيا لات البيضاء،مركز دراسات الوحدة العربية ،بي وت:ط1،2007،ص190 1
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 تنامي ظاهرة الخلايا الإرهابية -2

التحالفات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي مع  متمردي الطوارق يمكن الأخطر امنيا في شبكة 

، وفي هذا الصدد نفى " إبراهيماغباهانا" تلك الاتهامات و صرح قائلا : " أولا الجماعات الإرهابية 

لاتتحرك أبدا ضمن المناطق التي تتواجد بها ، فهم في شمال تومبوكتو ، و العلاقة التي تجمع 

ب ، فمنذ سنوات و نحن في عداء مستميت ، و اعتقد بأنه منذ أشهر لم يقع أي بيننا هي الحر 

اشتباك بيننا بعد فرارهم إلى مناطق محيطية بتمبكتوتفاديا لعناصرنا ، وان وقعوا بين أيدينا 

فمصيرهم معروف لان قضيتهم ليست قضيتنا ، نحن نحث عن السلم أما الجماعات الإرهابية فما 

 قل".وراءها إلا القلا

:خاصة منها الطوارق في مالي و النيجر ، و  المسلحة في الساحل الإفريقي النزاعات  -3

مخلفات الحرب في ليبيا ، و الحرب في تشاد و بوركينافاسو ، و دول جنوب الصحراء ، نظرا 

لتعطيلها للنظام و القانون و أجهزة العدالة الجنائية فإنها تخلق مجالا واسعا للتجارة غير المشروعة 

ات الإرهابية مع تجار السلاح في المنطقة، في ظل بالسلاح و فضاء مهيأ للتعاون بين الجماع

شساعة المنطقة و صعوبة مراقبة التحركات فيها و توفر الإمكانات المادية للجماعات الإرهابية و 

 1الإجرامية التي تفوق في بعض الأحيان الإمكانات التي تمتلكها الدولة.

 

 

 

 

 

                                                
1 Houenou, A  Seminakpon,  op.cit -p07. 
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 :الخاتمة

واحدة، هي أن التحولات المختلفة سياسيا واجتماعيا التي أوصلتنا خلاصة دراستنا هذه إلى حقيقة لقد 

، التي تقتضي قواعدها أنه 1تجري في الوطن العربي تقترب كثيرا حسب اعتقادنا من نظرية لعبة الدومينو*

بسقوط القطعة الأولى فإن  سقوط باقي القطع آت لامحالة، وتطبيق هذه النظرية بالتوازي مع نظرية 

ن أثر إيجابي على من يحسن استعمالهما خاصة إذا ما تعلق الأمر بأمريكا بلد المؤامرة له أكثر م

 المؤامرات.

وهذا بالفعل ما نشاهده على الساحة العربية التي تعرف منذ فترة زمنية عملية تفكيك وتركيب للسلطة عن 

ر منها مبادرات طريق الثورات الاجتماعية، أو الربيع العربي الــذي هو في نظرنا انقلابات شعبية أكث

محلية، وذلك من أجل إعادة صياغة المنطقة عبر تغيير ليس للنظم الحاكمة فقط، بل سيمس التغيير 

 الجغرافيا السياسية، وذلك وفق ثنائية التفكيك والتركيب .
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 الارهاب الالكتروني في المجال الاقتصادياستراتيجية مكافحة 
 

The strategy of combating electronic terrorism in the economic field 
 

 الجزائر -د. زديك الطاهر، د. محمد ورنيقي/جامعة الأغواط 
 

 
                         

 
 الملخص :

كون العالم RationaeLociو لا معيار المكان RationaeTemporisإن تطور المستقبلي للإرهاب الالكتروني في المجال الاقتصادي لا يخضع لمعيار الزمان 
موضوعي عائق أمامه لان التحويل أصبح الكتروني وليس فردي، أما المعيار ال RationaePersonnaeأصبح قرية صغيرة ، ولم يعد المعيار الشخصي

RationaeMaterea فالأموال حتى هي اصبحت إلكترونية ،بهذا نلاحظ أن التطور التكنولوجي من قبل المجتمع الدوليLexSociatatis  لم يقابله تطور تشريعي
 م.وبتالي أصبحنا أمام فجوة بين الاقتصاد والقانون أثرة على التنمية الاقتصادية بتهديدها للأمن الاقتصادي للبلد والعال

فق وضع اتفاقيــات دولية تقوم إن مكافحـة الإرهـاب الالكتروني في المجال الاقتصادي هو إيجاد قواعد قانونيـة كفيلة لحصاره ولا يتأتى هذا إلا بالتعاون المـشترك و 

" الذي يعتبر قاعدة قانونية  2001لسنة   1373القرار رقم  على تبــادل المعلومات و المــساعدة القانونيــة لربط التطور التكنولوجي الالكتروني بالتشريع ، في إطار

 توجيهية

الجهود القانونية في مكافحة الارهاب الالكتروني ، الرؤية الاستشرافية لخطر ،  مظاهر الارهاب الالكترونيو  ، أنماطخطر الارهاب الالكترونيكلمات مفتاحية :

 الارهاب الالكتروني على التنمية الاقتصادية.
 

Summary : 
The development of the future of electronicterrorism in the economicfieldis not subject to the criteria 
of time Rationae Temporis and the criteria of place Rationae Locithat the world became a small 
village, and the personalcriteria Rationae Personnaeis no longer a hindrancebecause the conversion has 
become an electronic and not an individual, but the objective criteria Rationae Materaa money 
untilitbecameThus, the technologicaldevelopment of the international community, LexSociatatis, was 
not matched by legislativedevelopment. Consequently, a gap betweeneconomics and law has had an 
impact on economicdevelopment by threatening the economicsecurity of the country and the world.  
The fightagainstelectronicterrorism in the economicfieldis the creation of legalrulesthatcanbeblocked 
and can only beachieved by mutualcooperation in accordance with the status of international 
conventions based on the exchange of information and legal assistance to link the 
electronictechnologicaldevelopmentwithlegislation, within the framework of Resolution No. 1373 of 
2001 " 
Key words: The threat of electronicterrorism, the patterns and manifestations of electronicterrorism, 
legal efforts in the fightagainstelectronicterrorism, the vision of the threat of electronicterrorism to 
economicdevelopment. 
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 مقدمة:
في التطور التكنولوجي  LexSociatatis إن القفزة النوعية التي حققتها الدولة كجزء من المجتمع الدولي

خصوصا في السنوات الأخيرة تعتبر جهود مبذولة لرفع مستوى الأداء لتطوير مؤسساتها وبالأخص 
المؤسسات الاقتصادية والمالية لأنها تعتبر عصب الحساس لكل نظام سياسي في الدولة أو في العالم ، 

جده في شقه الثاني تطور سلبي عندما هذا التطور الذي يعتبر في بعض المرات ايجابي في مجتمع ما ،ن
 تعجز الدول في بعض الأحيان من السيطرة على بعض الانتهاكات الالكترونية.

نستشفه في بعض الأحيان بأنه نسبي في مجال تسيير الالكتروني وربما إن دور الدولة في عصر العولمة 
حان الوقت لتأسيس الى جبهة يرجع الى قدرات الدولة في التحكم من عدمه في التكنولوجية ،وانه 

الكترونية موازية قائمة على هدف في حد ذاته لا مجرد وسيلة ، التي من شأنها تحويل الدولة على 
 التعامل  بكفاءة و قدرة عالية المستوى في مجال التبادل المعلوماتية من الوطني الى المستوى العالمي.

دي يعرف في الوسط الوطني والدولي بقدر من إن مفهوم الارهاب الالكتروني في المجال الاقتصا
الغموض والمبالغة لدرجة أننا أصبحنا نعيش في هاجس وخوف بسبب التكنولوجية التي أصبحت نقمة 
وليست نعمة ، لأن الارهاب الالكتروني هدفه تحقيق منجزات غير مشروعة وهي ضرب البنية الرقمية 

في القطاعات Per-siتحكم في تنميتها الاقتصادية ، وبالذات لدولة وعزلها عن العالم الخارجي ، بواسطة ال
الحساسة منها القطاع المالي بالدرجة الأولي كون تأثيره يكون مباشر بسبب ارتباطه بالوسائل الالكترونية 
مثل ما تستعمله البنوك الوطنية او البورصات العالمية صاحبة تداول للأسهم والسندات المالية ، لهذا نجد 

رهاب الالكتروني اصبح ظهارة خطرة تهدد العالم وربما مستقبلا يفرز لنا أنواع جديدة من الجرائم ان الا
الالكترونية مادام أن هناك تزاوج بين الارهاب والجريمة المنظمة ، بحيث لا يقتصر دوره في تزوير 

ك وهي شل اقتصاد الوثائق والتجنيد أو سرقة بطاقات الائتمانية وتبيض الأموال بل الى أخطر من ذل
 الدولة من خلال شل مطاراتها وبنوكها ...الخ.

الى حالة مجتمع  -مجتمع كلاسيكي –هذه التكنولوجية القادرة على الانتقال بالمجتمع من الحالة التقليدية 
لكن يحمل في طياته بذور فنائه اذا لم يحسن الاستعمال والاستغلال -مجتمع متقدم  -حديث متطور
 من العالم الافتراضي الالكتروني.Latoالبحر الواسع  والتصرف لهذا

إن الاقتصاد الرقمي يجب أن تكتنفه شمائل و قوانين حتى تحميه ، ولا تتحقق هذه المعادلة بدون وجود 
أبعاد ثقافية للمجتمع مبنية على الشفافية بين السلطة والمجتمع ، قائمة على دعائم الحق والايمان 

هو عصب الحياة وركيزة من ركائز المجتمع والدولة والعالم ، والوعي بالخطر  بالاقتصاد الوطني الذي
المحدق به من قبل ارهابيين مجهولين الهوية، يستعملون وسائل الالكترونية كسلاح لتدمير دول وتحويل 

 اموالها الى وجهات في العالم.
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ات العملية والتعجيل بها وبخاصة فوفق ادبيات الأمم المتحدة التي تحث جميع الدول على تبادل المعلوم
ما يتعلق منها بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الشبكات الالكترونية الإرهابية، استخدام تكنولوجيات 
المعلومات والاتصال لزيادة القدرة على السيطرة ولا ينجح هذا المشروع إلا بنهضة الكترونية لمناهضة 

 الارهاب الالكتروني.
التجارب العالمية الرائدة في المجال التكنولوجي لايوجد نموذج مثالي يؤسس لنا فضاء  فالملفت للنظر في

الكتروني دولي يناهض الارهاب الالكتروني ، وربما يرجع السبب الى عدم وجود نص قانوني يمهد الى 
على هذه الأرضية ،او ربما أن لكل مجتمع خصوصياته وأهدافه ،فهناك من أسس نموذج الكتروني يرتكز 

القطاع المالي والآخر على القطاع الاقتصادي وهناك من طور الجانب الالكتروني من أجل التنمية 
 السياسية ،لكنهم تجاهلوا الحماية الالكترونية .

 
 

 الهدف من الدراسة :
ولتوضيح خطورة الارهاب الالكتروني على الاقتصاد ، التي تعتبر جريمة منظمة خطيرة يجب التخطيط 

أولا قواعد قانونية تضبطها هذا من جهة وثانيا تجنيد فيئة تحاربها من جهة ثانية حتى نستطيع  لها بوضع
 حماية الأمن الاقتصادي و استقراره من أجل التنمية .

 أهمية الدراسة : 
هو إلقاء الضوء على الدور المنوط بالدولة في عصر تسوده العولمة الالكترونية حتى تخرج من النمط 
الكلاسيكي إلى النمط الحديث القائم على التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والوقاية منها ، لهذا تتجلي 

عليها بوضع سياسة  الأهمية في تطوير الدولة لمنظومتها ماديا وبشريا لكبح جماح تطورها والسيطرة
 جنائية وفق أجهزة ومنظومة تشريعية. 

 منهـــجالبحث:
لقد اعتمدنا في معالجة هذا الموضوع المنهج التحليلي و المقارن، وهذا يعطينا دفعا للنظر في 

 الموضوع من جميع جوانبه وتحليل عناصره، وتتبع مراحل تطوره.

الالكتروني ، وهل هناك جهود لمكافحته لاستقرار الإشكالية القانونية : ماهي مظاهر خطر الارهاب 
 التنمية الاقتصادية ؟

 خطة البحث:
 المحور الأول: خطر الارهاب الالكتروني
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نظرا لوجود تطور  1تعتبر الأنظمة الأمنية الأكثر تقنية وتطور ،لكن رغم ذلك معرضة للخطر الارهابي
بشكل رهيب وسريع لا مثيل لهفي الجرائم الإلكترونية ، هذا الاستخدام السلبي غير النافع بمفهوم الصحيح 

للمصطلح والضار في طريقة استخدامه اصبح سلاح خطير يهدد نظم الجماعات الدولية وفق اشكال 
 متعددة منها 

 أولا: البريد الالكتروني:
رونية وسيلة لتبادل المعلومات عبر شبكة الانترنت ،اذ تعد هذه الخدمة من اسرع تعتبر الرسائل الالكت

الطرق لتوصيل المعلومة للاطلاع عليها في ظرف وجيز ، هنا تحققت خاصية من خصائص النشاط 
الذي يعتبر عامل مهم في النشاط RationaeTemporisالتجاري والاستثمار و حتى الاقتصادي وهو الزمان 

لهذا نجد قطاع الأعمال يعتمد على البريد الالكتروني  لأنه اكثر سهولة وأمنا وسرعة لأصال 2يالاقتصاد
المعلومة الاقتصادية بحكم انفتاحه على العالم وبذات في عالم المال والأعمال، أما الخاصية الثانية وهي 

التعاقد المنصوص عليه في بمعني الاطلاع عليها في أي مكان وبتالي انتفي مجلس RationaeLociالمكان 
حيث أصبح أطراف العقد غير ملزمين الحضور في مجلس واحد وهذا ما يسمي بالتعاقد  3القانون المدني

 عن بعد .
هذا البريد الالكتروني الذي اصبحت له ميزات سهلة تجعل الانسان في أي لحظة ومن أي مكان ان 

ة اجرامية يستخدمها الارهابي من اجل تبادل يتصل مع شخص أخر دون علم الآخرين ، تحول الى وسيل
معلومات بينهم ، وأن الكثير من العمليات الارهابية كان البريد الالكتروني وسيلة لإصالة المعلومة بين 
المدبر والمنفذ، والمثال الذي ادرجه في الجانب الطاقوي الذي له علاقة بالاقتصاد هو أن الشبكات 

تعتبر المهمة في إدارة الطاقة الكهربية خصوصا في الدول المتقدمةلهذا اصبحت من الوسائلالمعلوماتية
أن تحطيم المولدات Militariمن الأهداف الاستراتيجيةللإرهاب الإلكتروني ، اذ تشير الدراسات العسكرية 

                                                
مشروع اجرامي لإلحاق الضرر بالبيئة أو احد المرافق او الموارد الوطنية للخطر، اما القانون العراقي ادرج عرف الارهاب بأنه عنف من اجل تنفيذ  -1

" كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة صراحة منظمة  1في نص المادة  2005لسنة  13تعريف الارهاب تحت عنوان مكافحة الارهاب رقم 
 .مؤسسات رسمية او غي رسمية "تستهدف فردا او مجموعة من الافراد او 

http://www.wiki.dorar- aliraq .net/iraqilaws/law/19499.html. 
تبني مجموعة من الاتفاقيات يدور موضوعها حول مكافحة الارهاب الجوي والبحري ،واتفاقيات تمويل  LexSociatatisولهذا نجد المجتمع الدولي 

فاقيات ذات الصلة، ورغم كل هذا نجد هناك اشكالات في تعريفه انظر محمد النويري النيل: مشكلة تعريف الارهاب والارهاب النووي وغيها من الات
 وما بعدها. 113، ص 1997الارهاب الدولي ، مجلة العلوم القانونية والادارية ، العدد السادس ،جامعة عنابة الجزائر ،

2 - Dominique Carreau ; Patrick Juillard : droit international 2conomique,Paris, LGDJ, 4Ieme Edition, Beyrouth 
,1998,P405. 

 وما بعدها. 225-223،ص  2009سمي عبد السيد تناغو: عقد البيع ،مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية ،  -3
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الى  الكهربائية تعتبر من المواقع السهلة للإرهاب وهذا ما حدث في العراق ان تدمير المولد الكهربائي ادي
 .1وفيات بالألاف

التي 2creation of situationsأما خرق الأنظمة الالكترونية من قبل دولة أو منظمة وفق مسألة خلق الظروف
أين أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تكرس مرة ثانية فكرة  2001سبتمبر  11تكرست أكثر في أحداث 

 –2001سبتمبر 11–العولمة التي طرحتها في بداية التسعينات مع انهيار الاتحاد السوفياتي ، هذه الأحداث 
هي رؤية استراتيجية تزامنت مع التطور التكنولوجي مما جعلت الدولة تكون حريصة على حماية نفسها 

 اب الالكتروني .من الاره
كذلك من العمليات التي يقوم بها الارهاب عبر البريد الالكتروني هو البحث عن اسرار رجال الأعمال 
والمال والاطلاع على معلوماتهم والبيانات والتجسس عليهم للاستفادة منها في عمليتهم الارهابية ، وفي 

" وبتالي اختراق البريد الالكتروني 3ولا تجسسوا هذا الباب الاسلام له رأي في قضية التجسس فقال تعالى" 
" وأن توظيف هذه 4.هو خرق الخصوصية لقول الرسول صل الله عليه وسلم "ولاتحسسوا ولا تجسسوا

المعلومات في جرائم ارهابية او العدوان بها على الآخرين او لإضرار بها كالفساد ، والحالة العكسية يجوز 
بالنسبة للمفسدين الذين يتلاعبون بالمعطيات او الاحصائيات من أجل تشويه  فيها خرق البريد الالكتروني

 .اقتصاديات دول حتى تنهار اقتصاديا
 ثانيا: احداث مواقع على الانترنيت

تصمم مواقع في شبكات الانترنيت من قبل ارهابيين تشرح فيها طرق القيام بالعمليات الارهابية مثل كيفية 
اختراق وتدمير المواقع الاقتصادية أو الدخول في البورصات العالمية وتدميرها بالفيروسات ، والموقع هو 

الاقتصادية والشركات  ، وتسعى المؤسسات5عبارة عن صفحات تخزن فيها معلومات بواسطة مصمم 
وحتى الجهات الرسمية في الدولة الى التموقع في هذه الشبكات من أجل تخزين المعلومات ، ومع النمو 

العقد شريعة  –وتطور التجارة الالكترونية على المستوى المحلي والدولي ظهر بما يسمى التعاقد الالكتروني
م للإشارة الى تكوين العقود عن طريق الاتصالات وهو تعبير يستخد -Pactasentservandaالمتعاقدين 

                                                
ة الامريكية النظام العراقي بعلاقته بتنظيم ضد العراق خصوصا بعد اتهام الولايات المتحد 2003لم يكن هناك ترخيص لاستخدام القوة سنة  -1

رجيني غرين القاعدة وامتلاكه اسلحة الدمار الشامل ومع ذلك قامت الولايات المتحدة الامريكية مع مجموعة من الدول بضرب العراق ، انظر ميشيل راتن
 وما بعدها. 24،ص2003الفكر ، دمشق،  بربارة او لشانسكي : ضد الحرب في العراق ، ترجمة ابراهيم الشاهي ، طبعة وحيدة دار

2 - Antonio , Cassese : International law, Second Edition, Published in United states,by Oxford University Press, 
INC, new york,2005,Pp470-471. Cf – A.peterMutharika : the role of international law in the twenty-first 
century : An african Perspective, fordham international law journal,vol18,issue5,1994,washington 
university,pp1707-1708. 

 12aسورة الحجرات الآية  -3
سس رواه البخاري : في كتاب الأدب ، باب ما ينهي عن التحاسد والتدابر، ورواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم الضن والتج -4

 .2563والتنافس رقم 
 .26،ص 1999سايمون كولن : ترجمة يحي مصلح ، التجارة على الانترنيت ، بيت الأفكار الدولية بأمريكا ، -5
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,UNCITRAL 1من قانون الأونستيرال 2الالكترونية أو ارسال البيانات بالمعنى الوارد  وهذا طبقا لنص المادة 

Commission des Nations unies pour le droit commercial international ، النموذجي خاص بالتجارة الالكترونية
مل الايجابي الذي تقوم به شبكة الانترنيت من أجل تقريب بين الأطراف التجارية و الاقتصادية هذا  الع

من Personne moraleأو اعتبارية Personnephysiqueفي اطار تعاملاتهم الاقتصادية سواء كأشخاص طبيعية 
مال من جهة أجل المساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي الذي يساعد على تقريب رجال الأعمال وال

ويساعد على تسريع في وتيرة النشاط الاقتصادي وحتى الاستثماري من جهة ثانية ، لكن في المقابل هناك 
نشاط سلبي فتعتبر شبكة الانترنيت وسيلة يلتقي عن طريقها الارهابيين لتعلم طرق الاجرام وتبادل الآراء 

ة ارهابيين موجودين في أماكن متفرقة وبعيدة والمعلومات ، فهو المكان الذي ليس له نهاية حيث يلتقي عد
في لحظة معينة ومكان افتراضي واحد لتخطيط ورسم الأهداف من اجل ضرب مواقع اقتصادية مهمة او 
الدخول عن طريقها الى انظمة الكترونية مبرمجة في تسيير مشاريع الدولة المرتبطة بشبكات الانترنيت 

 و البورصة أين يكون التعامل بالمال.مثل نظام الطيران والسكك الحديدية أ
لقد استفادت المنظمات الارهابية من الوسائل التقنية الحديثة حتى اطلقت عليهم الارهابيون الالكترونيون ، 
وهذا بتجنيدهم اشخاص متخصصين وتوظيفهم إما بالمال أو بالتهديد لضرب المؤسسات المالية الوطنية 

ا مهمة بالسلاح الالكتروني الذي يصعب فك رموزه ،لهذا يعتبر هذا او الدولية وحتى أجهزة أخرى تراه
النوع من الارهاب الأخطر في عصر العولمة المالية والاقتصادية لأنه يشل الحياة الاقتصادية للدولة أو 
الجماعة الدولية وفي نفس الوقت خطورته تكمن في استعماله معلومات غير صحيحة مزورة ومزيفة لا 

 ماء أو الأماكن الوهمية.من حيث الاس
في تقديرنا ان استعمال الانترنيت في الجانب الايجابي هو دعوة الى الخير ،لان المعاملات التجارية 
وحتى المالية والاقتصادية تعتبر من الجوانب الايجابية للنهوض بالأمة وتطويرها وهذا لا يتعارض مع 

ساد فهنا من الواجب التصدي لهذه الأساليب المنهى الشريعة الاسلامية السمحاء ،أما  توظيفها في الف
لقوله تعالى " ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف عنها لأنها تعتبر من المناكر 

 "2وينهون عن المنكر.
وقال صل الله عليه وسلم " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع 

 "3،وذلك أضعف الايمان.فبقلبه 
                                                

1- La Commission des Nations Unies Pour le droit Commercial international, Loi Type De La CNUDCI sur le 
commerce électronique,http://www.unicital .org/french/travaux/ecommerce/signatures/travaux-sigatures-index-
f.htm ;page consulting le 23/2/2018. See, Promoting confidence in electronic commerce: legal issues on 
international use of electronic authentication and signature methods, United Nations Commission on 
International Trade Law, United Nations Vienna, 2009,PIII. 

 .104سورة آل عمران الآية  -2
،انظر أكثر محمد عبد المنعم الجمال : موسوعة  691أخرجه الامام مسلم في باب ، بيان كون النهي عن المنكر من الايمان ، كتاب الايمان ،  -3
 .200،ص  1986قتصاد الاسلامي ، دار الكت  الاسلامية ،دار الكتاب المصري القاهرة،دار الكتاب اللبنانية بيوت، الطبعة الثانية ، الا

http://www.unicital/
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 مظاهر الارهاب الالكترونيو  أنماطالمحور الثاني: 
من اجل مكافحة الجريمة الالكترونية 20011إن الاتفاقية الدولية التي تم التوقيع عليها في بودابست عام 

، هو اهتمام دولي لما يسببه هذا النوع من الجرائم من خسائر للدولة خصوصا في  2عبر شبكة الانترنيت
المجال الاقتصادي لهذا ذهب البعض في تعريف الارهاب الالكتروني بأنه الهجمات غير المشروعة 
الكترونيا ضد شبكات المعلومات الالكترونية المخزنة من طرف الدولة ، لتأثير عليها او على المجتمع 

 ولي لغرض تحقيق مصالح واهداف قد تكون دينية او سياسية .الد
وبتــالي ، 3نشـاط جنـائي يمثــل اعتـداء علـى بـرامج وبيانـات الحاسـب الإلكترونـيوهنـاك مـن يعرفهـا علـى اسـاس 

فـــإن الجريمـــة الإلكترونيـــة هـــي عبـــارة عـــن أفعـــال غيـــر مشـــروعة، يكـــون الحاســـب الآلـــي محـــلا لهـــا أو وســـيلة 
 لارتكابها.

مكان واحد أو من اذن الارهاب الالكتروني هو عدوان يقوم به شخص أو مجموعة من الاشخاصسواء في 
عدة اماكن لا يقوم فقط على اختراق موقع أو مواقع الكترونية بل لابد أن يرافق هذا الاختراق هجوم على 

لدولة سواء العامة أو مواقع الرسمية للدولة أو الجماعات الدولية وتسبب نوع من الخطر على اقتصاد ا
 الخاصة وطنية أو اجنبية. 

من خلال التعريف السابق يجعلنا نطرح العلاقة بين الجريمة المنظمة و الإرهاب فكلاهما يقوم على 
العنف المنظم ، تقوده جماعات ذات قدرات تنظيمية قائمة على التخطيط والتنفيذ، لكن العلاقة تطورت في 

اك تعاون بينهم ، حيث عملت الجماعات الارهابية مع مؤسسات الجريمة أصبح هن إذالأونه الأخيرة 

                                                
1 -Council Of Europe :ConventiononCybercrime ,23,XI, Ets185,Budapest,2001,Pp4-et suite. 

على خمسة عناوين ، الأربعة الأول  تناولت أربعة  2001/ 23/11( ، الموقعة في Cybercrime) الالكترونيباتفاقية بودابست بشأن الإجرام - 2
والإعراض غي  -أنواع من الجرائم هي :   الجرائم التي تمس سرية وأمن وسلامة وتوفي بيانات الحاس  ومنظوماته وهي تضم ) الدخول غي المشروع 

وإساءة استخدام الأجهزة ( ، والجرائم المتصلة بالحاس  الآلي وتضم ) جريمة  -غي المشروع في المنظومة والتدخل  -والتدخل في البيانات  -المشروع 
وجريمة التدليس المتعلقة بالحاس  (، والجرائم المتصلة بالمواد الإباحية للأطفال ) الإنتاج أو النشر غي المشروع للمواد الإباحية  -التزوير المتعلقة بالحاس  

امس خصص طفال الفاضحة ( ، والجرائم المتصلة بالاعتداءات الواقعة على الملكية الفكرية والحقوق المرتبطة بها ) الطبع والنشر ( ؛ والعنوان الخوصور الأ
و المعايي الدولية للمسؤولية و الجزاءات ، وهو يشتمل على بنود إضافية بشأن الشروع و الاشتراك ، وأيضا الجزاءات أو التدبي وذلك طبقا للاتفاقيات أ

النهضة العربية، الطبعة الحديثة بالنسبة لمسؤولية الأشخاص المعنوية. انظر اكثر هلالي عبد اللاه أحمد ، اتفاقية بودابست لمكافحة جرائم المعلوماتية ،  دار 
لالكترونية في اتفاقية بودابست ، رئيس محكمة و عضو وما بعدها. وانظر وليـــد طــــه: التنظيم التشريعي للجرائم ا 47، ص 2007الأولى ، القاهرة ، 

 / http:// www.lasportal. Org /ar /legal net work  وما بعدها. 16قطاع التشريع بوزارة العدلجمهورية مصر العربية، القاهرة، ص
Documents .pdf 

 
ر الثال  لرسساء امحااكم العليا فيالدول العربية جممهورية السودان المنعقدفي  مفتاح بوبكر المطردي: الجريمة الالكترونية والتغل  على تحدياتها، المؤتم -3
 .12،ص 2012، السودان ، 2012/  9/  23-25
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في شتى المجالات خصوصا الاقتصادية وفي بعض الأحيان أصبح الارهاب يوظف هذه  1المنظمة
الجماعات الاجرامية في المخدرات وبيع الاسلحة وحتى تهريب الأموال وغيرها من الاعمال 

الحديثة في اعمالهم ،فالإرهاب هو جزء من الجريمة المنظمة إن لم اقل  بإدخال الوسائل التقنية2الاجرامية
أن الارهاب أصبح يوظف مؤسسات الجريمة المنظمة في الاقتصاد لان الدافع هو تحقيق اهداف ، 
فالجريمة المنظمة تسعى الى الربح ولو بطرق دنيئة اما الارهاب فبدايته كانت قائمة على اهداف سياسية 

الزمن أصبحت أهدافه اقتصادية ،لأنه يرى في ضرب الاقتصاد لدولة ما هو انهيار النظام  لكن مع مرور
 .3السياسي

، فتثير جملة من 4Transnationalنظرا لأن جرائمهم لا تحدها حدود وتعد من الجرائم العابرة للحدودو 
ي وتتحقق النتيجة في التحديات منها القانون الواجب التطبيق ،لان الفعل يرتكب عن طريق الحاسب الآل

والمجني عليه ، بمعني آخر بين أداة أو الجناة دولة آخرى ، هذا التباعد الجغرافي الواقع بين الجاني 
الجريمة ومحل الجريمة  يجعلنا في حالة من الاستعداد لمواجهته بتجريمه وطنيا ودوليا، لهذا نجد لجنة 

مدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة رقم منع الجريمة والعدالة الجنائية اصدرت قرارات اعت
الذي ادرج احكاما من بينها تطوير اساليب التقنية الرامية الى اختراق المنظمات  12-13-14/1994

الاجرامية، التي تستعمل اساليبغير تقليدية في عملياتها ،وتتكيف مع الواقع الاقتصادي مستغلة فتح الحدود 
،وهذا هو وصف الذي جاء به المؤتمر الوزاري العالمي حول الجريمة المنظمة عبر 5ةامام التجارة الحر 

الذي يرى " ان النظرة التقليدية الى الجريمة 1994في نوفمبرNaplesItalieالوطنية المنعقد في نابولي ايطاليا 
Inter-المنظمة على انها مشكلة قانونية ونظام خاص لكل دولة، إلا ان التطورات العالمية ، ومن بينها 

Alia الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الدول ، و التطور السريع لوسائل الاتصال و المواصلات ، نمو
الدولية وظهور سوق مالية عالمية قد احدث تغير جذري في اطار الذي تعمل والتزايد الكبير في التجارة 

و ان  6فيه الجريمة المنظمة ، وبالتالي كان من الطبيعي ان يحدث تغير مماثل في طبيعة الجريمة نفسها
لمكافحة الجريمة  55/25بموجب قرار رقم  25/12/2000كان اتفاقية التي اصدرتها الامم المتحدة بتاريخ 

                                                
" الاجرام المنظم هو عبارة عن مؤسسة اجرامية ذات تنظيم هيكلي....من اجل الحصول على هدف مادي غي مشروع ....لدولة.... الدول."  -1

 Revue international de droit Pénal, les Systèmes Pénaux a L’epreuve du crime Organise, Préparation duانظر 

Congrès International de droit pénal , Année 67,Nouvelle Serie, 3ieme et 4eme trimestres,1996. 
 .89عاشر، القاهرة، بدون سنة ،ص احمد جلال عز الدين : الارهاب والعنف السياسي ، كتاب الحرية ، العدد ال -2
 .115 -114،ص2004امام حسانين عطاالله : الارهاب والبنيان القانوني للجريمة ، دار المطبوعات الجامعية ،-3
عة الاولي، عبد الفتاح مصطفي الصيفي و آخرون: الجريمة المنظمة التعريف و الانماط والاتجاهات ،أكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية ، الطب -4

 .3،ص1999الرياض،
على محمد جعفر: داء الجريمة سياسية الوقائية والعلاج ،مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الاولي ،  -5

 .49،ص2003بيوت،لبنان،
، القاهرة،ص 2004، دار الشروق ، الطبعة الاولي ،  محمود شريف بسيوني :  الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، ماهيتها ووسائل مكافحتها دوليا وعربيا-6
23. 



 
 2019مارس/ اذار  -المجلد الثاني  العدد الخامس               مجلة الدراسات الأفريقية و حوض النيل -المركز العربي الديمقراطي

 

 278 
 

لم تتطرق  12/12/2002بتاريخ PalermeenItalieلمنظمة والتي تم التوقيع عليها في باليرموا في ايطاليا ا
 بشكل محتشم. 1للموضوع بل اشارت الى مسألة تبيض الاموال

يهدف الى مكافحة تبيض اصدر بيان رغم انه ليس لديه قوة قانونية ، لكنه 2Balاما التجمع المصرفي بال 
للأمم  1988وجود السرية التي  تعتبر حائل في التعاملات البنكية ،لكن اتفاق فيينا لعام رغم  3الأموال

المالية  – GAFI4-Groupe d’action financièreالمتحدة بين الدول الصناعية اصدروا بيان تم فيه تكليفمجموعة 
لمكافحة  القضائيةبوضع احكام تساعد في تقريب وجهات النظر بين الجانب المالي المصرفي والجهات 

تبيض الأموال ،كماحثت الدول بمراقبة مؤسساتها المالية فيالتحويل المعاملات الماليةالإلكترونيةواتخاذ 
 نم ليتمووقاية ولالمتعلقة با2001/ 1373و  1999/ 1267تدابير الازمة فيها،وفقا لالتزاماتمجلس الأمن وقرارته

 .5بهارلإا
إن تبيض الاموال له اساليب وطرق تبدأ من سرقة الأموال الالكترونية بتزوير بطاقات الائتمان 

Créditcard وهذه الطريقة تعتبر بسيطة مقارنة بالطرق المعقدة التي سهلتها التكنولوجية ،حيث لعبت دورا ،
بعض الدول من العالمكونها خطيرا في تحويل الاموال عبر الانظمة الحديثة كالإنترنيتوتغيير مسارها بين 

                                                
 .188، الاردن، ص  2006مفيد نايف الدليمي : غسيل الاموال في القانون الجنائي ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة ، الطبعة الاولي ،  -1
ت الدولية في مدينة بازل بسويسرا )اللغة الانجليزية( تحت اشراف بنك التسويا 1974تأسست لجنة بازل من مجموعة الدول الصناعية العشرة عام  -2

، انظر علي شاهين : معدل كفاية رأسمال 1988وتعرف )بال( بالغة الفرنسية، وقد عملت هذه اللجنة لعدة سنوات قبل أن تنشر تقريرها النهائي عام 
، 2003-2002مال،كلية التجارة، الجامعة الاسلامية ،بغزة وفقا لاتفاقية بازل ، ادارة المصارف، قسم  ادارة الاعمال ،ماستر ادارة الاع

 . 1فلسطين،ص
ايجاد مبررات   تبيض الاموال : هي "عملية إخفاء او تمويه المصدر غي المشروع للأموال المنقولة او المداخيل الناتجة عن جرائم المخدرات وغيها ، مع -3

 مشاريع استثمارية تبدو مشروعة لتمويه منابع مصادر هذه الاموال ، انظر الاخضر عزي : كاذبة لمنع هذه الأموال ويتم ذلك عن طريق توظيفها في
ركز البصية ظاهرة تبيض الاموال عبر البنوك من جهة نظر الفكر الاسلامي "اشارة الى ظاهرة الرشوة في البنوك "، مجلة دراسات اقتصادية ، تصدر عن م

 -المخدرات –، بمعنى محاولة اضفاء الشرعية على هذه الاموال الناتجة عن انشطة غي شرعية   74الجزائر ، ص، 2006، دار الخلدونية ،العدد الثامن، 
 بضمها في دائرة الاقتصاد الشرعي. 

4 -« La liste du GAFI, actualisée fin 2001, comprenait dix-neuf entités territoriales : Iles Cook, Dominique, 
Égypte, Grenade, Guatemala, Hongrie, Indonésie, Israël, Liban, Iles Marshall, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, 
Philippines, Russie, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Vincent, Ukraine. 45. Les autorités financières de Jersey ont ainsi 
bloqué, en décembre 2001, cent millions de dollars d’actifs d’un trust, sous prétexte que l’origine et la 

destination des fonds transitant par ledit trust leur paraissait douteuse. Le bénéficiaire de ce trust étant l’un des 

membres de la famille régnante du Qatar, cette initiative provoqua une crise diplomatique sévère entre le Qatar 
et la Grande-Bretagne ; celle-ci assure les relations extérieures de Jersey mais l’île dispose d’une très large 

autonomie que lui garantit, depuis le XIIIe siècle, son statut de bailliage de la couronne anglaise (cf. Le Monde 
du 15 décembre 2001). »Sous la codirection de Ludovic François - Pascal Chaigneau et Marc Chesney : 
Criminalité Financière,Le blanchiment de l’argent sale ,et le financement du terrorisme ,passent aussi par les 
entreprises Préface Jean-Luc Neyaut Secrétaire général du Groupe HEC ,Éditions d’Organisation, 2002,P49. 
5 - Le Groupe d’Action financière (GAFI) organisme intergouvernemental a été créé en juillet1989 lors du 

Sommet du G7 de Paris pour examiner et élaborer des mesures de lutte contre leblanchiment de capitaux, Les 
objectifs du GAFI sont l’élaboration des normes et la promotion de l’efficace applicationde mesures législatives, 

réglementaires et opérationnelles en matière de lutte contre leblanchiment de capitaux, le financement du 
terrorisme et les autres menaces liées,L’actuel mandat du GAFI (2012-2020) a été adopté lors d’une réunion 

ministérielle en avril2012.Caty GRIJSEELS :Les Recommandations Révisées du Groupe d’Action Financière 

(GAFI),Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et 
de la prolifération,Les changements majeurs,Mars 2012,P17. 
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لا تمتلك قوانين متشددة و انظمة مالية تتسم بالتساهل ،مما تساعد المجرمين على ادخال هذه الاموال 
غسيل المهربةعن طريق تقنيات متطورة واعادة توظيفها في الاستثمار في دورات اقتصادية، اما

ة في المجال الاقتصادي عن طريق عدم فهو بدوره كذلك يشكل تهديد للدول1moneylaunderingالأموال
،كون الارهاب  2استقرار النظام المصرفي هذا اللاستقرار يؤثر بدوره في المنظومة المصرفية في العالم

يفكر بمنطق الرأسمالية وهي زيادة الثروة عن طريق نشاطات غير مشروعة مثل التجارة في المخدرات 
 له تأثير على الاقتصاد الوطني.blanchimentd'argent، لهذا نجد ان غسيل الأموال 3والاسلحة

إن الارهابي في سعيه لاختيار اساليب الكترونية متطورة لا يحده في الامر سوى قدرته على الابتكار  
فالأموال يتم تحويلها عن طريق مؤسسات صرف العملات او مؤسسات بيع وشراء الاسهم او التجارة في 

الات بيع السيارات او الشركات التجاريةاو الشركات الوهمية كلها تستطيع الذهب و شركات التأمين ووك
 تغطية النشاطات غير المشروعة .

عادة تدوير رأس لإمبهمة تستخدمها المنظماتالاجرامية الدوليةلهذا نجد أن الشركات الوهميةهي شركات 
ين معالسماح لهم بفتح حسابات ، أو إخفاءالمالمقابل الحفاظ على تغطية هوية المتعامل4المال الجنائي

اتخذت دول مجموعة لهذا مصرفية لنقل امولهم بكل حرية من والى بنوك اخرى عبر العالم ،
قرارهاالذي يحتوي على مجموعة من المقترحات و المتمثل في الإبلات عن 2001أكتوبر فيG7السبع

الهوية في عمليات النقلالصناديق تعزيز إجراءات تحديد و  المعاملات المشبوهة المتعلقة بالإرهاب
الإلكترونية الدولية والمحلية ،من اجل حصار هذه الشركات الوهمية التي تهدد بطبيعة الحال الأمن 
الاقتصادي وامثلتها كثيرة جدا خصوصا اذا كان الطرف الآخر مجهول الهوية وهذا وفق الدراسات التي 

 .5اجريت في هذا المجال
                                                

إخفاء مصدر المال الذي تم الحصول عليه من خلال نشاط غي قانوني عن طريق إعادة ضخه في الأنشطة القانونية،وبتالي هو هو غسيل الأموال  -1
 هو العملية التي يحاول بها المجرموإخخفاء المصدر مصطلح ينبع من حقيقة أن الأموال المكتسبة بطريقة غي مشروعة تسمى "التمويل الأسود"،بمعنى

 John Drage: Countering money laundering ,inالحقيقي لعائداتأنشطتهم الإجرامية والحفاظ عليها ، مع توفي غطاء شرعي لمصدرها ، أنظر
the Bank's Banking Division,Part III of the Criminal JusticeBank of England,  Quarterly Bulletin, November 

1992,Pp418-420, (International Cooperation) Act 1990.                                                               
 .151،ص2006احمد سقر : جرائم غسيل الأموال وتموبل الارهاب في التشريعات العربية ،المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان،-2
زائر عبد العزيز العشماوي : ابحاث في القانون الدولي الجنائي ، الجزء الثاني ، دار هومة ، للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الاولي ،الج -3
 .222-221،ص2006،

4 - Sous la codirection de Ludovic François - Pascal Chaigneau et Marc Chesney : Op-cit, P44. 
5-Le premier exemple :809 millions d’euros, c’est le montantpayé par Shell et ENI au gouvernementnigérian 
dans le cadre d’un accord pourun bloc pétrolier offshore. L’argent aété immédiatement transféré vers unesociété 

fantôme détenue par un ancienministre du pétrole nigérian, Dan Etete. Le deuxième exemple : En l’espace de 

trois ans seulement(2010-2012), la République démocratiquedu Congo a perdu 1,05 milliard d’eurosdans le 

cadre de cinq transactionsminières. Les licences minières ontété vendues à des prix dérisoiresà des sociétés 
fantômes qui elles,les ont revendues de suite à desprix de marché. Comme l’identité dubénéficiaire réel des 

sociétés fantômesest restée secrète, il est impossible desavoir qui a profité de cet accord, audétriment du peuple 
congolais.Voirs ;World Bank (2011) “The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen 

Assets and What to Do About It.” http://star.worldbank.org/star/publication/puppet-masters. 
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 القانونية في مكافحة الارهاب الالكتروني المحور الثالث: الجهود
مرحلة وقوف وتأمل في الوضع  الدولي الذي آلا اليه من جراء الاحداث  2001سبتمبر11يعتبر تاريخ 

القرار رقم  الحياة في مجالاتها السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية ، إنمجرى  الارهابية التي غيرت 
المثير للجدل و الذي فرض على الدول أن تمتنع عن تنظيم أو  28/01/0120بتاريخ  الصادر1373/2001

يتعلق  د-ج-/أ1المضيف في بنوده وخصوصا البند رقم ، 1تمويل أو تسهيل لحصول عمليات ارهابية
بتمويل الارهاب و تجميد الاموال وحظر اتاحة أي أموال أو أصول مالية أو اقتصادية بصفة مباشرة أو 

نص على تبادل المعلومات في قضية تحرك / أ 3غير مباشرة للذين يرتكبون عمليات ارهابية أما البند 
أن الإرهابيين يتكيفون مع أحدث الجماعات الارهابية بالوثائق أو استعمال الوسائل التكنولوجيةباعتبار 
ينص الىالتزام يقع على ز، -و -/د2التكنولوجيات والطرق من أجل ارتكاب أفعالهم الإرهابية،و البند رقم 

عاتق الدولة في قضية  التمويل و التزويد بالمعلومات ، و ضبط حدودها مع مراقبة وثائق الهوية وجوزات 
ة للجوزات السفر والوثائق المفقودة والمزورة والمزيفة والمسروقة وفقا السفر وتأكيد تبادل المعلومات بالنسب

الذي ينص عل تبادل المعلومــات الموجــودة في قواعــد بياناتها الوطنيــة المتعلقــة 1904/2009منالقرار40للبند 
تــدخل في نطــاق ولاياتها بوثــائق الهويــة أو الــسفر المــزورة و المزيفــة والمــسروقة والمفقــودة الــتي 

ا ،ام3الذي ينص على تبـادل المعلومات مـع القطـاع الخـاص2011/ 1989من القرار 48والبند ،2القــضائية
وهو توسيع اختصاص مجلس الامن الدولي في مجاله   1373/2001الضربة القضية التي جاء بها القرار 

موال والاسرار البنكية ، هذا النمط من الصلاحيات الىالداخل الدولة عندما تطرق الى مشكلة تحويل الا
،مما انتج لنا التزام دولي يجب الاخذ به وهو  4يجعل الدولة امام سيادة نسبية في سبيل تحقيق السلم

في  5الذي يدرج عمليا في ربط العلاقة بين الأمن الوطني والدولي obligationdediligenceالحيطة والحذر 
 6ارهابي ،ولهذا نجد كل الاتفاقيات الدولية تدرج مبدأ الوقاية باب التنسيق من اجل اجهاض اي عمل 

كالتزام  يقع على عاتق الدولة و أجهزتها الأمنية ، لكن  هذه الوقاية تعتبر تدابير معقولة لا تطيل كل 
                                                

 .37،ص2008احمد فتحي سرور: المواجهة القانونية للإرهاب ، مركز الاهرام ، مصر، -1
 11،ص 17/12/2009،الصادر بتاريخ  6247، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 2009/ 1904رار رقم الق -2
 .14،ص 17/06/2011،الصادر بتاريخ  6557، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 2011/ 1989القرار رقم  -3
 

4 -Jean Christophe Martin :LesRegles international relatives a la lutte contre le terrorisme ,travaux du 
CERIC,Bruylant,Paris,2006,P333. 
5 - François Dubuisson : ver une renforcement des obligations de diligence en matière de la lutte contre le 
terrorisme, le droit international Face au terrorisme, âpres le 11 septembre, Préface de S.E,Gilbert Guillaume, 
sous la direction, Karine bannelier, Theodore christakis Olivier Corten, cahiers international, N°= 17 ,CEDIN 
,Paris I, 2002,P148. 

الخاصة بالطائرات من لحظة الاقلاع الى الوصول، واتفاقية  1حثت على الوقاية من وقوع الجريمة في نص المادة  1971اتفاقية مونتريل اسنة  -6
على فكرة  4التي نصت في المادة  1973مكرر التي نصت على عدم الاضرار بالركاب ، واتفاقية نيويورك  3في نص مادتها  1944شيكاغو لسنة 

على الافعال غي المشروعة ضد الطيان  1نصت في مادتها  2010، أما اتفاقية بكين لسنة  التدابير الممكنةعلى  2قاية لكنها حثت في المادة الو 
 Cit ,P  325-: Op Jean Christophe Martin-   .328انظر،التدابير المعقولةعلى 16المدني ونصت المادة 
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مكنة  الاخرى المستمرة او التي تنتج الأعمال الارهابية وانما تجنبت الاعمال التي في اطار التدابير الم
أثار فلا يحق لها كونها تتجاوز ربما حدود الاقليمية وبالتالي ترتب عليها مسؤولية دولية في حالة خرقها 

 للالتزام .
أما في ما يخص التدابير التقنية وهي خاصة متعلقة بوسائل النقل الجوية والبحرية ، فإننا نلاحظ أن 

ي كلفت مجموعة من الخبراء لإعداد تقنية جديدة لمواجهة أفعال التدخل غير منظمة الطيران المدن
 . 1المشروعة وهذا لحماية امن الطائرات المدنية

وعلى المستوى البحري وضع تقنين دولي لأمن السفن و المنشآت والموانئ من قبل المنظمة الدولية 
لتزمات تقع على عاتق الدولة و الشركات يحتوي على مجموعة من الإ2004البحرية ودخل حيز النفاذ في 

 .2البحرية
ومجموعة  FMIوفي الكفة الأخر فهناك تقنينات صدرت من جيهات اقتصادية مثل الصندوق النقد الدولي 

فالأولي وضعت تشريعات متعلقة بالتمويل الارهابي وكيفية محاصرته ، والثانية حثت على G8العشرين 
،بإلاضافة الى البرتوكولات ذات طابع عالمي صادر عن 3أمن الرحالات الدولية والنقل بأنواعه المختلفة 
ت وجدت ، هذه الجهود الدولية من اتفاقيات بروتوكولا4مكتب الامم المتحدة ضد الجريمة والمخدرات

ترحيب في التشريعات والقوانين الداخلية للدول ،حيث بدأت هذه الأخيرة تكيف نفسها وفق قاعد سمو 
الذي طور في ما بعد الى وضع 5القوانين حتى تعزز امنها الوطني الذي هو مستمد من التدخل الوقائي

ل حدوثها ،من أجل حماية تدابير استباقية التي تعرف بالحرب الاستباقية على الافعال الارهابية قب
و العامة ، فالقانون الفرنسي في تعديلاته المؤسسات والمنشأة الاقتصادية و الممتلكات الخاصة 

وبطلب من النيابة العامة وفي  6من قانون الاجراءات،11،10،9،7،3الفقرة  73-706وخصوصا في نص المادة 
                                                

1 - Adriano Mandy : La lutte contre le terrorisme en droit international, These de doctorat faculté de droit et de 
science Politique , Universite de Remise Champagne Ardenne,2008,P377. 

،الصادر بتاريخ  4385،الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته  2001/ 1373. أنظر القرار رقم 208احمد فتحي سرور: المرجع السابق ،ص -2
 .3-2،ص 28/01/2001

3-Daniel coulard : Le Rôle de L’ONU, du G8 et L’OTAN, dans la coopération international contre le terrorisme, 

Revue Ares Defense De sécurité De La France Sécurité Européenne et international ,course aux armements et 
désarmements, Economie de la défense, volume XXTL,N°=56,Fascicule 1, publication de la S.D.F.D.S.I, 
France, 2005, P35-36. 
4 - Sandra Szurek : La lutte international contre Le terrorisme Sous L’empire du Chapitre VII, un Laboratoire 

Normatif, RGDIP, Tome CIX,2005,P32-33. 
5 -Barbara Delcourt : de quelques paradoxes lies a l’invocation de l’Etat et du droit ,le droit international face au 

terrorisme après le 11 septembre, cahiers internationaux, N°=17 C.E.D.I.N-Paris 12002,P209. 
6- Article 706-73 :La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des 
délits suivantsest celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre : 
3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ; 
7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ; 
9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 
322-8 du code pénal ; 
10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ; 
11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 
11° bis Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre Ier du livre IV du code 
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و التسجيل و الاطلاع على المحادثات المرسلة بطريقة الاتصالات  1الجرائم الارهابية يرخص بالتنصت
مكرر فقد نصت على المتابعة والملاحقة  3، 3،  1الفقرة 1-73-706 السلكية و اللاسلكية ، أما المادة

صدر قانون مكافحة  2006، لكن بعد  2القضائية في جرائم خرق أنظمة معالجة البيانات الآلية للدولة 
الاتصالات الالكترونية واسند الامر الى في ج الطرق الحديثة للمكافحة من بينها التحقيق الارهاب ادر 

التي تحث على وضع نظام المراقبة الالكترونية متعلقة  116، بإلاضافة الى نص المادة 3السلطة التنفيذية
 .4بالأجانب المشتبه بهم او مدانين بأعمال ارهابية

الذي يعطي  1978،جعلتها تُفعل قانون  2011سبتمبر11ت أحداث ارهابية ل أما على مستوى الدولة التي شهد
، بإلاضافة الى مراقبة البريد الالكتروني الى غاية أن  5الحق للمخابرات بالتنصت على المكالمات الهاتفية

ليفسح المجال بإصدار تراخيص بالمراقبة على البريد الالكتروني ، من  7Fisaو قانون 6Patrioteصدر قانون 
 Tia Total Information، لهذا تم تقديم برنامج 8أجل حماية الأمن الداخلي للولايات المتحدة الامريكية

9Awarness  حيث يعتمد على الصور والبصمة ، هذا النظام ساعد على التحكم في شبكة الانترنيت و

                                                                                                                                                   
pénal ;Code de procédure pénale - Dernière modification le 01 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 
2018. 
1- Article 100-3 :Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent 
qualifié d'unservice ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications 
électroniquesou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications 
électroniquesautorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception.. Op-Cit. 
2- Article 706-73-1 : Le présent titre, à l'exception de l'article 706-88, est également applicable à l'enquête, à la 
poursuite, àl'instruction et au jugement des délits suivants : 
1° Délit d'escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal, délitd'atteinte 
aux systèmes de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etatcommis en bande 

organisée, prévu à l'article 323-4-1 du même code et délit d'évasion commis en bandeorganisée prévu au second 
alinéa de l'article 434-30 dudit code, 
3° Délits de blanchiment, prévus à l'article 324-1 du code pénal, ou de recel, prévus aux articles 321-1 et 
3° bis Délits de blanchiment prévus à l'article 324-2 du code pénal, à l'exception de ceux mentionnés au 14° 
de l'article 706-73 du présent code ;Op-Cit. 
3 - Marie ;Helene ; Galmard : vers une nouvelle approche du phénomène terroriste, apports de la loi N°=64/2006 
du 23/01/2006 ,relative a la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses, relative aux contrôles 
transfrontaliers, revue pénitentiaire droit pénal, N°=1,Edition CUJAS,Paris,2007,Pp12-13. 
4 -Journal Officiel De La République Française,JORF : N°=0062, texte N°= 02, du mars 2011,P4582.: 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/jo/2011/3/15. 
5 -K. Peter Manning :La sécurité Intérieure aux Etats-Unies au Lendemain du 11 sepetembre reconstruire La 
sécurité après le 11 sepetembre, la lutte antiterroriste enter Affichage Politique et mobilisation Policière, le 
chaiers de La sécurité Intérieure, revue N°=55, 1er trimestre, Edition institut de haut études de sécurité , Paris, 
2004 ,P18.   
6 - Uniting And Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept And Obstruct 
Terrorism, (usa Patriot act) act of 2001, Public Law, Congressional Record, Vol. 147, Presidential Documents, 
Vol. 37, oct. 26, 2001. 
7 - Edward C. Liu : Amendments to the Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) Extended Until, 
Congressional Research Service, usa, June 1, 2015. 
8 - The Evolution of Citizenship Law Since 1789 : Compiled by Andy Sundberg Overseas American Academy, 
updated February 2012 Geneva, Switzerland, 2012, Pp 1-29. 

 الى استخراج البيانات TIA، يهدف 2003سنة2001سبتمبر  11وهو البرنامج أنشأ بموج  قانون الأمن الداخلي، في أعقاب هجمات  -9
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لى كل الوثائق الحكومية وحتي التجارية و الاقتصادية سواء المتعلق بالخواص من رجال الأعمال الدخول ا
 والمال أو الحكومية وهي الشركات الاقتصادية التابعة للدولة أو البورصات المالية عبر العالم.

الارهاب وفي تقدير أن هذه الجهود الدولية وحتى الوطنية المتعلق بوضع نصوص قانونية لمحاربة 
الالكتروني بصفة عامة والارهاب الالكتروني الاقتصادي بصفة خاصة وان كان هذا الاخير جزء من 
الأخر، إلا أن المنظومة  القانونية والتشريعية مازالت متأخر نسبيا مع التطور الاقتصادي والتكنولوجي 

د قانونية في مستوي هذا التطور السائد في العالم ،وبالتالي لابد من جهود حثيثة للوصول الى وضع قواع
 الرهيب حتى تكون هناك حماية الكترونية.

 المحور الرابع: الرؤية الاستشرافية لخطر الارهاب الالكتروني على التنمية الاقتصادية.
لكل مجتمع تاريخ وقيم وانجازات تشمل كل الميادين،قامت على أعراف وقوانين ،تأقلم معها الانسان 

ويدافع عنها ،لكن التطور التكنولوجي بشتى أنواعه ترك أثر خطير يهدد الانسان فأصبح يؤمن بها 
والمجتمع من جهة والدولة والجماعات الدولية من جهة ثانية ،هذا التأثير التكنولوجي سببه وجود قاعدة 
ت اقتصادية قوية توفر التمويل للحصول على تكنولوجية الاساسية في جميع القطاعات من شبكة مواصلا

بأنواعها " البرية والجوية والبحرية" الى الكهرباء المسهلة للوسائل الاتصال بأنواعها " من انترنيت وما 
يحتويه "، هذا التمويل في بعض الاحيان يكون سبب غير مباشر في استعمال التكنولوجية بالطريقة غير 

 الصحيحة.
تصرة على والوسائل التقليدية في لقاءات إن تعدد اشكال الاتصالات المعاصرة والتي كانت قبل ذلك مق

حديثة تؤثر في الانسان ويتأثر بها لوجود تعدد و تنوع في الثقافات  1مباشرة ،اصبحت اليوم وسائل
بواسطتها، فأصبح ينهل منها وفقا ما يخدمه ايجابا ام سلبا،هذه العلاقات الالكترونية والقائمة على 

تأثرو مجبرة على الاخذ بها ،لان العولمة فرضت عليها ان لا تكنولوجية متطورة جعلت الدولة كذلك م
تبقى منعزلة منغلقة على نفسها ،وبهذا اصبحت الدولة من المساهمين فيتطوير حركة انتقال رؤوس 
الأموال وتحويلها عبر اتجاهات متعددة من دول العالم بطرق شرعية ، وفي المقابل وجود تنظيمات 

لمة و التكنولوجية يستغلها الارهاب كقنوات لتبادل المعلومات وضرب ومؤسسات خفية اظهرتها العو 
 مصالح الدول الاقتصادية ،أو لتحويل الاموال عن طريق التعاملات الالكترونية.

في الولايات المتحدة الامريكية مرحلة لتنفيذ هجمات ارهابية  2001تعتبر احداث الحادي عشر من سبتمبر 
لالكترونية المتطورة ، التي أصبحت متاحة للإرهابين وبتكلفة بسيطة جدا وهذا استعملت فيها كل الوسائل ا

التي تبدأ بتزوير  –الاسلحة الالكترونية  -ما جعل الارهاب يتوجه الى هذا النوع من الوسائل الالكترونية 
                                                                                                                                                   

يقةتلقائيةعن طريق قواعد البيانات من البنوك وبطاقات الدفع، شركات النقل وشركات التأجي وملفات الشرطة ... والمواقع والمنتديات الرئيسية بطر 
نع ل كشف وموالمدونات وغيها.... أي كل ما يمكن العثور عليهله علاقة بالسفر، والبيانات المالية والمصادر العامة والخاصة تخص المواطنين، من أج

 http://assiste.com/TIA_Total_Information_Awareness.html  ."التهديدات العابرة للحدود يقصد بها الإرهاب

 من قانون الجزاء العماني على أن "يدعى مؤامرة كل اتفاق بين اثنين أو أكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة ". 120أنظر المادة  -1
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اطق الوثائق من جوازات السفر وغيرها الى البحث عن المعلومات وعقد الاجتماعات الكترونية في من
بناء على معطيات ومخططات مسبقة ، هذا لتقريب 1متفرقة في العالم واتصالات بين المخطط والمنفذ

و ربما  2الفكرة مع التصور والتصميم، وصولا الى التحكم ربما حتى في الطائرة التي تعتبر وسيلة التنفيذ
لنا اليوم طائرة بدون طيار ربما قضية التحكم في الطائرة مستبعدة نوعا ما، لكن التطور التكنولوجي انشأ 

مستقبلا تكون من وسائل الجريمة الالكترونية ، التي يتم بها استهداف الموارد الوطنية للدولة من مياه او 
البترول والغاز او وسائل النقل على غرار ما ذكرت أو الجزء الآخر من الاقتصاد وهو الجانب المالي 

ضرب البورصات و البنوك بفيروسات و حتى الحكومات  الذي يتم عن طريقه تحويل الأموال أو
 الالكترونية لا تسلم من ذلك ربما في المستقبل.
 أولا: الحكومة الالكترونية امكانية استهدافها.

من  3إن من انجازات الدولة الحديث اليوم هي الحكومة الالكترونية التي دخلت في مجالات العمل التقليدية
بينها التجارة الالكترونية ،و التسويق الالكتروني ، والبنوك الالكترونية ، هذه التركيبة الالكترونية هي نتاج 
الثورة التكنولوجية فإذا اخذنا على سبيل المثال أحد هذه الانواع التي ذكرتها فإن المعاملات من بدايتها الى 

لكن السؤال الذي يطرح دائما هل هذه الوسائل الالكترونية نهايتها تكون باستخدام الوسائل الالكترونية ، 
مرتبطة دائما بالأنترنيت الذي يعتبر جزء من التكنولوجية أم عندما نتكلم عن التكنولوجية هو ادخال كل 

للحكومة  Latosensuوسائل الاتصال حتى السلكية و اللاسلكية لان تعريف الذي جاء بالمعنى الواسع 
اعتبار انها تقوم بالمعاملات باستخدام التكنولوجية المعلومات والاتصالات، مثل ما الالكترونية على 

ذهبت إليه الأمم المتحدة في تعريفها بأنه "استخدام الانترنيت والشبكة العالمية العريضة لتقيم معلومات 
لكترونية على وخدمات الحكومة للمواطنين"، وفي نفس الصيات قدم البنك الدولي كذلك تعريف للحكومة الا

اعتبار أن المؤسسات تقوم استخدام التكنولوجية مثل شبكة الانترنيت وشبكة المعلومات العريضة وغيرها 
فيحددها فقط في المعاملات التي تكون عبر الانترنيت ، لقد لعبت Strictosensu،لكن المعنى الضيق 4

محلية ، وان دراسات الامم المتحدة تضل كل دورا مهما في تقدم التنمية ال 2001الحكومة الالكترونية منذ 

                                                
 .226،ص1989الدولية ، دراسة تحليلية تطبيقية ، الطبعة الأولي ، دار النهضة العربية،مصر،حسنين عبيد : الجريمة -1
من الكتاب الثال  من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهي الشريف  يضاف إلى الجزء الأول:  4 -2الأولى الفقرة  أنظر المادة  -2
 – 1الفصل  الإرهاب الأول مكرر الباب: ( الباب الأول مكرر التالي1962نوفمبر  26) 1382من جمادى الآخرة  28بتاريخ  1-59-413 رقم

المتعلق بمكافحة  03-03 ( بتنفيذ القانون رقم2003ماي  28) 1424من ربيع الأول  26صادر في  1-03-140شريف رقم  ، ظهي 218
كما وافق عليه مجلس النواب  المتعلق بمكافحة الإرهاب ، 03-03القانون رقم الرسمية ، عق  ظهينا الشريف هذا ،  ينفذ وينشر بالجريدة .الإرهاب

 (.2003ماي  28) 1424من ربيع الأول  26البيضاء في  وحرر بالدار.ومجلس المستشارين
الحكومة الالكترونية في الجزائر، مفهومها متطلباتها تطبيقاتها، الملتقي الدولي، متطلبات ارساء  –محمد فلاق و رضوان انساعد: الادارة الالكترونية -3

 .17،ص 2013دراسة تجارب بعض الدول ، جامعة سعد دحل  ،البليدة ، الجزائر،
 .443، العراق، ص2013مريم خالص حسين : الحكومة الالكترونية ، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية ،عدد خاص بالمؤتمر، -4
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سنتين تقدم الاستراتيجيات الناجحة والممارسات الرائدة مع رؤية خاصة لا صلاح الاداري والتنمية 
 .1المستدامة

وبتالي فإن الحكومة الالكترونية تستخدم التكنولوجية لتحقيق المنفعة العامة، لهذا نجد أن دور الحكومة 
على اعتبار ان هناك اتصال دائم لا يشوبه انقطاع قائم على  2ديم خدمات للجمهورالالكترونية هو تق

الاستمرارية ،لكن الاشكال الذي يطرح وهو في حقيقة الامر مستمد من القانون الاداري، وهي قضية 
بما النظام المركزي واللامركزي، بمعنى اذا اخذنا بنظام الحكومة الالكترونية فإن القرار يصبح مركزي ور 

يطرح بيروقراطية الخدمات، أم اذا تم انشاء مراكز عمل الكترونية عديدة في الدولة فإننا نكون في نظام 
اللامركزية وهنا يظهر التميز بين حقيقة النظامين في المجال التطبيقي بعدين عن المجال النظر و ربما 

تبيض الأموال ، لان المراقبة تساعد حتى في قضية السيطرة على التجاوزات خصوصا في قضية تهريب و 
 تكون سهلة وبسيطة.

من هذا كله تظهر استراتيجيتها في تنظيم البنية التحتية وضبطها سواء مع كل قطاعاتها التنفيذية او مع 
المتعاملين الاقتصادين و الاجتماعين ،بإلاضافة الى الدور الامني في حماية مؤسساتها المالية من أي 

امج الحكومة الالكترونية يهتم بعمليات التسيير الكترونية الداخلية التي تبدأ خطر الكتروني ،إن برن
 وتنتهي بمراقبة التحويلات . 3بالمعلومات المتعلقة بالبيانات

 ثانيا : استراتيجية مكافحة الارهاب الالكتروني.
لكنه في نفس الوقت إن الارهاب الالكتروني هو نموذج جديد لهذا العصر التكنولوجي القائم على العولمة، 

 يعتبر صورة للإرهابالتقليدي .
ن كان هذا  لهذا نرى وفي تقديرنا أن الارهاب الالكتروني سوف يكون عدو للحكومة الالكترونية ، وا 
التطور موجود فقط في الدول المتقدمة ، وما زال فكرة او مشروع بالنسبة للدول النامية ،لان الارهاب 

وع من التطور عرقلة لمشاريعه غير المشروعة وبالتالي يصعب عليه كل الالكتروني يرى في هذا الن
التصرفات من غسيل وتحويل وتبيض الأموال ، او حتى ضرب او خرق هذا النظام لكي يتسنى لهم 

 عملية الغزو.

                                                
، حكومة الكترونية من اجل مستقبل الذي نتطلع اليه ، ادارة الشؤون الاجتماعية و الاقتصادية 2014نية الامم المتحدة : دراسة الحكومة الالكترو  -1

 . .www.unpan.org/e-government.09،ص2014،الامم المتحدة ، نيويورك 

،جامعة سعد 30ادية والتسيي والتجارة ، العددغيشي عبد العالي وجرمان الربعي : نماذج عالمية لمراحل بناء الحكومة الالكترونية ، مجلة علوم الاقتص-2
 .28،ص 2014دحل  ،البليدة ، الجزائر،

لحكومة الالكترونية علي لطفي : الحكومة الالكترونية بين النظرية والتطبيق العملي، مؤتمر الحكومة الالكترونية السادس بعنوان الادارة العامة الجديدة وا-3
 .04، ص2017، الامارات العربية المتحدة ، 
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لكن الملفت للانتباه هو في حالة ما سعت الدولالنامية الى توظيف تكنولوجية المعلومات ، بمعنى التحول 
حو النظم الحديثة لإنشاء حكومة الكترونية وهذا هو حال دولنا اليوم وهو التسابق نحو هذا النوع من ن

 الأنظمة الجديدة دون وجود قاعدة صلبة تتجاوب وهذا الطرح وبتالي يحول الأمر من نعمة الى نقمة.
بسهولة أو بنسبة عالية من لهذا نجد أن الارهاب الالكتروني كان في السابق يقوم بعمليات الاجرامية ربما 

النجاح، وبالتالي يفترض في الوقت الراهن ومع قيام هذا النوع من النظم من اجل القضاء على الارهاب 
الالكتروني وما يحمله من معاملات غير شرعية والخارجة عن اطارها القانوني ، وهذا يكون في حالة ما 

جي الحديث ،وبتالي فإن الحالة العكسية وهي وجود اذا كانت الدولة متحكمة في هذا النظام التكنولو 
حكومة الكترونية دون قاعدة تكنولوجية أمنة من جهة ، مع عدم التحكم في ما تقدمه من خدمات بأنواعها 
الاقتصادية منها والتجارية وحتى الاستثمارية  والمالية دون القيام بفكرة المراقبة في نفس الوقت و في 

تعاملات مع العدد الهائل من المتعاملين في فترة وجيزة من جهة ثانية ، سوف ظرف قياسي من حيث ال
يجعل الارهاب الالكتروني في اريحية في هذا العالم الافتراضي الذي لا يحتاج الى أدلة كافية أو سندات 
تثبت صحة التعامل ، وان كانت القوانين الوطنية حريصة على وسائل الاثبات في المعاملات خصوصا 

 لمالية. ا
حول اليات التعاون الدولية لمكافحة الجريمة الالكترونية والمتمثلة في الارهاب Approchفإشكالية الطرح 

عدو الحكومة  –يصعب تكيفها لأنها مسألة غامضة بغموض العدو cyber-Terrorismالالكتروني 
واحداث AminusBelligerandiسواء كانت دولة أو شخص قانوني آخر؛ هدفه نية شن الحرب –الالكترونية 

 Hostesأضرار تكنولوجية للحكومة الإلكترونية بضرب اقتصادها وبمعنى آخر هو عدو المجتمع الدولي 

Generis Humani. 
فامن حيث القاعدة العامة في تكيفنا للإرهاب الالكتروني هو الظاهرة التي يجب أولا اخضاعها الى مسألة 

كان الجريمة الدولية ، وبالتالي فإن الافعال التي يقوم بها الارهاب الطرح أين يدور محتواها حول أر 
الالكتروني سواء في خرق أنظمة إلكترونية اقتصادية أو غيرها أو تحويل مسار طائرات أو تخريب 

على الدولة Agressionالمولدات الكهربائية كما أسلفنا فيه سابقا في مسألة العراق، تعتبر في تقديرنا عدوان 
ذا تطور هذا الأثر الى شعب تلك الدولة فإن وال ذي يعتبر هذا الأخير ركن من اركان الجريمة الدولية وا 

 هذا التصرف يعتبر جرائم ضد الانسانية لما أحدثه من الجسامة .
والاستثناء من القاعدة العامة أن هذه التصرفات إذا كانت صادرة من مجموعة من الأشرار الذين قاموا 

فإننا نصنفه ارهابا  hazardousactivities-Ultraزرع الرعبعن طريق نشاطات شديدة الخطورة  و بفعل الترهيب
فإذا قام  -المعنوي  -وفقا للنصوص القانونية لكن الاشكال دائما يبقى مطروح بالنسبة للشخص الاعتباري 

ف الصمت بنفس التصرفات السابقة بالعدوان الالكتروني على شخص اعتباري أخر فإننا نقف موق
والسكوت لعدم وجود نص قانوني يجرم هذا الفعل الالكتروني وتبقى فقط في مسألة الجوسسة، ففي المثال 
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الذي سوف نقدمه في الجريمة الالكترونية سواء كان فاعلها مجموعة من الارهابين أو شخص اعتباري في 
برمجة لدولة ما قد يكون بالدرجة خرق انظمة إلكترونية فبالنسبة للمجموعة الأولى تقوم باختراق نظام 

الأولى اقتصاديا وبتالي يحدث أثر على الدولة مما يصنف في القواعد العامة عدوان الذي يتطور في ما 
بعد الى جريمة انسانية في حالة ما اذا مسى شريحة كبيرة من  المجتمع ، وهذا نفس الشيئ ينطبق على 

مثل ما قامت به المجموعة الارهابية وهو اختراق نظام الشخص الاعتباري الذي يقوم بالنفس التصرف 
دول الكترونيا مما يحدث لها اثر سلبي ولكن لايمكن لنا تصنيفه عدوان لفتقاره الى النص القانوني 

قياسا بالإرهاب التقليدي NullaPrena Sine Lege-لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص  –واتفاقيات تجرم هذا الفعل
 غير المشروعة والمقاومة التي تطالب بحقوقها المشروعة.الذي يقوم بأعمال 

في  Jus Cogensوعليه وكملاحظة في هذا الشأن بالنسبة لمسألة الارهاب الالكتروني هو انتهاك لقاعدة امرة
، وفي هذا التصور الضيق هي Erga omnesثوب جديد من قواعد القانون الدولي للمجتمع الدولي ككل

ا للمبادئ الانسانية باستعمال وسيلة تكنولوجية مغايرة تهدد السلم والامن للانظمة جريمة دولية لانتهاكه
 الالكترونية عن طريق الارهاب الالكتروني. 

لهذا نطرح فكرة نعتبرها كاستراتيجية لمحاربة الارهاب الالكتروني تم استلهامها من الاتفاقيات الدولية و  
 رهاب الالكتروني ومحاربته في مخطط مع الشرح.النصوص القانونية التي تحث على منع الا

إن التنسيق يكون وفق انشاء هيكل تنظيمي لمكافحة الارهاب الالكتروني مقسم الى أربع مراحل أو اربع 
مستويات ففي المستوي الأول هناك مكتب او جهاز دولي على مستوي هيئة الأمم المتحدة يسمي المركزية 

وني والجريمة المنظمة تتفرع عنه أربعة مكاتب رئيسية وهي مكتب الالكتروني الدولية لمنع الارهاب الالكتر 
الخاص بمنع بتبيض الأموال ،مكتب الالكتروني الخاص بمنع غسيل الأموال ،مكتب الالكتروني الخاص 
بمنع تجارة المخدرات و بيع الاسلحة ،مكتب الالكتروني الخاص بمنع الارهاب الالكتروني ، المستوى 

يكون جهاز منفرد تأتي أوامره فقط من المركزية الدولية ويسمي بمكتب التنسيق ومهامه هو توزيع  الثاني
المعلومة حسب الرقعة الجغرافية التي يتعامل معها ويستقبل المعلومة كذلك حسب الجهة التي ارسلتها اذن 

ة في المستوي الثالث يكون تعامله مع المكاتب الجهوية حسب القارة، ثم يكون هناك مكتب حسب كل قار 
وهي ستة مكاتب مقسمة كالتالي مكتب روسيا و اروبا الشرقية ، مكتب أسيا ، أوروبا الغربية ، افريقيا ، 
امريكا الشمالية ، وامريكا الجنوبية ، تعتبر هذه المكاتب وسيلة ربط بين الجهاز التنسيقي في الأعلى وبين 

تب جهوي له علاقة مباشرة مع الجهاز الأمني والمالي المستوى الرابع وهي الدولة بمعنى أن كل مك
الموجود في الدولة في اطار عمل تنسيقي ، ثم نأتي الى المستوى الدولة داخليا وهو مقسم في حد ذاته 
الى مستويين اثنين المستوى الأول عبار عن جهاز يسمي جهاز المركزي الخاص بالدولة والتعلق 

نه ثلاثة اجهزة الاول جهاز أمن الاعلام الآلي الخاص بغسيل وتبيض بالإعلام الالكتروني، ويتفرع ع
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الأموال، الثاني جهاز أمن الاعلام الآلي الخاص المخدرات وبيع الاسلحة ،الثالث جهاز أمن الاعلام 
 الآلي الخاصبالجريمة الالكترونية.

المعلومة إما على المستوي طريقة العمل نأخذها في مثال إما وطنية أو دولية ، حيث حسب مصدر تلقي 
الدولي تنطلق المعلومة من مكتب الالكتروني الخاص بمنع الارهاب الالكتروني تصل الى جهاز التنسيقي 

نفترض القارة الافريقية يقوم المكتب  -مع إخطار المركزية الدولية -الذي بدوره يحيلها حسب القارة 
عنية المتواجدة في اقليمه وهي بدورها تقوم بإخضار الجهاز الموجود في القارة الافريقية بإخطار الدولة الم

المركزي في الدولة المختص بالإعلام الالكتروني وهو بدوره وحسب المعلومات والمعطيات التي وردت 
إليه يحيلها حسب التخصص النوعي للجريمة وفي مثالنا أنها انطلقت من جهاز مكافحة الارهاب 

الجهاز الثالث المتعلق بأمن الاعلام الآلي الخاصبالجريمة الالكترونية ، هذا الالكتروني فالتالي تصل الى 
الأخير يقوم بالتحقيق في الجريمة وهذا إن كانت الجريمة في دولة أو باشتراك مجموعة من الدولة اذاكانت 

بدوره يحيل في قارة واحدة ،اما اذا كانت هناك علاقة مع قارة اخرى فالقرار يرجع الى المكتب التنسيقي و 
الى القارة الثاني واخذنا  المثال اوروبا الغربية وتتم بنفس الاجراءات وبالتنسيق مع الجهاز التنسيقي وهو 
بدوره يخطر المركزية الدولية ، هذه العملية هي وسيلة اجرائية تنسيقية بين الدول بطريقة منظمة لتسهيل 

 واقع اتصالاتهم والسيطرة عليهم ثم القبض.عملية القبض على الارهابين الالكترونيين وتحديد م
 الخاتمة:

إن الازمة الاقتصادية هي احد العوامل التي تؤدي الى ظهور الارهاب خصوصا في المجال الاقتصادي، 
مع ظهور تطور رهيب في المجال التكنولوجي، مما ادي الى ظهور نوع جديد من الارهاب يطلق عليه 

شاطه في الاقتصاد بإشراك المجموعات الاجرامية الاخري في مساعدته، الارهاب الالكتروني ،الذي طور ن
ويعود السبب الرئيسي الى وجود هذه الظاهرة كذلك هو التوزيع غير العادل للثروة واستغلالها من قبل فئة 

 بطريقة غير مشروعة .
باستعمال الشفرات لتحكم في لهذا نجده يستهدف النظم العسكرية الالكترونية بالتشويش عليها او اختراقها 

المنصات الصاروخية و الطائرات العسكرية وحتى المدنية و التجارية بإلاضافة الى البنية الاقتصادية 
للدولة في الجانب المعلوماتي وتدميرها او تعطيلها او تحويل الاموال عن طريقها مثل نظم المواصلات 

بتكنولوجيات الانترنيت، او التجسس في الميدان  والاتصالات وغيرها من البنية التحتية المرتبطة
الاقتصادي لبعض الدول وبيع المعلومة، او ليستفيد منها في ضرب هذه الدولة ، ولهذا من حق الدولة 

 حماية نفسها عن طريق نظام التشفير او امن المعلومات او برنامج الكشف .
شكاله واساليبه بوسائل تقنية، تجعله في اريحية إن الارهاب الالكتروني هو عدوان المستقبلي حيث تتعدد ا

يعمل بهدوء من اشخاص اذكياء ذوي قدرات عالية ، ولتصدي لهذا الاسلوب لابد من اشخاص في نفس 
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مع سند قانوني يحمي   -حرب بين الاذكياء الشرعيين وغير الشرعيين –المستوى من ذكاء والخبرة 
 الطرف الشرعي ويعاقب الطرف غير الشرعي. 

ن لم نقل فرات قانوني في بعض الاحيان مما يساعد  إن ضعف المنظومة القانونية بصفة عامة ، وا 
الارهابين على التوغل و حتى سهولة تنفيذ و انتشار جرائمهم المعلوماتية في الدول غير مواكبة والمسايرة 

 لوماتية .للقوانين ، ومن اجل الهجوم على الدولة المواكبة للتطور التكنولوجي في المع
و أمام ضعف الاثبات في الجرائم الارهابية الالكترونية، بإلاضافة الى عدم القدرة على حل المشاكل 
الاقتصادية وطنيا ودوليا وفق تعاون جاد بتأطير من قبل منظمة الامم المتحدة سوف يجعل الامر اكثر 

 خطورة على الجماعات الدولية.
وجه المادي للمجتمعات على حساب الجانب العقائدي والروحي جعل ان المعاناة الانسانية اقتصاديا و ت

الانسان يسعى وراء وسائل غير قانونية وغير شرعية لتلبية أغراضه المالية، عن طريق انتقامه للمجتمع 
والدولة، وبتالي عدم المساواة الاقتصادية بين افراد المجتمع والتفاوت الطبقي الفاحش وانعدام التنمية 

الطبقة الفقيرة التي يخرج منها الانسان الذكي مة وعدم القضاء على الفقر ،وعدم حماية الدولة المستدا
الذي يوظف من قبل الارهاب في اعمال غير مشروعة ،هذه كلها عوامل مساعدة على الانتقام، لان عدم 

م في اعمال اجرامية ضد التكفل الدولة والمجتمع الدولي بالنخبة الفقيرة ،هو تركها للمجرمين الذين يوظفونه
 الدولة. 

كما يعتبر تطور الهائل للمصارف المالية ، هو سهولة انتقال وتحويل الاموال في ظرف قياسي ،مما 
ساعد الارهاب الالكتروني الاستثمار في هذا التطور، بسبب نقص الحواجز الامنية الالكترونية في 

ها وتدميرها او توظيفها لصالحها، كون هناك صعوبة شبكات المعلوماتية للدولة مما يؤدي الى سهولة خرق
في بعض الاحيان في ضبط هوية المستخدم في المجال الانترنيت وتحديد مكان تواجده يعتبر عمل سلبي 
بالنسبة للدولة و ايجابي للجماعات الارهابية التي تستغلها في اهدفها الاجرامية، وبتالي إن استخدام 

نية له ايجابيات كبيرة تتمثل على سبيل المثال لا الحصر في تنوع المكان حيث الارهاب للوسائل الالكترو 
يكون موجود في اماكن عديدة، الزمن لا تستغرق العملية وقت طويل بمعنى السرعة في الانجاز، 
الموضوع استعمال وسائل بسيطة مثل جهاز كمبيوتر في تدمير منظومة معلوماتية وطنية او دولية، 

ن مجموعة من الارهابين متواجدين في مكان واحد او عدة امكنة وفي ظرف زمني بسيط الشخص قد تكو 
 تتم الاتصالات وتنفذ الاوامر بين الرئيس والمرؤوس.
 1373/2001الأخذ بعين الاعتبار قرار مجلس الأمن رقم ولهذا من واجب على المجتمع الدولي التعاون مع 

ب و ج الذي يحث على التعاون بين الجهات الادارية و القضائية، وفق اجراءات سريعة يتمثل  3في بنده 
الانذار المبكر للمحاصرة الخطر، و إنشاء قاعدة بينات دولية موحدة ، بإلاضافة الى التنسيق بين في 
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ة وبالخصوص الدول ولجنة مكافحة الارهاب في المجال التكنولوجي من جهة و الدول والمنظمات الدولي
 الاقتصادية لمحاربة الارهاب الاقتصادي والمالي من جهة اخرى.
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 دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

Role of the International Atomic Energy Agency 

In the peaceful uses of nuclear energy 

 مساعدالأستاذ القانون /د/شريهان ممدوح حسن أحمد
 العربية السعوديةالمملكة  – جامعة شقراء

 الملخص:
( من المنظمات الدولية التي تساعد على استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، حيث تباشرنشاطها في جميع IAEAتعتبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية )

ستخدام الطاقة النووية وتيسيره المجالات التي تتعلق باستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية وقد نص النظام الأساسي للوكالة على أن تقوم الوكالة بتشجيع بحث ا

علماء والخبراء في هذا ي الأغراض السلمية وتنمية هذا الاستخدام وتطبيقه العلمي وأن تحفز تبادل المعلومات العلمية والفنية ذات الصلة وأن تسهم في تدريب الف

الجهد والاهتمام من أجل إقرار العديد من  لتمسك الدول كافة بامتلاك الأسلحة النووية ودفاعها عنها فقد قام المجتمع الدولي ببذل المزيد منالخصوص، ولكن نظرا 

خضاع ذلك لرقابة دولية صارمة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لوضع الضوابط الحاكمة للسيطرة على تلك المشكلة لاستخدام الطاقة النووية على الأغراض السلمية فقط وا  

قرار النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذريةم 1968وعلى هذا الأساس تمت صياغة معاهدة حظر الانتشار النووي عام   وا 

The Summary: 

The International Atomic Energy Agency (IAEA) is one of the international organizations that 

assist in the use of atomic energy for peaceful purposes. Where it operates in all areas related to the 

peaceful uses of nuclear energy. The Agency's Statute stipulates that the Agency shall promote the study 

and facilitation of the use of nuclear energy and to promote the exchange of relevant scientific and 

technical information and to contribute to the training of scientists and experts in this regard. And because 

of the desire of all States to possess and defend nuclear weapons, The international community has made 

more effort and attention to the adoption of many international conventions and treaties to establish the 

controls governing the control of this problem and use of nuclear energy for peaceful purposes only and 

subject to strict international control and on this basis was drafted the Nuclear Non-Proliferation Treaty in 

1968 and the adoption of the Statute of the International Atomic Energy Agency . 

 

 

 مقدمة الدراسة

من المنظمات الدولية العالمية المتخصصة التي  )1((IAEAتعتبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية )

تعمل بتعاون وثيق مع الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وكذلك مع المنظمات الإقليمية والمجالس المعنية 

بالبحث العلمي واستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، فتباشر نشاطها طبقا لنظامها الأساسي في جميع 

ق باستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية دون حدود معينة ينص عليها النظام، وقد المجالات التي تتعل

نص النظام الأساسي للوكالة على أن تقوم الوكالة بتشجيع بحث استخدام الطاقة النووية وتيسيره في 

والفنية ذات  الأغراض السلمية وتنمية هذا الاستخدام وتطبيقه العلمي وأن تحفز تبادل المعلومات العلمية

نظرالًتمسك الدول كافة بامتلاك الأسلحة الصلة وأن تسهم في تدريب العلماء والخبراء في هذا الخصوص، ف

النووية ودفاعها عنها قام المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهد والاهتمام من أجل إقرار العديد من 

                                                
(1) IAEA = International Atomic Energy Agency 

http://www.iaea.org/
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تعددة وإقامة بعض الكيانات الدولية عالمية كانت أم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ثنائية الأطراف كانت أم م

الإقليمية لوضع الضوابط الحاكمة للسيطرة على تلك المشكلة وقصر استخدام الطاقة النووية على الأغراض 

السلمية فقط وإخضاع ذلك لرقابة دولية صارمة وعلى هذا الأساس تمت صياغة معاهدة حظر الانتشار 

 .النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذريةم وإقرار 1968النووي عام 

بناء على ذلك فقد تناولت دور الوكالة الدولية في الحد من تلك المشكلة كموضوع للدراسة وفقاً 

خاصة وأن جميع الدول تطالب بحقها السيادي في امتلاك تلك الأسلحة لقواعد القانون الدولي ومبادئه العامة،

 متلكها وتهدد بها المجتمع الدولي.أسوة بباقي الدول التي ت

 اشكالية الدراسة

نظرا لما سببته الأسلحة النووية من مخاطر وأضرار على المجتمع الدولي وأثرت منذ أن ظهرت في 

السياسة العالمية والإقليمية حيث استخدمت في الحروب وتطورت تطوراً رهيباً وزادت إمكانياتها التدميرية 

ئنات الحية, كما زاد عدد الدول المنتجة لها وتطورت أساليب استخدامها مما أدت هذه وقدرتها في الفتك بالكا

كان لا بد البحث عن الآليات التي من شأنها الأسلحة بمختلف أنواعها في بث الخوف والهلع بين البشر، لذلك 

تحويلها للأغراض  أن تعمل على الحد من هذه الظاهرة، والحث على الاستخدام السلمي للطاقة النووية وعدم

م والتي أخذت على عاتقها تحقيق 1968حيث تم التوصل إلى معاهدة حظر الانتشار النووي عام العسكرية،

حظر استخدام الطاقة النووية في الأغراض العسكرية وضمان عدم تحويل استخدامها  أولهماهدفين أساسيين 

لى استخدام تلك الطاقة في الأغراض السلمية تشجيع الدول التي قد تنضم إليها ع وثانيهمالهذا الغرض، 

وإيجاد نوع من التعاون الدولي في هذا المجال، ذلك مع فرض نوع من الرقابة الدولية على هذا الاستخدام 

من خلال تبني نظام فعال من الضمانات تضطلع بتطبيقه مع وجود آلية دولية تكون بمثابة كيان دولي مستقل 

 لية في "الوكالة الدولية للطاقة الذرية".متخصص وقد تمثلت تلك الآ

فتتمحور إشكالية هذه الدراسة حول مدي كفاية الآليات الرقابية التي تتخذها الوكالة الدولية للطاقة 

 الذرية للحد من عدم تحويل الطاقة النووية للأغراض العسكرية والتشجيع على الاستخدام السلمي.

 اهداف الدراسة:

الدولية للطاقة الذرية ذات دور فعال في الحد من استخدام الأسلحة النووية وتشجيع تعتبر الوكالة 

الاستخدام السلمي للطاقة النووية، حيث قدمت العديد من الجهود التي ترمي إلى الاستخدام السلمي للطاقة 

حد الأدنى من النووية وعدم تحويله للأغراض العسكرية، وكذلك تكفلت برعاية بحوث تستهدف تحديد قيمة ال

الأضرار المشعة وقد حظيت بذلك باهتمام دولي كما تضاعفت أهمية الوكالة بعد وضع معاهدة منع الانتشار 

النووي موضع التنفيذ حيث أنها أصبحت بموجب هذه الاتفاقية هي المشرفة على تنفيذ الالتزامات على النحو 

ار الأسلحة النووية على حق الدول غير النووية في الوارد بالمعاهدة، فبالرغم من تأكيد اتفاقية عدم انتش

الحصول على التكنولوجيا النووية إلا أنها قيدت هذا الحق بالتأكيد على خضوع هذه الدول إلى ضمانات 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي أنيط بها مهمة التأكد من عدم تطوير الدول غير النووية لأنظمة نووية 

 الوكالة الدولية بوضع ضمانات. عسكرية وقد عمدت
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 فمن خلال هذه الدراسة نهدف إلى القاء الضوء على النقاط الآتية:

 أجهزة الوكالة الدولية للطاقة الذرية واختصاصاتها 

 .أهداف نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

 .مجال تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

  تتبعها الوكالة الدولية والوسائل المقررة لتدعيمها.الإجراءات التي 

 منهجية الدراسة:

اقتضت هذه الدارسة ضرورة استخدام الباحثة المنهج الاستقرائي عن طريق قراءة المراجع ذات  

الصلة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وآليات مكافحتها للسلاح النووي، وتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة 

منهج تحليلي لتهيئة الدراسة وموضوعاتها وفقاً لقواعد القانون وة وعدم تحويله للأغراض العسكرية،النووي

 الدولي ومبادئه.

 خطة الدراسة:

تنقسم الدراسة في هذا الموضوع إلى أربع مباحث إضافة إلى نتائجوتوصيات توضح رؤيتنا في 

 الة الدولية بالهدف المرجو.تدارك الثغرات التي تم التعرف عليها وحالت دون قيام الوك

 وقد تم التقسيم كالتالي:

 المبحث الأول: أجهزة الوكالة الدولية للطاقة الذرية واختصاصاتها 

 :المؤتمر العام. المطلب الأول 

 :مجلس المحافظين )المجلس التنفيذي(. المطلب الثاني 

 :المدير العام. المطلب الثالث 

 :الوكالة الدولية للطاقة الذرية.أهداف نظام ضمانات  المبحث الثاني 

 :نشر الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتعجيل بذلك. المطلب الأول 

 :ممارسة الرقابة على استخدامات الطاقة الذرية. المطلب الثاني 

 .المبحث الثالث: مجال تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

 :الحالات التي تطبق فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضماناتها. المطلب الأول 

 :العناصر التي تخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. المطلب الثاني 

 :المجالات التي تمارس فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشاطها. المطلب الثالث 

  الوكالة الدولية والوسائل المقررة لتدعيمها.المبحث الرابع: الإجراءات التي تتبعها 
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 المبحث الأول

 أجهزة الوكالة الدولية للطاقة الذرية واختصاصاتها

قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي لبحث إنشاء منظمة دولية تشرف على 

م إلى وضع نظام 1956أكتوبر  26 استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وقد توصل هذا المؤتمر في

م وهي عبارة عن منظمة 1957يوليو  29الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي خرجت إلى حيز الوجود في 

، لذلك فقد تم إبرام (2)حكومية مستقلة تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة ومقرها الرئيسي مدينة فيينا بالنمسا

لمتحدة تحدد صلات العمل بينهما وتحدد طبيعة الوكالة الدولية للطاقة اتفاقية بين الوكالة ومنظمة الأمم ا

الذرية كمنظمة متخصصة ترتبط مع الأمم المتحدة بعلاقات خاصة تعاونية وتنسيقية واعتبرت هذه الاتفاقية 

ة ب فقر 4، كما يمكن لأي دولة الانضمام إلى الوكالة وذلك تبعاً لنص المادة (3)م1957نوفمبر  14سارية في 

، وحسب (4)دولة 112م كانت الوكالة الدولية تضم 1984من النظام الأساسي للوكالة الدولية وحتى عام 

ً لإحصائيات 140كانت الدول الأعضاء  2006مارس  26إحصائيات   170إلى  2018دولة، وصلت طبقا

 دولة.

مجال استخدام الطاقة ( الجهاز الأساسي المختص في IAEAفتعتبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية )

النووية في الأغراض السلمية حيث أن الغاية الأساسية لها الحد من الانتشار النووي في العالم كله وذلك عن 

طريق توسيع قدراتها لأمن المرافق النووية في دولها الأعضاء وزيادة الجهود الرامية للإشراف على المواد 

كرية وتقوم بالإشراف على ذلك عن طريق أجهزتها فالوكالة النووية لمنع استخدامها في الأغراض العس

الدولية للطاقة الذرية تتكون من ثلاث أجهزة فرعية رئيسية نص عليها دستورها وهم المؤتمر العام ومجلس 

المحافظين وهيئة الموظفين وعلى رأسها المدير العام ويعتبر المؤتمر العام ومجلس المحافظين الجهازان 

 وكالة.الرئيسيان لل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .479صـ -م1979 -القاهرة  -عالم الكتب -التنظيم الدولي -أنظر د/ عبد الواحد محمد الفار (2)

See also/ Vanda Lamm – The Utilization of  Nuclear Energy and International Law – Akadémiai Kiadó - Budapest – 
1984 – P. 45, and See/  Wolfgang Münch and Victor Vislykh - Common Services In Vienna: Buildings Management 
Services - Joint Inspection Unit- United Nations-  Geneva 2005- P.1.   

التنظيم الدولي للأمم المتحدة  -دراسة في كل من الفكر المعاصر والفكر الإسلامي -الأحكام العامة في قانون الأمم -أنظر د/ محمد طلعت الغنيمي (3)
 -القاهرة -المنظمات الدولية العالمية -، وراجع أيضا د/ إبراهيم محمد العناني998صـ -1971-منشأة المعارف بالإسكندرية  -والوكالات المتخصصة

دار  -هيئات ووكالات منظمة الأمم المتحدة ومنظمات التنمية والتجارة والتعاون الاقتصادي  -المنظمات الدولية -، ود/ حسين عمر309صـ -1997
 .401صـ -م1993 -هـ1414 -الفكر العربي 

 .57صـ -م1996 –دار النهضة العربية  – -استخدام الطاقة النووية في القانون الدولي العام  –نظر د/ محمد مصطفى يونس ا (4)

http://www.akkrt.hu/
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 المطلب الأول

 "The General Conference"المؤتمر العام 

 عضواً( 170فيشمل )، هو الهيئة الرئيسية في الوكالة ويضم جميع ممثلي الدول الأعضاء في الوكالة

 .(6)من دستور الوكالة الدولية (5)عليه في المادة الخامسة وقد تم النص

عادية ودورات أخرى استثنائية يدعو إليها المدير العام بناء على ويعقد المؤتمر العام دورات سنوية 

طلب من المجلس التنفيذي أو أغلبية الأعضاء وتعقد هذه الدورات في مقر الوكالة ما لم يقرر المؤتمر العام 

خلاف ذلك، كما أنه يعمل حسب نظام داخلي يضعه دون تعارض مع النظام الأساسي ويكون لكل عضو 

، كما له أن يناقش أي مسالة عاجلة في النطاق الذي حدده النظام الأساسي للوكالة ويصدر (7)صوت واحد

قراراته بالأغلبية فيما عدا القرارات التي يصدرها في المسائل المالية وتعديل النظام الأساسي ووقف 

 . (8)الأعضاء حيث أنه لابد من موافقة أغلبية الثلثين

 ه:اختصاصات المؤتمر العام وسلطات

 .(9)ينتخب أعضاء المجلس التنفيذي وفقا للمادة السادسة (1

 النظر في التقرير السنوي الذي يقدمه المجلس التنفيذي.  (2

 .(10)الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة وفقاً للبند جيم من المادة الثامنة عشرة (3

 .(11)طلب آراء استشارية من محكمة العدل الدولية (4

 . (12)أساسه بعض مصروفات الوكالة عمل جدول توزيع على (5

 عمل مراجعة عامة للدستور. (6

إعادة حق الدولة في الاقتراع وذلك بالنسبة للدولة التي سبق حرمانها بتمتعها بامتيازات العضوية  (7

وحقوقها بسبب تأخرها في تسديد اشتراكاتها واقتنع المؤتمر بأن تأخرها كان لأسباب خارجة عن 

 . (13)للمادة التاسعة عشرةإراداتها وذلك وفقاً 

 الموافقة على قبول الدول الأعضاء في الوكالة وفقاً للمادة الرابعة. (8

9)  ً  .(14)حرمان الدول من امتيازات وحقوق العضوية مؤقتا

 الموافقة على الميزانية التي يوصى بها المجلس التنفيذي وفقاً للمادة الرابعة عشرة. (10

ً للمادة الموافقة على أيه اتفاقيات تعقدها  (11 الوكالة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى طبقا

 .(15)السادسة عشرة
                                                

 راجع /نص المادة الخامسة من نظام الوكالة الأساسي  (5)
،و د/ محمد طلعت 152صـ  –م 1971 –كندرية منشأة المعارف بالإس –المنظمات الدولية )دراسة قانونية سياسية(  -انظر د/ الشافعي محمد بشير  (6)

 –التنظيم الدولي للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة  -دراسة في كل من الفكر المعاصر والفكر الإسلامي -الأحكام العامة في قانون الأمم -الغنيمي
 .999صـ -م 1971 –منشأة المعارف بالإسكندرية 

 .254صـ  –م 1967 –القاهرة –ثر الطاقة النووية على العلاقات الدولية واستراتيجية الكتلتينأ –راجع  د/ محمود خيري أحمد بنونه  (7)
 .310صـ -مرجع سابق -المنظمات الدولية العالمية -أنظر د/ إبراهيم محمد العناني (8)
 راجع/ نص المادة الخامسة فقرة هاء من النظام الأساسي للوكالة. (9)
 المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي للوكالة.راجع/ نص الفقرة جيم من ( 10)
 راجع/ نص المادة السابعة عشرة فقرة باء من النظام الاساسي للوكالة. (11)
 راجع/ نص الفقرة دال من المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للوكالة. (12)
 –جامعة القاهرة  –رسالة دكتوراه  –وية والإشعاعية )دراسة مقارنة( النظام القانوني للتراخيص النو  –راجع د/ أيمن محمد سليمان مرعي  (13)

 .60:  59صـ  –مرجع سابق  –استخدام الطاقة النووية في القانون الدولي العام  –، وانظر د/ محمد مصطفى يونس 66صـ  –م 2003
 .349صـ  –م 1982 –ار الكتاب الجامعي د –جامعة الأزهر  –الوجيز في المنظمات الدولية  -انظر د/ محمد  إسماعيل علي  (14)
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 الموافقة على تعيين المدير العام وفقا للبند )ألف( من المادة السابعة. (12

 .(16)الموافقة على لائحة هيئة الموظفين (13

 .(17)الموافقة على قواعد قبول التبرعات المقدمة للوكالة (14

 قة التي تستخدم بها أموال الصندوق العام.الموافقة على الطري (15

 :أما بالنسبة لسلطات المؤتمر العام

فبالرغم من أنها محدودة إلا أننا نرى أنها حتى ولو كانت محدودة إلا أنها هامة جدا وأهمها الموافقة 

المحافظين على اقتراحات تعديل الدستور، وقد نجح المؤتمر العام في إجراء تعديل على تشكيل مجلس 

، ة التي يقدمها له مجلس المحافظينوكذلك اشتراط الدستور موافقة المؤتمر العام على ميزانية الوكال

بالإضافة إلى إصدار القرارات والتوصيات بشأن أي مسألة للدول الأعضاء، ومن القرارات التي تحيلها 

سبتمبر   26بتاريخ  GC(XXV)RES/381الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المؤتمر العام "قرار رقم 

إقرار تعليق المساعدات لإسرائيل بموجب برنامج الوكالة للمساعدة التقنية وكذلك النظر في الجلسة  1981

العادية السادسة والعشرين بتعليق عضوية وامتيازات إسرائيل في الوكالة إن لم تستجب لنصوص القرار 

 م.1981يونيو  19م( الذي تبناه مجلس الأمن في 1981) 487

 المطلب الثاني

 "The Board of Governorsمجلس المحافظين )المجلس التنفيذي( "

يعتبر مجلس المحافظين ثاني سلطة سياسية في الوكالة بعد المؤتمر العام فقد نص عليه دستور 

يتكون من أعضاء فهو الجهاز التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية و (18)الوكالة في المادة السادسة منه

منهم الدول الخمس النووية  (19)دولة 35فيضم  ،يعينون أو ينتخبون طبقاً لمبادئ واعتبارات فنية أو إقليمية

الكبرى وهم )الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا( التي تتمتع بعضوية دائمة في 

المجلس ومنهم أربع دول عربية وهي )مصر والجزائر والسعودية والعراق( كما أنه يوجد في المجلس عدد 

د الدول النامية الكثيرة في عضوية المجلس إلا أن الدول الخمس ولكن بالرغم من عد ،كبير من الدول النامية

النووية الكبرى هي المتحكمة بشكل كبير في كل الأمور التي تخص الوكالة سواء من الناحية السياسية أو 

ويجتمع المجلس في المواعيد التي يحددها كما أنه يعقد جلساته في مقر الوكالة ما لم يقرر خلاف  ،(20)الفنية

ك كما أنه يتخذ قراراته المتعلقة باعتمادات موازنة الوكالة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمقترعين ذل

 .(21)أما بالنسبة للقرارات المتعلقة بالمسائل الأخرى فهذه يتخذها بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمقترعين

 

                                                                                                                                                        
، فطبقا 695صـ  –م 1989 –دار النهضة العربية  –تقديم د/ أحمد عصمت عبد المجيد  –المنظمات الدولية  -راجع د/ محمد الحسيني مصيلحي  (15)

فاقات تنشئ علاقات مناسبة بين الوكالة والأمم المتحدة للمادة السادسة عشرة فقرة ألف: يخول مجلس المحافظين أن يعقد بموافقة المؤتمر العام اتفاقا أو ات
 وأي منظمات أخرى يكون عملها ذا صلة بعمل الوكالة.

 راجع/ نص المادة السابعة من دستور الوكالة. (16)
 وهذا ما تضمنته الفقرة واو من المادة الرابعة عشرة من النظام الاساسي للوكالة. (17)
 راجع/ نص المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة  (18)

(19) See/Jeanne Anderer - Working for the IAEA,A Guide for US Citizens – The International Safeguards Project 
Office (ISPO) - June 2008 – P.1. 

 –، و د/ محمود شريف بسيوني 30صـ-2006يناير  -الطبعة الأولى -ادو للنشرأم -الدكتور محمد البرادعي الطريق إلى نوبل -انظر/ عادل حسنين(20)
 .939صـ  –م1999 –جامعة دي بول  –الأسلحة مدخل في القانون الإنساني الدولي والرقابة الدولية على استخدام 

 .178صـ  – م1998  -رية منشأة المعارف بالإسكند –الكبرى الاتفاقية الدولية  –راجع المستشار د/ عبد الفتاح مراد 21))
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 اختصاصات مجلس المحافظين وسلطاته:

 أولاً: الاختصاصات المحددة:

وهذه الاختصاصات خولها دستور الوكالة إلى مجلس المحافظين فبعضها يجب أن يوافق عليها 

وإقرار الميزانية وتعيين المدير العام والموافقة  (22)المؤتمر العام ومنها إبرام اتفاقيات مع المنظمات الدولية

ً من مزايا العضوية  على عضوية الدول وتقديم التقارير إلى الأمم المتحدة وحرمان الدول الأعضاء مؤقتا

وحقوقها والبعض من الاختصاصات لا يستطيع مجلس المحافظين أن يمارس فيها سلطاته إلا وفقاً للقواعد 

ؤتمر العام ومنها ممارسة المجلس لسلطة الوكالة في الاقتراض ووضع لائحة هيئة التي يوافق عليها الم

 .(23)الموظفين واستخدامات الصندوق العام

كما أنه بالإضافة إلى هذين النوعين من الاختصاصات التي خولها دستور الوكالة إلى المجلس فإنه يوجد 

 ومن هذه الاختصاصاتعن المؤتمر العام  اختصاصات أخرى محددة يمارسها مجلس المحافظين واستقلال

توقيع الجزاءات  ،(24)تعيين بعض الأعضاء لعضوية المجلس، طلب آراء استشارية من محكمة العدل الدولية

وبالإضافة إلى هذه الاختصاصات فإنه يقوم بعمل الترتيبات التي  ،على الدول التي تخل بالتزامات الضمانات

تاح للوكالة وكذلك التوسع من تعريف الدستور لعبارتي "المواد الانشطارية تتعلق بالمواد النووية التي ت

الخاصة و المواد المصدرية" والموافقة على مشروعات الوكالة وإصدار تعليمات للمدير العام الذي ينوب 

 .(25)عن الوكالة في عقد اتفاقيات امتيازاتها وحصاناتها مع الدول

 ثانياً: الاختصاصات العامة:

لاختصاص العام وأهم سلطة مخولة إلى مجلس المحافظين هي "السلطة الكاملة في القيام كان ا

بوظائف الوكالةوتقرير سياستها" وهذا الاختصاص كان مخول له من مشروع مجموعة العمل "الدول الاثنا 

مر العام عشر" ولكن بعد ذلك وكنتيجة للضغوط الكبيرة من الدول في المؤتمر الدولي لزيادة سلطات المؤت

وإقلال سلطات المجلس جاء نص الدستور على أن "لمجلس المحافظين سلطة القيام بوظائف الوكالة وفقاً لهذا 

الدستور مع مراعاة مسئولياته تجاه المؤتمر العام المنصوص عليها في هذا الدستور" وبهذا النص الذي جاء 

المحافظين وأصبحت أقل مما كانت عليه، فمن  به الدستور أدى إلى تقييد السلطة العامة الممنوحة لمجلس

ً للدستور ومن ناحية أخرى أن يراعي المجلس مسئولياته تجاه  ناحية قيام المجلس بوظائف الوكالة وفقا

 .(26)المؤتمر العام التي ينص عليها الدستور وبهذا التقييد قلت سلطة المجلس في القيام بوظائف الوكالة

 

 

                                                
قات مناسبة بين فتخول المادة السادسة عشر من النظام الأساسي للوكالة المجلس التنفيذي في أن يعقد بموافقة المؤتمر العام اتفاقاً أو أكثر لإنشاء علا( 22)

الوكالة إلى الجمعية العامة الأمم المتحدة وإلى مجلس  الأمم المتحدة وأية منظمات أخرى تتصل أعمالها بأعمال الوكالة ونصت المادة أيضاً على أن ترفع
الأمريكية ومركز الأمن عند اللزوم تقارير سنوية عن أعمالها، حيث عقدت اتفاقات بينها وبين لجنة المعونة الفنية في أفريقيا واليوراتوم ومنظمة الدول 

القانون الدولي  –ة الأفريقية ...وغيرها، راجع في ذلك د/ محمد خيري بنونه الشرق الأوسط الإقليمي للنظائر المشعة للدول العربية ومنظمة الوحد
 .281و  279صـ –القاهرة  -الطبعة الثانية  -مؤسسة دار الشعب –واستخدام الطاقة النووية 

 راجع في ذلك نص المادة الرابعة عشرة من دستور الوكالة. (23)
 عة عشرة.راجع في ذلك نص الفقرة باء من المادة الساب (24)
:  264صـ  –م 1980 –دار النهضة العربية–نظام الضمانات الدولية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية   – د/ محمود ماهر محمد ماهرراجع (25)

 ، وراجع أيضا نص المادة السادسة فقرة ياء من نظام الوكالة الأساسي.267
 –ضمانات استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية )دراسة قانونية في ضوء القواعد الوثائق الدولية(  -راجع د/ محمد عبدالله محمد نعمان   (26)

 .183صـ  –م 2001 –جامعة صنعاء
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 سلطات مجلس المحافظين:

 .(27)القيام بوظائف الوكالة وفقاً للنظام الأساسي مع مراعاة مسئولياته تجاه المؤتمر العام (1

 ينشئ مجلس المحافظين ما يراه مناسب من اللجان كما أنه يعين من يمثله لدى المنظمات الأخرى. (2

 .يقوم برسم سياسات عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك المشاركة في اتخاذ القرارات (3

يعد مجلس المحافظين للمؤتمر العام تقريراً سنوياً عن شئون الوكالة وما تقره من مشاريع، كما  يقدم  (4

للمؤتمر العام التقارير التي يطلبها لتقديمها للأمم المتحدة أو لأي منظمة أخرى تتصل أعمالها بأعمال 

 . (28)الوكالة

 ن.سيطرة مجلس المحافظين على المدير العام وهيئة الموظفي (5

وبغض النظر عن كل السلطات السابقة التي يمارسها المجلس فهناك سلطة هامة جداً يمارسها 

المجلس مستقلاً عن المؤتمر العام فالمجلس التنفيذي هو الجهاز الذي يقرر ما إذا كانت دولة معينة قد خرقت 

ة الممنوحة للمجلس تؤكد أن وبهذه السلط التزامات الضمانات كما أنه يوقع الجزاءات على الدولة المخالفة

 مجلس المحافظين أقوى جهاز في الوكالة.

 المطلب الثالث

 General Manager"(29)المدير العام "
منه على هيئة الموظفين التي يرأسها  (30)نص دستور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المادة السابعة

المدير العام فقد جاء نص الدستور على "أن يرأس هيئة موظفي الوكالة مدير عام يعينه مجلس المحافظين 

وعلى ذلك نجد أن دستور الوكالة تضمن في المادة السابعة منه  (31)بموافقة المؤتمر العام لمدة أربع سنوات"

دير العام، فالمدير العام ليس عضواً في هيئة الموظفين ولكنه يرأسها فهو رئيس فقرة )أ( ما يتعلق بتعيين الم

هيئة الموظفين ويكونان معاً الأمانة العامة وبناء عليه لا يوجد في الدستور أو في أي وثائق الوكالة ما يمنع 

ية للطاقة الذرية منذ من تعيين المدير العام عدة مرات، فالدكتور/ محمد البرادعي معين مدير للوكالة الدول

م ويعتبر ذلك العام بمثابة الدورة الثالثة له، ويوكيا أمانو عين مديراً 2009م حتى عام 1997عام 

م 1981، وبالنسبة "لهانز بلكيس" عين مدير عام للوكالة من عام (32)م حتى الآن2009لهامؤخرامًن عام 

م وعلى ذلك فالمدير العام يكون مسئولًا 1981م حتى 1961م، وسينغفارد إيكلوند عين من 1997حتى عام 

مسئولية كاملة عن إدارة الوكالة فهو يرأس الجهاز الإداري للوكالة "السكرتارية" وكذلك أنشطتها والتحقق 

                                                
 .591صـ -م 1976  -القاهرة  - -الطبعة الثالثة-دار النهضة العربية -المنظمات الدولية -أنظر د/ مفيد محمود شهاب (27)
 راجع نص الفقرة ياء من المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة. (28)

(29( See/ David Fisher - History of The International Atomic Energy Agency - The First Forty Years - A fortieth 
anniversary publication- International Atomic Energy Agency (IAEA)- Vienna- 1997-P.38. 

 راجع/ نص المادة السابعة فقرة ألف من نظام الوكالة.   (30)
 -تقديم المفكر الإسلامي د/ عبد الله التركي -دراسة مقارنة -المنظمات الدولية الاسلامية والتنظيم الدولي -اجع د/ عبد الرحمن بن ابراهيم الضحيانر (31)

أحمد عصمت تقديم د/  –المنظمات الدولية  –، و د/ محمد الحسيني مصيلحي 212صـ -م1991 -هـ 1411الطبعة الأولى  -المملكة العربية السعودية
 .696صـ  –مرجع سابق  -عبد المجيد 

(32) See/ Gregory L. Schulte - Strengthening the IAEA: How the Nuclear Watchdog Can Regain Its Bark-  Strategic 
Forum - Institute for National Strategic Studies National Defense University - No. 253- March 2010- P.1. 
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من تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أنه يقوم بالإشراف على إدارة الضمانات وإدارة 

 .(33)ية وإدارة الأمان النووي وإدارة الطاقة النووية وإدارة التعاون الفنيالتطبيقات والعلوم النوو

 اختصاصات المدير العام:

يعتبر المدير العام هو الجهاز الثالث للوكالة بعد المؤتمر العام ومجلس المحافظين وليست الأمانة  

 ومن أهم الاختصاصات المخولة للمدير العام:العامة 

في الوكالة فهو الموظف الإداري الأكبر في الوكالة بالإضافة إلى تعيين رئاسة هيئة الموظفين  (1

والقيام بإعداد مشروع موازنة سنوي بمصروفات  (34)موظفي الوكالة وتنظيم أعمالهم وإداراتهم

الوكالة تيسيراً لمهمة مجلس المحافظين ويرفع مجلس المحافظين المشروع إلى المؤتمر العام 

 للموافقة عليه.

لمدير العام بدعوة المؤتمر العام لعقد دورات خاصة ويطلب من مجلس المحافظين أو أغلبية يقوم ا (2

الأعضاء، كما أنه يحيل إلى مجلس المحافظين أي تقرير يصله من مفتش الوكالة عما تقوم به أيه 

 دولة من انتهاك لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات.

ً لتعليمات إنابته عن الوكالة في عقد اتفاقيات الأهلي (3 ة القانونية وامتيازات وحصانات الوكالة وفقا

مجلس المحافظين وإعداد صور مصدق عليها من أي تعديل تقترحه أيه دولة من الدول الأعضاء 

وإرسالها إلى جميع الدول الأعضاء قبل تسعين يوم على الأقل من نظر المؤتمر العام في هذا 

 .(35)التعديل

ختصاصات التي يتمتع بها المدير العام فهناك سلطات أخرى ممنوحة له بالإضافة إلى الوظائف والا

تعيين موظفي  ومن هذه السلطات:من خلال الوثائق التي أصدرها كل من المؤتمر العام ومجلس المحافظين 

 الإدارة وتنظيم أعمالهم وإداراتهم وترقيتهم وإنهاء خدمتهم ومنحهم أجازات خاصة وتوقيع العقوبات التأديبية

عليهم وكذلك له سلطة الموافقة على نشر المعلومات السرية وبالإضافة إلى هذه السلطات السابقة فهناك 

 سلطة هامة جداً ممنوحة للمدير العام وهي سلطة رفع الحصانات والامتيازات عن أعضاء الأمانة العامة.

  

                                                
 .67صـ  –مرجع سابق  –رسالة دكتوراه  –النظام القانوني للتراخيص النووية والإشعاعية )دراسة مقارنة(  –انظر د/ أيمن محمد سليمان مرعي  (5)
 / نص الفقرة باء من المادة السابعة من دستور الوكالة.راجع (34)
 .275:  274صـ  –مرجع سابق  –تخدامات السلمية للطاقة النووية نظام الضمانات الدولية للاس –راجع د/ محمود ماهر محمد ماهر  (35)
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 المبحث الثاني

 (36)(IAEAأهداف نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

إن وجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحد ذاته يعد أكبر وأهم ضمانة دولية إذ أن دستورها الأساسي 

يعطي لها الحق وينيط بها المسئولية في تطبيق الضمانات النووية الدولية على الأعضاء في الوكالة وتمارس 

مع الدول المعنية ، كما تهدف إلى منع الآثار هذا الاختصاص من خلال عقدها اتفاقيات للضمانات النووية 

الضارة المترتبة على استخدام الطاقة النوويةولذلك فقد حددت المادتين الثانية والثالثة من نظامها الأساسي 

مقاصدها وأغراضها، فنصت المادة الثانية من نظامها الأساسي على أن تسعى الوكالة جاهدة لاستخدام 

 .(37)راض السلمية للعالم وتتأكد من عدم استخدامها للأغراض العسكريةالطاقة الذرية في الأغ

وبناء على ذلك فقد سعت الوكالة لتحقيق هدفين أساسين أولهما أن تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية  

 ،)38(على نشر الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المجالات الصحية والاقتصادية في سبيل رخاء العالم

وثانيهما أن تتأكد الوكالة من أن هذه الاستخدامات لا تستخدم في الأغراض الحربية وذلك عن طريق الرقابة 

 .(39)على هذه الاستخدامات لضمان عدم تحويلها للأغراض العسكرية

 المطلب الأول

 نشر الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتعجيل بذلك

الذرية بالعمل على استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية في تقوم الوكالة الدولية للطاقة 

 .)40(المجالات المختلفة صحية واقتصادية لتحقيق رخاء العالم

 ولتحقيق ذلك تقوم بالآتي:

  العمل على تشجيع ومساعدة البحث لاستخدام الطاقة الذرية وتنميتها وتطبيقها العملي في الأغراض

وضمان عدم تحويل المساعدة التي تقدمها أو تحت رقابتها  )41(عالمالسلمية في جميع أنحاء ال

للأغراض العسكرية وقد خول ذلك النظام الأساسي للوكالة في مادته الثالثة وعلاوة على التشجيع 

والمساعدة تقوم الوكالة بتوفير الخدمات والتجهيزات والمواد اللازمة لسد احتياجات البحث في مجال 

                                                
(36) See/ Russell Leslie- The Good Faith Assumption Different Paradigmatic Approaches to Non-Proliferation Issues-
The Monterey Institute of International Studies, James Martin Center for Non-Proliferation Studies- Nonproliferation 
Review- Vol. 15- No. 3- November 2008-P.482. 

ً د/ 252:  251صـ – 1990 –الجزائر  –المؤسسة الوطنية للكتاب  –فصول في العلاقات الدولية  –انظر د/ إسماعيل العربي  (37) ، وأنظر أيضا
 .485صـ -م 1994 -دار المطبوعات الجامعية -القانون الدولي العام -مصطفى سلامة حسين

هـ 1413 –رسالة دكتوراه  –المسئولية المدنية عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية )دراسة مقارنة(  -ف راجع د/ محمد حسين عبد العال يوس (38)
 .43صـ  –م 1993/
، وراجع 265صـ  -م1991-المركزالعربيللبحثوالنشر  -التنظيم الدولي العالمي والإقليمي بين النظرية والممارسة  -انظر د/ منى محمود مصطفى  (39)

التنظيم الدولي للأمم المتحدة  -دراسة في كل من الفكر المعاصر والفكر الإسلامي -الأحكام العامة في قانون الأمم -مد طلعت الغنيميأيضا د/ مح
 .998صـ -مرجع سابق -والوكالات المتخصصة

 .  204صـ  – م1980 –نيويورك  –الأمم المتحدة  –حقائق أساسية عن الأمم المتحدة  –راجع/ إدارة الإعلام العام  (40)
 .450 -2009 -مطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع -الحماية الجنائية في مجالات الطاقة النووية السلمية -انظر د/ محمد عبد الرحيم الناغي (41)

And see also/ H. Gros  Espiell- The Non-Proliferation of Nuclear Weapons in Latin America- IAEA Bulletin-Vol.22- 
No.3/4- P.81. 
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وبالتالي فهي تسخر خبرائها لتنفيذ أي مهمة فنية  )42(ستخدامها في الأغراض السلميةالطاقة الذرية لا

 . (43)تطلبها منها الدول عن طريق عقد اتفاق تعاون بينها وبين الوكالة

  كما أنها تقوم بدور الوسيط أحياناً لضمان تبادل المواد والمعدات أو التسهيلات المقدمة من دولة

ة أخرى وكذلك توفر لكل أعضائها المهارات الفنية التي تمكنها من عضو في الوكالة إلى دول

 .(44)الاستفادة بالطاقة النووية في المجالات السلمية

  وكذلك تشجيع تبادل العلماء والخبراء بين الدول وتدريبهم في ميدان استخدام الطاقة الذرية في

 الأغراض السلمية.

 آت وآلات ومعدات تفيدها في ممارسة الوظائف المخولة وأخيراً أن تمتلك الوكالة أو تقيم أية منش

 لها".

 المطلب الثاني
 ممارسة الرقابة على استخدامات الطاقة الذرية

تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالرقابة على استخدامات الطاقة النووية وتعتبر هذه الوظيفة مهمة  

على الطاقة الذرية تقوم الوكالة بنوعين من الرقابة وهما  جداً لمساعدة الحد من الانتشار النووي، وللرقابة

 الرقابة على الصحة والسلامة وعدم تحويل استخدام الطاقة الذرية للأغراض العسكرية.

وقد كان هذا المبدأ من أهم مقاصد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقد نصت  :(45)رقابة الصحة والسلامة (أ

على ذلك في دستورها لاستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية في المجالات الصحية والاقتصادية 

 .)46(فعملت على التوسع لاستخدام الطاقة الذرية لخدمة السلام والصحة والرخاء في جميع أنحاء العالم

ولذلك قامت الوكالة بوضع قواعد وقرارات للسلامة من أجل حماية الصحة والحد مما تتعرض له 

الحياة والممتلكات من مخاطر والعمل على تطبيق هذه القواعد على عملياتها، كما أنها قامت بتطبيق هذه 

على وضع معايير  القواعد بصورة إلزامية تحت إشرافها وبالتعاون مع الدول الأعضاء النووية حيث عملت

أمنة في نظامها الأساسي للحماية من الإشعاع وأخطاره لذلك نشرت العديد من الكتيبات واللوائح للاستخدام 

الأمن للمواد المشعة كما أنها تتعاون مع العديد من المنظمات الدولية التي تعمل في مجالات الصحة 

لنووية للأغراض الزراعية والصحية ومن هذه في مجال البحوث العلمية لاستخدام الطاقة ا (47)والأمن

 المنظمات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. 

                                                
 – م2003–مرجع سابق  –رسالة دكتوراه –النظام القانوني للتراخيص النووية والإشعاعية )دراسة مقارنة(   –راجع د/ أيمن محمد سليمان مرعي  (42)

 .66صـ 
عالم الكتب  -رسالة دكتوراه –المسئولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية وقت السلم  –انظر د/ سمير محمد فاضل عطيه  (43)

 .12صـ -م 1976 –القاهرة  –
 -الإسلامية في التكنولوجيا النووية وألاالانسحاب من المعاهدات والمنظمات الدولية النووية "أحقية الدول العربية و  -انظر د/ حسين حنفي عمر (44)

 .104صـ -م 2008 –دار النهضة العربية  –الطبعة الأولى  -الانسحاب من المعاهدات والمنظمات الدولية النووية
 فقد نصت على تلك الرقابة في الفقرة طاء من المادة التاسعة من دستورها الأساسي، (45)

And see also/ L. W. Deitrich - IAEA Safety Standards for Management Systems- International Atomic Energy 
Agency (IAEA)- 2006. 

 .151صـ  - 1974 –الطبعة الثانية   –منشأة المعارف بالإسكندرية  –المنظمات الدولية )دراسة قانونية سياسية(   -انظر د/ شافعي محمد بشير  (46)
(47) See/ Fundamental Safety Principles- Safety Fundamentals - Jointly Sponsored by European Atomic Energy 
Community and Several Organizations- International Atomic Energy Agency- Vienna, 2006-P.2. 

 .64صـ  – مرجع سابق–استخدام الطاقة النووية في القانون الدولي العام   –وانظر أيضاً د/ محمد مصطفى يونس 
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ولتحقيق هذه الوظيفة قامت الوكالة : (48)ب( ضمان عدم تحويل استخدام الطاقة الذرية للأغراض العسكرية

 رقابة خارجية ورقابة داخلية.( بنوعين من الرقابة وهما IAEAالدولية للطاقة الذرية )

  ( الرقابة الداخلية:1

التي تحوزها لمنع تحويلها للأغراض  (49)ويقصد بها الرقابة التي تقوم بها الوكالة على المواد النووية

العسكرية، وقد نصت الفقرة )ب( من المادة الثالثة على أن "تفرض الوكالة الرقابة على استخدام المواد 

، ولذلك (50)ة التي تشرف عليها وذلك تأميناً لقصر هذا الاستخدام على الأغراض السلمية"الانشطارية الخاص

قامت الوكالة بتحديد الرقابة الداخلية بإنشاء نظاماً للرقابة على المواد الانشطارية الخاصة التي تتسلمها وذلك 

وحماية ومراقبة المواد التي لضمان استخدامها في الأغراض السلمية، كما أنها تكون مسئولة عن تخزين 

تحوزها وذلك لمنع نقلها أو تحويلها لغير الأغراض السلمية ولذلك فهي عند الضرورة تقوم بإنشاء هيئة من 

المفتشين تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تحويل المواد الانشطارية التي في حوزتها لاستخدامها في 

 .(51)الأغراض العسكرية

 (: Safeguards) (52)ارجية )الضمانات(( الرقابة الخ2

قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوضع ضمانات لعدم استخدام المواد النووية في الأغراض 

ولذلك قامت بهذه الوظيفة التي تشمل ضمان عدم تحويل الطاقة الذرية المستخدمة في أي دولة  (53)العسكرية

رية ويعتبر ذلك هو الهدف الأساسي الذي تسعى الوكالة لتحقيقه أو المستخدمة بواسطتها إلى الأغراض العسك

وذلك ما جاء في الفقرة )أ( من المادة الثالثة "بأن تضع وتطبق الوكالة الضمانات التي ترمي إلى منع 

استخدام المواد الانشطارية الخاصة والمواد الأخرى والخدمات والمعدات والمنشآت والمعلومات المقدمة من 

أو بناء على طلبها أو تحت إشرافها أو رقابتها في خدمة الأغراض العسكرية" لذلك تقوم الوكالة بعقد  الوكالة

اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول التي تتلقى المساعدات الفنية بألا تستخدم المنح المقدمة لها 

للطاقة الذرية وثيقة تحوي مجموعة من ، وبناء على ذلك فقد أصدرت الوكالة الدولية (54)للأغراض العسكرية

المبادئ تحكم تنفيذ الضمانات النووية والعلاقة بين الوكالة والدولة المعنية أطلق عليها "نظام ضمانات 

إضافة إلى ذلك تقوم الوكالة بإبرام اتفاقيات مع العديد من المنظمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، 

 . (55)علاقات التعاون فيما بينهم حتى يتيسر للوكالة تحقيق أهدافها المتخصصة وغيرها وذلك لتنظيم

 

                                                
 راجع/ نص المادة الثالثة فقرة)أ( من النظام الأساسي للوكالة الدولية. (48)
، اليورانيوم المخصب بالنظير المشع 233(، اليورانيوم 238) %80يقصد بالمواد النووية: البلوتونيوم باستثناء ذلك الذي يتجاوز فيه تركيز النظائر  (49)

الأمم  -النظائر الموجودة في الطبيعة إلا ما كان منها على شكل خام، راجع في ذلك د/ علاء الدين راشد ، اليورانيوم المحتوي على خليط من235
 .169صـ– م2005 -القاهرة -دار النهضة العربية -المتحدة والإرهاب

 –دار النهضة العربية  –الطبعة الأولى  -حيازة واستخدام الأسلحة النووية في ضوء أحكام القانون الدولي –انظر د/ محمود حجازي محمود  (50)
 .89صـ -م 2005 –القاهرة 

 .65:  64صـ  –مرجع سابق  –نظام الضمانات الدولية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية   -راجع د/ محمود ماهر محمد ماهر  (51)
تخدام هي مجموعة إجراءات أو تدابير رقابية الهدف منها التأكد من عدم تحويل المواد النووية والمعدات المعدة للاستخدامات السلمية إلى الاس(52)

 ،العسكري
See/ IAEA Department of Safeguards- IAEA Safeguards: Staying Ahead of the Game- International Atomic Energy 
Agency (IAEA)-July 2007- P.6. 

 .348صـ  –مرجع سابق  –جامعة الأزهر  –الوجيز في المنظمات الدولية -انظر د/ محمد  إسماعيل علي  (53)
مرجع  -لدولية(ضمانات استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية )دراسة قانونية في ضوء القواعد والوثائق ا  –راجع د/ محمد عبدالله نعمان  (54)

 .49:  48صـ  – سابق
and See also Dr./ Mohamed El-Baradei- Non-Proliferation of Nuclear Weapons & Nuclear Security- IAEA 
Safeguards Agreements and Additional Protocols-  IAEA- September 2002- P.5. 

 .310صـ - مرجع سابق -المنظمات الدولية العالمية -أنظر د/ إبراهيم محمد العناني (55)
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 وتتمثل صور وسائل الرقابة والتفتيش على استخدامات الطاقة النووية فيما يلي:

 :ويكمن السند القانوني لهذين الإجراءين  الرقابة والتفتيش عن طريق الزيارات الدورية للمواقع النووية

في مصدرين أساسيين هما نصوص معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ونظام ضمانات الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية وهذا النوع من الرقابة تمارسه الهيئات الدورية النووية عن طريق إرسال خبراء وفنيين 

ام الدولة بعدم تحويل الاستخدامات السلمية للأغراض العسكرية إلى المواقع النووية للتحقق من التز

وتتحقق كذلك من توافر نظام الأمان الفني للمشروع والتحقق من إتباع الاحتياطات الفنية التي تتضمن 

عدم التسرب الإشعاعي أو الانفجار النووي، وتلك الوسيلة من الرقابة تتطلب موافقة الدولة المعنية على 

تتم هذه الموافقة غالباً عن طريق اتفاق ثنائي يبرم بين الدولة وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية التفتيش و

عند مساهمة الأخيرة بإقامة مشروع استناداً لالتزام رئيسي الوارد في النظام الأساسي للوكالة ومعاهدة 

 الضمانات.منع الانتشار النووي بإخضاع المنشآت والمشاريع النووية وفقاً لنظام 

  :وهذه الرقابة تمارسها الرقابة من خلال تبادل المعلومات الرقابة من خلال تبادل المعلومات والوثائق

والوثائق سواء فيما بينها وبين غيرها من المنظمات الدولية النووية أو بينها وبين الدول الأعضاء حيث 

التي تمارسها دولة معينة عندما تصل  يجب على الدول الأعضاء فيها إخطار الوكالة عن أنشطة نووية

إليها معلومات عن نشاطها وتتولى الوكالة بعد ذلك التحقق من مصداقية هذه المعلومات وتتخذ التدابير 

 اللازمة بصددها.

  :وتقوم الوكالة بهذا النوع من الرقابة من خلال تثبيت كاميرات التصوير ووضع الأختام وتبادل التقارير

وضع كاميرات تصوير على خطوط إنتاج المنشآت النووية للتحقق من التزامها  الرقابة عن طريق

بالغرض السلمي لنشاطها وعدم تحويله للاستخدامات العسكرية ويمكنها أيضاً أن تضع أختام على بعض 

المنشآت والمواد النووية لتجميد نشاطها وذلك في حالة وجود شكوك جدية لتحويل نشاطها إلى الغرض 

 ولا يجوز فض هذه الأختام إلا بمعرفة مفتشي الوكالة. العسكري

 :وبناء  الرقابة عن طريق كتابة التقارير عن نتائج الزيارات وعمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة

على ذلك تقوم الوكالة برفع هذه التقارير إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة الذي يقدر أثر ذلك على السلم 

ن ويتخذ ما يراه مناسباً من تدابير وإجراءات قد تصل إلى فرض عقوبات كما هو الحال والأمن الدوليي

 .(56)بالنسبة لإيران بشان برنامجها النووي

ومما سبق يمكن القول أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضعت العديد من القواعد والإجراءات القانونية 

الأساسين التي تسعى لتحقيقها وهما نشر الاستخدامات السلمية  والتنظيمية التي تساعدها على تحقيق الهدفين

للطاقة النووية وعدم استخدام الطاقة النووية في الأغراض العسكرية خلافاً لمعاهدة منع الانتشار فإن الحظر 

ً أي استخدام للطاقة  لا يقتصر على الأسلحة النووية أو أجهزة التفجير النووية فقط بل يمتد ليشمل أيضا

 لنووية لأي غرض عسكري سواء كان مباشر أو غير مباشر.ا

  

                                                
جامعة عين  -كلية الحقوق -رسالة دكتوراه -أبعاد الاستخدام السلمي للطاقة النووية في ظل مبدأ سيادة الدولة -راجع د/ أحمد محمد عبد الحفيظ حسن( 56)

 .261صـ –م 2010هـ/1431 -شمس
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 المبحث الثالث

 مجال تطبيق نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

بذلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ نشأتها جهوداً كثيرة للاستخدام السلمي للطاقة النووية وتطبيق 

ولذلك فقد حدد دستور الوكالة ووثائق الضمانات الحالات التي تطبق فيها ضمانات الوكالة  (57)ضماناتها

وكذلك العناصر التي تخضع لهذه الضمانات كما حدد النظام الأساسي للوكالة في مادته الثالثة الفقرة )أ( 

 العديد من المجالات التي تتعلق باستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية.

ما يلي نبحث الحالات التي تطبق فيها ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثم بعد ذلك نقوم وفي

بمعرفة المجالات التي تمارس فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشاطها على كل ما يخص الاستخدام السلمي 

 للطاقة الذرية:

 المطلب الأول

 للطاقة الذرية ضماناتهاالحالات التي تطبق فيها الوكالة الدولية 

ً لنص دستور الوكالة فهناك أربع حالات حددها الدستور تطبق عليها ضمانات الوكالة الدولية للطاقة  وفقا

 الذرية وهذه الحالات هي:

 :)الحالة الأولى: عند توفير الوكالة المساعدة النووية )مشروعات الوكالة 

لة الدولية للطاقة الذرية أن تقدم لها مساعدة نووية وتكون هذه الحالة عندما تطلب أي دولة من الوكا

بأن توفر لها الوكالة المواد الانشطارية لذلك والمواد الأخرى والمعدات والخدمات والمرافق اللازمة لهذا 

الغرض ثم يعرض هذا المشروع على مجلس المحافظين والنظر في مداه وهدفهوتوافق الوكالة على هذه 

ذلك تقوم بإبرام اتفاقية مع هذه الدولة أو الدول التي تطلب هذه المساعدة وتسمى هذه المساعدة وبناء على 

" التي تتضمن تعهد هذه الدولة أو الدول الراغبة في Project Agreementالاتفاقية "اتفاقية المشروع" "

قد اتفاق مع الدولة ، وكذلك ع(58)المساعدة النووية بإخضاع المشروع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

والوكالة الدولية للطاقة الذرية يتضمن مبادئ هامة وإجراءات معينة بين الوكالة والدولة من أهمها عدم 

 .(59)استخدام المساعدة المقدمة إليها للأغراض العسكرية

كما لا يمنع أن يكون مورد المساعدة النووية أي جهة غير الوكالة ولكن يكون التوريد بمساعدة 

وكالة، وكذلك الدستور يشترط إبرام اتفاقية خاصة بكل مشروع يتم إخضاعه لضمانات الوكالة وقد كانت ال

" أولى اتفاقيات NORAم التي تتعلق بمفاعل )نورا( "1961أبريل  10اتفاقية الوكالة مع النرويج في 

، كما رجنتين وفنزويلامشروعات الوكالة ثم بعد ذلك قامت الوكالة بعدة اتفاقيات مع دول أخرى منها الأ

م من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة منع انتشار الأسلحة 1974قامت بعقد اتفاق مع إيران في عام 

                                                
(57) See/ H. Von Brevern- Successes and Failures of the Nuclear Non-Proliferation Treaty- Centre for Science and 
Peace Research- ESARDA Bulletin, No. 41 - June 2009- P.75. 
(58( See/ IAEA Safeguards Glossary 2001 Edition- International Nuclear Verification Series No. 3- the IAEA in 
Austria- June 2002- P.5. 
(59)See/ Thomas E Shea- The International Nonproliferation Regime and IAEA Safeguards- Center for Global 
Security- Pacific Northwest National Laboratory- June 2009. 
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وذلك ما حدث  (61)وبالإضافة إلى المساعدات النووية التي تقدمها الوكالة فإنها تقدم مساعدة فنية، (60)النووية

مع مصر فبالرغم من أنها تلقت عدة مساعدات نووية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلا أن هذه المساعدات 

لم تخضع لضمانات الوكالة حيث أن بعض هذه المساعدات كانت مجرد مساعدات فنية لا تتضمن تقديم مواد 

ع لضمانات الوكالة وذلك لدخول هذه المواد في نووية والبعض الأخر وإن كان يتضمن مواد نووية فلم يخض

نطاق المواد المستثناه من تطبيق ضمانات الوكالة وفقا لنظامها الأساسي، فمثال ذلك الاتفاقية التي أبرمت بين 

( وقد Research Projectم لإقامة مشروع أبحاث )1964مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 

بأن تساعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصر من أجل إقامة مشروع أبحاث تضمنت هذه الاتفاقية 

"Research Project في الطاقة الذرية للأغراض السلمية وذلك بتوفيرها اليورانيوم الطبيعي المطلوب "

ي ، كما عقدت مصر مع الوكالة اتفاقية لإنشاء مشروع للتدريب والتطبيقات الطبية وذلك ف(62)لهذه الأبحاث

رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية  -، وقد أكد الدكتور/ علي إسلام (63)م1965الرابع عشر من يناير 

بأن مصر من أكثر الدول التي استفادت من معونات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك للاستخدامات  -السابق

مساعدات فنية وتدريبية لتقوية نظام  السلمية وأكد أن مصر تقدمت مؤخراً إلى الوكالة الدولية للحصول على

 الضمانات الوطني.

 :)الحالة الثانية: )بناء على طلب من تنظيم ثنائي 

لا تطبق الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضمانات على الاتفاقيات الثنائية إلا بطلب من أطرافها وذلك  

ولتين في الاتفاقية لضمانات الوكالة ما نص عليه دستورها في المادة الثالثة ولذلك فحتى تخضع كلا الد

وإبرام اتفاقية بين الوكالة  (64)الدولية للطاقة الذرية فلابد من موافقة كلا الدولتين على تحويل الضمانات

الدولية للطاقة الذرية والدولتين طرفي الاتفاقية وقد تم تسمية هذا النوع من الاتفاقيات باتفاقيات تحويل 

 Trilateral( أو اتفاقيات التحويل الثلاثية )Safeguards Transfer Agreementsالضمانات )

Transfer Agreements وقد أبرمت أول اتفاقية ضمانات "اتفاقية تحويل ثلاثية" بين الوكالة الدولية ،)

سبتمبر  23للطاقة الذرية والدولتين طرفي الاتفاقية وهما الولايات المتحدة الأمريكية واليابان في 

، وفي حالة رفض قبول إحدى الدولتين طرفي الاتفاقية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية (65)م1963

حتى ولو أن الدولة الأخرى موافقة على قبول الضمانات فلا تستطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إبرام 

وهذا ما حدث بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي سابقاً "روسيا"  (66)اتفاقية تحويل الضمانات

                                                
 على نصوص الاتفاق  للاطلاع(60)

See/ International Atomic Energy Agency- Information Circular- INFCIRC/214- 13 December 1974. 
 . 48صـ  –مرجع سابق  –التنظيم الدولي  -راجع د/ عبد الواحد محمد الفار  (61)
 .82صـ  –مرجع سابق  ––نظام الضمانات الدولية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية  -راجع/ د/ محمود ماهر محمد ماهر  (62)
 .8صـ -1983 -مصر والاستخدامات السلمية للطاقة النووية -أنظر د/ إبراهيم فتحي حمودة (63)

(64)See/ Thomas E. Shea- On the Application of IAEA Safeguards to Plutonium and Highly Enriched Uranium from 
Military Inventories- Science & Global Security, 1993, Volume 3- Printed in the United States of America- P.224. 

 راجع أيضاً/ نص المادة الثالثة بند )أ( من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. و
ن تعيد إلى بناء على ذلك وحسب نص اتفاقية تحويل الضمانات بأن توقف الدولة الموردة للمساعدة النووية مساعدتها، كما أنه على الدولة المستلمة بأ (65)

ابان فقد قامت الوكالة الدولية الدولة الموردة كل المواد النووية الخام والانشطارية التي تستلمها(، وبالإضافة إلى اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية والي
لك  د/ محمود بتطبيق ضماناتها على اتفاقيات ثنائية أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية مع كل من النمسا واليونان والنرويج والفلبين، راجع في ذ

 .269ـ ص –مرجع سابق  –أثر الطاقة النووية على العلاقات الدولية واستراتيجية الكتلتين   -خير بنونة
 فلابد من موافقة الدولتين على تحويل الضمانات. (66)
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في حين أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قبولها تطبيق ضمانات الوكالة رفضت روسيا تطبيق ضمانات 

 الوكالة ولم تقبل تحويل أي اتفاقية ثنائية إلى ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 لة الثالثة )بناء على طلب من تنظيم جماعي(:الحا 

وتكون هذه الحالة عندما تطلب الدول الأطراف في تنظيم جماعي الخضوع لضمانات الوكالة الدولية 

إما كمكمل للضمانات  (67)للطاقة الذرية وتقوم الوكالة في هذه الحالة بتطبيق ضماناتها على هذا التنظيم

بق ضمانات الوكالة للرقابة على التنظيم الجماعي وذلك إذا كان التنظيم الأساسية للتنظيم الجماعي أو تط

الجماعي لا يحتوي على أي ضمانات ومثال لمعاهدة جماعية إقليمية تتيح تطبيق ضمانات الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية وذلك لمنع تحويل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لأي غرض عسكري معاهدة حظر 

التي طلبت تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة  (68)م1967الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية عام  انتشار

الذرية بجانب نظام الرقابة الذي أنشأته المعاهدة وبذلك تقوم بالالتزام بالأحكام التي تفرضها عليها ضمانات 

 الوكالة.

 ي المنفرد لضمانات الوكالة:الحالة الرابعة: بناء على طلب دولة الخضوع الاختيار 

وتطبق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضماناتها في هذه الحالة عندما تطلب منها أي دولة إخضاع أي 

من نشاطاتها في حقل الطاقة الذرية وهذه الدولة قد تكون منضمة لمعاهدة جماعية مثل معاهدة تلاتيلولكو 

(TreatyofTlatelolco) مثل ما  (69)أو قد تطلب تطبيق ضمانات الوكالة بناء على تصرف منفرد اختياري

م حينما قامت باتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 1962مارس  30فعلت الولايات المتحدة الأمريكية في 

لقوة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك إخضاع أخضعت بموجبه أربعة من مفاعلاتها متوسطة ا

مفاعلاً أخر كبير القوة "محطة يانكي للطاقة النووية" لضمانات الوكالة وتسمى هذه الاتفاقيات باتفاقيات 

 (.Unilateral Safeguards Submission Agreementsالإخضاع المنفرد للضمانات )

ً لوثيقة ضمانات ا لوكالة الدولية للطاقة الذرية يتضح أنه لابد من إبرام اتفاقية بين ومما سبق وطبقا

 الوكالة والدولة الطالبة الخضوع لضمانات الوكالة.

 المطلب الثاني

 العناصر التي تخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الدولية للطاقة الذرية حددت الاعتبارات الفنية العناصر التي تكون محلاً للخضوع لضمانات الوكالة 

 وهذه العناصر كالاتي:

 ( المواد النووية:1

على إخضاع المواد النووية التي ورد تعريفها في المادة العشرين من  (70)نصت وثيقة الضمانات

 ولذلك فحسب تعريف هذه المادة تكون المواد النووية كالآتي: (71)دستور الوكالة إلى الضمانات

                                                
 راجع نص المادة الثالثة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. (67)
 –المخاطر الإشعاعية بين البيئة والتشريعات القانونية في الوطن العربي   -انظر لواء دكتور/ ممدوح حامد عطيه و د/ سحر مصطفى حافظ   (68)

 . 297صـ   –م2005هـ/1425 –دار الفكر العربي  –الطبعة الأولى  –تقديم د/ محمد عبد الفتاح القصاص  –مراجعة المادة العلمية د/ فوزي حماد 
 .423: 422صـ  -م1988 –الدار الجامعية  -القانون الدولي العام -أنظر د/ محمد سامي عبد الحميد  و د/ مصطفى سلامة حسين (69)
( وتختص هذه الوثيقة بمفاعلات الأبحاث والتجارب والطاقة التي 1961تنقسم وثائق الضمانات إلى عدة أنواع منها: )وثيقة الضمانات الأولى لسنة (70)

بوثيقة تكميلية ليمتد تطبيقها على المفاعلات التي تزيد طاقتها عن  1964ميجاوات وقد حدث تطور على هذه الوثيقة سنة  100اتجها الحراري عن يقل ن

http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Tlatelolco
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  المواد الانشطارية الخا( صةSpecial Fissionable Materials:) 

ليورانيوم وا( Uranium 233) 233( ويورانيوم Plutonium 239) 239وهذه تشمل بلوتونيوم  

 Uranium Enriched in The Isotopes 235 or) 233أو  235المخصب من نظيري اليورانيوم 

وأيه مواد انشطارية أخرى يحددها مجلس المحافظين من وقت لأخر وأيه مادة تحتوي على أي من  (72)(233

 .(73)المواد السابقة

  :المواد الأصلية 

وهذه تعني اليورانيوم الذي يحتوي على مزيج من النظائر الموجودة في الطبيعة واليورانيوم الجدب 

Depleted   والثوريوم   235في النظيرThorium  أيه مادة من المواد السابقة تكون في شكل معدن أو و

مزيج من معدنين أو أكثر أو مادة كيميائية مركبة أو مركزة، أيه مادة أخرى تحتوي على مادة أو أكثر من 

المواد السابقة بدرجة التركيز التي يحددها مجلس المحافظين من وقت لأخر، وكذلك أيه مادة أخرى مماثلة 

، وقد منح لمجلس المحافظين تحديد المواد التي تخضع (74)فظين من وقت لأخريحددها مجلس المحا

 للضمانات من وقت لأخر وذلك لمواجهة ما قد يستجد من مواد نووية فيما بعد.

 ( التسهيلات النووية:2

لا يقتصر دور الوكالة الدولية على تقديم المساعدة الفنية فقط بل تقوم أيضاً بتوفير المواد والخامات 

والتسهيلات النووية لمواجهة احتياجات أبحاث استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية لأجل تنمية هذا 

 (75)الاستخدام النووي عمليا في إنتاج الطاقة الكهربائية وتوليد الطاقة اللازمة لتشغيل المعدات والمصانع

ط الإقليمي للنظائر المشعة بالقاهرة حيث قامت الوكالة بالاشتراك مع مصر في إنشاء مركز الشرق الأوس

التسهيلات النووية التي تخضع  78، وقد حددت وثيقة الضمانات في فقرتها (76)م1963وذلك في عام 

 لضمانات الوكالة وهي ثلاثة أنواع كالآتي:

  ( التسهيلات النووية الرئيسيةPrincipal Nuclear Facilities:) 

(، ومصانع Reprocessing Plantsمصانع إعادة المعالجة )(، Reactorوهذه تشمل المفاعلات )

(، مصانع Fabrication Plants(، مصانع التصنيع )Isotope Separation Plantsفصل النظائر )

 (، الأنواع الأخرى من التسهيلات التي يحددها مجلس المحافظين.Conversion Plantsالتحويل )

 ( تسهيلات الأبحاث والتنميةResearch and Development Facilities.) 

                                                                                                                                                        
الوثيقة ( حيث تم وضعها لتواجه التطور التكنولوجي الذي كان بمثابة ثغرة نتيجة لقصور 1965ميجاوات، وأيضاً )وثيقة الضمانات المعدلة لسنة  100

 1968النووي الأولى عن تغطية أنواع أخرى من الأنشطة النووية، بالإضافة إلى )وثيقة الضمانات الشاملة( التي ارتبط تنفيذها بمعاهدة حظر الانتشار 
النووية بالإضافة إلى جمع حيث تتضمن هذه الوثيقة أساليب مختلفة تتمثل في القيام بفحص ومراجعة المعلومات والبيانات المتعلقة بتصميمات المنشآت 

ي تقدمها المعلومات وإجراء زيارة مفاجئة وعمل جرد مادي لمخزون المواد النووية التي بحوزة الدولة فضلاً عن التأكد من صحة ودقة المعلومات الت
المفتشين وهي خاصة بأعمال التفتيش وأيضا الدولة عن أنشطتها النووية، ذلك كله بهدف التأكد من أن نظام الضمانات يطبق بفاعلية وكذلك توجد وثائق 

الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع  -راجع في ذلك  د/ صلاح الدين عبد الحميد صادق الطحاويهناك وثائق تحديد امتيازات وحصانات مفتشي الوكالة، 
،د/ أحمد 147:  145صـ -م 2006 -جامعة أسيوط -قكلية الحقو -رسالة دكتوراه -مع دراسة تطبيقية على الشرق الأوسط  -انتشار الأسلحة النووية
 256:  254صـ –مرجع سابق -رسالة دكتوراه -أبعاد الاستخدام السلمي للطاقة النووية في ظل مبدأ سيادة الدولة -محمد عبد الحفيظ حسن

 -كلية الحقوق -رسالة دكتوراه -لضمانات النوويةالحماية الجنائية للمواد النووية في ظل النظام الدولي ل -أنظر د/ أسامة مصطفى مصطفى عطعوط (71)
 .23صـ -م2000-جامعة عين شمس

 -هـ 1414 –فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية  -الجائز والمستحيل -معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية -أنظر د/ عبد الرحمن بن محمد مليباري (72)
 .147صـ

، وراجع نص المادة العشرين من النظام 190:  189صـ   -مرجع سابق  –الاتفاقيات الدولية الكبرى  -المستشار الدكتور/ عبد الفتاح مراد راجع  (73)
 الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 راجع نص المادة التاسعة الفقرة )ب( من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. (74)
 .124صـ -م1998 –دار النهضة العربية  -الحقوق والواجبات الدولية في عالم متغير -أنظر د/ علي إبراهيم (75)
 .589صـ -م1990الطبعة العاشرة  -دار النهضة العربية -المنظمات الدولية -راجع د/ مفيد محمود شهاب (76)
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 ( تسهيلات التخزين المحكمةSealed Storage Facilities.) 

 (:Non-Nuclear Materials and Equipment( المواد غير النووية والمعدات )3

وهذه بعد أن أغفلت وثيقة الضمانات المعدلة النص عليها وعالج مجلس محافظي الوكالة هذه الثغرة  

الوثيقة على اتفاقيات لتحويل الضمانات تنص صراحة على إخضاع هذه المواد غير ووافق في ظل هذه 

النووية والمعدات لضمانات الوكالة ولكن بشروط معينة، فبالنسبة للمواد التي سميت بالمواد المخصصة 

(Specified Materialsلمعالجة أو استخدام أو إنتاج المواد النووي ً ة، ( يشترط أن تكون معدودة خصيصا

وبالنسبة للمعدات فهذه كذلك يشترط أن تكون مصممة أو معدة خصيصا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج المواد 

 .(77)النووية أو المواد المخصصة

 

 

 المطلب الثالث

 المجالات التي تمارس فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشاطها

مجالات متعددة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وعدم لقد عملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على فتح 

استخدامها لأي غرض عسكري، كما وضعت العديد من القواعد واللوائح والأحكام لضمان عدم استخدام 

المواد الانشطارية والخدمات والمعدات والتسهيلات والمشروعات التي تشرف عليها في أي غرض عسكري 

 سلمية.واستخدامها في الأغراض ال

وبناء على ذلك فقد حدد النظام الأساسي للوكالة الدولية اختصاصاتها الخاصة باستخدام الطاقة النووية في 

 المجالات الآتية:

أن تقوم في جميع أنحاء العالم بتشجيع وتيسير بحث استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية  (1

بادل البيانات والمعلومات العلمية والفنية الخاصة وتنمية هذا الاستخدام وتطبيقه العلمي وأن تشجع ت

باستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية وذلك طبقاً لما جاء في المادة الثامنة البند )ألف( على 

أن تقدم كل دولة من أعضاء الوكالة ما تراه مفيدا للوكالة من معلومات وبيانات، كما تقوم كل دولة 

بتقديم كافة البيانات والمعلومات العلمية عن المساعدة التي تقدمها الوكالة  أيضا من أعضاء الوكالة

للدول الأعضاء وذلك طبقاً للمادة الحادية عشرة البند )باء( وبناء على ذلك تقوم الوكالة باتخاذ 

رية التدابير اللازمة لتشجيع تبادل البيانات والمعلومات العلمية والفنية الخاصة باستخدام الطاقة الذ

 . (78)في الأغراض السلمية

تقديم المواد والخدمات والأدوات والمنشآت والمشاريع اللازمة للأبحاث الخاصة باستخدام الطاقة  (2

النووية في الأغراض السلمية وتنمية هذا الاستخدام وتطبيقه عمليا بما في ذلك الطب والزراعة 

ذلك تضمنت المواد الثامنة والتاسعة ولتحقيق  (79)والكهرباء والصناعة وغيرها من حاجات الدول

                                                
 .105:  103صـ  –مرجع سابق  –دامات السلمية للطاقة النوويةنظام الضمانات الدولية للاستخ -انظر د/ محمود ماهر محمد ماهر  (77)

(78) See/ Roger C. Herdman- Nuclear Safeguards and the International  Atomic Energy Agency- Government Printing 
Office- Washington- 1995- P.6. 

 .694صـ  -مرجع سابق –د/ حمد عصمت عبد المجيد تقديم  –المنظمات الدولية  -راجع د/ محمد الحسيني مصيلحي (2)
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والعاشرة والحادية عشرة الأسلوب الذي تتبعه الوكالة في تقديم الخدمات والمواد والمعدات والمنشآت 

والمشاريع وبناء على ذلك فهي تقوم بدور الوسيط في تبادل المواد والخدمات وما شابهها بين الدول 

ما أنها تلتزم في توزيع المواد الخام والخدمات والمعدات الأعضاء في الوكالة إذا طلب منها ذلك، ك

والمنشآت بمراعاة الحاجات الخاصة التي تشعر بها مناطق العالم المختلفة ويعتبر تقديم المواد 

 الانشطارية الخاصة والمواد الخام عملية يقوم بها جميع الأفراد تطوعا.

 (80)تخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلميةتشجيع تبادل وتدريب العلماء والخبراء في ميدان اس (3

وإنشاء أو امتلاك المنشآت والآلات التي تستخدمها الوكالة في ممارسة وظائفها إذا كان المتوفر منها 

غير كاف لذلك، إضافة إلى وضع وتطبيق الضمانات التي ترمي إلى كون المواد الانشطارية 

ت والمرافق والمعلومات التي تقدمها الوكالة أو التي الخاصة وغيرها من المواد والخدمات والمعدا

تقدم بناء على طلبها أو تحت إشرافها أو رقابتها لمنع استغلال أي نشاط متعلق بها في المجالات 

 .(81)العسكرية

وضع إقرار القواعد الوقائية اللازمة لحماية الصحة والتقليل ما أمكن من أخطار التعرض للإشعاع  (4

ق التعاون مع الهيئات المختصة في الأمم المتحدة والوكالات المختصة لوضع ويتم ذلك عن طري

قواعد الوقاية الصحية من أضرار الإشعاعات الذرية وحماية الأرواح والأموال أثناء نقل المواد 

المشعة والعمل على معالجة الجوانب القانونية للمخاطر النووية، فالوكالة الدولية لها سلطة تنظيمية 

فقد قامت في أكتوبر  (82)يتعلق بالحماية الصحية بحيث تقل المخاطر التي يتعرض لها الأشخاصفيما 

 . (83)م بإنشاء هيئة مؤقتة للتخلص من النفايات المشعة في البحر1958عام 

هذا وقد وضعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبادئ تلتزم بها في المادة الثالثة البند )الباء(  عند 

نشاطها في جميع المجالات وهي أن تعمل وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها الرامية إلى تقرير ممارسة 

ووفقاً لسياسة الأمم المتحدة الهادفة إلى تحقيق نزع السلاح على نطاق عالي  (84)حفظ السلم والأمن الدوليين

 .(85)ومضمون

اشر نشاطها طبقاً لنظامها الأساسي في جميع وبالتالي يمكن القول بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تب

 المجالات التي تتعلق باستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية.

 

 

 

                                                
 –ضمانات استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية )دراسة قانونية في ضوء القواعد والوثائق الدولية(  -راجع د/ محمد عبد الله محمد نعمان  (1)

 .177صـ  –مرجع سابق 
 ي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.انظر نص المادة الثالثة فقرة )ألف( من النظام الأساس (2)
 . 263:  262صـ  –مرجع سابق  –أثر الطاقة النووية على العلاقات الدولية واستراتيجية الكتلتين  -راجع د/ محمود خيري أحمد بنونة  (82)
منشأة المعارف بالإسكندرية  –القانون الدولي العام أو قانون الأمم زمن السلم  –الغنيمي الوسيط في قانون السلام  –أنظر د/ محمد طلعت الغنيمي  (83)

 .897صـ  – 1993 –
المسئولية  -العال يوسف  ، وراجع د/ محمد حسين عبد 348صـ  –مرجع سابق  –الوجيز في المنظمات الدولية  -انظر د/ محمد إسماعيل علي  (84)

 .43صـ  -مرجع سابق  –رسالة دكتوراه  –المدنية عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية )دراسة مقارنة( 
 انظر نص المادة الثالثة فقرة )ب( من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. (85)
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 المبحث الرابع

 الإجراءات التي تتبعها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستخدام السلمي

لتحقيق الأمن الشامل  قامت الوكالة الدولية بإتباع أربعة إجراءات رئيسية نص عليها دستورها

 ومن هذه الإجراءات ما يلي:للمجتمع الدولي 

 أولاً: فحص تصميمات التسهيلات النووية:

تقوم الوكالة الدولية بفحص تصميم كل تسهيل نووي رئيسي سواء كان تصميم معدات أو منشآت يتم 

لطاقة الذرية في الأغراض فيه إنتاج أو معالجة أو استخدام أو تخزين مواد خاضعة للضمانات لاستخدام ا

)الأفران( الذرية، والتأكد من أن التصميم لم يستخدم لأي غرض  (87)بما في ذلك المفاعلات (86)السلمية

عسكري وأن يتفق مع القواعد الصحية والوقائية المقررة، كما يكون تصميم التسهيل يسمح بتطبيق الضمانات 

، ويعتبر فحص (88)ام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذريةالمنصوص عليها في ادة لثانية عشرة طبقاً للنظ

تصميمات التسهيلات النووية أول إجراء هام يتخذ لتطبيق الضمانات لتقرير مدى خطورة التسهيل النووي 

الرئيسي من حيث مدى سهولة تحويله لأي غرض عسكري، فالوكالة الدولية لها الحق في أن ترفض إنشاء 

إذا رأت من تصميمه احتمال تقديره لفرض عسكري أو إذا رأت أنه لن يسمح بتطبيق تسهيل نووي رئيسي 

ضماناتها بطريقة فعالة، وبالإضافة إلى ذلك نجد أن وثيقة الضمانات الخاصة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة 

ير على النووية فرضت على الوكالة بإعادة فحص المعلومات الخاصة بالتسهيلات النووية إذا ما حدث تغي

عملها أو في ضوء التقدم التكنولوجي في تطبيق الضمانات أو تطور خبرة الوكالة في تطبيق إجراءات 

ضماناتها، فملاحقه التقدم التكنولوجي أو التغيرات التي تطرأ في العمل يزيد من فاعلية إجراءات الوكالة مما 

لى إتباع بعض الأساليب وإبرام اتفاقيات من يعطيها الحق في زيادة تطبيق ضماناتها ، لذلك تلجأ الوكالة إ

أجل تحقيق نشاطها ومنها الاتفاقيات المبرمة في إطار اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية واتفاقية تحريم 

استخدام الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية، كما تلزم الدول غير الحائزة للأسلحة النووية بالخضوع 

ضعها الوكالة في هذا المجال، علاوة على ذلك تقوم الوكالة بإبرام اتفاقيات تتعلق باتخاذ للضمانات التي ت

ديسمبر عام  31تدابير أمنية إزاء المفاعلات النووية حيث وصل عدد الاتفاقيات التي أبرمتها الوكالة في 

ً مع 1999م إلى 1994 تين والبرازيل الذي دولة، فهي تشرف على الاتفاق المبرم بين الأرجن 117م اتفاقا

 . (89)يستهدف إقامة نظام مشترك للرقابة على الطاقة النووية بين البلدين

 

 

                                                
 .442صـ -مرجع سابق –القانون الدولي العام  -ينراجع د/ محمد سامي عبد الحميد، ود/ مصطفى سلامة حس (86)
تحوي المفاعلات نوعين وهما: مفاعلات البحوث وهذه عبارة عن مفاعلات صغيرة الحجم تستخدم لأغراض البحث العلمي، ومفاعلات القوى  (87)

المسئولية الجنائية  -ي ذلك د/ مرفت محمد الباروديالنووية وهي تلك المفاعلات التي تستخدم في المحطات النووية لتوليد القوى الكهربائية، راجع ف
 .32: 31صـ -1993 -جامعة عين شمس -كلية الحقوق -رسالة دكتوراه -دراسة تأصيلية. تحليلية. مقارنة -للاستخدامات السلمية للطاقة النووية

الانسحاب من   –ة الذرية،  وراجع د/ حسين حنفي عمر راجع/ نص المادة الثانية عشرة  فقرة)أ( من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاق (88)
مات الدولية النووية المعاهدات والمنظمات الدولية النووية "أحقية الدول العربية والإسلامية في التكنولوجيا النووية وألا. الانسحاب من المعاهدات والمنظ

 .205صـ  –مرجع سابق  –
 .257: 256صـ -م2010 -ولية بين النظرية والتطبيق المنظمات الد -أنظر د/ رجب عبد الحميد (89)
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 ثانياً: تقديم سجلات للعمليات وسجلات إحصائية:

حتى تقوم الوكالة بتطبيق ضماناتها بفاعلية أكثر فقد طلبت وثيقة الضمانات المعدلة من الدولة  

)سجلات العمليات( أو التشغيل  أولهماالاحتفاظ بنوعين من السجلات وذلك لحسن الإدارة وزيادة التنظيم 

"Operating Records الوكالة على " وهي خاصة بتشغيل كل تسهيل خاضع للضمانات فقد نص  دستور

أن تقوم الدولة المستفيدة بتنظيم والاحتفاظ بسجلات للعلميات وذلك طبقا لما جاء في المادة الثانية عشرة من 

النظام الأساسي للوكالة )الفقرة الثالثة من البند "ألف"( على أن تطلب تنظيم وتقديم سجلات للعمليات لتيسير 

، (90)صة المستخدمة أو المنتجة ضمن إطار المشروع أو الاتفاقحصر المواد الخام والمواد الانشطارية الخا

" وهي عبارة عن سجلات خاصة Accounting Recordsسجلات إحصائية أو حسابية " وثانيهما

باستخدام موقع كل المواد النووية الخاضعة للضمانات التي توجد خارج التسهيل وبالإضافة إلى المواد 

 .(91)ل أيضا المواد غير النووية الخاضعة للضماناتالنووية التي تشملها فإنها تشم

 ثالثاً: تقديم الدولة تقارير للعمليات وتقارير إحصائية:

بالإضافة إلى السجلات التي تطلب الوكالة من الدولة تقديمها بالاتفاق معها فإنها تطلب منها أيضا أن 

والحكومة المعنية فتقوم الدولة بتقديم تقارير  وذلك بالاتفاق بين سكرتارية الوكالة (92)تقدم تقارير عن أعمالها

" وتقدم Accounting Reports"  وتقارير إحصائية أو حسابية "Operating Reportعمليات أو تشغيل "

 الدولة المعنية بتقديم هذه التقارير إما إلى السلطات المحلية أو إلى دولة أخرى تقوم بتوريد المواد إلى الدولة. 

 "Routine Reportsتقارير روتينية "اع من التقارير التي تقدمها الدولة منها ويوجد ثلاث أنو

وهذه التقارير تقدمها الدولة في فترات منتظمة فالحد الأدنى لهذه التقارير هو تقرير واحد في السنة ويزداد 

عدد التقارير عن تقرير في السنة بناء على المواد أو التسهيلات المستخدمة ولكن لا يجوز أن يزيد عن أثنى 

 "Special Reportsبالتقارير الخاصة "مى عشرة تقريراً في السنة، أما النوع الثاني من التقارير فتس

وهذه يجب على الدولة تقديمها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حالات خاصة منها حدوث خسارة أو 

أضرار غير عادية للمواد النووية أو التسهيلات النووية الرئيسية الخاضعة للضمانات سواء كانت هذه 

حالة نقل أي مقادير هامة من المواد الخاضعة للضمانات سواء كان النقل  الخسارة محققة أو احتمالية أو في

 أما بالنسبة للنوع الثالث من التقارير فهذابين تسهيلات داخل الدولة أو من داخلها إلى خارجها أو العكس، 

طلب تطلبه الوكالة من الدولة لمعرفة تقدم مراحل إنشاء تسهيل نووي رئيسي خاضع للضمانات فهي تقوم ب

 هذا التقرير للتأكد من أن إنشاء التسهيل قد وصل إلى مرحلة ملائمة لممارسة التفتيش الأولي عليه.

 رابعاً: لجان التفتيش والرقابة الدولية:

وهذه اللجان تعد من إحدى الوسائل والآليات الرئيسية التي يعتمد عليها لمتابعة النشاط النووي 

افق النووية من جانب الدول حيث يمكن عن طريقها التعرف على أمن السلمي المرتبط بعملية تشغيل المر

                                                
 -1989كانون الأول/ديسمبر  28راجع نص المادة الثانية عشرة فقرة )أ( من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيغته المعدلة في  (90)

 .268:  267صـ  –مرجع سابق –قات الدولية واستراتيجية الكتلتين أثر الطاقة النووية على العلا  –، وانظر أيضاً د/ محمود خيري أحمد بنونه 14صـ
(91) See/ ISSAS Guidelines- Reference report for IAEA SSAC Advisory Service- Services Series 13- the IAEA in 
Austria- Vienna, November 2005-P. Foreword. 

الانسحاب من المعاهدات والمنظمات الدولية النووية   –راجع في ذلك نص الفقرة ألف من المادة الثانية عشرة، أنظر أيضا د/ حسين حنفي عمر  (92)
 .205صـ  –مرجع سابق  –"أحقية الدول العربية والإسلامية في التكنولوجيا النووية وألا. الانسحاب من المعاهدات والمنظمات الدولية النووية 
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وسلامة هذه المواقف لتدارك أوجه القصور والإهمال الناتج عن إساءة الدولة في التعامل مع هذه الطاقة 

 وتتخذ اللجان الدولية للرقابة والتفتيش هاتين الصورتين:

 ( لجان المتابعة والرصد الدولية:1

ئل أو الآليات التي يقوم المجتمع بتشكيلها بواسطة المنظمات الدولية كالأمم المتحدة هي إحدى الوسا 

بناء على قرار يصدره مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة التابعين لها في شكل توجيه صادر منهما 

ء على شكوى مباشرة يدعو أو يقترح اتخاذ موقف معين تجاه دولة ما على أثر توافر معلومات لديه أو بنا

تتقدم بها إحدى الدول أو مجموعة من الدول استناداً على موافقة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة  بوجود خرق 

ما لإجراءات الحماية والأمان النووي قامت به أي دولة، كما تقوم الوكالة الدولية بممارسة دور رقابي على 

اء فيها وذلك بواسطة مراقبة تطبيق هذه الدول لضمانات أو البرامج النووية التي تقوم بإنشائها الدول الأعض

إجراءات الحماية والأمان النووي ويتم بموجب هذه الضمانات إجراء عمليات تفتيش للتأكد من تطبيق هذه 

 .(93)الإجراءات على كافة تلك البرامج

 ( لجان التحقيق الدولية:2

لدولي للوقوف على الأبعاد الحقيقية لواقعة ما تعتبر من إحدى الوسائل التي يعول عليها المجتمع ا 

حيث يمكنه اللجوء إليها لتقصي الحقائق حول الأسباب التي أدت إلى وقوع الحوادث النووية تمهيداً لاتخاذ 

اللازم نحو احتوائها أو الحد من الأضرار التي قد تنتج عنها فضلاً عن ذلك تقوم هذه اللجان بإثبات كفاية 

جراءات الحماية والأمان النووي التي تطبقها الدولة المعنية وإثبات أن ذلك كان نتيجة إهمال كفاءة وفاعلية إ

أو تقصير من جانب الدولة مما ساعد على وقوع الحادث والتسبب في الضرر وأدى لتقرير مسئوليتها الدولية 

 ، لجان الفحص الدولية(.عن ذلك على عاتق الدولة، ومن هذه اللجان)اللجان الدولية للرصد وتقصي الحقائق

 خامساً: الرقابة على تصدير المواد النووية:

تقوم الوكالة الدولية بتطبيق التدابير الرامية للتحقق من استخدام المواد النووية في الأغراض السلمية 

من  قد كان نتيجة للخوفو (94)دون العسكرية لذلك تقوم بوضع القواعد الأساسية الخاصة بنقل المواد النووية

أن تستطيع بعض الدول غير المنضمة لمعاهدة منع الانتشار النووي تصدير ما من شأنه أن يساعد على 

صنع الأسلحة النووية أو أجهزة التفجير النووية الأخرى دون أي رقابة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقد 

 بذلت الكثير من المحاولات لسد هذا النقص عن طريق ما يلي:

 :(95)(Zangger) 1974زانجر مذكرة (1

بمقتضى هذه المذكرة حددت الدول المصدرة للمواد النووية كل المواد والمعدات والمنشآت التي 

يجوز التعامل فيها مع الدول غير المسلحة نوويااًلتي لم تنضم إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ما 

                                                
:  455صـ  –مرجع سابق -رسالة دكتوراه -أبعاد الاستخدام السلمي للطاقة النووية في ظل مبدأ سيادة الدولة -راجع د/ أحمد محمد عبد الحفيظ حسن (93)

456. 
 .258، 256صـ -مرجع سابق -المنظمات الدولية بين النظرية والتطبيق -أنظر د/ رجب عبد الحميد (94)

(95) See/ Cole Harvey with the ACA Research Staff - Major Proposals to Strengthen the Nuclear Nonproliferation 
Treaty- A Resource Guide for the 2010 Review Conference- Arms Control Association- March 2010- P.13. 
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الذي وضعته الوكالة الدولية للطاقة الطاقة الذرية في البلد دام أن هذه التوريدات سوف تخضع لنظام الرقابة 

 . (96)المستورد

 : (London Club)(97)م1975نادي لندن  (2

اتفقت أهم الدول المصدرة  للتنسيق بين الدول المصدرة للمواد والمنشآت التكنولوجية النووية، لذلك

جر ولا حتى طرفاً في معاهدة منع الانتشار للمواد النووية بما فيها فرنسا التي لم تكن طرفا في مذكرة زان

آنذاك على مجموعة من القواعد الإرشادية لسياسة التصدير النووي أهمها ذلك الذي يقضي بأن تراعي الدول 

المستوردة سواء أكانت طرفا في معاهدة منع الانتشار أم لم تكن عدم استيراد بنود لأغراض التفجير النووي 

دم توريد أي مواد أو معدات مما تشملها قائمة الحظر إلى الدول غير الحائزة على وتراعي الدول المصدرة ع

، كما أصدر مؤسسو (98)الأسلحة النووية ما لم تكن الدول المستوردة قد أخضعتها لرقابة الوكالة وإشرافها

 م1976اليابان( في عام  -كندا -ألمانيا الغربية -فرنسا -المملكة المتحدة -النادي )الولايات المتحدة الأمريكية

وهذا ما  عدداً من التوجيهات هدفها الأساسي تنمية الصادرات النووية ولكن مع حظر انتشار الأسلحة النووية

م ووضع نادي لندن في 1980سهل إبرام اتفاقية دولية أصبحت معدة للانضمام إليها اعتباراً من مارس 

 . (99)بالمنشآت والتكنولوجيا النوويةتعليماته مجموعة من القواعد الإرشادية الخاصة 

 سادساً: قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش:

لقد حددت المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للوكالة أهم الإجراءات التي تقوم بها الوكالة وهي 

تي تقدمها للدول غير النووية ، فتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإشراف على المساعدة ال (100)التفتيش

فقد قامت الوكالة بهذا الأجراء لوضع حد لأي إخلال أو إهمال  (101)وذلك بالتفتيش على المفاعلات النووية

تقوم به الدولة في اتخاذ التدابير الكافية ومراعاة قواعد الصحة والسلامة، فيعتبر ذلك الإجراء من الإجراءات 

في التقارير ومحاولة الحد من  (102)كالة لفحص دقة المعلومات الواردة إليهاالهامة جداً التي تقوم بها الو

تحويل العناصر الخاضعة لضمانات الوكالة للأغراض العسكرية، وبذلك يمكننا تقسيم التفتيش الذي تقوم به 

 الوكالة إلى:

 "Initial inspection( التفتيش الأولي: "1

للتسهيل النووي أو بمجرد خضوع التسهيل للضمانات ويتم ويكون هذا التفتيش إما قبل أول تشغيل 

 القيام بهذا التفتيش للتأكد من سلامة إنشاؤه ومطابقته للقواعد والإجراءات التي وضعتها الوكالة.

                                                
(96( See/ Guy B. Roberts, “The Counter-Proliferation Self-Help Paradigm: A Legal Regime for Enforcing the Norm 
Prohibiting The Proliferators of Weapons of Mass Destruction”, 27 Denver Journal of International Law and Policy – 
Summer 1999 – P.500-501. 

 .252صـ -مرجع سابق  -الجزء الأول -مشكلات دولية معاصرة -راجع د/ محمود إسماعيل محمد (97)
جامعة عين  -كلية الحقوق -رسالة دكتوراه -النظام القانوني لاستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي -انظر د/هشام عمر أحمد الشافعي (98)

 .161، 152صـ -مرجع سابق -استخدام الطاقة النووية في القانون الدولي العام –طفى يونس ، و د/ محمد مص76صـ -2010القاهرة  -شمس
 .431، 430صـ -مرجع سابق -القانون الدولي العام -انظر د/ محمد سامي عبد الحميد و د/ مصطفى سلامة حسين (99)
 -م1989كانون الأول/ ديسمبر 28ولية للطاقة الذرية بصيغته المعدلة في راجع/ نص المادة الثانية عشر فقرة )أ، ج( من النظام الأساسي للوكالة الد (100)

 .15صـ
 -، وراجع أيضاً د/ محمد سامي عبد الحميد و د/ مصطفى سلامة حسين455 -مرجع سابق -القانون الدولي العام -أنظر د/ مصطفى سلامة حسين (101)

 .411صـ -مرجع سابق –القانون الدولي العام 
هل مرغوب؟ هل يمكن  –عالم نظيف من السلاح النووي  -التحقق والتنفيذ في ع ن س ن -يونارد، مارتن كيلان، بنجامين ساندرزانظر/ جيمس ل (102)

دار طلاس  -تقديم/ إبراهيم حداد  –المحرر التنفيذي/ فرانك بلاكابي  –باشندز أو غنكار  –جاك شتا بيرغو  –إعداد/ جوزيف روبتلات  -صنعه؟ 
 .154صـ -م 1994 –الطبعة الأولى -مة والنشر للدراسات والترج
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 ": Inspection Routine ( التفتيش الروتيني "2

للتأكد من عدم تحويل المواد وهذا النوع من التفتيش تقوم به الوكالة في أي وقت وفي أي مكان وذلك 

الانشطارية الخاصة المستخدمة إلى أي استخدام عسكري والتأكد من التزام الدولة بالقواعد الصحية والوقائية 

ً لنص المادة الثانية عشرة بند )ألف( بأن الوكالة توفد إلى جميع أقاليم الدولة أو الدول  المطلوبة وذلك طبقا

د التشاور مع الدول المعنية ويحق لهم في كل وقت الوصول إلى جميع الأمكنة المستفيدة مفتشين تعينهم بع

والحصول على جميع المعلومات والبيانات والاتصال بأي شخص يعمل بحكم مهنته في المواد أو المعدات أو 

ة المرافق التي يقتضى هذا النظام توفير الضمانات لها بقدر ما يكون ذلك ضروريا لحصر المواد المصدري

والمواد الانشطارية الخاصة الموردة والمنتجات الانشطارية والتأكد من عدم وجود مخالفة للتعهد بعد 

، (103)( من الفقرة )واو( من المادة الحادية عشرة4الاستخدام للأغراض العسكرية المشار إليها في البند )

من هذه المادة، ولأي شروط أخرى ( من البند )ألف( 2وتدابير الصحة والسلامة المشار إليها في الفقرة )

ومحددة في الاتفاق المعقود بين الوكالة والدولة أو الدول المعنية ويصحب المفتشين المعنيين من قبل الوكالة 

ممثلون لسلطات الدولة المعنية إذا طلبت تلك الدولة ذلك ويشترط أن لا يقضي ذلك إلى تأخير أو عرقلة 

ً على انه في حالة عدم التزام الدول (104)ممفتشي الوكالة في ممارسة وظائفه ، ونصت نفس المادة أيضا

الأعضاء المستفيدة من المساعدة بالأحكام السابقة وتخلفها عن اتخاذ التدابير المطلوبة خلال مدة معقولة 

بوقف المساعدة أو إنهائها وسحب أي مواد ومعدات قدمتها الوكالة أو أحد الأعضاء تقريراً للمشروع كما 

ء في البند )جيم( "بأن تتولى هيئة التفتيش مهمة بحث ودراسة الكشوفات المتعلقة بحصر المواد المشار جا

 .(105)إليها حسب الطريقة المهنية في ذلك البند"

 ": Inspection Special ( التفتيش الخاص "3

لة ما إذا ويكون هذا التفتيش عند الضرورة أي في حالات خاصة تضطر فيها التفتيش فمثلاً في حا

تطلبت ظروف غير متوقعة إجراء فوري أو في حالة ما إذا قدم تقرير إلى الوكالة يشير إلى أن هذا التفتيش 

مرغوب فيه، إذ تنص المادة الثانية عشرة بند )باء( على أن تنشئ الوكالة عند الضرورة هيئة مفتشين يناط 

للتوثيق من امتثال الوكالة للتدابير الصحية والوقائية بهم مسئولية فحص جميع العمليات التي تقوم بها الوكالة 

التي فرضت هي تطبيقها على المشاريع الخاضعة لموافقتها أو إشرافها أو رقابتها، وما إذا كانت الوكالة تتخذ 

 التدابير الكافية لمنع استخدام المواد الانشطارية الخاصة والمواد الخام الموجودة في عهدتها أو المستخدمة أو

المنتجة في عملياتها ذاتها لخدمة أي غرض عسكري، وتتخذ الوكالة فوراً الإجراءات اللازمة لوقف أي 

 .(106)تخلف عن اتخاذ التدابير المناسبة

 ومن الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها مفتشي الوكالة:

 :ًالحصانة القضائية )ضد الدعاوي القانونية( التي ترفع ضدهم المتعلقة بما يدلون به من أقوال  أولا

الإعفاء من الضرائب على شفاهة أو كتابة أو ما يقومون به من أعمال أثناء تأدية وظائفهم و

                                                
 .14صـ -م1989كانون الأول/ ديسمبر 28راجع في ذلك/ النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيغته المعدلة في  (103)
 انظر نص المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. (104)
 ة جيم من المادة الثانية عشرة من دستور الوكالة.راجع/ نص الفقر (105)

(106) See/ Jason K Cameron- The Strengthened Safeguards System and the Front-end of the Nuclear Fuel Cycle- The 
Uranium Institute 24th Annual Symposium- 8-10 September 1999: London- P.4. 
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ع المرتبات والأجور المدفوعة لهم من الوكالة مثل موظفي الأمم المتحدة، كما يتمتعوا هم وجمي

 .(107)أقاربهم بالحصانة من قيود الهجرة وتسجيل الأجانب

 :َلهم الحق في استعمال جواز مرور الأمم المتحدة وكذلك الإعفاء من الجمارك لكل ما يتعلق  ثانيا

بممتلكاتهم الشخصية التي يستوردونها عند الوصول إلى مقر أعمالهم، إضافة إلى الإعفاء من أداء 

 لعسكرية" وأيه خدمات قومية أخرى".الخدمة القومية "الخدمة ا

 :ًيتمتعوا بالامتيازات المتعلقة بالتسهيلات المتبادلة الممنوحة للموظفين ذوي المقابلة في البعثات  ثالثا

 الدبلوماسية وكذلك تسهيلات الإعادة إلى الوطن هم وأزواجهم بجميع أقاربهم. 

تيازات وحصانات أخرى يتمتع بها مفتشو وبالإضافة إلى الامتيازات والحصانات السابقة فهناك ام

ودخلت  1959الوكالة نصت عليها اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالة التي وقعت في أول يوليو 

 Agreement on the Privileges and Immunities theم "1960يوليو  29حيز التنفيذ في 

International Atomic Energy Agency 1959 يازات والحصانات: " ، ومن هذه الامت

منحهم الحصانة ضد القبض الشخصي أو الحجز أو مصادرة أمتعتهم الشخصية وحرمة كل الأوراق 

والوثائق وكذلك الحق في استعمال الشفرات وتسلم الأوراق والرسائل بواسطة رسول أو أي أشياء 

ة لممثلي الحكومات أخرى تساعد اتصالها بالوكالة الدولية، ولهم الحق في نفس التسهيلات الممنوح

 الأجنبية في البعثات الرسمية المؤقتة التي تتعلق بالعملة وقيود الصرف.

وهناك بعض الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها مفتشي الوكالة أصلا وأكدتها الاتفاقية أيضاً 

لهم نفس الامتيازات ومنها الحصانة ضد الدعاوي القانونية التي تستمر لديهم حتى بعد انتهاء الوظيفة وكذلك 

 والتسهيلات الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية.

 : (108)م1997سابعاً: البروتوكول الإضافي لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 

قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعقد اتفاقيات ضمانات سواء أكانت ثنائية أو متعددة الأطراف مع 

دولة ولكن بسبب أن اتفاقيات الضمانات هذه تعطي الوكالة حق التفتيش على ما هو معلن عنه  140أكثر من 

من قبل الدولة المعنية فقد أضيف البروتوكول الإضافي لتعزيز الضمانات وقد تم اعتماده من قبل مجلس 

يش عن المواقع والذي بموجبه يكون للوكالة الحق في التحقق والتفت (109)م1997أبريل  3المحافظين في

، وذلك بسبب الصلاحيات الواسعة (110)والمواد والأنشطة النووية غير المعلن عنها من قبل الدولة المعنية

                                                
(107) See/ Stephen Gorove - Privileges and Immunities of International Atomic Inspectors- Fordham Law Review- 
Volume 38 - Issue 3- 1970-P. 498: 499. 

ً د/ صلاح الدين عبد الحميد صادق الطحاوي اسة تطبيقية على الشرق مع در  -الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية -وراجع أيضا
 .140: 139صـ -مرجع سابق -الأوسط

اعداد د.  -القدس والحال الفلسطيني وقراءات في الأمن القومي العربي -الأمن القومي العربي في القرن الحادي والعشرين -مصطفى علوي /راجع د(108)
 .65صـ -م1999الطبعة العربية الأولى  -للدراسات والنشرالمؤسسة العربية  -المحرر الموضوعي/ توفيق أبو بكر -هيثم الكيلاني وأخرين

And see also/ United States Government Accountability Office (GAO)- Report to Congressional Requesters- 
NUCLEAR NONPROLIFERATION- IAEA Has Strengthened Its Safeguards and Nuclear Security Programs, but 
Weaknesses Need to Be Addressed- October 2005- P.2, and See/ Dr. Mohamed El-Baradei - Non-Proliferation of 
Nuclear Weapons & Nuclear Security- IAEA Safeguards Agreements and Additional Protocols - Previous 
Reference- P.5. 
(109) See/ John Carlson- Australian Safeguards And Non Proliferation Office- Annual Report 2006-2007- 
Commonwealth of Australia 2007- P.22, and See also/ International Atomic Energy Agency- Annual Report 2005- 
GC(50)/4- IAEA- 2006 - P.9. 
(110)See/ U.S. Department of State-Adherence to and Compliance with Arms Control, Non-Proliferation, and 
Disarmament Agreements and Commitments- July 2010- P.54.  
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التي يتيحها لفرق تفتيش الوكالة الدولية بشأن القدرات النووية لدي أي دولة تنضم إليه، فيعتبر ذلك 

ً لبناء نظام فعال لمنع انتشار الأسلح ة النووية في العالم بعد أن قامت بعض الدول البروتوكول ضروريا

الأعضاء باختراق النظام الأساسي لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وما يواجه الوكالة من صعوبات 

في عمليات التفتيش الروتينية، تم إقرار ذلك البروتوكول الذي يعتبر سد لثغرات نظام الضمانات ووثيقة 

لدول التي تنضم إليه بتقديم إعلان شامل حول كل قدراتها النووية وهذا بخلاف نظام مكملة له فهو يطلب من ا

الضمانات حيث أن الدولة كانت تعلن عما ترغب في الإعلان عنه، كما أنه يتيح لمفتشي الوكالة الدولية حق 

لى كل عناصر الوصول إلى الدولة في الوقت الذي يقرون فيه ذلك تقريباً،علاوة على حريتهم في الوصول إ

 (111)دورة الوقود النووي وكذلك تمتعهم بتسهيلات كبيرة كانت محل خلاف في ظل النظام الأساسي للوكالة

وذلك من أجل رقابة عالية على التكنولوجيا النووية العسكرية وحتى لا يتم الحصول على التكنولوجيا 

متحدة وكذلك مجلس الأمن جميع الدول التي الخاصة بالأسلحة النوويةلذلك فقد دعت الجمعية العامة للأمم ال

لم تقم حتى الآن بإبرام اتفاقات ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تفعل ذلك وان تصدق على 

 . (112)البروتوكول الإضافي

  

                                                
يوليو  –توزيع نهضة مصر للطباعة وال –الطبعة الأولى  -أخطر مفاهيم العلاقات الدولية -الانتشار النووي -راجع د/ محمد عبد السلام سلامة (111)

 .73: 67م صـ2007
قرار اتخذته الجمعية العامة بناء على تقرير  -)د( من جدول الأعمال 73البند -الدورة الثامنة والخمسون -الجمعية العامة -أنظر/ الأمم المتحدة (112)

( 2009) 1887القرار  –مجلس الأمن  – ، وراجع أيضاً/ الأمم المتحدة8صـ – (A/RES/58/51) -2003ديسمبر 17 – (A/58/462)اللجنة الأولى 
 .5صـ    -2009سبتمبر  S/RES/1887(209) – 24 – 2009أيلول/ سبتمبر 24المنعقدة في  6191الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 
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 الخاتمة

في ختام هذا البحث وعلى ضوء ما سبق ذكره لا يسعنا إلا التأكيد على أهمية الاستخدام السلمي 

للطاقة النووية ولاشك أن إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت مظلة الأمم المتحدة وما قامت به من جهود 

في هذا المجال بالتعاون مع كافة دول العالم وبالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة كان له 

، التي جعلت منه معاهدة منع انتشار الأسلحة أثر كبير في نشر وتعجيل الاستخدام السلمي للطاقة النووية

النووية هدفاً مباشراً بعد حظر انتشار الأسلحة النووية وألزمت المعاهدة الدول المتقدمة في مجال التكنولوجيا 

 .النووية بالإسهام عبر المنظمات الدولية المتخصصة في دفع وتنمية هذا الاستخدام السلمي للطاقة النووية

الكبير الذي تقوم به الوكالة من أجل الاستخدام السلمي للطاقة النووية فهي بذلك تؤدي  ونشيد بالدور

دورها في تحقيق نظام الأمن الجماعي وإن كان بصورة وقائية حيث تساهم في منع انتشار الأسلحة النووية 

ية وذلك عن طريق وتحاول جاهدة لمنع تحويل الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية إلى الأغراض العسكر

 بث رقابتها وإشرافها على المواد والمشاريع التي تقدمها وبالتالي تحافظ على السلم والأمن الدوليين.

 :نتائج الدراسة

 بناءً على ما تقدم يمكنني إبراز النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي للموضوع:

 طاقة الذرية للاستخدام السلمي للطاقة على الرغم من الدور الذي قامت به الوكالة الدولية لل

النووية إلا أن هناك قصور في تطبيق بنود المعاهدات الدولية من رقابة وتفتيش واستخدام الطاقة 

 النووية في الأغراض السلمية وعدم تحويلها للاستخدام العسكري.

 ة في الأغراض عدم وجود آلية دولية تملك سلطة إجبار جميع الدول التي تستخدم الطاقة النووي

 السلمية على إخضاع منشآتها النووية للرقابة والتفتيش.

  عدم فاعلية التعاون الدولي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وعدم تحويلها للأغراض

 العسكرية.

 التوصيات:

تعزز هذه لا يقتصر الدور الذي تقوم به الوكالة فقط على الرقابة وإن كانت ضرورية ولكن لابد أن  (1

الرقابة وذلك عن طريق التزام جميع الدول بالبروتوكول الإضافي للوكالة والذي يعطيها الحق في 

التفتيش على ما هو معلن عنه أو غير معلن من قبل الدولة وهذا ما يعزز ضمانات الوكالة ويجعلها 

 أكثر إلزام.

قابة على ذلك الاستخدام من قبل بالنسبة للاستخدام السلمي للطاقة النووية يجب أن يكون هناك ر (2

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاً للسلم والأمن في جميع أنحاء العالم.

لابد أن يكون هناك رقابة دولية صارمة من قبل مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق  (3

ام المعاهدات التي تشجع على الالتزامات المفروضة على الدول جميعاً دون تفرقة والالتزام بأحك

الاستخدام السلمي للطاقة النووية وعدم تحويله للأغراض العسكرية من تفتيش ورقابة على ترسانتها 
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النووية وكل أنشطتها النووية وخاصة معامل تخصيب اليورانيوم وإلا يفرض عليها عقوبات دولية 

 .حد سواءمن قبل مجلس الأمن الدولي وكذا دول المجتمع الدولي على 

كما يجب أن يتم نزع الأسلحة من الدول التي استطاعت أن تحصل عليها سواء بسبب عدم انضمامها  (4

إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو انسحابها من المعاهدة بعد حصولها على التكنولوجية 

كالة الدولية للطاقة النووية الكافية لتطوير برنامجها النووي، ويكون ذلك تحت رقابة فعالة من الو

 الذرية.

تفعيل الدور الرقابي الدولي عن طريق إقامة كيان دولي مستقل في كنف منظمة الأمم المتحدة يتبنى  (5

القيام بصياغة اتفاق دولي تنضم إليه كافة الدول الأعضاء في المنظمة ويكون هذا الاتفاق بمثابة 

حاكمة لعملية استخدام الطاقة النووية في دستور دولي توافق عليه كافة الدول لوضع الضوابط ال

 الأغراض السلمية.
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 الالكتروني جهود الدولة الجزائرية في مواجهة التهديدات الأمنية الناجمة عن الإرهاب
 

in the face of security threats resulting from The efforts of the Algerian state 
electronic terrorism 

 باحثة دكتوراه: قارة إيمان

 تحت اشراف الدكتورة: بن عبد القادر زهرة

 -قسنطينة -جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

 
 ملخص:

ظل العولمة الثقافية و توجه حاليا تحديات كبيرة في مواجهتها و مكافحتها، نظرا للأساليب تعتبر الجريمة الارهابيةالالكترونية تطورا تقنيا للفعل الإرهابي في 
مجتمع، لذلك فإن التقنية التي تستخدمها من ناحية و تتنوع أشكالها و تعددها من ناحية اخرى، مما يجعل هذه الجرائم تمثل تهديدا خطيرا لأمن الفرد و ال

من العمل لتطوير قدراتها للتعامل مع جرائم الكومبيوتر و الوقاية منها، فضلا عن تعديل نصوصها القانونية بما يتماشى مع  الدولة الجزائرية تحتاج إلى كثير
ية قتصادية و السياسطبيعة هذه الجريمة العابرة للحدود الوطنية، مما يزيد من خطر اختراقها و تخريبها للأنظمة الحساسة في الدولة كالأنظمة العسكرية و الا

. 

 الكلمات المفتاحية: الجرائم الإلكترونية، الحرب الرقمية، الإرهاب، التهديدات الأمنية

Study Summary 

Terrorist crime is a technical development of the terrorist act in the context of cultural globalization. 
It is currently facing great challenges in confronting and combating it because of thetechnical 
methods it uses on the one hand, and its various forms on the other, making these crimes a serious 
threat to the security of the individual and society. The Algerian state needs a lot of work to develop 
its capabilities to deal with computer crimes and prevent them, as well as to amend their legal texts 
in line with the nature of this transnational crime, which increases the risk of penetration and 
sabotage of sensitive systems in the country such as military systems Economic and political etc  ...  

key words:Electronic, Crimes, Digital War, Terrorism Security, threats. 

 

 مقدمة:
إن التطور التكنولوجي الهائل و الثورة المعلوماتية التي جلبتها حضارة التقنية أدت إلى بروز مصطلح 

خطورة الجرائم الارهابية و تعقيدها، سواء من حيث  الارهاب الالكتروني أو الارهاب الرقمي و زيادة
تسهيل الاتصال بين الجماعات الارهابية و تنسيق عملياتها أو من حيث ابتكار أساليب و طرق اجرامية 

جد متطورة، و هذا الأمر الذي دعا ثلاثين دولة إلى التوقيع على أول اتفاقية دولية لمكافحة الاجرام 
م، ومما لاشك فيه أن الجزائر من الدول التي 2004المجرية بودابست عام المعلوماتي في العاصمة 

تعاني من مخاطر و تهديدات هذا النوع الجديد من الارهاب الذي يشكل خرقا واصحا للأمن القومي أو 
الداخلي و انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية للدولة الجزائرية بصفة خاصة و لأي دولة أخرى بصفة 

 .عامة

ما مدى فعالية ومن خلال هذه الدراسة سنحاول الإجابة على الاشكالية التالية:  إشكالية الدراسة:
 الجهود التي كرستها الدولة الجزائرية لمواجهة التهديديات الأمنية للإرهاب الإرهاب الالكتروني؟
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 أهداف الدراسة:
اجهة التهديدات الأمنية الناجمة عن جرائم تهدف الدراسة إلى معرفة جهود الدولة الجزائرية التي بدلتها لمو 

 الإرهاب الإلكتروني.

معرفة الاستراتيجيات القانونية و المؤسساتية التي كرستها الدولة الجزائرية للتصدي لجرائم الارهاب  
الالكتروني باعتباره يهدد الأمن الداخلي للدول و ينخر الأنظمة الحساسة في الدولة العسكرية و 

 السياسية و المالية...إلخ.  الاقتصادية و

 أهمية الدراسة: 
يكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة ، نظرا للتحولات الجذرية التي عرفها العالم على إثر التطور   

التكنولوجي الرهيب لاستخدامات وسائط الاعلام و الاتصال في جميع الميادين و المجالات، حيث 
و ببروز هذه  أصبح العالم قرية صغيرة مما يطرح إشكالية تلاشي الحدود الجغرافية المادية بين الدول،

الثورة التكنولوجية الرقمية ظهرت معها العديد من الإشكالات و السلبيات التي تهدد أمن الدول و من 
أخطرها هو الحروب الرقمية أو الارهاب الالكتروني الذي يجد من العالم الافتراضي أو الفضاء 

لداخلية للدولة، و في هذه السيبراني أرضية خصبة لجرائمه التي تهدد استقرار و سلامة الأنظمة ا
الدراسة سنعالج الاستراتيجيات و الآليات التي اعتمدتها الدولة الجزائرية لمكافحة التهديدات الأمنية 

 الناجمة عن الارهاب الالكتروني .

 فرضية البحث: 
الالكتروني يقوم البحث على فرضية جهود الدولة الجزائرية لمواجهة التهديدات الأمنية الناجمة عن الإرهاب 

 من أجل تحقيقها للأمن و الاستقرار السياسي و الاقتصادي و المالي .

 الدراسات السابقة:
 من أهم و أبرز الدراسات التي تطرقت إلى موضوع الارهاب الالكتروني مايلي:

دار  دط،حسنين شفيق، الاعلام الجديد و الجرائم الالكترونية، التسريبات...التجسس...الارهاب الالكتروني،
 م.2015الفكر و الفن للطباعة و النشر و التوزيع، 

ريهام عبد الرحمن رشاد العباسي، أثر الارهاب الالكتروني على تغير مفهوم القوة في العلاقات الدولية 
 دراسة حالة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق و الشام، منشور على الرابط التالي:م 2001-2005

dz.com-https://www.politics 

، جامعة الموصل، 2، عدد 2مجلة الجامعة الخليجية، مجلد علي عدنان الفيل، الارهاب الالكتروني، 
 م.2010جمهورية العراق، 

لة مج بن مرزوق عنترة و الكر محمد، البعد الالكتروني للسياسة الأمنية الجزائرية في مكافحة الارهاب،
 م.2018، جوان 38العلوم الانسانية و الاجتماعية، عدد

https://www.politics-dz.com/
https://www.politics-dz.com/
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الارهاب الالكتروني "... هل يتحول لمصدر التهديد الأول في العالم؟"، القاهرة، الخليج هاجر حسونة، 
 .http://alkhaleejonline.netأونلاين، منشور على الموقع الالكتروني:

، 09/04صال في ضوء القانون رقم أحمد مسعود مريم، آليات مكافحة جرائم تكنولوجيات الإعلام و الات
مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون الجنائي، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 

 م.  2013-2012ورقلة، 
مجلة القانون الدولي و التنمية، جامعة  جغدم محمد الامين، جرائم الإرهاب الإلكتروني و الجرائم المنظمة،

 .02، عدد 06يد ابن باديس، مستغانم، الجزائر، مجلدعبد الحم
أيسر محمد عطية القيسي، دور الآليات الحديثة للحد من الجرائم المستحدثة الارهاب الالكتروني و طرق 

ورقة بحثية مقدمة للملتقى العلمي الموسوم ب: الجرائم المستحدثة في ظل المتغيرات و التحولات  مواجهته،
 . 24م، كلية العلوم الاستراتيجية، عمان، الأردن2014أوت  04إلى  02ية من الإقليمية و الدول

 عبد بن عبد العزيز بن فهد العجلان، الارهاب الالكتروني في عصر العولمة، منشور على الرابط:
، جامعة ابن 09عدد  ،لكتروني، مجلة الدراسات الحقوقيةمحمودي قادة، مخاطر و مظاهر الإرهاب الإ 

 خلدون، تيارت.

، مقال منشور على الرابط التالي: بكر أبو بكر، الارهاب الالكتروني و تداعياته على الأمن القومي
https://www.europarabct.com  

مجلة أفاق اقتصادية، الإمارات العربية المتحدة، موزة المزروعي، الاختراقات الدولية خطر كيف نواجهه؟، 
 م.2008، 09عدد 

 

 :البحث خطة
 الفصل الأول: مفهوم الارهاب الالكتروني و التهديدات الامنية الناجمة عنه

 المبحث الأول: مفهوم الارهاب الالكتروني

 المبحث الثاني: التهديدات الأمنية الناجمة عن الارهاب الالكتروني

 الإرهاب الإلكتروني الفصل الثاني:تصدي الدولة الجزائرية للتهديدات الامنية الناجمة عن

 :المبحث الثاني

 المبحث الثالث: الأجهزة الوطنية المكلفة بمكافحة الارهاب الالكتروني و تهديداته الأمنية

 الخاتمة و التوصيات.

 
 
 

http://alkhaleejonline.net/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F
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 المبحث الأول: مفهوم الارهاب الالكتروني و التهديدات الأمنية الناجمة عنه
ويلات الارهاب التقليدي لمدة عشر سنوات  حتى سميت هذه  لقد عانت الجزائر منذ فترة ليست ببعيدة من

الحقبة التاريخية بالعشرية السوداء و بعد أن وضعت حدا لهذه الظاهرة من خلال ما يسمى بالعفو 
الشامل أو المصالحة الوطنية وجدت الجزائر نفسها تواجه الخطر ذاته و لكن بدرجة متفاوتة و بوجه 

مي أو الالكتروني، حيث سنتطرق إلى تحديد مفهومه و خصائصه في آخر ألا و هو الارهاب الرق
المطلب الأول، ثم نعرج إلى التهديدات الأمنية الناجمة عن الارهاب الالكتروني بشيء من التفصيل و 

 الإيضاح في المطلب الثاني.

 

 المطلب الأول: مفهوم الارهاب الالكتروني
ى غرار الارهاب التقليدي و في هذا المطلب سنتطرق إلى الارهاب الالكتروني هو مصطلح ظهر حديثا عل

توضيح مفهوم الارهاب الالكتروني من خلال الفرع الأول، و في الشق الثاني من هذا المطلب سنسلط الضوء 
 على أهم التهديدات الأمنية التي تنجم عن جرائم الارهاب الالكتروني.

 الفرع الأول: مفهوم الارهاب الالكتروني
كتور حسنين شفيق الارهاب الالكتروني بالخطر القادم و يقر بأن الارهاب الالكتروني يشير إلى يصف الد

إضافة إلى أن terrorismو الارهاب  cyber spaceعنصرين أساسيين هما: الفضاء الالكتروني 
يشير  و الذي virtual worldهناك كلمة أخرى تشير إلى الفضاء الالكتروني و هي العالم الافتراضي 

لى التمثيل الرمزي و الزائف و المجازي للمعلومات و هو المكان الذي تعمل فيه أجهزة و برامج 
الحاسوب و الشبكات المعلوماتية و تنتقل فيه البيانات الالكترونية و نظرا لارتباط المجتمعات العالمية 

ية، زادت الخطورة الاجرامية بنظم معلومات تقنية عن طريق الأقمار الصناعية و بشبكات الاتصال الدول
للجماعات الارهابية و قامت بتوظيف طاقاتها لاستغلال التقنيةفي اتمام عملياتها الاجرامية و أغراضها 

 .(113) غير المشروعة

و يعرف الارهاب الالكتروني عنددينينج: يعبر عن التقاء الرهاب و عالم الكومبيوتر و أنه الاستخدام غير 
هديدات بضرب أجهزة الكومبيوتر من أجل تحقيق أهداف سياسية و اجتماعية، ولكي المشروع للقوة و الت

يعتبر ذلك ارهاب لابد أن يؤدي ترويع و اكراه الحكومات و الأشخاص و الممتلكات أو على الأقل 
التسبب في الضرر و الخوف و كذلك أحداث ضحايا وايذاء بدني و انفجار و أضرار اقتصادية جسيمة 

                                                
م، 2015الفكر و الفن للطباعة و النشر و التوزيع، دط، دار حسنين شفيق، الاعلام الجديد و الجرائم الالكترونية، التسريبات...التجسس...الارهاب الالكتروني،ي ( 113)

 .20ص 
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 (.114)لى البنية الأساسية و إعاقة عمل الخدمات الأساسيةو الهجوم ع

و يعتمد الارهاب الالكتروني على استخدام الامكانيات العلمية و التقنية ،و استغلال وسائل الاتصال و 
الشبكات المعلوماتية من أجل تخويف و ترويع الآخرين، و إلحاق الضرر بهم، او تهديدهم ، مثل ما حصل 

 10إلى اتلاف معلومات قدرت قيمتها بنحو  I love youحينما أدى انتشار فيروس م، 2000في العام 
م أشاع فيروس بلاستير الدمار في نصف مليون جهاز من أجهزة 2003مليارات دولار أمريكي، و في العام 

ة إصلاح الحاسبات الالكترونية، وقدر مجلس أوروبا في الاتفاقية الدولية لمكافحة الإجرام عبر الإنترنت كلف
 .(115)مليار دولار أمريكي سنويا 12الأضرار التي تسببها فيروسات المعلوماتية بنحو 

و ما يمكن ملاحظته على التعريفات السابقة أن الاختلاف بين الارهاب التقليدي و الارهاب الالكتروني يكمن 
الاستخدام السيء لها فإنه يتعين في الوسيلة التكنولوجية المستخدمة، و نظرا للمخاطر الكبرى التي تنجم عن 

على الدول الاهتمام بمسألة تحقيق الأمن السيبراني كأحد الآليات الهامة التي يمكن من خلالها الوقاية من 
 .(116) جريمة الارهاب الالكتروني و الوقاية من جريمة الارهاب الالكتروني و الوقاية منها

الالكترونية في أن القرصنة تعني مهاجمة المواقع و محاولة و يختلف الارهاب الالكتروني عن القرصنة 
السيطرة على المعلومات، و هي بعيدة عن مفهوم الارهاب الالكتروني الذي يعني أنه فعل معين يهدف إلى 

 .(117)تهديد و ترويع أعداد كبيرة من المواطنين

 الفرع الثاني: خصائص  جريمة الإرهاب الإلكتروني
 و من أهمها ما يلي: كتروني في تنفيذ جرائمه بعدة خصائص يتميز الارهاب الإل

 أولا: جريمة عابرة للحدود الوطنية: 
أصبح العالم قرية صغيرة، يمكن التجول في أنحائها بمجرد الضغط على فأرة الحاسوب المرتبطة بشبكة 
الأنترنت، فيمكن لشخص ما أن يرتكب جريمة ما في دولة و تكون آثارها في دولة أو دول عديدة، و 

                                                
م دراسة حالة تنظيم الدولة الاسلامية في 2005-2001ريهام عبد الرحمن رشاد العباسي، أثر الارهاب الالكتروني على تغير مفهوم القوة في العلاقات الدولية ي ( 114)

 العراق و الشام، منشور على الرابط التالي:
https://www.politics-dz.com/community/threads/thr-alarxab-alalktrun-yl-tghir-mfxum-alqu-f-alylaqat-alduli-dras-xhal-tnzim-

alaslami.8033-aldul/. 
 .07م، ص 2010، جامعة الموصل، جمهورية العراق، 2، عدد 2علي عدنان الفيل، الارهاب الالكتروني، مجلة الجامعة الخليجية، مجلد  ي ( 115)
م، 2018، جوان 38مجلة العلوم الانسانية و الاجتماعية، عدد بن مرزوق عنترة و الكر محمد، البعد الالكتروني للسياسة الأمنية الجزائرية في مكافحة الارهاب،ي ( 116)

 .34-33ص 
الخليج أونلاين، منشور على رهاب الالكتروني "... هل يتحول لمصدر التهديد الأول في العالم؟"، القاهرة، هاجر حسونة، الا ي( 117)

http://alkhaleejonline.net/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-الرابط:
9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D%D

-8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA

%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F/>"  :15:39م، 22/12/2018، تاريخ التصفح. 

http://alkhaleejonline.net/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F
http://alkhaleejonline.net/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F
http://alkhaleejonline.net/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F
http://alkhaleejonline.net/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F
http://alkhaleejonline.net/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F
http://alkhaleejonline.net/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F
http://alkhaleejonline.net/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F
http://alkhaleejonline.net/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F
http://alkhaleejonline.net/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F
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 .(118)هذا ما يسمى بتلاشي الحدود بين الدول في العالم الافتراضي 

الالكتروني هو جريمة ذو طابع دولي يهدد أمن الدول و منشآتها المختلفة، و عليه يمكن و إن الارهاب 
اعتباره امتدادا للجريمة العابرة للقارات، و هذا يتجلى في التنسيق بين الجماعات الّإجرامية المنظمة 

 .(119)للتخطيط و القيام بأعمالها، و التحالف من أجل شن هجمات على هدف مشترك

 : وصية المجرم المعلوماتي عن غيره من المجرمينثانيا: خص

هي المهارة  skramميز المجرم المعلوماتي بخصائص تميزه عن المجرم التقليدي و يرمز إليها بكلمة يت 
skills  و المعرفةknowledge  و الوسيلةressources و السلطةauthority  و الباعثmotives  

و يتمتع المجرم المعلوماتي بالمهارة و المعرفة الكافيتان لاختراق المواقع الالكترونية و كسر حواجز 
الشفرة، و يعد المجرم المعلوماتي في نظر الكثير من الباحثين من نوابغ المجرمين، نظرا لما يمتلكه من 

ة المادية للجريمة و التخفي وراء قدرة التعامل مع وسائل التقنية الحديثة ، و من امكانية اخفاء الأدل
 .، (120)الأسماء المستعارة

 ثالثا: صعوبة الإثبات:
تتسم الجريمة المعلوماتية بأنها لا تترك أثرا بعد ارتكابها فهي عبارة عن أرقام تتغير في السجلات، كما أن  

معظم الجرائم المعلوماتية تم اكتشافها بالمصادفة بعد مرور زمن طويل، لذلك فإنه ما يرتكب فعله من 
 .(121)الجرائم المعلوماتية اكبر بكثير مما يصرح به

و تكمن الصعوبة الحقيقية التي تعترض سلطات البحث و التحري في ميدان الجرائم المعلوماتية، أن مرتكبي 
هذه الجرائم لا يتركون في غالب الأحيان آثارا تل على ارتكابهم لهذه الجرائم، و بالتالي إقامة الدليل ضد 

هي مراقبة و تتبع الشبكة عن طريق  هؤلاء الجناة، لذا يجب خلق وحدات خاصة تكون مهمتها الأساسية
 .(122)الإبحار فيها، و مثل هذه المراقبة القبلية قد تعطي نتائج هامة للحد من الجريمة قبل ارتكابها

 المطلب الثاني: التهديدات الأمنية الناجمة عنه.
شهدت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية تغييرات هامة في طبيعة التهديدات و نوعيتها و لم يعد الأمن 
القومي بذلك المفهوم البسيط الذي يتطلب من الدولة تحكمها في الحدود الإقليمية و السيطرة على 

تعقيدا لظهور تهديدات الأجهزة الأمنية و العسكرية و حسن العلاقة مع دول الجوار، بل أصبح أكثر 
أمنية جديدة ذات طبيعة رقمية و إلكترونية جد متطورة لانتهاك سيادة الدول باختراق الأنظمة 

                                                
، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون الجنائي، 09/04أحمد مسعود مريم، آليات مكافحة جرائم تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في ضوء القانون رقم ي( 118)

 .  11م، ص 2013-2012جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق و العلوم السياسية، ورقلة، 
، 06تغانم، الجزائر، مجلدمجلة القانون الدولي و التنمية، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مس جغدم محمد الامين، جرائم الإرهاب الإلكتروني و الجرائم المنظمة،ي ( 119)

 .134-133، ص02عدد 
 .727-726ص م، 2018، 1، عدد17المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، مجلد أنيس العذار، مكافحة الجريمة الالكترونية،ي (120)
، المركز الجامعي إليزي، 02للبحوث و الدراسات، عددمحمد السعيد زناتي، الجريمة المعلوماتية في ظل التشريع الجزائري و الاتفاقيات الدولية، مجلة إليزا ي( 121)

 .33م، ص 2017الجزائر، ديسمبر 
ورقة بحثية مقدمة للملتقى العلمي الموسوم  أيسر محمد عطية القيسي، دور الآليات الحديثة للحد من الجرائم المستحدثة الارهاب الالكتروني و طرق مواجهته،ي ( 122)

 . 24-23م، كلية العلوم الاستراتيجية، عمان، الأردن، ص 2014أوت  04إلى  02تغيرات و التحولات الإقليمية و الدولية من ب: الجرائم المستحدثة في ظل الم
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 الاستراتيجية و تخريبها و من أهم هذه التهديدات ما سيأتي ذكره في ما يلي:

 .الفرع الاول: التجسس الإلكتروني
و المنظمات أو الهيئات أو المؤسسات الدولية أو هو قيام الإرهاب بالتجسس على الأشخاص أو الدول أ

الوطنية، و يتميز التجسس الالكتروني بالطريقة المستحدثة في استخدام الموارد المعلوماتية و الأنظمة 
الإلكترونية، و تستهدف عمليات التجسس العسكري، و التجسس السياسي، و التجسس الاقتصادي، و تدر 

 .(123)تجسس المعلوماتي سوف تكون أكثر استخداما من التنظيمات الإرهابيةالإشارة إلى الطرق الفنية لل

 : الفرع الثاني: تدمير المواقع و البيانات الالكترونية و النظم المعلوماتية

التوصل إلى المعلومات السرية و الشخصية و اختراق  (hackers)يمكن لقراصنة الحاسوب الالكتروني 
الخصوصية و سرية المعلومات بسهولة و ذلك راجع إلى أن التطور المذهل في عالم الحاسب الآلي و 

 .(124)الشبكات المعلوماتية و طرق ارتكابها و خاصة أن مرتكبيها خبراء في مجال الحاسب الآلي

لى تلك الحرب التي تتم إدارتها في مجال الفضاء الالكتروني و إ cyberwarو تشير الحرب الالكترونية 
التي تكون الفواعل الرئيسية فيها هي الدول و يتم فيها استخدام الآليات و الأسلحة الالكترونية في 
الهجوم، و يكون هذا الهجوم موجها بالأساس إلى أجهزة الحاسب الآلي أو الشبكات الالكترونية الخاصة 

نظمة الإلكترونية التي تدير الدولة و ما تحتوي من معلومات بهدف عرقلة الخصم عن بالعدو أو الأ
 .(125)استخدام هذه الانظمة و الأجهزة و الشبكات أو تدميرها بالكامل

استهداف البنية التحتية المعلوماتية للقطاعات الاستراتيجية الحساسة في الثالث: الفرع
 الدولة:

استخدام الأنترنت في التواصل مع بعضها بعضا عبر القارات، و هو الأمر استطاعت الجماعات الارهابية 
كان يستغرق شهورا في الماضي، بل استطاعت الجماعات الارهابية تبادل المعارف بطرق جديدة و 

"، و هو اختصار لتكتيكات و تقنيات و اجراءات، فوصفات ttpsمبتكرة، وهو ما يسميه خبراء الأمن "
ة بسهولة على شبكة الأنترنت، و كذلك طرق تجهيز العبوات الناسفة التي كان يتم المتفجرات، متوفر 

استخدامها الأنترنت قد وفر لهذه الجماعات مساحات افتراضية للتدريب بعيدا عن خطر قصف 
 .(126)الطائرات بذون طيار

                                                
 ، منشور على الرابط:المعلوماتعبد بن عبد العزيز بن فهد العجلان، الارهاب الالكتروني في عصر ي( 123)

http://www.shaimaaatalla.com/vb/favicon.ico :16:53م، 18/12/2018تاريخ التصفح. 
 .184، جامعة ابن خلدون، تيارت، ص 09محمودي قادة، مخاطر و مظاهر الإرهاب الإلكتروني، مجلة الدراسات الحقوقية ، عدد ي ( 124)
، مقال منشور على الرابط التالي: بكر أبو بكر، الارهاب الالكتروني تداعياته على الأمن القوميي ( 125)

-/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8https://www.europarabct.com
-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a

%d8%a8%d9%83%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d9%88-%d8%a8%d9%83%d8%b1-%d8%a8%d9%82%d9%84%d9%85/ ،
 .17:57م،22/12/2018تاريخ التصفح، يوم : 

 مقال منشور على الرابط التالي: -الموسوعة السياسية -  cyber terrorismالارهاب الالكترونيأحمد ناصر أبو السعود، _ ( 126)
https://political-encyclopedia.org/ 

http://www.shaimaaatalla.com/vb/favicon.ico
http://www.shaimaaatalla.com/vb/favicon.ico
https://www.europarabct.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%a8%d9%83%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d9%88-%d8%a8%d9%83%d8%b1/
https://www.europarabct.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%a8%d9%83%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d9%88-%d8%a8%d9%83%d8%b1/
https://www.europarabct.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%a8%d9%83%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d9%88-%d8%a8%d9%83%d8%b1/
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كما تقوم التنظيمات الارهابية بشن هجمات إلكترونية من خلال الشبكات المعلوماتية، بقصد تدمير المواقع 
و البيانات الإلكترونية، و إلحاق الضرر بالبنية المعلوماتية التحتية و تدميرها، كما تستهدف الهجمات 

أهداف ذات طابع سياسي،  الإرهابية في عصر المعلومات الثلاثة، ثلاثة أهداف أساسية غاليا هي
عسكري، أو اقتصادي و في ثورة المعلومات نجد الأهداف الثلاثة و على رأسها مراكز القيادة و التحكم 
العسكرية، ثم مؤسسات المنافع كمؤسسات الكهرباء و المياه و من ثم تأتي المصارف و الأسواق 

 (127)المالية، و ذلك لإخضاع إرادة الشعوب و المجتمعات الدولية 

 .الفرع الرابع: التهديد و الترويع الالكتروني
تقوم المنظمات و الجماعات الارهابية بالتهديد عبر وسائل الاتصالات من خلال الشبكة العالمية 

، و ذلك من أجل نشر الخوف و الرعب بين الأشخاص  و تتعدد أساليب التهديد  internetللمعلومات
و الدول و الشعوب و محاولة الضغط عليهم للرضوخ لأهداف تللك التنظيمات الارهابية من ناحية، و 
من أجل الحصوص على التمويل المالي و لإبراز قوة التنظيم الارهابي من ناحية أخرى ، فتارة يكون 

ارزة في المجتمع، و تارة يكون التهديد بالقيام بتفجير منشآت وطنية، التهديد بالقتل لشخصيات سياسية ب
ثم بنشر فيروسات لإلحاق الضرر و الدمار بالشبكة المعلوماتية و الأنظمة الالكترونية، والبينة التحتية 

 .(128)المعلوماتية للدول 

 .الأمنية الناجمة عنهالثاني: تصدي الدولة الجزائرية للإرهاب الالكتروني و التهديدات المبحث
 تعتبر الاتفاقيات الدولية للجرائم المعلوماتية مرجعية للقانون الجزائري و من أهم مصادره، خاصة فيما يتعلق 

وتحديد المصطلحات التقنية و حسب القانونيين و المختصين و التشريع الجزائري من أحدث التشريعات و 
انضمت كل من الوليات المتحدة كندا، اليابان، جنوب افريقيا، و أكثرها انسجاما مع المعايير الدولية التي 

تمت تكملة الاتفاقية بالبروتوكول الاضافي يتعلق بتحريم الافعال ذات الطابع المعادي للأجانب و العنصري 
م بستراسبورت، كما تم اعداد مشروع بروتوكول يتعلق 28/09/2003المرتكبة عن طريق الأنظمة المعلوماتية 

واجهت الجزائر خطر التهديدات الأمنية الناجمة عن ، حيث (129)يم الرسائل الإرهابية و فك ترميزهابتجر 
الإرهاب الإلكتروني ووجدت نفسها أمام حتمية التصدي له و ذلك بإحداث تغييرات جذرية في المنظومة 
القانونية و المؤسساتية الهيكلية التي تلائم طبيعة هذه المخاطر، و تضع حدا لفتكها بأمن و استقرار الدولة 

 تطرقنا إلى معالجته من خلال هذا المبحث. وهذا ماالجزائرية 

 

 

                                                
 .54م، ص 2008، 09مجلة أفاق اقتصادية، الإمارات العربية المتحدة، عدد موزة المزروعي، الاختراقات الدولية خطر كيف نواجهه؟، ي( 127)
ت و الخصوصية عبد الله بن عبد العزيز بن فهد العجلان، الارهاب الالكتروني في عصر المعلومات، بحث مقدم في المؤتمر الدولي الأول حول أمن المعلوما ي ( 128)

 .18م، ص2008يونيو  4غلى 2في قانون الأنترنت، القاهرة، من 
، ص 06مجلة تاريخ العلوم، عدد  ة للحد من انتشار الجريمة الإلكترونية في العالم و الجزائر،قصعة خديجة، جمال بن مرزوق، تفعيل آليات الحماية القانونيي ( 129)

252. 
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 .المطلب الاول: الاستراتيجيات القانونية لمكافحة جرائم الارهاب الالكتروني و تهديداته الأمنية
حاول المشرع الجزائري على غرار بقية التشريعات الوطنية معالجة هذه الظاهرة وتنظيمها بموجب قوانين منها 

م المتعلق بالقواعد 2009أوت  05المؤرخ في  09-04الاتصالات كالقانون رقم ما هو يتعلق بجانب 
الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها و منها ما هو محاولة 

-16رقم  تحديث و مواكبة للقانون الجنائي الجزائري )قانون العقوبات و قانون الاجراءات الجزائية( كالقانون 
 المتضمن قانون العقوبات . 156-66م المتمم للأمر رقم 2016جوان  19المؤرخ في  02

 

 .الفرع الأول: مراقبة الاتصالات الالكترونية
يمكن الخروج على قاعدة سرية الاتصالات و المراسلات و انتهاك الخصوصية الرقمية حسب مقتضيات 

لك بوضع ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات ذ، و حقيقات القضائيةالنظام العام أو لمستلزمات التحريات أو الت
الالكترونية و تجميع و تسجيل محتواها في حينها و القيام بإجراءات التفتيش و الحجز داخل منظومة 

 و ذلك في الحالات التالية:  معلوماتية

يمكن القيام بعمليات المراقبة الالكترونية للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الارهاب أو  الحالة الأولى: 
 .التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة 

توفر معلومات عن اعتداء أو هجوم على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام أو الحالة الثانية :  
 .ة أو الاقتصاد الوطنيالدفاع الوطني أو مؤسسات الدول

من مقتضيات التحريات و التحقيقات القضائية عند ما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة  الحالة الثالثة:
 .تهم الأبحاث الجارية دون اللجوء إلى المراقبة الالكترونية

 .(130)في اطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتبادلة الحالة الرابعة:

 .الثاني: اباحة تفتيش المنظومة المعلوماتيةالفرع 

يجوز للسلطات القضائية المختصة و كذا ضباط الشرطة القضائية و كذا ضباط الشرطة القضائية في اطار 
 الدخول بغرض التفتيش و لو عن بعد إلى: 04قانون الاجراءات الجزائية و في الحالات المبينة في المادة

 .(131)ا و كذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيهامنظومة معلوماتية او جزء منه

و في حال اكتشاف السلطة التي تباشر التفتيش في منظومة معلوماتية معطيات مخزنة تكون مفيدة في 
الكشف عن الجرائم او مرتكبيها أو نسخ المعطيات محل البحث و ذلك للسهر على سلامة المنظومة 

 .(132)عانة بالوسائل التقنية الضرورية المعلوماتية و الاست

                                                
 .المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها09-04من القانون رقم  04المادة ي( 130)
 .المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها 09-04من القانون رقم 05المادة ي ( 131)
 المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها09-04من القانون رقم  06المادة ي ( 132)
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 .الفرع الثالث: حجز المعطيات المعلوماتية
عندما تكتشف السلطة التي تباشر عملية التفتيش في منظومة معلوماتية معطيات مخزنة، تكون مهمة في 
الكشف عن الجرائم أو مرتكبيها فليس من الضروري حجز كل المنظومة، فيتم نسخ المعطيات محل البحث 

الوضع في أحراز وفقا و كذا المعطيات اللازمة لفهمها على دعائم تخزين إلكترونية تكون قابلة للحجز و 
للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية، و يجوز للسلطة التي تقوم بعملية الحجز استعمال الوسائل 

 .(133) التقنية الضرورية لتشكيل أو إعادة تشكيل المعطيات قصد جعلها قابلة للاستغلال لأغراض التحقيق 

 بواسطة عمليات المراقبة المنصوص عليها في القانون رقم  و لا يجوز استعمال المعلومات المتحصل عليها  

 .(134) إلا في الحدود الضرورية للتحريات أو التحقيقات القضائية 04-09

الفرع الرابع: حصر الممارسات الغير المشروعة المضرة بالأنظمة المعلوماتية بموجب الأمر 
 .المتضمن قانون العقوبات 04/15قم ر 

في القسم السابع مكرر من قانون العقوبات الاعتداءات الماسة بأنظمة المعالجة الآلية جرم المشرع الجزائري 
م المعدل و المتمم لقانون 2004نوفمبر  10المؤرخ في  04-15للمعطيات، تم إدراج هذا القسم بموجب 

هي محددة بموجب العقوبات ليواجه المشرع الجزائري الجرائم لبحديثة المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والإتصال، و 
و هي تعاقب على الاختراقات غير المصرح بها داخل نظم المعالجة  3مكرر  394مكرر إلى  394المواد 

مكرر: ) الدخول خلسة للأنظمة المعلوماتية ، البقاء  394و منه ما جاء في نص المادة (135)الآلية للمعطيات
معطيات منظومة نتيجة الدخول غير المشروع ، غير المشروع في الأنظمة المعلوماتية، تعديل أو حذف 

 .الإضرار بنظام التشغيل المنظومة على إثر الدخول أو البقاء غير المشروع (

: إدخال المعطيات في منظومة معلوماتية خلسة بإزالة أو 1مكرر  394الجرائم المنصوص عليها في المادة 
 تعطيل معطيات فيس منظومة معلوماتية خلسة (

 : القيام عمدا و خلسة بتصميم أو بحث أو تجميع أو توفير   2مكرر  394لمنصوص عليها في المادة الجرائم ا

 او نشر معطيات تمكن من ارتكاب جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعلومات (

ني أو : ارتكاب الجرائم سالفة الذكر للإضرار بالدفاع الوط3مكرر 394الجرائم المنصوص عليها في المادة 
 .(136) الهيئات و المؤسسات الخاضعة للقانون العام(

 

 

                                                
 .بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها المتعلق 09-04من القانون  06المادة ي ( 133)
 .المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها 09-04من القانون  09المادة ي ( 134)
 .35، ص مرجع سابق،09/04جرائم تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في ضوء القانون رقم أحمد مسعود مريم، آليات مكافحة ي ( 135)
صفر  18في  66/156م المعدل و المتمم لقانون العقوبات رقم 2004نوفمبر  10ه الموافق ل1425رمضان  27المؤرخ في  04/15القانون رقم ي ( 136)

 م.2004سنة 71جريدة رسمية ، عدد  م،1966يوليو  8هالموافق ل 1386
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المطلب الثاني: الأجهزة المكلفة بمكافحة جرائم الارهاب الالكتروني و التهديدات الأمنية 
 .الناجمة عنه

توجهت الجزائر في طار مكافحة ما يسمى الارهاب الالكتروني و التهديدات الأمنية الناجمة عنه إلى تفعيل 
الجزائية بما يتماشى مع خطورة الارهاب الالكتروني محاولة منها لوضع حد لهذه الظاهرة المتفشية النصوص 

بصورة رهيبة في الآونة الأخيرة، و ذلك بتحديد الممارسات الغير المشروعة التي تضر بالأنظمة المعلوماتية و 
بالدراسة في الفرع الأول من المتضمن قانون العقوبات و هذا ما خصصناه  04/15ذلك بموجب الأمر رقم 

هذا المطلب، و أما الفرع الثاني من هذا المطلب خصصناه لدراسة الأقطاب الجزائية المتخصصة و دورها في 
 مكافحة جريمة الارهاب الالكتروني خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي قام بها المشرع الجزائري .

 .ةالفرع الأول: انشاء الأقطاب الجزائية المتخصص
في اطار التعديلات الجديدة التي أتى بها المشرع الجزائري فيما يخص مكافحة جرائم المعلوماتية في الجانب 
التشريعي، عمد إلى أنشاء الأقطاب الجزائية متخصصة و هي جهات قضائية جهوية )الجزائر، العاصمة، 

واجهة قضايا الاجرام المعاصر و ذو وهران، ورقلة ، قسنطينة( عُهِد إليها اجراءات ذات خصوصية للتفرت لم
م، و ذلك في جرائم تبييض 2006أكتوبر  05المؤرخ في  06/348التعقيد الكبير، بموجب المرسوم التنفيذي 

الأموال، جرائم المخدرات، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، جرائم الإرهاب، الجرائم المتعلقة بالصرف، 
 .(137)معالجة الآلية للمعطياتالجرائم الماسة بأنظمة ال

و تم احداث المحاكم الجنائية ذات الاختصاص الموسع التي أجاز لها تمديد اختصاصها للنظر في 
( من خلال  قانون الاجراءات 329-40-37الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المواد) 

تناول موضوع الجرائم الافتراضية من  م2004-10المؤرخ في  04/14الجزائية المعدل بموجب قانون 
خلالتمديد الاختصاص الإقليمي لضباط الشرطة القضائية بمعاينة الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية 

 .16للمعطيات إلى كامل الإقليم الوطني المادة 

المرتكبة خارج و تختص المحاكم الجزائرية بالنظر في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال 
الاقليم الوطني في حالة ما إذا كان مرتكبها أجنبيا و تستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية أو الدفاع 

 .(138)الوطني أو المصالح الاستراتيجية للاقتصاد الوطني

و عندما يتعلق الامر بالوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الارهاب أو التخريب أو الجرائم الماسة بأمن 
لدولة يختص النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بمنح ضباط الشرطة القضائية المنتمين للهيئة ا

الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال و مكافحته إذنا لمدة ستة أشهر 
الأغراض الموجهة قابلة للتجديد و ذلك على أساس تقرير يبين طبيعة الترتيبات القنية المستعملة و 

 .(139)إليها
                                                

، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، ديسمبر 04مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية، عدد  _ رابح وهيبة، الجريمة المعلوماتية في التشريع الاجرائي الجزائري،( 137)
 . 323م، ص 2014

 للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتهاالمتعلق بالقواعد الخاصة من القانون رقم  15المادة ي( 138)

 المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتهامن  04المادة _( 139)



 2019مارس/ اذار  -المجلد الثاني  العدد الخامس               مجلة الدراسات الأفريقية و حوض النيل -المركز العربي الديمقراطي

 

 338 
 

الفرع الثاني: تأسيس الهيئة الوطنية للوقاية من جرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و 
 الاتصال:

الهيئة هي سلطة ادارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، توضع لدى الوزير المكلف 
و تتحدد الصلاحيات المخولة للهيئة الوطنية المكلفة بمكافحة ، (140)بالعدل و يقع مقرها في الجزائر العاصمة

رقم المتعلق ب و كذا المرسوم الرئاسي  09-04جرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصال بموجب القانون رقم 
يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم  2015أكتوبر  8المؤرخ في  15-261

، حيث تتولى الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتهاالمتصلة ب
بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال ومكافحته بتنشيط عمليات الرقابة من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام 

التحريات التي تجريها بشأن و الاتصال،  و مساعدة السلطات القضائية و مصالح الشرطة القضائية في 
الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، كما تسعى إلى تبادل المعلومات مع نظيراتها في الخارج 
لجمع المعلومات عن مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و تحديد أماكن تواجدهم 

(141). 

رئيسها أو بناء على طلب أحد أعضائها إذ تقوم بإعداد نظامها الداخلي تجتمع الهيئة بناء على استدعاء من 
و المصادقة عليه حيث يتم تزويدها بقضاة و ضباط و أعوان الشرطة القضائية من المصالح العسكرية 
للاستعلام و الأمن و الدرك الوطني يتم تحديد عددهم بموجب قرارات مشتركة بين وزير العدل و الدفاع و 

ة كما تزود بمستخدمي الدعم التقني و الإداري ضمن مستخدمي المصالح العسكرية للاستعلام و الأمن الداخلي
 و الدرك الوطني كما يمكن الاستعانة بأي خبير أو أي شخص يمكن تعيينه بشرط الالتزام بالسر المهني

(142). 

 .الفرع الثالث: إنشاء مصلحة الدفاع السيبراني و مراقبة الأنظمة
الدولة من مكافحة التهديدات التي يشكلها الدفاع السيبراني على الأمن الوطني من كافة التهديدات يحمي 

التي يشكلها الدفاع السيبراني على الأمن و حتى سيادة الجزائر، حيث سيتم تغطية كل الجوانب التي لها 
الحيوية الحساسة صلة بتحقيق نظام دفاع متكامل و فعال لتأمين و حماية المنظومات و المنشآت 

 .(143)للجزائر ضد التهديدات و الارهاب الالكتروني و إحباط كل محاولة للتجسس على أسرار الجزائر

 و تتمحور استراتيجية الدفاع السيبراني للجيش الوطني في سبعة محاور رئيسية: 
                                                

وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات يحدد تشكيلة وتنظيم  2015أكتوبر  8المؤرخ في  261-15المرسوم الرئاسي رقم _ ( 140)
 .16، ص 53الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  الإعلام والاتصال ومكافحتها،

 .تصال و مكافحتها المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الا  09-04من القانون رقم  04المادةي( 141)
مداخلة  بالجزائر، آمال بن صوالح، الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال خطوة هامة نحو مكافحة الإرهاب الإلكترونيي( 142)

 . 7م، ص 2017أفريل  12-11م، الجزائر، يومي 1945بالملتقى الدولي حول: الاجرام السيبراني المفاهيم و التحديات، بجامعة قالمة 

 ي:م، المقال منشور على الرابط التال25/01/2019فح: ، تاريخ التص الشروق أونلاين، الجيش يدخل حرب الفضاء الالكتروني و مكافحة الجوسسةي( 143)
-%d9%8a%d8%af%d8%ae%d9%84-https://www.echoroukonline.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4"
-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d8%b1%d8%a8
" %d9%88%d9%85%d9%83%d8%a7/-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a

/> 
 

https://www.echoroukonline.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d9%8a%d8%af%d8%ae%d9%84-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a-%d9%88%d9%85%d9%83%d8%a7/
https://www.echoroukonline.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d9%8a%d8%af%d8%ae%d9%84-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a-%d9%88%d9%85%d9%83%d8%a7/
https://www.echoroukonline.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d9%8a%d8%af%d8%ae%d9%84-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a-%d9%88%d9%85%d9%83%d8%a7/
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لضمان فعالية و تناسق أعمال الدفاع السيبراني ضمن الجيش الوطني  :الجانب الوظيفي و التنظيمي
 الشعبي، يعمل الجهاز على تأطير مجموعة من الآليات الوظيفية و التنظيمية 

تعزيز و تحيين بصفة مستمرة الأطر القانونية التي تضمن التطور المتعلق باستعمال  :الجانب القانوني
 تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و تأمين منظومات الإعلام

 جانب الموارد البشرية: يتجلى نجاح هذا المجال الدفاع السيبرانيبجاهزية و تكوين المورد البشري و

 .(144)كفاءته العالية

و يقصد به استعمال وسائل تقنية خاصة و مشخصة من طرف هياكل البحث و  :الجانب التقني
 التطوير للجيش الوطني الشعبي لا سيما تلك المستعملة للحماية صد التهديدات السيبرانية .

 الجانب التنسيقي: 
زائري و يقصد به تعزيز التعاون في هذا المجال مع جيوش الدول الشريكة من أجل السماح لقوات الجيش الج

 .(145)من الاستفادة من الخيرات و الوسائل التكنولوجية المتقدمة 

محاولة اختراق لمواقع قيادات قواتها و مديرياتها  3500و بلغة الأرقام تجهض وزارة الدفاع الوطني يوميا 
ألف محاولة اختراق في السنة من قبل عصابات الهاركرز من مختلف دول العالم في  130المركزية بمعدل 

 .(146)اطار ما يعرف بالحرب الالكترونية 

 الخاتمة:

 في هذه الدراسة توصلنا إلى جملة من النتائج و التوصيات في ما يلي:من خلال ما سبق ذكره 

رغم جهود المشرع الجزائري لسد الفرات التشريعي لمواجهة هذه الجرائم إلا أنه لا تزال ناقصة خاصة فيما 
 يتعلق بالاعتداءات على الاموال المعلوماتية.

الجريمة الالكترونية ففي كل تظهر تقنيات جديدة عدم قدرة النصوص التجريم التقليدية على مسايرة تطور 
 للقرصنة و التحايل و الاختراق بشكل يصعب مجاراته من طرف السلطة التشريعية.

 التوصيات :

السعي إلى وضع قانون للأنترنيت في أحد جوانبه ينص في أحد ج=وانبه على جرائم الأنترنت بشقيها 
على الأنترنت و معاقبة مرتكبيها، و الإجرائي يوضح  الموضوعي بحيث يجرم الأفعال غير المشروعة

اجراءات تفتيش الحاسب و ضبط المعلومات التي يحتويها و مراقبة المعلومات أثناء انتقالها و الساح للجهات 
القائمة على التفتيش بضبط برامج الحاسوب و المعلومات الموجودة بالبرامج وفقا للشروط الخاصة بإجراءات 

 ادية.التفتيش الع

                                                
 .115الأمن السيبراني : الاستراتيجية الجزائرية للأمن و الدفاع الوطني، مرجع سابق، ص يوسف بوغرارة، ي ( 144)
 مرجع سابق. الشروق اونلاين، الجيش يدخل حرب الفضاء الالكتروني و مكافحة الجوسسة،ي( 145)

 .المرجع السابق الشروق أونلاين، الجيش يدخل حرب الفضاء الالكتروني و مكافحة الجوسسة،ي ( 146)
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فرض الرقابة الكافية من قبل الحكومة  عن كل ما يقدم من خلال الشبكة لمنع الدخول على بعض المواقع 
 التي تبث الفكر الارهابي التدميري .

توحيد الجهود بين الجهات المختلفة للدولة ، التشريعية و القضائية و الضبطية و الفنية من أجل سد منافذ 
 و العمل على ضبطها و اثباتها بالطرق القانونية. جريمة الارهاب الالكتروني

تفعيل التعاون الالكتروني لمواجهة الارهاب الالكتروني من خلال الاتفاقيات الدولية و تطوير قدرة الشركات و 
 المنظمات و الحكومات على التصدي للتهديدات الالكترونية و توفير التقنيات اللازمة لتوجيهها.

 قائمة المراجع:
 

د مسعود مريم، آليات مكافحة جرائم تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في ضوء القانون رقم أحم .1
، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق و ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون الجنائي09/04

 م.  2013-2012العلوم السياسية، ورقلة، 
مقال  -الموسوعة السياسية -cyber terrorism  أحمد ناصر أبو السعود، الارهاب الالكتروني .2

 ./https://political-encyclopedia.orgمنشور على الرابط التالي:
آمال بن صوالح، الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال خطوة  .3

الدولي حول: الاجرام السيبراني مداخلة بالملتقى  هامة نحو مكافحة الإرهاب الإلكتروني بالجزائر،
 م.2017أفريل  12-11م، الجزائر، يومي 1945المفاهيم و التحديات، بجامعة قالمة 

، 1، عدد17المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، مجلد أنيس العذار، مكافحة الجريمة الالكترونية، .4
 .م2018

الجرائم المستحدثة الارهاب الالكتروني و أيسر محمد عطية القيسي، دور الآليات الحديثة للحد من  .5
ورقة بحثية مقدمة للملتقى العلمي الموسوم ب: الجرائم المستحدثة في ظل المتغيرات  طرق مواجهته،

م، كلية العلوم الاستراتيجية، عمان، 2014أوت  04إلى  02و التحولات الإقليمية و الدولية من 
 الأردن. 

، مقال منشور على الرابط التالي: تداعياته على الأمن القومي بكر أبو بكر، الارهاب الالكتروني .6
https://www.europarabct.com /. 

 بن مرزوق عنترة و الكر محمد، البعد الالكتروني للسياسة الأمنية الجزائرية في مكافحة الارهاب، .7
 م.2018، جوان 38مجلة العلوم الانسانية و الاجتماعية، عدد

مجلة القانون الدولي و التنمية،  الجرائم المنظمة،جغدم محمد الامين، جرائم الإرهاب الإلكتروني و  .8
 .02، عدد 06جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، الجزائر، مجلد

حسنين شفيق، الاعلام الجديد و الجرائم الالكترونية، التسريبات...التجسس...الارهاب  .9
 م.2015دط، دار الفكر و الفن للطباعة و النشر و التوزيع، الالكتروني،

مجلة الباحث للدراسات  ابح وهيبة، الجريمة المعلوماتية في التشريع الاجرائي الجزائري،ر  .10
 م. 2014، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، ديسمبر 04الاكاديمية، عدد 

https://www.europarabct.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%a8%d9%83%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d9%88-%d8%a8%d9%83%d8%b1/
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ريهام عبد الرحمن رشاد العباسي، أثر الارهاب الالكتروني على تغير مفهوم القوة في  .11
م دراسة حالة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق و الشام، منشور 2005-2001العلاقات الدولية 

 ./dz.com/-https://www.politicsالتالي: موقععلى ال

المقال  الشروق أونلاين، الجيش يدخل حرب الفضاء الالكتروني و مكافحة الجوسسة ، .12
فح: صتاريخ الت، https://www.echoroukonline.com: منشور على الرابط التالي

 م،25/01/2019
عبد الله بن عبد العزيز بن فهد العجلان، الارهاب الالكتروني في عصر المعلومات، بحث  .13

رنت، القاهرة، مقدم في المؤتمر الدولي الأول حول أمن المعلومات و الخصوصية في قانون الأنت
 م.2008يونيو  4غلى 2من 

عبد بن عبد العزيز بن فهد العجلان، الارهاب الالكتروني في عصر المعلومات، منشور  .14
 http://www.shaimaaatalla.comعلى الرابط:

، جامعة 2، عدد 2، مجلد علي عدنان الفيل، الارهاب الالكتروني، مجلة الجامعة الخليجية .15
 م.2010العراق، الموصل، جمهورية 

م المعدل 2004نوفمبر  10ه الموافق ل1425رمضان  27المؤرخ في  04/15القانون رقم  .16
م، جريدة 1966يوليو  8هالموافق ل 1386صفر  18في  66/156و المتمم لقانون العقوبات رقم 

 م.2004سنة 71رسمية ، عدد 
للحد من انتشار الجريمة قصعة خديجة، جمال بن مرزوق، تفعيل آليات الحماية القانونية  .17

 .06مجلة تاريخ العلوم، عدد  الإلكترونية في العالم و الجزائر،
محمد السعيد زناتي، الجريمة المعلوماتية في ظل التشريع الجزائري و الاتفاقيات الدولية،  .18

 .م2017، المركز الجامعي إليزي، الجزائر، ديسمبر 02مجلة إليزا للبحوث و الدراسات، عدد
، 09مجلة الدراسات الحقوقية ، عدد قادة، مخاطر و مظاهر الإرهاب الإلكتروني، محمودي  .19

 جامعة ابن خلدون، تيارت.
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اثيوبيا منذ عام  –الصنيعة الاستعمارية "حدود سياسية وصراعات اقليمية": اريتريا 
 نموذجا 1984

Colonialism "political borders and regional conflicts": Eritrea - Ethiopia since 
1984 as a model 

 
 جمهورية مصر العربية-د فاطمة علي محمد البتانوني/ جامعة القاهرة

 
 ملخص

في  ةالنزاعات الحاليّ عوامل من  ،لأنهاعاملةثيوبيا بصفة خاصّ وأ دراسة أهمية الحدود السياسية بين إريتريا ىلإالبحث  اهدف هذي
كيلومتر  912م ضدّ أثيوبيا، رغم امتداد الحدود بين البلدين على 1948فقد اشتعلت حرب عصابات الشفتا الإرتيرية منذ عام  .القارة الأفريقيّة

 ووجود جالية كبيرة من الفنّيين والمهنيّين والمتعلّمين في أديس أبابا. وطال أمد النزاع والحرب بين الجارتين، خاصّة أن بعض الأطراف
 في الصّراع لحماية مصالحها. الإقليميّة تدخّلت

م في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر الذي يربط تتحكّ ،حيث ثيوبياحكومة أنقمة أحدأسباب لإريتريا  الاستراتيجيةالأهمية وتعتبر 
 .المحيط الهندي وبحر العرب ىعل بين قناة السويس عند البحر المتوسط وباب المندب المطلّ 

ا والولايات المتحدة أوروبّ وبلدان دول الخليج العربي  بينفط ة تجارة النّ جارة العالمية خاصّ ي طريق التّ فة واضحة أهميبإريترياوتتمتّع
ا ا مهمّ ممرّ ما أنها تعتبر ك، الجنوب نحومال من الشّ أو  الغرب ىمن الشرق إلسواء ائرات فنوالطّ لسّ حيويّ لوكندا، وهي مركز عبور الأمريكية 
انطلاقا ممّا سبق ذكره، تتّضح لنا الأسباب و  .منطقة الخليج العربي هتجاباحدة ا والولايات المتّ لقادمة من أوروبّ ة االعسكريّ ساطيل لمختلف الأ
كبرى في العالم حريصة على حماية مصالحها ال ى القو في منطقة القرن الأفريقي، خصوصا أن حالفات راعات والتّ لخلافات والصّ جلّا لالرئيسية 

 الأحيان مع استقرار ومصالح البلدان المعنيّة.التي لا تتناسب في غالب 

آلاف السكّان وأثّرتبصفة تهجير ىت إلأدّ ،كما ثيوبياأقليمي بين إريتريا و ستقرار الإالتي زعزعت الا اتراعبعض الصّ نقوم بتوضيح وس
يجاد توسّ الفي ةترغب ثيوبيلحكومة الأ، وكانت اترسيم الحدود بين البلدينإثر راعات الصّ  هوبدأت هذومسار التنمية. قتصاد الا ىعلمباشرة  ع وا 

 .بين الطّرفين السياسينزاع المع تفاقم ح الصراع المسلّ ،وترافق هذا البحر الأحمر ىعللها منفذ بحري

بابا امتنعت عن تسليمها واستقوت بعلاقاتها الإقليمية أأديس ، فإنحكومة إريترياإلى أسمرة ضمّ بأحقية قضي التحكيم الدوليورغم أن
إريتريا عن  انفصالدت قرار الدول الأفريقية والعربية التي أيّ . وسنحاول توضيح مواقف إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكيةمع والدولية المتينة 

بية لأنّ بعض الدول الكبرى ساهمت في إشعال فتيل ذلك اربها مع البلدان العر تقاباهظا مقابل إريتريا دفعت ثمن،خصوصا أن ثيوبياأ
ثيوبيا الدوليّة  ةضيّ .وسنعرض قرار المفوّ النزاع  احازم اموقف اتخاذهموقف مجلس الأمن وعدم سنبيّن و  ،وترسيم الحدود بين إريتريا وا 
 .الإرتيريةةومغادرة الأراضي ضيّ ثيوبية بتطبيق قرار المفوّ إلزام الحكومة الأالأجل وحاسم

 

Abstract   
This study aims to study the importance of political borders between the 

countries (Eritrea - Ethiopia) which is one of the causes of current conflicts. 

The extension of the border between the two countries to 912 km, the presence 
of a large community of professionals and learners in Addis Ababa and the outbreak of 
the Eritrean Shafta guerrilla war since 1948 against Ethiopia and the interests of the 
regional parties in this conflict highlights the great importance of studying these limits. 

We will also explain how the great strategic importance of Eritrea was one of 
the reasons for the curse of this country, where the region controls the southern entrance 
of the Red Sea, which links the Suez Canal to the Mediterranean Sea and Bab Al 
Mandab overlooking the Indian Ocean and the Arabian Sea. The international trade 
route, especially the oil trade coming from the Arab Gulf countries, which is attributed 
to Europe, the United States and Canada, the transit center for vessels and transits from 
east to west, and from north to south, as well as refueling points, Coming from Europe 
or the United States in the direction of the Gulf region and all the above was the main 
cause and the actual engine of all these differences and conflicts and alliances by the 
international powers in accordance with their interests and that the stability of countries 
is not in favor of major powers and does not fit with their plans. 
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It will be pointed out to some types of conflict that destabilized the regional 
between Eritrea and Ethiopia and led to the Eritrean displacement and it was an effective 
influence on the economy has started these conflicts when the border was drawn 
between the two countries, and that desire to expand across the country, and a sea on the 
port of the Red Sea and next to the armed conflict there was a conflict of another kind, 
but a political conflict. 

We will also clarify that despite the international arbitration that ruled the right 
of Asmara to Eritrea, Addis Ababa declined to hand over its strong regional and 
international relations, "Israel and the United States of America." Here we highlight the 
African and Arab countries that supported the decision to separate Eritrea from Ethiopia 
and how Eritrea paid the price bringing it closer to the Arab region, accusing some of 
the international forces that helped ignite the strife between the two sides Ethiopia - 
Eritrea. 

Finally, we will present the Commission's decision, demarcation of the border 
between Eritrea and Ethiopia, the position of the Security Council and negative 
neutrality, and a firm and decisive stance on the implementation of the Commission's 
decision and the commitment of the Ethiopian Government to abide by the resolution 
and to leave Eritrean territory and to impose sanctions on Ethiopia under the Charter of 
the United Nations. 

 
 المقدمة:

يعد موضوع الحدود السياسية أحد أهم الموضوعات الشائعة في عصرنا هذا، حيث باتت الصراعات 
الإقليمية واضحة بين الدول وهي بمثابة قنبلة موقوتة. فالصراع الدائر علي الحدود السياسية بين كل 

المواجهات المسلحة التي راح ضحيتها مئات الألاف من الطرفين قد  إثيوبيا تحول من –من اريتريا 
 تحول إلي صراع سياسي ودبلوماسي وأصبحت الخلافات تتصاعد وتتواري من وقت إلي آخر.

فلأهمية الجيوستراتيجية التي تتمتع بها إريتريا من ممرات مائية حيوية والتي هي المدخل الطبيعي 
الأنظار تتجه إليها ليس فقط إثيوبيا بل هناك قوي كبري دولية تتدخل لإفريقيا من جهة الشرق جعلت 

 الإثيوبي  –بدور قوي في ذلك الصراع الإرتيري 
القوي الاقليمية الدولية هي أحد أسباب هذا الصراع لما لها من أهداف سياسية وأطماع  ولو أننا نري أن

اقتصادية في السيطرة علي هذا الموقع الاستراتيجي الذي أصبح نقمة وليس نعمة فقد أدي الي اندلاع 
 حروب بين الدولتين و ترتب علية تأثيرات اقتصادية هائلة.

ود بين البلدين لم يتم تطبيقه طبقا للإطار القانوني الذي حددته فنجد حتي قرار مفوضيه ترسيم الحد
اتفاقيتي الجزائر بل تواطأت عدة أطراف إقليمية ودولية وفرضت علي اريتريا عقوبات عسكرية 

 وعقوبات اقتصادية.
بعض الأوراق التي يتلاعب بها لخلق  المستعمر رغم استقلال الدول بيده والسؤال الأن هل سيظل

 الصراعات بين الدول لتحقيق مصالحة الخاصة؟ نوع من 
 هدف البحث:

 إلقاء الضوء علي الأهمية الاستراتيجية التي تقع فيها اريتريا. -1
 أهمية دراسة التطور التاريخي للعلاقة بين الدوليتين ومدي تأثير هذه العلاقة علي الدول المجاورة. -2
اتخاذ موقف حازم وحاسم " اشارة منا  تسليط الضوء علي التأرجح في الآراء حسب المصالح وعدم -3

 إلي موقف مجلس الأمن " والخروج عن الحيادية.
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دراسة الملف الخاص بمواقف الدول الأفريقية والعربية وتأييد قرار انفصال اريتريا عن إثيوبيا  -4
 وكيف دفعت اريتريا مقابل تقاربها مع البلدان العربية. 

 مناهج البحث:
 المنهج التاريخي -1
منهج تحليل النظم: باعتباره اطارا عاما للتحليل يساهم في تحديد العوامل المتعددة المؤدية  -2

 للموضوع محل الدراسة.  

 أسباب اختيار الموضوع:
 الأهمية الواضحة للحدود السياسية بين الدول. -1
 لإرتيرية.أهمية التعرف علي السبب الرئيسي وراء النزاع واصرار إثيوبيا علي التواجد في الأراضي ا -2
إلقاء الضوء علي كيفية ما فعلة المستعمر قبل خروجه من هذه الدول؟ وكيف أنها مازالت  -3

 مستعمرة بالأفكار وما تركه المستعمر رغم الاستقلال.
إلقاء الضوء هل اسرائيل وراء ذلك النزاع والاصرار الاثيوبي علي ضم إريتريا لأسباب  -4

 جيواستراتيجية.

 تساؤلات الدراسة:
 هذه الدراسة إلب الإجابة عن عدد من التساؤلاتتسعي 

 منذ متي بداء النزاع والحرب بين الدولتين "اريتريا واثيوبيا"؟ -1
هل السبب الرئيسي في الخلاف بين الدولتين والنزاع هو الاهمية الاستراتيجية لأريتريا ام هناك  -2

 أسباب أخري قد نجهلها؟
أثناء دخولها إلي اريتريا؟ وما هي أسباب التركيز  ما هي أهم الأماكن التي تركز عليها إثيوبيا -3

 علي تلك المناطق؟
 إلي أي مدي يؤثر النزاع بين الدولتين علي الدول المجاورة؟ وزعزعة الاستقرار الاقليمي؟  -4

 الدراسات السابقة:
بالفعل قام العديد بالتحدث عن ذلك الموضوع لكن كلا حسب ما يراه ولكننا هنا كان لابد من  

ط بين تداخل عناصر أخري لها المصلحة في ذلك النزاع وكذلك من مصلحتها ضم إثيوبيا لأريتريا الرب
 لأغراض جيواستراتيجية.

 مشكلة البحث:
كثرة الأسباب وراء ذلك النزاع خاصة من الناحية الاثيوبية والغير معلن هل هو بدعم وترحيب  

 بعض الدول لغايات مختلفة.
 
 

 عناصر البحث:
ثيوبياأولا:   ماهية الحدود وأهميتها بين إريتريا وا 
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ثيوبيا. -1  نبذة تاريخية عن إريتريا وا 
 الخلفية التاريخية للحدود بين البلدين. -2
 الأهمية الاستراتيجية ومصالح القوي الدولية. -3

 ثانيا: العوامل المؤثرة في الصراع والموقف الإقليمي الدولي
 أسباب الصراع الإرتيري الإثيوبي. -1
 الاستقرار الإقليمي والموقف الدولي.زعزعة  -2

 ثالثا: تداعيات الخلاف وواقع قرار ترسيم الحدود
 الحرب الإثيوبية الإيريترية واندلاع القتال وفتيل صراع بلا نهاية. -1
 تأرجحمواقف مجلس الأمن بين الحياد السلبي تارة أو لجؤه إلي صمت متواطئ تارة أخري. -2

 
ثيوبيا   أولا: ماهية الحدود وأهميتها بين اريتريا وا 

ثيوبيا -أ  نبذة تاريخية عن اريتريا وا 

سبب التسمية: يرجع أصل إريتريا إلي العصر اليوناني  فهي مشتقة من التسمية اليونانية  
ي للبحر الأحمر ) ارتراثالسا ( وتعني البحر الأحمر، وقد اطلق اليونانيون ذلك الاسم علي اريتريا ف

القرن الثالث تخليدا لاسم جزيرة في اليونان تحمل أسم ارتريا، وهي الأقدم في أفريقيا جنوب الصحراء 
في التاريخ القديم وتعتبر اريتريا مع إثيوبيا والساحل السوداني بلاد بونت ) أرض الآلهة ( لدي 

 .(147)المصريين القدامى
ة وكذلك لإثيوبيا واشترك الاثنين مبكرا في تعتبر اللغات الرسمية لإريتريا التيغرنية والأمهري 

 . (148)الديانة حيث كونا كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية
تقع إريتريا في قارة أفريقيا عاصمتها أسمرة، يحدها البحر الأحمر شرقا والسودان من الغرب  

ثيوبيا من الجنوب، وجيبوتي من الجنوب الشرقي.  وا 
 وتتبع نظام الحزب الواحد.نظام الحكم فيها جمهوري  
تتعدد مصادر الثروة عند إريتريا فنجد المعادن مثل النحاس والبوتاسيوم والذهب والحديد  

 .149والالومنيوم والفضة و النيكل وتم اكتشاف النفط
تعتبر إريتريا بلدا زراعيا رعويا مجمل المحصولات "الذرة، القمح، الشعير والبن والتبغ والقطن  

 ملايين راس من الأبقار والجمال والاغنام. 10مدارية كما تمتلك اريتريا والفواكه ال
كما تشتهر بالغابات كأشجار الدوم واللبان والصمغ، كما ترتكز علي الصناعات الصغيرة  

 المتواجدة في العاصمة "أسمرة" كصناعة اللحوم والفواكه والأسماك وصناعة الجلود والسماد والصابون.
 

                                                
 وكالة زاجل الإرتيرية للأنباء (147)

Taking on the Superpowers: Collected Artic les on the Eritrean Revolution  liff, Lionel; Connell, Dan; Davidson, Basil (2005),C)148(

0-188-56902-ISBN 1 . Red Sea Press,1982)-(1976 

, Finance and Banking African Review of Money, auri, Arnaldo (1998), "The First Monetary and Banking Experiences in Eritrea",)M149(

2.-n. 1 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/1569021880
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 عن إثيوبيا:نبذة تاريخية 

  Aithiopsلفظ إغريقي من آيثيوبس إلي :Αἰθιοπίαباليونانية )آيثيوبيا)أصل التسميةويرجع 
، اللون البني بمعنى الوجه المحروق أو« أوبس»و « آيثيو»يتكون من مقطعين هما  :Αἰθίοψباليونانية

واستخدمه المؤرخ ، الأوديسة وثلاث مرات في الإلياذة وقد ورد اللفظ مرتين في
ثيوبيا الحالية السودان بما في ذلك ،مصر ضي الواقعة في جنوبلوصف الأرا هيرودوتس اليوناني وا 

 (150).الأفريقيوبلدان الساحل 
تعتبر دولة إثيوبيا موطناً لمملكة أكسوم القديمة، وقد وُجد في هذه الدولة أقدم هيكل بشري  

مليون سنة، كما أنها تمتلك أطول سجل تاريخي  4,4على الإطلاق، والذي يقدّر عمره بحوالي 
إلا في الفترة الواقعة للاستقلال في قارة أفريقيا، والسبب في ذلك يعود إلى أنها لم تخضع للاستعمار 

، وذلك عندما اجتاحتها القوات الإيطالية في حملتها على شرق أفريقيا، والتي 1941وحتى  1936من 
 .م1944إثيوبي في ديسمبر/ كانون الأول -خرجت منها بعد توقيع الاتفاق الأنجلو

اً، شرق 48و  33درجة شمالًا، وكذلك خطي طول  3و 15تقع هذه الدولة بين خطي عرض  
والجزء الأكبر من الدولة واقع في القرن الأفريقي، وهو عبارة عن الجزء الشرقي من اليابسة الإفريقية، 
ولا بد من الإشارة إلى أنّ الجغرافيا تتميّز في هذه الدولة باحتوائها على مجموعة من المرتفعات 

ها على وادٍ يُعرف باسم وادي الواسعة، والتي تتمثّل بكلٍ من الجبال، والهضاب بالإضافة إلى احتوائ
الصدع العظيم، كل هذا التنوع في التضاريس أدى إلى ظهور اختلافات واسعة في كلٍ من المناخ، 

 .)151)والتربة، وكذلك الغطاء النباتي الطبيعي بالإضافة إلى أنماط الاستيطان
جمهورية برلمانية اتحادية، حيث رئيس الوزراء  يعتبر نظام الحكم في إثيوبيانظام الحكم فيها: 

الاتحادية لكل  السلطة التشريعية، وتناطالحكومة هو رئيس الحكومة. تمارس السلطة التنفيذية من قبل
 .من الحكومة ومجلسي البرلمان

ات أخري غير رسمية بين مختلف الأعراق ولكل اللغة الرسمية هي الأمهرية وهناك عدة لغ 
 منها مناطق خاصة بها.

و  2007عامي مصدر للثروة لديها من  تعتبرلكنها لنفط، وعلي الرغم أن إثيوبيا غير منتجةل 
 يواجه اقتصاد إثيوبيا مشاكل بنيوية.و الأقل عالميا  هوإلا أن الناتج المحلي الإجمالي ، 2008

الناتج  من %43بنسبة تساهم الزراعة حيث تعتمد أغلب الأنشطة الاقتصادية على الزراعة  
من إجمالي حجم القوى العاملة في البلد.  %85تُشغّل كما من الصادرات  %80، المحلي الإجمالي

معالجة المنتوجات والتصدير. المحاصيل الرئيسية من ناحية الإنتاج كويشمل ذلك التسويق، 
 )152(الخضروات، البذور الزيتية، الحبوب، البطاطس، قصب السكر و البقوليات ،البن هي

                                                
 الموسوعة الحرة ويكبيديا،  –إثيوبيا  (150)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7#%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7

%D8%AF 

معلومات عن دولة إثيوبيا، موضوع  (151)

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8

%A9_%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7 

 ( ويكبيديا، الموسوعة الحرة، موقع سبق ذكرة152(
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_(%D9%84%D9%88%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_(%D9%84%D9%88%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B0%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B0%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7#%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7#%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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ثيوبيا:  -ب  الخلفية التاريخية عن إريتريا وا 
م غزت إيطاليا 1936م، وفي عام 1890لقد كانت إريتريا مستعمرة من قبل الإيطاليون عام 

إثيوبيا وأعلنتها جزء من الإدارة الأفريقية في الإمبراطورية الاستعمارية الإيطالية، والتي تسمي 
 أيضا بشرق أفريقيا الإيطالية.

م أصبحت شرق افريقيا مقسمة، حيث استعادت إثيوبيا أراضيها المحتلة في عام 1941 وفي
م وتم 1951م، بينما إريتريا فأصبحت محمية بريطانية بعد الحرب العالمية الثانية حتي 1941

تقسيم إريتريا وفقا لخطوط دينية المسلمون إلي السودان، والمسيحيون إلي إثيوبيا وكان هذا التقسيم 
المقترح البريطاني، ولكن هذا التقسيم سبب خلافا كبيرا لأن مشكلة تقسيم الدول وخاصة حسب 

الدول البريطانية السابقة سبب نوع من عدم الاستقرار الإقليمي مثلما حدث للهند وباكستان في 
م قررت الأمم المتحدة قررت 1952م وكانت أيضا تحت الاحتلال البريطاني، وفي عام 1947

 .(153)إلي إثيوبيا علي أمل التوفيق بين المطالبات الإثيوبية والسيادة الإرتيرية ضم إريتريا
ولكن بعد تسع سنوات حل الإمبراطور الإثيوبي "هيلاسيلاسي" الاتحاد مع إريتريا بعد كفاح استمر 

م حتي 1961سبتمبر  1ثلاثون عاما من أجل الاستقلال، وكانت بداية حرب الاستقلال الإرتيرية 
م وكان صراعا مدمرا بين الحكومة الإثيوبية والانفصاليين الإرتيريين وتزامن مع 1991و ماي 29

الحرب الأهلية الإثيوبية بعد الانقلاب الماركسي اللينيني في إثيوبيا وأسفرت عن هزيمة القوات 
في استفتاء شعبي بدعم من  1993الإثيوبية من قبل الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، وفي عام 

ثيوبيا صوت الشعب الإرتيري بالإجماع علي الاستقلال، ورسميا أصبحت إريتريا دولة مستقلة إ
ذات سيادة، واكتسبت الاعتراف الدولي في العام نفسة، مما أدي إلي اعتراف الإثيوبيين بحق 
تقرير الإرتيريين لمصيرهم وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت رسميا بدولة إريتريا 

 %17صوتوا لصالح الاستقلال. %99.79عضويتها فيها حيث أسفرت نتائج الاستفتاء عن وب
 .(154)فقط رفضوه

 الأهمية الاستراتيجية ومصالح القوي الدولية: -ت
" هي المنطقة الواقعة علي رأس مضيق باب Horn Of Africaتعتبر منطقة القرن الأفريقي "

الهندي جنوبا، والبحر الأحمر شمالا، ويعتبر منطقة المندب من الساحل الأفريقي، يحدها المحيط 
القرن الأفريقي منطقة استراتيجية بالنسبة لأسياد أفريقيا، فهو يحد باب المندب، المضيق المخرج 

 من البحر الأحمر إلي المحيط الهندي.
لتي لقد أكتسب القرن الأفريقي أهمية استراتيجية كبري تحولت إلي "نقمة" علي بلدان المنطقة ا

أصبحت من أكثر دول العالم المتجاورة حروبا ونزاعات تبدو في ظاهرها خلافات حدودية 
وصراعات فرص وجود بين دول بعضها كان دولة واحدة، إلا أن طبيعة المنطقة وخلفياتها تكشف 

                                                
 4-14163-300-0-978 ISBN .Yale University Press CT: New Haven, The Ethiopian Revolution: War in the Horn (2009).Gebru Tareke )153( 

87.–131 pp. ),1988 ,Bloomington( Republic People's to Empire from Ethiopia: Revolutionary ,J. Edmond ,Keller ) 154 ) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-0-300-14163-4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Yale_University_Press&action=edit&redlink=1
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أن محرك هذه الخلافات جزء رئيسي منه مصدرة منظومة التحالفات الاستراتيجية ومصالح القوي 
 .الدولية

حيث تتحكم المنطقة في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر الذي يربط بين قناة السويس عند البحر 
المتوسط وباب المندب المطل علي المحيط الهندي وبحر العرب وبالتالي ربط شمال العالم 
بجنوبه، فضلا عن أهميتها في طريق التجارة العالمية، خاصة تجارة النفط القادمة من دول الخليج 
العربي، والمتوجهة إلي أوروبا والولايات المتحدة وكندا، وهي مركز عبور السفن والطائرات العابرة 

 .)155(من الشرق إلي الغرب، ومن الشمال إلي الجنوب، وكذلك نقطة تزود بالوقود
كما تعتبر منطقة القرن الأفريقي، أيضا ممرا مهما لمختلف تحركات عسكرية قادمة من أوروبا أو 

دول هي  4ات المتحدة في اتجاه منطقة الخليج العربي وتضم من الناحية الجيوسياسية الولاي
ثيوبيا، وبعد أن وسع الجغرافيين الرقعة التي يشملها هذا القرن لتضم  ريتريا وا  الصومال وجيبوتي وا 

 كينيا والسودان واوغندا وتنزانيا.
القوي الغربية وميدانا لتصارعها  لقد ظلت منطقة القرن الأفريقي محل اهتمام دائم ومستمر من

 وتنافسها منذ بدء الحملات الاستكشافية البرتغالية في القرن السادس عشر.
لقد كان هناك مقولة للرئيس الأمريكي "ريتشارد نيكسون" "يجب التعامل مع المصالح الثانوية 

إلي مرتبة المصالح أحيانا وكأنها مصالح حيوية" وعلية، إذا كانت دول القرن الأفريقي لا ترقي 
الحيوية للولايات المتحدة، فهي تأتي دون شك في المرتبة الثانية، أي ضمن المصالح الثانوية، 

 .(156)وبالتالي يتم التعامل معها من قبل الولايات المتحدة في إطار المصالح الحيوية لها
القرن العشرين بين فتلك المنطقة شهدت تنافسا شديدا وتبادلا للمواقع وحروبا خلال سبعينات 

الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي، ومع انهيار الاتحاد السوفييتي وصل منافس جديد 
 ألا وهي فرنسا.

وبذلك اكتسبت أهمية استراتيجية من خلال مواني وجزر دول القرن الأفريقي بالنسبة للسياسة 
وي الجنوبي لإسرائيل، وكان لهذا الأثر البالغ الاسرائيلية حيث اعتبرتها جزءا من نطاق الأمن الحي

 علي تهديد الأمن القومي العربي.
نما تتعداها للموارد الطبيعية،  ولا تقتصر أهمية القرن الأفريقي علي اعتبارات الموقع فحسب، وا 

 . (157)خاصة البترول الذي بداء يظهر في الآونة الأخيرة
 
 
 

 والموقف الإقليمي الدوليثانيا: العوامل المؤثرة في الصراع 
                                                

History Of The Horn Of Africa  (155 ) 

 وراء الخرب في اريتريا"باربلديفيدسون "( 156(

http://www.alarab.co.uk)157) 

http://www.alarab.co.uk/


 2019مارس/ اذار  -المجلد الثاني  العدد الخامس               مجلة الدراسات الأفريقية و حوض النيل -المركز العربي الديمقراطي

 

 349 
 

 الإثيوبي. -أسباب الصراع الإرتيري  -1
بعدما شجع الإمبراطور هيلاسيلاسي حركة الاضطرابات التاريخية في إريتريا في إصرار منه علي 
ضم إريتريا بأية وسيلة وعدم التفريط بها وذلك رغبه منه في توسيع أرجاء الإمبراطورية من جهة 

يجاد منفذ علي البحر الأ حمر لإمبراطورتيه من جهة أخري، فقد أدي إعلان إثيوبيا ضم إريتريا وا 
 إلي:

إلغاء الأحزاب في إريتريا، إذ لم تبقي هناك ضرورة لوجودها، كما تم الاستيلاء من جهة إثيوبيا علي 
حصة كبيرة من حصيلة الجمارك في إريتريا، كما توقفت المساعدات البريطانية لإريتريا، وأيضا هجرة 

كبير من الفنيين، والمتعلمين، والمهنيين الإرتيريين، إلي أديس أبابا مما جعل وجود جالية إرتيرية عدد 
 .(158)كبيرة في إثيوبيا، وانضم عدد كبير منهم إلي سلاح الطيران، الشرطة، والمظلات

الإرتيريين، وتم تولي مقاليد الحكم بواسطة الإثيوبيين، خاصة من طبقة الأمهر، هجرة المواطنين 
خاصة القادة السياسيين، الذين كانوا يطالبون بالاستقلال، مثل عثمان صالح سبي، ادريس محمد أدم، 

 ولجأ معظمهم إلي القاهرة.
 وبعدها بداء الشعب الإرتيري، في اعلان الكفاح المسلح ضد الحكومة الإثيوبية.

ء العسكر بقيادة الجنرال )أمان عندوم( م، ومع مجي1974وبسقوط النظام الإمبراطوري في إثيوبيا عام 
ثم )منجستو هيلامريام(، اقاموا نظاما جمهوريا ماركسيا وبدعم من الاتحاد السوفييتي بعتاد عسكري، 

 وخبرة أمنية.
وبالرغم مما واجهة الثوار الإرتيريون وعلي وجهة الخصوص الانقسامات داخل فصائل المقاومة، 

من قبل القوات الإثيوبية العسكرية ضدها، لكنها استمرت بعمليات  وقساوة وشدة الحملات المتلاحقة
 م.1991المقاومة إلي أن إنهار ) نظام منجستو ( سنة 

وحينذاك سيطر تحالف فصائل الثوار المقاومين ) لنظام منجستو ( وبقيادة ) ميلسين زيناوي ( علي ) 
اسياسي أفورقي ( علي العاصمة أديس أبابا ( وسيطرت جبهة تحرير الشعب الإرتيري بزعامة ) 

الإرتيرية ) أسمرا ( بدعم ومباركة من قبل الولايات المتحدة الامريكية، وقد تم الاتفاق علي إجراء 
م أجري استفتاء شعبي أختار فيه الناخبون الإرتيريون 1993استفتاء حول استقلال إريتريا، وفي عام 

 .(159)إثيوبيا بسيادة إريتريا واستقلالها م اعترفت1993مايو  3الاستقلال، وفي نفس السنة 
ولكن بعد الاستقلال حدث انقسام في الآراء حول هذه القضية، فالبعض يري أن التنظيمات المعارضة 
وخاصة من قبيلة الأمهر بأن استقلال إريتريا كان خطاء لا يغتفر إن لم يكن في نظر البعض خيانة، 

قل تقدير أن يتم الاتفاق علي منح إثيوبيا منفذ علي ومنهم من يري بأنه كان من المفترض علي أ
البحر بمنحها ميناء عصب بدلا من الاكتفاء فقط بتسهيلات لاستخدامه، وقد توضح هذا الرأي بعد 

م حروب بين إثيوبيا 2000م إلي يونيو 1998تجدد الصراع بين الجانبين، وشهدت الفترة ما بين مايو 
ريتريا بسبب الخلافات الحدودي ة بين البلدين وقد تسببت الحرب في خسائر بشرية قدرت بمئات وا 

                                                
 اريتريا مع اثيوبيا"الم سقد تسفاي " فيدرالية ( 158(

http//:www.m.ahewar.org     )159( 
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م أعلنت إثيوبيا أن الحرب انتهت حيث تمكنت القوات 2000مايو سنة  25الألاف من الطرفين، وفي 
م وافق 2000يونيو سنة  18الإثيوبية من السيطرة علي ما يشكل ربع الأراضي الإرتيرية، وفي 

م التي أنهت رسميا الحرب 2000ديسمبر سنة  12اقية الجزائر في الطرفان علي التفاوض ووقعت اتف
ثيوبيا ومع صدور قرار مفوضية ترسيم  بين البلدين وتشكيل منطقة أمنة علي الحدود بين إريتريا وا 
ثيوبيا  الحدود بين دولة إريتريا وا 

(160). 
 الإثيوبي والذي يتلخص في الأتي:  -لكن ما هو السبب وراء الصراع الإرتيري 

)أسياسي أفورقي الإرتيري على الرغم من العلاقات الشخصية التاريخية الوطيدة بين كل من الرئيس 
(ورئيس الوزراء الإثيوبي )ميليس زيناوي(، اللذين جمعتهما حربٌ واحدة اعتليا سوية فيها سدة الحكم 
في كلا البلدين ،ورتبا معاً كل المسائل المتعلقة باستقلال إريتريا، ومستقبل علاقاتها مع إثيوبيا، وذلك 

م، اللتان أكدتا على التعاون 1993م، وأغسطس/آب سنة 1991بموجب اتفاقيتي أغسطس/آب سنة 
بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ورفع العقبات أمام تنقلات السكان في 
البلدين، ومنحهم الجنسية المزدوجة، وعدم تدخل كل منهما في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، 

ومنح إثيوبيا تسهيلات في الموانئ  والتعاون في مجالات الدفاع والأمن والنقل والمواصلات،
 :منها (161)،إلا إن الخلافات بين البلدين سرعان ما بدأت تتفاقم بفعل عوامل عدةالإرتيرية

 مشكلة الحدود -1
بدأت إريتريا تطالب بترسيم الحدود بينها وبين إثيوبيا، التي خططها الاستعمار الإيطالي، خاصة أن 
هذه المناطق تضم امتدادات سُكّانية لشعب إريتريا في إثيوبيا، هي القومية التيجرية، التي 

بية، وكان ذلك أحد فرض)أساسي أفورقي( لغتها )اللغة التيجرية(، لغة رسمية لبلاده، بدلًا من اللغة العر 
م ، قد نشرت خرائط 1997مبرراته لاحتلال هذه الأراضي، التي كانت الحكومة الإثيوبية في سنة 

إثيوبيا فإن وضعها الجغرافي الحالي، وحرمانها من المنافذ البحرية، على الرغم  إليها أماتظهر تبعيتها 
ريا، نظراً لأنها تعتمد على ميناء جيبوتي، من مساحتها الشاسعة، يُعد سبباً قوياً لشن الحرب على إريت

، أو أي الإرتيري ثم تسعى للحصول على ميناء عصب  النفط ومنمنفذاً بحرياً وحيداً لوارداتها، ومنها 
 ها.ا على البحر الأحمر، يخضع لسيطرتمنفذ له

 الأسباب الاقتصادية -2

الذي بدا خلافاً حول الحدود بين البلدين، إصدار إريتريا عملة و ،  الاقتصاديكانت من أسباب الصراع 
وطنية خاصة بها )ناكفا(، لتحل محل العملة الإثيوبية )البر(، التي كانت تستعملها )أسمرة(، لدعم 
استقلالها الاقتصادي. فبدأت العلاقات تسوء بين الدولتين، حيث رفضت إثيوبيا الموافقة على إصدار 

ضت مساعي إريتريا لمساواة قوتها الشرائية بالعملة الإثيوبية، بحجة اختلاف السياسات هذه العملة، ورف
، ما عدا ميناء الإرتيرية)أديس أبابا (استعمال الموانئ  البلدين وأوقفتالمالية والاقتصادية المتبعة في 

                                                
 22الإثيوبي"، ص –أسعد الغوثاني، " أحداث القرن الأفريقي وحقيقة الصراع الإرتيري )160(

 12نادية عبد الفتاح عشماوي السيد " التسوية السلمية لنزاعات الحدود في افريقيا في اطار التحكيم الدولي ص( 161(
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ف الشحن من حصيلة الجمارك، ومصاري الإرتيريينعصب، وتحولت إلى ميناء جيبوتي، وهذا ما حرم 
وغيرها من الخدمات،كما جعلت إثيوبيا التحويلات بين البلدين بالعملات الأجنبية ولم تعترف بالعملة 

لتسوية تعاملاتها مع )أسمرة(، وألغت رحلات شركة الطيران الإثيوبية إلى الأخيرة، وطالبتها  الإرتيرية
د خلافات تجارية بين البلدين بشأن بتسديد ديونها بالدولار، وهذا ما رفضته إريتريا، فضلًا عن وجو 

التجارة عبر الحدود، والرسوم على البضائع، التي يتم إنتاجها بصورة مشتركة، أو تنتجها إثيوبيا 
 .(162)فقط

 الأسباب السياسية -3

 وكانت أسباب الصراع السياسي حول:
القادة الجدد التي تشكلت من لتنافس بينهما على النفوذ في منطقة القرن الأفريقي وقيادة المنطقة، ومجموعة ا-

ريتريا  .إثيوبيا وا 
زاحته من الوجود،لأنه في نظرها هو المسئول الأول عن  - نية إثيوبيا علي إسقاط )نظام أفورقي( وا 

 .ةتفجير الأزمات في المنطق
 .اصرار اريتريا علي عدم استقرار اثيوبيا ودعمها للمعارضة الاثيوبية -
ريتريا  - على تقديم نفسه كفاعل إقليمي حيوي بالمنطقة يجب الاعتماد عليه فيما محاولة كلا من إثيوبيا وا 

 .يتصل بأي من الترتيبات المزمع اتخاذها
ريتريا هو ليس صراع حدود بل هو صراع وجود لأن كل منهما يستهدف وجود  - الصراع بين إثيوبيا وا 

 .الآخر
 .قليمية والدوليةوهي تتعلق بالصراع الدولي وتعارض مصالح القوي الإ أسباب خارجية -
 .)163)اسباب جغرافيا تتعلق بعملية الحصول علي المنافذ البحرية والإطلال علي العالم  -

ثيوبيا في  م ذلك القرار 2002إبريل سنة  13ومع صدور قرار مفوضية ترسيم بين دولة إريتريا وا 
تنتهي عملية ترسيم النهائي والملزم للطرفين والغير قابل للحوار أو الاستئناف كان من المفترض أن 

م علي أن تطوي نهائيا صفحة الخلاف الحدودي 2003الحدود المشتركة بين البلدين في نوفمبر 
وتفتح صفحة تطبيع العلاقات بين البلدين ولكن الحكومة الإثيوبية في بادئ الأمر هللت ورحبت 

 :(164)م جاء فيه الاتي2002ابريل  13بالقرار في بيان اصدره مجلس وزرائها في 

أي في القطاع ”  1900حصلت أثيوبيا على كامل مطالبها في المنطقة المحددة بمقتضى معاهدة 
 “الأوسط 

 .”هبادمأكدت المحكمة في القطاع الغربي سيادة أثيوبيا على كل منطقة  ”  

والى ذلك قالت السلطات الأثيوبية بأنها وبحكم براعة قضاتها حصلت على ارضي ارترية لم تكن 
 ضمن مطالبها.مدرجة 

                                                
 م2015الدولية" دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ي المتغيرات الداخلية والصراعات اجلال محمود رأفت " القرن الافريق( 162(

 (بيركيتهابتيسلاسي "الصراع في القرن الافريقي" 163(
 24ص 1985المتغيرات الداخلية والصراعات الدولية" دار النهضة العربية  –اجلال محمود رأفت، ابراهيم أحمد نصر الدين، "القرن الافريقي )164(
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تراجعت راديكاليا عن موقفها، وها هي تسعى ومنذ عقد كامل الالتفاف على قرار  ولكنها سرعان ما 
وذلك في رسالة رسمية بعثها  ” غير عادل، وغير قانوني، وغير مسؤول” المفوضية الذي اعتبرته 

المتحدة حينذاك،  ممللأالى الامين العام  2003سبتمبر  19رئيس وزراء أثيوبيا ملس زيناوي في 
كوفي عنان. ولقد بذلت مفوضية ترسيم الحدود جهود مضنية لاقتناع النظام الأثيوبي باحترام التزاماته 

اسياس  ي الإرتير ليس من قبل الرئيس  2000ديسمبر  12بموجب معاهدة الجزائر الدولية المبرمة في 
افورقي ورئيس وزراء أثيوبيا ملس زيناوي وحسب، بل لقد تم توقيعها من طرف الأمين العام للأمم 

اولبرايت والرئيس  مادلينالمتحدة آنذاك كوفي عنان، ووزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية حينذاك 
باسا نجو والرئيس التوغولي السابق الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس النيجيري السابق اولسغان او 

يقية وقتذاك د.سالم احمد سالم، وممثل الاتحاد الاوروبي يما، وسكرتير منظمة الوحدة الافر ناسمبي اياد
 السيناتور الايطالي رينو سيري.

 :وقد تم الاتفاق علي بنود محورية بين البلدين والتي تضمنت 

 الى القوة من قبل الطرفين. وقف الحرب الفوري بين البلدين، وعدم اللجوء

 تشكيل مفوضية ترسيم الحدود من خمسة قضاة دوليين لتعيين وترسيم الحدود بين ارتريا وأثيوبيا. 

تتولى مفوضية ترسيم الحدود عملية تعيين وترسيم الحدود بموجب المعاهدات الاستعمارية لعام و
 اتها على اساس التراضي.والقانون الدولي، ولا يحق ان تتخذ قرار 1908و 1902و 1900

 يعتبر قرار مفوضية ترسيم الحدود نهائيا وملزما. 

بأن مجلس الامن يمكنه اتخاذ ” اتفاقية وقف الاعمال العدائية ”   أ( من -14ونصت المادة ) 

خرق اتفاق الجزائر، وذلك بموجب الفصل السابع من   الإجراءات المناسبة ضد احد البلدين اذا ما

 لمتحدة.ميثاق الأمم ا

 زعزعة الاستقرار الإقليمي والموقف الدولي وخسائر وتأثيرات اقتصادية. -2
لقد بداء الزعزعة وعدم الاستقرار ليس فقط بين الجانبين ولكن امتد القتال ليشمل المناطق 
المجاورة فكلا الجانبين يدعم جماعات تنتسب إلية في الدول المجاورة فنري الصومال امتد القتال 

وهي جماعة متمردة  (165)إليها، حيث بدأت الحكومة الإرتيرية بدعم جبة تحرير اوروموأيضا 
تطالب باستقلال منطقة اوروميا عن إثيوبيا والتي كانت جزء من الصومال في عهد محمد فرج 
عيديد وكذلك فعلت إثيوبيا بدعم جماعات متمردة في الصومال الجنوبي كانت معارضة لحكم 

لك في السودان بعض المصادر السودانية، قالت أن تجدد الصراع بين عيديد، وأيضا حدث ذ
أسمرة وأديس أبابا يضع نظام الرئيس عمر البشير في مأزق حاد، حيث سيكون من الصعب علية 

 الانحياز لطرف علي حساب الأخر.
تيري، وبتجديد العلاقة بالنظام الاسلامي في السودان، الذي اتهم بتدعيم الأنفاذ الاسلامي الإر 

وهي جماعة مقرها السودان، فالخلافات بين الجانبين الإثيوبي والإرتيري كان لها التأثير السلبي 
 وزعزعة الاستقرار الإقليمي للدول المجاورة.

                                                
, World report 2001 Human Rights Watch (2001)Human Rights Developments Staff. )165) 

https://www.hrw.org/wr2k1/africa/ethiopia.html
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م بدأت إثيوبيا تحرك قواتها لشن هجوم شامل علي إريتريا، وتم وصفها في 1998ولكن في مايو 
ية "الحرب الشاملة"، حيث وجدت لجنة المطالبات أن هذا في الاذاعة الإرتيرية بأنها تتبني سياس

جوهرة هو تأكيد علي وجود حالة الحرب بين الدولتين، وليس اعلانا للحرب، وأن إثيوبيا تلقت 
، لكن (166)من ميثاق الأمم المتحدة 51أيضا انذار من مجلس الأمن، لحثها علي الالتزام بالمادة 

نيران المدفعية والدبابات، مما أسفر عن أربعة أسابيع من القتال تصاعدت وتيرة القتال بعد تبادل 
العنيف، وشن الإثيوبيون ضربات جوية علي مطار في أسمرة ورد الإرتيريون بمهاجمة مطار 

 .(167)مكلة
ويصدر مجلس الأمن الدولي الأذن باستخدام القوة ورحب بقرار من الجانبين بوقف الغارات 

بعد أن نقل الجانبين حشودهما العسكرية علي امتداد الحدود وقاموا  الجوية وساد الهدوء الموقف
بحفر خنادق عميقة أنفق البلدين مئات الملايين من الدولارات في شراء التجهيزات العسكرية 
الجديدة علي الرغم من جهود السلام المبذولة من منظمة الوحدة الأفريقية وخطة السلام الأمريكية 

 لا تزال تحت العمل. الرواندية التي كانت
وكان المقترح الأمريكي الرواندي يدعوا إلي انسحاب القوات المتحاربة إلي مواقعها ولكن قوبل 
بالرفض من إريتريا وأصرت علي تنفيذ مطالبها بترسيم جميع المناطق المتنازع عليها علي امتداد 

 .(168)الحدود، ويكون ذلك تحت اشراف قوات مراقبة محايدة
م إلي أن إثيوبيا شنت هجوما 1999إريتريا لخطة السلام الأمريكية الرواندية سنة وأدي رفض 

 .(169)عسكريا ضخما لاستعادة بادمه
 وهنا يجب أن نلقي الضوء علي الموقف الدولي:

 المواقف الإقليمية -أ
طالبت بضرورة حل الخلاف بطرق سلمية وفقآ لمبادي المنظمة وعقدت عدد :منظمة الوحدة الافريقيةف

 لهذا الشأن وكانت رؤيتها تتماشي مع رؤية الامم المتحدة الاجتماعاتمن 
اتها ذد أن أصبحت اريتريا دولة قائمة ببع خصوصاأن الصراع مهدد لآمنها  يرأ: الموقف الجيبوتي

 .              ا.               منأريتريفي صراع حدودي أو عرقي وهذا قد يدخلها 

                                                
.commentary on Eritrea Ethiopia Claims Commission findings" A)166( 

(167) Eth iopia 's  War on Eritrea . Asmara: Sabur Printing Services. 1999. Patricia Scotland, Baroness Scotland of Asthal, speaking for the 

British government in the Eritrea and Ethiopia debate, House of Lords, (Hansard) 30 1999 نوفمبر : Column 802 

 

(168) "Ethiopia-Eritrea: New peace efforts, claims of rights abuse". University of Pennsylvania – African Studies Center received fromIRIN, a 

UN humanitarian information unit, "HRW World Report 1999: Ethiopia: The Role of the International Community". Archived from original on 

14 November 2008. 
  

(169) "Ethiopian Leader admits allegation of Eritrean air strike based 'on wrong information' ". www.dehai.org.  
 

https://web.archive.org/web/20071009095550/http:/www.frompeacetojustice.nl/eCache/DEF/6/297.html
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld199900/ldhansrd/vo991130/text/91130-16.htm
http://www.africa.upenn.edu/Hornet/irin_7398.html
https://web.archive.org/web/20081114220618/http:/www.hrw.org/worldreport99/africa/ethiopia3.html
http://www.dehai.org/conflict/news/vis-020799.htm
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  اثيوبية لمنطقة الأوغادين احتلالأيدت الصومال أريتريا في حربها مع أثيوبية بسبب و 
 لحكومة الاثيوبيةلعم ا دؤيد و وكان الموقف الكينيم

  :باعتبارينتأرجح الموقف السوداني بين دعم ومعارضة الطرفين فهو نتاج لتأثير عوامل مرتبطة بينما 
  الأمن القومي السوداني -1
  دعم متطلبات الأمن العربي -2

أن القرن الأفريقي يعتبر  حيث السياسة الخارجية المصرية، في ثوابتأما الموقف المصري فكان هناك 
الحزام الجنوبي للأمن القومي العربي والمصري، وأن هذا الأمن يدور في واقع الأمر، حول قضية أمن 
البحر الأحمر، وقضية حماية مياه النيل. وفي هذا الإطار، فور نشوب الأزمة، دعت مصر الدولتين 

لمية، واستبعاد الخيار العسكري، إذ إن  الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، يؤثر على إلى الطرق السِّ
 .الاستقرار العام في البحر الأحمر ومصر

حيث دخلت اليمن في حروب مع اريتريا بسبب احتلال القوات  ثيوبياداعمالإكان بينما الموقف اليمني 
الجزر في  لوقوع الاستراتيجيةجزيرة حنيش الكبرى اليمنية في البحر الأحمر، ذات الأهمية  الإرتيرية

 (170)طريق الملاحة البحرية بين مضيق باب المندب وقناة السويس
 
 
 
 
  المواقف الدولية -ب
  

م، بياناً، 1998يونيه  5أصدر مجلس الأمن في اجتماع طارئ، في حيث موقف الأمم المتحدة فنري 
طالب فيه بوقف فوري لإطلاق النار بين البلدين، مندداً بنشوب النزاع المسلح، وداعياً إلى اللجوء 

لمية لتسوية النزاع. وحاولت الأمم المتحدة القيام بوساطة بين الدولتين، عن طريق أمينها  للوسائل السِّ
لت المنظمة تدعم محاولات الوساطة، التي تقوم بها الأطراف المختلفة، خاصة المبادرة العام، وظ

ثيوبيا،  الأمريكية ، وجهود منظمة الوحدة الأفريقية. فرض مجلس الأمن حظراً عسكرياً على إريتريا وا 
شهراً، وقد اتخذ المجلس قراره بالإجماع، بعد مشاورات مكثفة استمرت أكثر من خمس  12مدته 

 .                                      1298 قراره ذا الرقم مجلس الأمنوتبنى ساعات. 
الاوروبيالتزم بإدانة اللجوء للوسائل العسكرية لحل النزاع، ودعا إلى وقف إطلاق الاتحادموقف بينما 

يونيه  8في  النار، والتفاوض لتسوية النّزاع، في بيان صدر عن وزراء خارجية الاتحاد بلوكسمبورج،
م. وسعت إيطاليا في جهود للوساطة بين الجانبين، حيث أرسلت مبعوثاً إيطالياً للمنطقة. وفي 1998

م، أعرب زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة كارديف، ، عن تأييدهم لجهود الوساطة 1998يونيه  16
 ..الأمريكية ـ الرواندية، لتكون أساساً لإنهاء النزاع

                                                
http://www.m.ahewar.org)170 ) 

http://www.m.ahewar.org/
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 :ي:                                     علي الاتارتكز الموقف الأمريكي أما
 ..                        من الأراضي المتنازع عليها الإرتيريةانسحاب القوات  -أ
 .نزع سلاح المناطق المتنازع عليها -ب
 ..إليها، مع عودة الإدارة المدنية ون تلك المناطق لمراقبة وسطاء دوليإخضاع  -ج
 ..بدء مفاوضات ترسيم الحدود -د

 خسائرلكلتا الدولتين مما أفرزكل تلك الحروب بين الدولتين الذي استمر كثيرا أدي إلي 
  .للقرن الأفريقي بسبب الحروب العسكرية الاستقرارالإقليميحالة من عدم - 1
 .أثيوبية وقيام دوله أريتريا انقسامو -2 
 .بحرية ذحبيسة ليس لها منافأثيوبية دولة أصبحت و -3  
 .الصراعمكنت كثير من القوي الخارجية بالتدخل في -4  
 .عملت علي إحياء بزور الصراعات البينية في منطقة القرن الافريقي-5  
كما حدث في  بالانفصالأثرت علي توجهات بعض الجماعات في الدول الافريقية للمطالبة  -6

 . السودان
 الخسائر بل أيضا هناك تأثيرات اقتصاديةليس ذلك فحسب من 

شخص، وهناك تقارير اخبارية أخري عن أن عدد القتلى في  70000فأثناء الحرب بلغ عدد القتلى 
اتهمت إريتريا إثيوبيا باستخدام "الدروع  (171)قتيل 100000الحرب قدرت "بعشرات الالاف" أو 

ل في تهجير اعداد كبيرة من المدنيين في البلدين البشرية" للتغلب علي الخنادق الإرتيرية، تسبب القتا
 77000وتم ترحيل  (172)وتعرض المعتقلين في الجانبين للتعذيب، الاغتصاب، معاملات غير انسانية

 إرتيري من إثيوبيا بعد مصادرة ممتلكاتهم.
وكل ما حدث من حروب كان له أثر علي اقتصاد البلدين فأصبح ضعيفا بفعل عقود من سياسات 
الحرب الباردة، الحروب الأهلية والجفاف تفاقمت هذه المشكلات بسبب الحرب، مما أدي إلي نقص 
في المواد الغذائية فقد كانت معظم تجارة إريتريا مع إثيوبيا، ومعظم التجارة الخارجية الإثيوبية يتم 

 .173تصديرها من خلال الطرق والموانئ الإرتيرية
 
 
 
 

 قرار ترسيم الحدود ثالثا: تداعيات الخلاف وواقع
 الحرب الإثيوبية الإيريترية واندلاع القتال وفتيل صراع بلا نهاية. -1

                                                
(171)Annan warns of another war between Ethiopia and EritreaXan Rice, east Africa correspondentTue 31 Oct 2006 17.51 GMT 

 

.2009Ethiopia war-Total number of troops dead in the Eritrea )172( 

http://www.m.ahewar.org)173) 

https://www.theguardian.com/profile/xanrice
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L08321833.htm
http://www.m.ahewar.org/
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ثيوبيا، فقد انفجر الموقف ب ينهما عسكرياً في مايو رغم العلاقات المتينة والروابط المتعددة بين إريتريا وا 
لقرن قة ام، على خلفية حدود مشتركة وبطريقة لم تكن متوقعة جعلت من الصراع في منط1998

استراتيجيات الإفريقي ينقل نقلة نوعية من الصراع العرقي والديني إلى صراع دول وطنية ذات خطط و 
لنظام قومية. مما مثل مفاجأة للمجتمع الدولي؛ ليس فقط لأن الحرب جاءت متعارضة مع توجهات ا

نما لكون قائد ي البلدين: ي النظامين فالعالمي الذي تضاءل خلاله اندلاع الحروب النظامية الواسعة.وا 
.ينتميان إلى نفس المجموعة العرقية  

لإقليم  –نجد أن حقبة الاستعمار الإثيوبي ـ الذي امتد لأكثر من ثلاثين عاماً  الإرتيري وعلى الجانب 
  تجاه إثيوبيا. نالإرتيرييإريتريا قد خلفت ميراثاً من المرارة والكراهية في نفوس 

حينما تبادلت الدولتان الاتهام  1998مايو  6 فيمرة  لأولبين اثيوبيا واريتريا  الحدوديبدأ الصراع 
بانتهاك الحدود، التي سرعان ما تحولت إلى مواجهات عسكرية ظلت تتصاعد حينًا وتخبو حينًا 

 ..                                     (174)آخر
إثيوبي ينادي بضرورة إعادة ضم إريتريا إلى ظل هناك تيار  1993حيث بعد استقلال إريترياعام 

إثيوبيا واعتبر ذلك الفريق أن الموافقة على استقلال إريتريا كان خطأ فادحاً لحرمانه إثيوبيا من أي منفذ 
على البحر الأحمر رغم ضخامتها المساحية وكثافتها السكانية، في حين تتمتع إريتريا التي لا يتجاوز 

ن نسمة بساحل يمتد مئات الأميال، وتجد تلك الحجة تعاطفاً وتأييداً كبيرين عدد سكانها ثلاثة ملايي
بين الجماهير الإثيوبية وحتى بين أولئك المؤيدين لحق إريتريا في الاستقلال حيث يرى هؤلاء ضرورة 

 .أن يكون لإثيوبيا منفذ للملاحة حتى لا تظل تحت رحمة جيرانها

ريتريا قد حرص على تقديم نفسه كفاعل وعلى صعيد طموحات القيادات نجد أن ك لا من إثيوبيا وا 
إقليمي حيوي بالمنطقة يجب الاعتماد عليه فيما يتصل بأي من الترتيبات المزمع اتخاذها، واستندت 
إثيوبيا في ذلك على ميراثها من العلاقات الخارجية الدولية والإقليمية وتراثها التاريخي الحضاري 

ل القارة إضافة إلى ثقلها البشري واتساعها الجغرافي. وفي المقابل طرحت كواحدة من أقدم وأعرق دو 
وقدراتها العسكرية  الاستراتيجيإريتريا نفسها كفاعل إقليمي يجب الاعتداد به انطلاقاً من موقعها 

في الأعوام التالية لاستقلال إريتريا كان يعد أكثر جيوش  الإرتيري حيث يذكر أن الجيش  –والتنظيمية 
منطقة كفاءة وتنظيماً في ظل خبرة الكفاح الوطني الطويلة التي خاضها، علاوة على ذلك عمدت ال

إريتريا إلى إقامة شبكة من العلاقات الخارجية التي تؤمن لها الحصول على ذلك الدور الاقليمي،ومن 
التأييد الدولي ثم نجد ان إريتريا ركزت ثقلها الأساسي في إدارة حملة إعلامية إقليمية ودولية لحشد 

 والإقليمي لموقفها من الصراع
وعلى الجانب الآخر، لوحظ أن الموقف الإثيوبي عبر مراحل الصراع اتسم بالغموض والمماطلة 

نهاء الحرب حيث اقتصر موقف  (175)والتسويف فيما يتعلق بالمبادرات المطروحة لتسوية الصراع وا 
إثيوبيا على تفنيد ادعاءات إريتريا بشأن الاعتداء الإثيوبي والتأكيد على أن الأراضي موضع النزاع 
إثيوبية الأصل، وأن الأسباب الحقيقية للصراع تكمن في الصعوبات الداخلية التي واجهتها إريتريا 

                                                
 منصور سليمان " النزاع الأريتيري الاثيوبي رؤية مغايرة" الجزيرة نت )174(

 دونكان ك. كمينغ " الاتحاد الفيدرالي مع اثيوبيا وكيفية إخراجه" المركز الافريقي للدراسات والاعلام(175(
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لإريتريا أراضي لم  فدفعتها لمحاولة نقل خلافاتها ومشاكلها الداخلية إلى خارج إريتريا بادعاء أن
تتسلمها من دول الجوار، الأمر الذي أسفر عن عدة مواجهات حدودية بين إريتريا ودول جوارها 

جيبوتي..( الأمر الذي رأت فيه إثيوبيا دليلًا على أن  -السودان  -إثيوبيا  -المختلفة )اليمن 
ثابتة تنتهجها الحكومة  يةاستراتيجالخلافات الحدودية ليست سياسات آنية أو عابرة بقدر ما هي 

  ..                            (176)في تعاملها مع دول الجوار الإرتيرية
 
إريتريا من الأراضي التي احتلتها  انسحابوقد رفضت إثيوبيا أي حديث عن تسوية سلمية للنزاع قبل  

نجحت في إحداث هزة واضطراب داخل المؤسسة العسكرية  الإرتيريةدون قيد أو شرط لكن المباغتة 
على مسألة  الإرتيري الإثيوبية والنظام الحاكم "بأديس أبابا" في ظل إدراك النظام الإثيوبي للرهان 

القوميات؛ لذا لم يسارع النظام بدفع كافة قواته وتوجيها إلى الجبهة خوفًا من انتهاز قوى المعارضة 
ص من النظام الحاكم أو الانفصال عنه، وفي ظل تلك الحسابات اضطرت الفرصة لمحاولة التخل

إثيوبيا للقبول وقتيًّا بما فرضته إريتريا على أرض الواقع على الرغم من الصدمة التي أصابت المجتمع 
الإثيوبي من جراء ذلك، تلك الصدمة التي عبر عنها النظام ذاته بإعلان وقف الحرب عبر البرلمان 

في محاولة لامتصاص غضب الشعب الإثيوبي بجعل قرار إيقاف الحرب  13/5/1998ي الإثيوبي ف
 ..                  (177)بيد نوابه في البرلمان

 
وبضراوة في ظل إصرار 2000مايو  فيوفي ضوء ما سبق لم يكن من المستغرب أن يتجدد القتال 
الحرب أول الأمر، وهو ما يفسر أيضاً إثيوبيا على إعادة هيبتها ومكانتها التي اهتزت بفعل تطورات 

صوب  الإرتيريةعدم احتفاء إثيوبيا باسترداد المناطق التي تدعيها لدى إريتريا وتوغلها داخل الأراضي 
العاصمة أسمرة رغم كافة النداءات والتهديدات الدولية بفرض عقوبات عليها حال عدم امتثالها للشرعية 

ريتريا بوقف الحرب بينهما  الدولية. وعلى صعيد الامم المتحدة طالب مجلس الأمن الدولي أثيوبيا وا 
 .178يامفاوضات لتسوية النزاع سلم فيول والدخ

ثيوبيااندلاومع  ع القتال بين إريتريا وا   

لى ضبط نتيجة لنـزاع حدودي. واتصل الأمين العام فورا بزعيمي البلدين وحث ع 1998في أيار/مايو  
جزائر( النفس وعرض المساعدة في حل الصراع بشكل سلمي. وطلب من السفير محمد سحنون )ال

  مبعوثه الخاص في أفريقيا أن يساعد في جهود الوساطة لمنظمة الوحدة الأفريقية)179(
.(OAU)  

                                                
http://www.elsyasi.com)176 ) 

  30ص 1980الاثيوبي"  –أسعد الغوثي "احداث القرن الافريقي وحقيقة الصراع الأريتيري  (177(
 ويكبيديا الحرب الاثيوبية الإرتيرية  )178(

ريتريا )179(  معلومات أساسية –بعثة الامم المتحدة في إثيوبيا وا 

http://www.elsyasi.com/
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 منهجيات تنفيذ -، قبل الطرفان وثيقة 1999في قمة منظمة الوحدة الأفريقية في الجزائر في يوليه ف
واتها خارج بأن تعيد وزع ق’اتفاق إطار منظمة الوحدة الأفريقية. وفي هذه الوثيقة التزمت إريتريا 

ك من ع قواتها بعد ذلتعيد وز ’والتزمت إثيوبيا بأن ‘. 1998الأراضي التي احتلتها بعد السادس منمايو 
مايو ادس من لإدارة الإثيوبية قبل السمواقع استولت عليها بعد السادس من فبراير ولم تكن تحت ا

انها: وبعد مشاورات أخرى مع الأطراف المعنية، استعرض السيد أحمد أويحيىوثيقة عنو ‘. 1998
الوثيقة بإقامة لجنة  نهجياته. وطالبتالترتيبات الفنية لتنفيذ اتفاق الإطار لمنظمة الوحدة الأفريقية وم

نصت الترتيبات قواتهم فيها. و  نشرمحايدة لتحديد المناطق المعينة التي يجب على الطرفين أن يعيدا 
وطالبت الوثيقة  الفنية على الوزع بين جملة أمور لمراقبين عسكريين للتحقق من إعادة الوزع المتوخى.

ولها للوثيقة. تركة بالكامل بين البلدين. وأعلنت إريتريا قبأيضا بنـزع سلاح وتحديد الحدود المش
مي للصراع. وتحفظت إثيوبيا على موقفها وطلبت توضيحات، فيما أعادت تأكيد التزامها بحل سل

بأن عمليات  واستمرت الوساطة الدولية، ولكن التوتر على الحدود ظل شديدا للغاية وكانت هناك خشية
انوا حتى الآن لم بما تنتشر وتؤدي إلى تشريد المزيد من الأشخاص والذين كالقتال يمكن أن تستأنف ور 

.يتأثروا مباشرة بالصراع  

 تأرجح مواقف مجلس الأمن بين الحياد السلبي تارة أو لجؤه إلي صمت متواطئ تارة أخري. -2
الأثيوبية على مدار ثلاث سنوات كاملة تحملت مفوضية ترسيم الحدود العقبات التي كانت الحكومة 

نهاء مهامها القاضية بترسيم الحدود على الأرض بين ارتريا وأثيوبيا  تختلقها للحؤول دون أداء وا 
، ولكنها عندما وصلت الى قناعة تامة بان الحكومة 2002ابريل  13بموجب قرارها الصادر في 

لنهائي، رفعت في الأثيوبية عازمة على إجهاض مهمتها وساعية على الالتفاف على قرارها الملزم وا
تقريرا مفصلا الى الامين العام للأمم  عبر رئيسها البروفسور سير اليهو لوترباخت،  2005فبراير  24

 :)180)المتحدة ، يمكن تلخيصه في إحدى عشر نقطة
لقد أحجمت المفوضية حتى الآن عن إبداء أي تقييم قانوني للظروف التي أفضت الى حالة   ”  -1

دت الى الحالة التذكير بالتطورات الرئيسية التي انها ترى الآن من الضروري االجمود الراهنة، غير 
 “.الراهنة، وتحديد السلوك الذي حال دون إتمام المفوضية لولايتها 

، طلب الى اللجنة أن تقوم في نفس الوقت بتعيين 2000بموجب اتفاق الجزائر المبرم في ديسمبر ”   -2
 ”وترسيم الحدود.

  من اتفاق الجزائر في 4من المادة  2و  1المفوضية المنصوص عليها في الفقرتين تمثلت ولاية   “  -3
تعيين ورسم الحدود المنصوص عليها في المعاهدات المبرمة في عهد الاستعمار على أساس 

والقانون الدولي ”  1908و  1902و  1900” المعاهدات ذات الصلة المبرمة في عهد الاستعمار 
وخلال الإجراءات التي ”. طة اتخاذ قرارات حسب مقتضى الإنصاف والحسنىالساري. ولا تكون سل

أدت الى قرار التعيين، لم يعترض أي من الطرفين على ان تنطلق اللجنة من الحدود التي يتبين لها 
 “.بموضوعية إنها محددة في المعاهدات المذكورة 

للحدود، نظرا الى انهما ملزمين بذلك  عندما صدر قرار التعيين، قبله الطرفان معا وقبلا تعيينه”   -4
 “.بموجب اتفاق الجزائر. وكان قبول كل طرف تاما وعلنا على الملأ 

                                                
Eritrean Center For Strategic Studies    )180) 
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بان مواطنين اثيوبيين يستوطنون قرية ديمبي م صدرت شكوي من إريتريا تفيد فيها 2002في عام  -5
امرا يقضي بقيام من الحدود التي أقرتها المفوضية، أصدرت المفوضية  الإرتيري منغول على الجانب 

 7اثيوبيا بسحب مواطنيها من جانب واحد بنقل القوات او السكان، ولم تمتثل أثيوبيا لأمر اللجنة. وفي 
 ، ابلغت إريتريا مجلس الأمن بأن إثيوبيا لم تمتثل لأمر اللجنة.2002نوفمبر 

القرارات المفتقرة  ”أوضحت فيه  ،2003سبتمبر  19وجهت أثيوبيا الى الأمين العام رسالة مؤرخة  ” -6
وأجزاء من القطاع  هان بادمتماما الى الشرعية والعدل وروح المسؤولية التي اتخذتها المفوضية بش

،إن شكوى أثيوبيا تتعلق بقرار تعيين الحدود لا بعملية ترسيم الحدود. واقترحت أثيوبيا ان  “طالأوس
على نحو عادل ” ع عليها من الحدود آلية بديلة لترسيم حدود الأجزاء المتناز   ينشئ مجلس الأمن

  . ”وقانوني
موقفها بادعائها ان عملية ترسيم الحدود معيبة وبررت إثيوبيا  لم تسمح أثيوبيا بعملية ترسيم الحدود، -7

 .نظرا لعدم اتساقها مع اتفاق الجزائر نصا وروحا
وقبلت اريتريا . 2005فبراير  22للاجتماع معها في لندن في 2005فبراير  4دعت المفوضية في  -8

 سيكون غير مجد وقد يوثر سلبا على عملية ترسيم الحدود.بأنه الدعوة. أما أثيوبيا رفضتها قائلة
وأثيوبيا غير مستعدة للسماح بمواصلة عملية الترسيم على النحو المبين في توجيهات ترسيم الحدود  -9

سيم التي يتيحها اقتراح ووفقا للجدول الزمني، ولابد من حوار وسوف يكون في إطار عملية التر 
 المفوضية بان تجتمع مع الطرفين.

المفوضية قضت بأن قرار تعيين الحدود ملزم للطرفين الا إذا اتفقا علي خلاف ذلك، وأي تصرف لا 
 يتفق مع خط الحدود هو تصرف غير قانوني.

رفع رئيس مفوضية ترسيم الحدود البروفسور اليهو لوترباخ تقريرا مفصلا الى الأمين العام للأمم 
المتحدة سرد فيها بصورة مفصلة الإشكاليات التي صادفت المفوضية والعراقيل التي افتعلتها الحكومة 

ذا لم يصل الطرفاإريترياعلى الأرض مع  الأثيوبية للحيلولة دون ترسيم الحدود  ن الى اتفاق في وا 
، أو لم يطلبا من المفوضية ان تستأنف نشاطها، 2007شهرا، أي مع نهاية نوفمبر  12غضون 

فالمفوضية ستعتبر الحدود بين البلدين مرسومة عمليا بموجب قائمة نقاط الحدود الملحقة مع التقرير، 
هو القرار  2002 لرياب 13تعيين الحدود الصادر في  وبذلك تكون مهمه المفوضية قد انجزتوقرار
 الأثيوبية". –الإرتيرية” القانوني المعتمد الوحيد الذي يوضح الحدود 

 مجلس الأمن والحياد السلبي
، بعث رئيس 2003سبتمبر  19بعد رفض الحكومة الأثيوبية قرار مفوضية ترسيم الحدود رسميا في 
 2003أكتوبر  1زيناوي بتاريخ مجلس الأمن آنذاك اميير جونس بيري الى رئيس وزراء أثيوبيا ملس 

أعضاء مجلس الامن الشديد لعدم قبول اثيوبيا لمجمل قرار مفوضية ترسيم   أعرب فيها عن: أسف
 .(181)بتعيين وترسيم الحدود بين البلدين  الحدود الخاص

اتفاقيتي وني الذي حددته مجلس الأمن بان قرار مفوضية ترسيم الحدود اتخذ طبقا للإطار القان كما أكد
عتبار استمرارية تأجيل تنفيذ او مفوضية ترسيم الحدود نهائي وملزمتذكير أثيوبيا بأن قرار ، وتم الجزائر

 عملية ترسيم الحدود موقفا مناقضا لنص وروح اتفاقيتي الجزائر.

 مرفقا 2008يناير  23رفع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريرا الى مجلس الأمن في  كما
 اء فيهالأثيوبية ، ج ـ الإرتيرية بالتقرير السادس والعشرين والأخير لمفوضية ترسيم الحدود 

                                                
ثيوبيا وقرار ترسيم الحدود" ما بين  "د أحمد حسن دحلي، )181(  2012إبريل  13إلي  2002ابريل  13الازمة الحدودية بين إريتريا وا 
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 إريترياأرسلت مفوضية ترسيم الحدود خرائط موقعة من قبل أعضائها توضح الحدود الدولية بين  أنه قد
جددت و في الأمم المتحدة والأثيوبيةالإرتيرية وأثيوبيا المرسومة والمرفقة بالإحداثيات الي كل من البعثة 

مفوضية ترسيم الحدود موقفها القاضي بأنه اذا ما تعذر ترسيم الحدود بين البلدين على الارض خلال 
وأثيوبيا قد رسمت نهائيا حسبما تؤكد على إريتريا شهرا، فان المفوضية تعتبر الحدود الدولية بين  12

 ذلك الخرائط ونقاط الحدود والإحداثيات.

جلس الأمن لا يمكن ان يكون قاصرا على اعتماد موقف يتسم بالحياد السلبي، بل ان ولكن دور م
ر مفوضية تطبيق قراتقتضي اتخاذ موقف حازم وحاسم بـ مهمته وفقا لاتفاقيتي الجزائر كانت ولا تظل

لزام الحكومة الاثيوبية على الالتزام بقرار مفوضية الحدود ومغادرة ، و ترسيم الحدود على الأرض ا 
فرض العقوبات على أثيوبيا بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ،و ةالإرتيريلأراضي ا

جبارها على الانصياع لحكم القانون   . (182)وا 

 الباطلة والعقوبات الأمن مجلس
  وفرض بمقتضاه حزمة عقوبات  ،1907القرار رقم  2009ديسمبر  23اعتمد مجلس الامن في 

استنادا الى تهمة زائفة نسجتها الإدارة الأمريكية وأخرجها فريق رصد الصومال إريتريا باطلة على 
ريتريا ، وتبناها مجلس الأمن بالرغم من تحفظات روسيا والصين واعتراض ليبيا على القرار القاضي وا 

 .إريترياحظر شراء الأسلحة على   ضمن أمور أخرى فرض

من ميثاق الأمم  51راضيها والتي يحق لها بموجب المادة التي احتلت أإريتريا وتكمن المفارقة هنا ان  
مجلس من ممارسة   المتحدة بالدفاع عن نفسها وبالذود عن سيادتها، سعى مجلس الأمن لحرمانها

حقها الشرعي والمشروع في الدفاع عن النفس، وذلك في تناقض سافر وصارخ مع ميثاق الأمم 
، والتي ترفض تطبيق قرار إرتيريةلتي تحتل أراضي سيادية المتحدة ذاته. وبالمقابل سمح لأثيوبيا ا

مفوضية ترسيم الحدود، وتضرب عرض الحائط بكل المواثيق والأعراف الدولية، ان تتدفق إليها 
، إرتيريهالأسلحة خلف مبررات واهية، وان تشتري الأسلحة الثقيلة، وتستمر في احتلال أراضي سيادية 

يونيو  14فقط بالتنويه الى خبر نشرته وكالة الأنباء الاوكرانية في وللدلالة على ذلك نكتفي هنا 
مليون دولارا، في الوقت  100بمبلغ  72مدرعة من طراز تي  200ومفاده ان أثيوبيا اشترت  2011

الذي يبادر فيه المجتمع الدولي وعبر المساعدات الغذائية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أفراد الشعب 
 وب على أمره، من الموت جوعا.الأثيوبي، المغل

من إريتريا وتماديا في نفس النهج العدواني سعت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية على 
ريترياخلال تقرير ملفق أعده فريق الرصد للصومال  ، 2011يوليو  18ورفعه الى مجلس الأمن في  وا 

وذلك بعد جهد إريتريا ضد  2023م القرار رق 2011ديسمبر  5وبناء عليه اصدر مجلس الأمن في 
جهيد وعسير استخدمت فيه الولايات المتحدة الأمريكية كل الوسائل المبررة لغايتها ومنها منع الحؤول 

قبل صدور القرار، وذلك وسط ذهول   لمجلس الأمن "اسياس افورقيالإرتيري "دون مخاطبة الرئيس 
جنوب أفريقيا ميت نكوان ماشابان قال في  واندهاش بقية اعضاء مجلس الامن. بدليل ان مندوب

نحن غير ”  2011ديسمبر  5والتي جرت في   من النقاش في مجلس الامن 6674الجلسة رقم 
لم تعط نفس الفرصة لمخاطبة مجلس الأمن. وان الأسلوب الذي تعامل به مجلس إريتريا راضين لكون 

                                                
 محمد حسن دحلي، موقع سبق ذكره (182(
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كان دون المستوى المطلوب. وفي رأينا  ،إريترياالأمن مع طلب دولة عضو في الامم المتحدة، اي 
ساء الدول الذين يتعاطى مجلس الامن ون اكثر حساسية لدى تعامله مع رؤ على مجلس الأمن ان يك
أسفه لتهافت ” وأعرب مندوب الصين في مجلس الأمن لي باودونغ عن ” مع قضايا تخص بلدانهم.

الى فشله في تناول بعض القضايا التي ـ والذي أدى  2023مجلس الأمن في التصويت ـ على القرار 
ومن طرفه صرح مندوب روسيا ” تشكل مصدر قلق العديد من أعضاء مجلس الأمن بما فيهم الصين.

ان نص القرار يحتوي على جملة من الأحكام التي تفتقر للصحة، ” في مجلس الامن فيتالي شاركين 
تيجة أي تحقيق، ونشك في القرار الذي يسند وان دور فريق الرصد والخبراء تجاوز الحدود ، ولم نر ن

فيما إريتريا الى لجنة العقوبات مهمة إعداد مسودة مع فريق الخبراء تحدد للدول أسس التعاون مع 
يخص قطاع التعدين. ومن الأهمية بمكان على بذل المساعي السياسية والدبلوماسية قبل فرض 

 .”(183)العقوبات والتي تعتبر أقصى الإجراءات

 الصامت والتواطؤ الامن مجلس

تواطأت عدة أطراف إقليمية ودولية وفرضت على إريتريا عقوبات عسكريةوعقوبات اقتصادية فتم 
لغايات  2012مارس  15ترتيب عملية شن هجوم عسكري أثيوبي مكشوف ومعلن على إريتريا في 

 .مختلفة أبرزها جس نبض جاهزية واستعداديه القوات الإرتيرية

ردود الفعل الدولية على الاعتداء السافر الذي قامت به أثيوبيا ضد إريتريا بينما إيطاليا هي اقتصرت 
 .الوحيدة التي أدانت وبشدة العدوان الأثيوبي على إريتريا

 بينما الولايات المتحدة وجهت نداء بضبط النفس لتفادي أي عمل عسكري.

. وتدعو الدولتين لتفادي التصعيد العسكري، وان أعربت فرنسا عن بالغ قلقها إزاء ذلك العدوانبينما 
 .فرنسا لعلى قناعة تامة بان الخلاف بين البلدين لا يمكن حله إلا بالحوار والمفاوضات

بخصوص  ناشد وزير الشؤون الأفريقية في الخارجية البريطانية، هنري بلينغام، وقال بأنه قلق جدا و
ؤدي الى زيادة التوتر بين البلدين ويجهض جهود تعزيز أن الدخول العسكري الأثيوبي في إريتريا ي

الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي. وان الصراع ليس من مصلحة اي من الدولتين. ونناشد كلا 
الطرفين الالتزام بمبادئي القانون الدولي وتفادي كل الأعمال التي قد تخلق التوترات التي تقود الى 

 .تصعيد العنف

ضية الاتحاد الافريقي فأعرب عن قلقه العميق بخصوص تصاعد التوتر بين إريتريا أما رئيس مفو 
ونوه ” لكي يمارسا ضبط النفس لتفادي المزيد من التصعيد العسكري.” ووجه نداء الى البلدين ” وأثيوبيا

، عبر في 2000الى ان الاتحاد الأفريقي الذي لعب دورا في توقيع اتفاقية الجزائر في يونيو 
ماعات قمته عن قلقه حيال استمرار وجود عملية السلام بين البلدين في طريق مسدود، وجدد نداءه اجت

لبذل جهود افريقية جديدة لمساعدة الدولتين لتجاوز الصعوبات الراهنة، ولتطبيع علاقاتهما، ولإرساء 
 .دعائم سلام دائم واستقرار في القرن الأفريقي

                                                
online.com-http://www.ecss)183) 
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 15قال الناطق باسم الممثلة السامية للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، كاترين اشتون، في  بينما
ريتريا بعد ” مارس  التدخل العسكري الممثلة السامية قلقة بخصوص تصاعد التوتر بين أثيوبيا وا 

الدولي منوهة  توجه نداء الى الطرفين للكف عن العنف والتزام بالمبادئ العامة للقانون الإثيوبي. وانها 
ريتريا لبذل كل الجهود لإيجاد  الى بنود اتفاقية الجزائر. وان الاتحاد الأوروبي يوجه نداء الى أثيوبيا وا 

 .حل تفاوضي للقضايا العالقة فيما يخص علاقاتهما الثنائية

نداء الى أثيوبيا  2010مارس  16وجه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في في حين  
ريترياو    وان يحلا خلافاتهما بالطرق السلمية  بممارسة أقصى درجة من ضبط النفس” يناشدهما في ا 

 ”وان يتفاديا أي خطوة من شأنها ان تؤدي الى تصعيد التوتر.

لقد وقع عدوان سافر ومعلن على دولة عضو في الأمم المتحدة من قبل دولة أخرى عضو في الأمم  
الأمم المتحدة، ويكتفي الأمين العام بمطالبة الطرف المعتدي عليه ، أي  المتحدة بصورة خارقة لميثاق

ولخرقها  إريتريا، بضبط النفس من دون أي يدين الطرف المعتدي، أي أثيوبيا، لاعتدائها على إريتريا
 لميثاق الامم المتحدة. فيا له من موقف اضعف من اضعف الإيمان!

( من قبل دولة إريترياعلى دولة عضو في الأمم المتحدة )الاعتداء الذي وقع مجلس الأمن لم يدن  
أخرى عضو في الأمم المتحدة ) أثيوبيا( باعتراف الحكومة الأثيوبية ذاتها عبر بيان حكومي 

 .(184)رسمي

على دولة أخرى عضو في  المتحدة "أثيوبيا"بالصمت الرهيب إزاء اعتداء دولة عضو في الأمم  لازم. 
 ."إريتريا"الأمم المتحدة 

. لم يحرك ساكنا في وقت خرقت فيه أثيوبيا بشكل سافر وفادح نص وروح الفصل السادس من ميثاق 
 على حل الخلافات بين الدول بالسبل السلمية. الذي ينصالأمم المتحدة 

 فنري تذبذب في الحياد تارة والسلب تارة أخري كلا حسب ما يراه أو ما يتماشى مع المصلحة. 
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 النتائج والتوصيات:
 أولا النتائج

 أن النزاع الحدودي بين الدولتين مدعوم من عدة دول وهناك غرض من وراء تأجيج ذلك النزاع. -1
إن مجلس الأمن ليس محايدا وليس مستقلا بل يملي علية الشروط من دول كبري حسب  -2

 مصالحها.
الدعم إريتريا مدعومة من حليف قوي الا وهو "مصر" رغم أن الكل يقف ضد رغبتها إلا أن  -3

 المصري يجعلها قوية وثابتة علي مواقفها.
كما أن ثقة وثبات ورسوخ وعزيمة إريتريا علي تحقيق أهدافها هشم المخططات التآمرية، وفشلت  -4

 الاجندات الخارجية.
 ثانيا التوصيات

بتناسي كل الخلافات التاريخية والعمل معا علي جعل الدولتين متعاونتين في التبادل  أوصي -1
السماح لإثيوبيا بالاستفادة من موقع إريتريا الاستراتيجي ولكن وفقا لبنود متفق عليها التجاري و 

 مما يجعل مناطق الحدود مناطق للتكامل بين البلدين.
 اقامة اتحاد فيدرالي بين إريتريا و إثيوبيا -2
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 الافريقية –المؤانى الخليجية وأثرها في تطور العلاقات الخليجية 
Gulf ports and their impact on the development of Gulf-African relations 

 جمهورية العراق  -كلية التربية للعلوم الإنسانية –جامعةكربلاء -أ.د. رياض كاظم سلمان الجميلي 

ryad.alsalman@dr.com 

 :ملخص 
قارة الافريقية وكان أبرزهـا الدراسة الى العديد من النتائج التي توضح فيها الدور الاقتصادي الذي تلعبه المؤاني الخليجية في رسم العلاقات الاقتصادية مع دول الخلصت 

ة التـي يؤديهـا ، فـالتوزيع الجغرافـي للمـؤاني الخليجيـة الـذي شـهد المؤاني الإماراتية والسعودية والعمانية التي تمارس دوراً اقتصادياً كبيراً من خـلال طبيعـة التبـادلات التجاريـ
وسياسـياً وتاريخيـاً ، فاسـتمرارية تشتتاً واضح على مختلف طرق التجارة الدولية التي تربط الشرق بالغرب ساهم هو الاخر في ربط منطقة الخليج العربـي بأفريقيـا اقتصـادياً 

الخليجية، دول الخليج العربي، القارة  المؤاني:كلماتمفتاحيةكافة دول العالم منحها أهمية كبيرة في المعادلة الاقتصادية للمنطقة . تدفق البترول العربي عبر هذه المؤاني الى
 الافريقية، الملاحة البحرية.

 
Abstract: 
The study concluded with several results showing the economic role played by the Gulf states in drawing 
up the economic relations with the countries of the African continent, the most prominent of which are the 
UAE, Saudi and Omani donors, which play a large economic role through the nature of trade exchanges. 
The various forms of international trade linking the East and the West also contributed to linking the Gulf 
region with Africa economically, politically and historically. The continuity of Arab oil flows through 
these ports to all countries of the world gave them uh A large amount in the economic equation of the 
region. 
Keywords:Gulf states, African continent, maritime navigation 

 
 

 :المقدمة

ثمــة العديـــد مـــن الصـــلات والعلائــق الجغرافيـــة والحـــوادث التاريخيـــة التــي تحكـــم طبيعـــة علاقـــات منطقـــة 
تاريخهــا الخلـيج العربـي بوصــفها منطقـة حيويــة عالميـاً تغــذي الاقتصـاد العــالمي بالديمومـة والحيــاة طيلـة 

الـذي  علـى الاقـل رظهور واستكشاف البترول العربي وحتـى الوقـت الحاضـ وتحديداً بعد،  الحافل بالقدم
اصـــبحت فيـــه منطقـــة الخلـــيج العربـــي مـــن ابـــرز العقـــد الاقتصـــادية فـــي العـــالم واثراهـــا نمـــواً ، مـــع القـــارة 
الافريقية السمراء التي تمثل هي الاخرى مكمن الموارد والثروات الطبيعية البكر والتي لم تسـتثمر بعـد ، 

ذي يجمــع المنطقتــين فــي روابــط وصــلات فضــلا عــن اواصــر التــرابط الحضــاري والثقــافي والانســاني الــ
متنوعة كصلات اللغة والدين والتاريخ والحضارة الانسانية والسياسة  ذات الجذور التاريخية المشـتركة ، 
جملة هـذه الـدوافع والعلاقـات بـين الخلـيج العربـي والقـارة الافريقيـة يمكـن ان ينظـر لهـا علـى انهـا علائـق 

تــــأتي فــــي مقــــدمتها العلاقــــات و تشــــكيلها الكثيــــر مــــن العوامــــل  متينــــة وذات مصــــالح متبادلــــة لعبــــت فــــي
الاقتصــادية  والتــي تلعــب المــؤانى الخليجيــة اثــراً بالغــاً فيهــا لا ســيما فــي ميــدان الملاحــة البحريــة وحركــة 
النقل البحري على وجه الخصوص الذي يمثل شريان الحياة لحركة التجارة العالمية خصوصاً فـي حالـة 

الخليجي التي تقع جميعها مطلة و بدون استثناء على المسطحات المائية التاليـة ) دول مجلس التعاون 
 الخليج العربي ، بحر العرب ، البحر الاحمر ( من جانب وعدم امتلاك دول الخليج العربي طـرق بريـة

 سريعة او خطوط سكك حديد تربطها ببقية دول العالم  لذا تـم التركيـز علـى تطـوير النقـل البحـري  دولية
كوسيلة اساسية للتواصل مع العالم من جانب اخر ، فقد تعاظم ادوار هذه المسطحات المائية اقتصادياً 

( مـن امـدادات الـنفط العـالمي %60بعد استكشاف البترول فـي عمـوم المنطقـة والتـي يمـر عبرهـا قرابـة )

mailto:ryad.alsalman@dr.com
mailto:ryad.alsalman@dr.com
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الدراسـة لتسـلط المزيـد مـن يومياً الى جميع دول العالم ومنها دول القارة الافريقية , ومن هنا جاءت هذه 
الافريقيـــة فـــي  –الضـــوء علـــى المـــؤانى الخليجيـــة ودورهـــا فـــي ارســـاء وتـــدعيم اســـس العلاقـــات الخليجيـــة 

 .مختلف المجالات التنموية للجانبين 
 

 ومسوغاتها:مشكلة الدراسة 

ابعـاده وصـورة بكل لما كانت العلاقات السياسية والاقتصادية هي البوابة الأبرز التي تحكم عالمنا اليوم 
، شـــكلت البوابـــة الاقتصـــادية فـــي هـــذا الـــنمط مـــن العلاقـــات الدوليـــة الـــدور الأبـــرز مـــن خـــلال المـــؤاني 
التجاريــة بوصـــفها مؤسســـات اقتصـــادية تــؤدي وظـــائف وخـــدمات متعـــددة ربطــت منطقـــة الخلـــيج العربـــي 

لأبــرز فــي اقتصــاديات بالعــالم اجمــع بــل لا نبــالغ عنــدما نقــول كانــت ولا تــزال هــي النافــذة الاقتصــادية ا
المنطقة والعالم بمختلف قاراته ودولة منها القارة الافريقيـة التـي كـان لهـا الحـظ الاوفـر فـي منظومـة هـذه 
العلاقات الاقتصادية مع منطقـة الخلـيج العربـي لاعتبـارات عديـدة منهـا تاريخيـة وأخـرى جغرافيـة وثقافيـة 

ور الاقتصادي الذي تقوم به المؤاني الخليجية في رسم واثنية وغيرها ، لذا جاءت هذه الدراسة لتبرز الد
افق العلاقات الخليجية مع دول القارة الافريقية وطبيعة حجم التبادل الاقتصادي بين الجانبين عبر هذه 

 النوافذ الحيوية .
 هداف الدراسة:أ

 تسعى الدراسة الى تحقيق الأهداف التالية:
 لخليجية ودورها الاقتصادي الحيوي.التعرف على التوزيع الجغرافي للمؤاني ا .1

 التعرف على طبيعة العلاقات الخليجية بدول القارة الافريقية. .2

 الافريقية.–رسم صورة مستقبلية لدور المؤاني الخليجية في ترصين العلاقات العربية  .3

 :المنهجية المستخدمة

الخليجيـة فـي تطـور علاقاتهـا اعتمدت الدراسـة فـي الوقـوف علـى الـدور الاقتصـادي الـذي تلعبـه المـؤاني 
مع دول القـارة الافريقيـة علـى المـنهج الـوظيفي والمـنهج التحليلـي للمتغيـرات )الجغرافيـة والتاريخيـة( التـي 
تحكـــم طبيعـــة العلاقـــات المتأصـــلة بـــين دول الخلـــيج والقـــارة الافريقيـــة بواســـطة المـــؤاني الخليجيـــة وقـــراءة 

ستندة الى ما متـاح مـن بيانـات رقميـة لتحليـل حجـم العلاقـات م دورها الفعال الذي تلعبه في هذا الجانب
 .الاقتصادية بين الجانبين عبر مؤاني الخليج العربي
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 الافريقية )رؤيةتاريخية( –العلاقات الاقتصادية الخليجية اولا:

الافريقية الى حقب تاريخيـة بعيـدة قـد تصـل الـى الفـي عـام مضـت  وقـد لعبـت  –تعود العلاقات العربية 
عوامل التاريخ والجغرافيا  دوراً كبيراً في ترسيخ اسس هذه العلاقات والصلات الحضارية بين القارتين ، 

ي والاقتصـادي عبـر المنافـذ لذا اتت الجغرافيا اكلها في تهيئة الارضية الملائمة لـذلك التواصـل الحضـار 
البحرية المتمثلة بالبحر الاحمر والخليج العربي وكذلك الحال بالمعابر البرية المتمثلة بالصحراء الكبرى 
جنوب القارة الافريقية والتي لعبت هـي الاخرىـدوراً فـي تحقيـق التـرابط الاقتصـادي ونقـل السـلع والبضـائع 

 عبد  لعزيزدي عدوع   ) رقي الافريقـي عن طريق السـفن الشـراعية عبـر السـاحل الشـ

وقد اخذت اشكال هذه العلاقات تتبلور جيداً بعد ظهور الاسلام في الجزيرة العربيـة (77، ص1989،
ونشرت تعاليمه وقيمة السامية التي تنادي بتحقيق مفهوم الانسانية بكل جوانبهاومعانيهامما دفع الاسلام 

بــر وافــاق اوســع ، فــألى جانــب الهجــرات البشــرية المتبادلــة بــين العلاقــات بــين العــرب وافريقيــا اشــواطاً اك
الجانبين اتجـه العـرب المسـلمون نحـو افريقيـا فـي فتوحـاتهم الاسـلامية التـي وجـدوا فيهـا الارضـية الفكريـة 
المناسبة لتقبل الاسلام ومن هناك توغلـت المـؤثرات العربيـة الاسـلامية الـى منـاطق البحيـرات الاسـتوائية 

محمددد  )، كينيــا ، روانــدا، تنزانيــا ، الكونغــو وبرغـــواي وغالبيــة منــاطق وجهــات القــارة فــي اوغنــدا 

اسـهمت فـي تأسـيس و والتي عززت فيما بعد اواصر العلاقات الاقتصادية (5، ص2009،  ق لد
العديد من المدن في الساحل الشرقي لأفريقيا تقوم على التبادل التجـاري والنمـو الاقتصـادي المتبـادل  ، 

د الــبعض بــان اهــل الســاحل او مــا يصــطلح علــيهم تســمية ) الســواحليين ( هــم خلــيط مــن الســكان ويعتقــ
العــرب ولأفارقــه ومصــاهرتهم بعــد اســتقرار الكثيــر مــن القبائــل العربيــة فــي افريقيــا وتحديــداً فــي المنطقــة 

ومال الممتــدة مـــن راس جردفــون شـــمالًا وحتــى خلـــيج دلجــادو جنوبـــاً أي المنطقــة التـــي تضــم اليـــوم الصـــ
وحتــى موزمبيــق والتــي اطلــق عليهــا العــرب تســمية ســاحل الــزنج او زنجبــار والتــي ضــمت مراكــز تجاريــة 

اخذت هذه العلاقات في (12،ص2012، بني ن سزود) كان للعرب دورا بارزاً في تأسيسها 
ومنها اوجها حتى مطلع القرن التاسع عشر الذي تخفى تحت عباءته الاستعمار الاوربي للقارة الافريقية 

تســلل الــى منطقتنــا العربيــة بعنــاوين واشــكال مختلفــة بغيــة اســتنزاف مواردهــا الطبيعيــة وتقســيم جغرافيتهــا 
العربية حتى بدأت ملامح الكفاح الوطني  بالظهور خلال النصف الثـاني مـن القـرن الماضـي لاسـتعادة 

ي موحـد حكـم علـيهم الارض وطرد الغازي من قبل العرب والإفاقة على حـدا سـواء ضـمن مصـير تـاريخ
 لعفد ح  )عبد  لعلاد  السير في هذا الاتجاهلتقرير مصـيرها نحـو الحركـة الاسـتقلالية 

وقــد لعــب عامــل الانــدماج الثقــافي والــديموغرافي اثــراً واضــحاً فــي ديموغرافيــة القــارة (26، ص1989،
ة الاســـلامية والـــذين الافريقيـــة فاغلـــب ســـكان شـــمال القـــارة الافريقيـــة هـــم مـــن القوميـــة العربيـــة ذات الديانـــ

( مــن ســكان القــارة والمتمثلــة بالــدول العربيــة مصــر ، ليبيــا ، تــونس ، الجزائــر ، %60يشــكلون قرابــة ) 
المغـــرب ، الســـودان ، الصـــومال ، موريتانيـــا ، جيبـــوتي وقـــد اعطـــى هـــذا التـــرابط الجغرافـــي الفريـــد بـــين 

، ويـــذكر احـــد المستشـــرقين هـــذه العلقـــة  القـــارتين مضـــموناً مكانيـــاً متميـــزاً مـــن حيـــث التنـــوع والديمومـــة 
الحضــارية التــي لعبهــا الــيمن ) بــلاد البخــور ( ســابقاً والتــي مثلــت الوصــلة الحضــارية الابــرز مــع القــرن 
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الافريقي بشكل خاص فقد ساعد الجوار الجغرافي بين الـيمن والسـاحل الشـرقي الافريقـي فـي نقـل الكثيـر 
كما لعب (25، ص )ب سيل لفي سونالجانبين من العادات وعوامل تطور المجتمع في كلا 

رواج تجــارة اللؤلــؤ فــي دول الخلــيج العربــي دوراً مهمــاً بوصــفه نقطــة جــذب كبيــرة للعمالــة الافريقيــة ابــان 
( فــي %25( و)%28القــرن الثــامن عشــر فقــد بلغــت عمالــة الافارقــة فــي الامــارات العربيــة مــا نســبته ) 

شــــــــــــــــــــــــــــــــاف الــــــــــــــــــــــــــــــــنفط ( فــــــــــــــــــــــــــــــــي قطــــــــــــــــــــــــــــــــر وكــــــــــــــــــــــــــــــــان ذاك قبيــــــــــــــــــــــــــــــــل اكت%22مســــــــــــــــــــــــــــــــقط و)
وهنـــا لابـــد مـــن التركيـــز علـــى العلاقـــات الاقتصـــادية التـــي &Melitsko,2010,p13)(Nyarkoالعربـــي

تربط دول مجلس التعاون الخليجي بالقارة الافريقية والتي لعبت المؤانى الخليجية دوراً مهماًفيها وتحديداً 
رواج ســـوق البتـــرول العربـــي وتعــدد محـــاور تســـويقه مـــن ناحيـــة وتوجــه العديـــد مـــن الـــدول الخليجيـــة  دبعــ

للاســتثمار والتنميــة فــي القــارة الافريقيــة مــن ناحيــة اخــرى ، وتحديــداً بعــد تأســيس منظمــة البلــدان العربيــة 
لافريقيـــة م والتـــي خصصـــت صـــندوقاً خاصـــاً لـــدعم المشـــاريع التنمويـــة ا1974المصـــدرة للـــنفط فـــي عـــام 

والتي تلتها العديد من الخطوات على الصعيد المالي والمؤسساتي (20، ص1990، م ثوطيب)
م والـذي بموجبـه 1961التي بادرت اليها دول الخليج العربي كان ابرزها خطـوة الصـندوق الكـويتي سـنة 

فريقيـة  تـلاه ( مليون دولار في اطـار المسـاعدات الماليـة لـبعض الـدول الا6تعهدت دولة الكويت بدفع )
م ، ثــم تأســيس المصــرف العربــي 1971اســتحداث صــندوق ابــو ظبــي للأنمــاء الاقتصــادي العربــي ســنة 

م الذي يقوم بدعم المشاريع التنموية وتمويلها فـي عمـوم القـارة 1973للتنمية الاقتصادية في افريقيا سنة 
اتجـــاه دعـــم وتنميـــة واقـــع القـــارة  الافريقيـــة العديـــد مـــن الخطـــوات التنفيذيـــة المتخـــذة مـــن قبـــل دول الخلـــيج

لـذا فـان (44، ص2004، عب  الله لعفكي)الافريقيـة وتحقيـق اطـر التنميـة بأبعادهـا المختلفـة 
تتبـع اســس هــذه العلاقـة والوقــوف علــى بــداياتها مهمـة ليســت بالســهلة قبــال تشـعبها علــى مســتويات عــدة 

حاضـــر تتنـــوع بتنـــوع المتغيـــرات والتـــي اخـــذت اشـــكالها وصـــورها فـــي الوقـــت الشـــعبي ورســـمي واقليمـــي 
 .الاقتصادية والسياسية التي تحكم الجانبين 
 )رؤية جغرافية(ثانيا: تطور حركة الملاحة الخليجية 

ان التتبع في صفحات التاريخ القديم والحديث للمنطقة العربية وبالخصوص الواقع البحري لدول الخلـيج 
كل الدلائل والاشارات التي توحي بتفوق العرب فـي فـن العربي والذين ورثوا عرب الجزيرة يلمس اجمالًا 

كـد ذلـك بعـض ؤ وعلم الملاحة البحرية وقد تصـل معـرفتهم بهـذه الفنـون الـى حقـب تاريخيـة سـحيقة كمـا ت
النصــوص الاكديــة والبابليــة والاشــورية التــي تشــير الــى هــذا المضــمون بســعة ، وجــاء ذكــر العديــد مـــن 

ن( البحـرين حاليـاً و)مجـان( سـلطنة عمـان حاليـاً بوصـفها اكثـر المراكـز المناطق العربية قديماً كا )ديلمو 
التجارية البحرية في المنطقة ، وقد اشار سترابو الى مسقط ومؤانئها وذكر بان سفن العمانيون هي مـن 

 مصطفى لعنجد  )اوائل السفن التي طافت حول القارة الافريقية في القرن السابع قبـل المـيلاد 

ويعد الكثير من المؤرخين ان عرب الجنـوب مـن حضـارمه وحميـريين وعمـانيين مـن (158،ص1983،
اوائل العرب الذين طوروا تجارتهم البحرية خارج حـدود الجزيـرة العربيـة كالهنـد والسـاحل الشـرقي لأفريقيـا 

ندونيسي وكانـت تـربطهم مـع هـذه المنـاطق صـلات تجاريـة قويـة تصـل الـى حـد التمثيـل  اوجزر الملايو وا 
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ان الحـديث عــن علاقـة الــدول  (18، ص1990عبدد  لعزلددي  ،لنو )تجـاري بينهمـا ال
الخليجية بقارات العالم عبر البحار حديث فيه تفاصيل لا يسعها المجال في هذا البحث كون الموضـوع 
طويـــل ومتشـــعب وذو تـــاريخ موغـــل فـــي القـــدم ، لـــذا مـــا يحـــدونا هنـــا التعـــرف عـــن العلاقـــات الخليجيـــة 

نشـــأت عبــر المــؤانى البحريـــة وطــرق التجــارة بـــين الجــانبين وهــو ايظـــا مــن الموضـــوعات الافريقيــة التــي 
، الدراسـةومبتغاهاالواسعة الافق تاريخياً وحضارياً ولكن يمكن هنا اخذ بعض الشواهد التـي تحقـق هـدف 

شـكل الطريـق الملاحـي المعــروف بـين مـؤانى الجزيــرة العربيـة والسـواحل الافريقيـة مــن ابـرز الطـرق فــي ف
الافريقية  وتحديداً طرق البحارة العمانيون واليمنيون والذي كان يعرف بطريق  –جغرافية التجارة العربية 

الــذهب والعنبــر ويشــمل كــل مــن زنجبــار والســواكن وجــزر القمــر والــذي نــتج عنــه اســتقرار بعــض القبائــل 
لرابع الهجري واسـتمر حتـى العربية في الساحل الافريقي الشرقي واهمها في سفالة وموزمبيق منذ القرن ا

الاحتلال الاوربي للقارة السمراء ، ولعبت الكثير من المؤانى العربية دوراً رئيسياً في تدشين هذه العلاقـة 
وتقوية اسسها امثال مؤانى البحرين على الخليج العربي وصحار وعدن على بحر العرب وميناء ايلـه و 

عبدد  لنو )لشـعيبة وغلافقــة علـى البحـر الاحمــر قلـزم والطـور والقصــير وعيـذاب وجـدة والجــار وا

غيـر ان هنـاك بعـض المـؤانى التجاريـة بـرزت فـي منطقـة الخلـيج  (70-69ص 1990لعزلي  ،
 العربي وبشكل فاعل خلال فترة القرن الثامن عشر ومن اهم هذه المؤانى هي :

 مؤني البحرين:

المميــز علــى الســاحل الشــرقي للخلــيج العربــي، فقــد كــان لمؤانئهــا الاثــر الابــرز فــي  لموقــع البحــريننظــراً 
حركة تجارة الخليج وربطه ببقية دول المنطقة والعالم وأبرز هـذه المـؤانى مينـاء العقيـر والقطيـف والخبـر 

المـؤانى عـام  والبرع والتي شهدت نشـاطاً تجاريـاً كبيـراً، فقـد بلغـت القيمـة الاجماليـة السـنوية لـواردات هـذه
م حــوالي نصــف مليــون ربيــة، فقــد اشــتهرت مــؤانى البحــرين بتجــارة اللؤلــؤ والتمــر والســمن العربــي 1790

والاقمشــة الــى مختلـــف دول العــالم حتـــى ســجلت مؤانىـــالبحرين اعلــى نشـــاطاً تجاريــاً نهايـــة القــرن الثـــامن 
 .وكان للقارة الافريقية نصيباً كبيراً منها (105ص 2009،ميخمينفيكتو ) عشر
 راس الخيمة: ىمؤان

يقع هذا الميناء على الساحل العربي من الخليج  وتسمى قديماً ) جلفار ( وهي تتبع لأمارة الشارقة تقـع 
ميلًا شمال شرق مدينة الشارقة ويمثل هذا الميناء مرسى ممتاز للقواب  48على ساحل عمان على بعد 

ويعــد مــن اشــهر مــؤانى الخلــيج فــي تجــارة اللؤلــؤ  (1249ص ،1935عددو زمو ، )المحليــة 
والمجـــوهرات والاحجـــار الكريمـــة ، وكـــان لقواســـم راس الخيمـــة الـــدور الابـــرز فـــي الســـيطرة علـــى ادارتـــه 
ووارداتــه الزراعيــة وصــيد اللؤلــؤ وكــان يــدر علــيهم اربــاح طائلــة لامــتلاكهم عشــرات الســفن التجاريــة وقــد 

 (108ص 2009،ميخمينفيكتو )الهند والساحل الافريقـي ارتبط هذا الميناء بتجارة العراق و 
. 
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 مسقط: ىمؤان

الــف  12تقــع مســقط علــى خلــيج يحمــل اســمها بشــكله راس مســقط فــي الشــرق ، بلــغ عــدد ســكان مســقط 
نســمة ، يعمــل اغلــبهم فــي تجــارة البحــر والزراعــة وتجــارة اللؤلــؤ ، وتعــد مســقط مينــاءاً تجاريــاً هامــاً جــداً 

سـفينة تجاريـة وكـان يمثـل هــذا المينـاء مسـتودعاً تجاريـاً بحريـاً فـي المنطقـة ويمــارس  200يمتلـك حـوالي 
تجــارة الترانزيــت مــع بــلاد فــارس والهنــد وافريقيــا كمــا شــكل محطــة بحريــة للســفن الاوربيــة والهنديــة طيلــة 

عو زمو ) القرن الثامن عشر ، ويعد هذا الميناء مرساً تجارياً للعديد من السفن الاوربية والروسية 

،  فقـد قــدر تجــارة مسـقط ) بمليــون ( جنيــة اسـترليني فضــلا عــن الرسـوم الجمركيــة التــي  (1489، ص
كانـــــــــــــت تفرضـــــــــــــها علـــــــــــــى الســــــــــــــفن والـــــــــــــرحلات التجاريـــــــــــــة فـــــــــــــي ميــــــــــــــاه الخلـــــــــــــيج ذهابـــــــــــــاً وايابــــــــــــــاً 

. لعبت هذه المؤانىالخليجية مهمـة كبيـرة فـي ربـط منطقـة  (111،ص2009،ميخمينفيكتو )
الم باسره بوصفها محطات اسـتراتيجية صـنفت الاهـم فـي عمـوم الشـرق الاوسـط وهـي الخليج العربي بالع

همزة الوصل الحضاري والاقتصادي والسكاني بقارات العالم القديم والجديد على حدا سواء لاسيما القارة 
علــى الجزيــرة العربيــة فعبرهــا جــرت اغلــب التعــاملات البحريــة وهــي اس  هالافريقيــة ودول ســاحلها المطلــ

لتواصـــل بـــين العـــرب والافارقـــة ، ولأجـــل ذلـــك كانـــت ولا تـــزال مؤانىـــالخليج العربـــي محـــط انظـــار القـــوى ا
 . حاضراً ومستقبلاً الدولية العظمى ونقطة التقاء الصراعات الدولية 

 الخليجية وأثره في الواقع الاقتصادي الاقليمي  ىثالثا: التوزيع الجغرافي للمؤان

 

 مفهوم الميناء وانواعه: -

بانــه البوابــة الاقتصــادية للدولــة والنافــذة التــي تطــل عليهــا ضــمن محيطهــا الجغرافــي portف المينــاء يعــر 
والاقليمي ، وقد لا يقتصر هذا المفهوم على الميناء البحـري فحسـب ، بـل يشـمل المـؤانى الجويـة وحتـى 
البريـــة وعـــاده مـــا يكـــون المينـــاء مخصـــص لإرســـاء الســـفن التجاريـــة وتلبيـــه جميـــع متطلباتهـــا مـــن لـــوازم 

حميل والتفريغ والتزود بالوقود والغذاء وبقية التسهيلات البحرية الاخرى ويمارس هذه الوظائف بكفاءة الت
، و يرى البعض اضفاء الصفة الادارية على المفهوم (37، ص2013،  ع ع ) حي ةعالية 

لا  وقــد(J. Gros,1969, p 2)مبانتظــاكونــه يــدار بســلطات اداريــة لخدمــة العمليــات التجاريــة البحريــة 
وظيفــة المــؤانى علــى اعمــال تحميــل وتفريــغ الســلع والبضــائع فحســب ، بــل باتــت المــؤانى ترســم  رتقتصــ

اسس العلاقات بين الحضارات والشعوب والدول كونهـا المحـرك الاهـم فـي تواصـلها اقتصـادياً وحضـارياً 
قليميــة ، وتنقســم بــل تمتلــك بعــض المــؤانى التجاريــة بعــداً سياســياً علــى الأصــعدة الدوليــة والصــراعات الا

 المؤانى الى عده انواع اهمها :
مــن اهــم انـواع المــؤانى التـي تقــوم علــى اسـاس التجــارة الحــرة وتبـادل الســلع والبضــائع  ي: وهـمؤانىتجاريــة

بين الدول وتقدم كافة التسهيلات البحرية للسفن والبواخر التجاريـة كمـا تلعـب دوراً فـي تقـديم التسـهيلات 
 )الترانزيت( في خطوط التجارة البحرية الدولية.



 2019مارس/ اذار  -المجلد الثاني  العدد الخامس               مجلة الدراسات الأفريقية و حوض النيل -المركز العربي الديمقراطي

 

 372 
 

ة العمليــات العســكرية بالمعــدات والاســلحة والــذخائر للقــوات : ويــتم مــن خلالهــا تجهيــز كافــمؤانىعســكرية
 البحرية.

: قــد لا يقتصــر عمــل المينــاء علــى اســتقبال الســفن والحمــولات البحريــة وعمليــات التبــادل مؤانىصــناعية
التجاري فحسب ، وانما يمكن ان يمارس دوراً صناعياً في مناطق ظهيره فقد تحولت العديد من المؤانى 

طق ومدن صناعية كبيـرة سـاهمت مواقعهـا الجغرافيـة فـي تطـوير مـدنها الـى بيئـات صـناعية العالمية منا
رائدة جعلت من مؤانها متخصصة في عمليات تصنيع السلع والبضـائع فضـلا عـن تسـويقها عـن طريـق 

 السوق الحرة المرتبطة بها وظيفياً .

لات الطــــؤارى والعواصــــف :وهــــي المـــؤانى والامــــاكن المخصصـــة لاســــتقبال الســـفن فــــي حـــامؤانيـــاللجوء
البحرية. وقد تمارس بعض المؤانىأكثر من وظيفة في ان واحد بحسب موقعها ونوعية الخدمات البحرية 

 التي توفرها.

 
 الخليجية: التصنيف الوظيفي للمؤاني -

يمتــاز موقــع الخلــيج العربــي جغرافيــاً بأهميــة فائقــة عــن غيــره مــن المســطحات المائيــة الاخــرى ، وتــأتي  
الموقعية من توسطه الاسيوي بين قارات العالم الثلاث ) اسيا وافريقيا واوربا ( ومن هذه الاهميـة  اهميته
الاهميـــة الاســـتراتيجية لمؤانئهـــوالتي تتـــوزع علـــى ســـاحله الشـــرقي وخلـــيج عمـــان وبحـــر العـــرب  مـــن تنبـــع

الـــنفط  والســـاحل الشـــرقي للبحـــر الاحمـــر  بوصـــفها ممـــرات مائيـــة تقـــع معظمهـــا فـــي اهـــم منـــاطق انتـــاج
وتصديره عالمياً ، ومـن هنـا يمكـن فهـم الاهميـة الجيوبولتكيةلـدول الخلـيج العربـي كونهـا المالكـة للمـؤانى 
ومصـادر الطاقـة علــى حـداً سـواء وقــادرة علـى التــأثير بالوضـع الاقتصـادي عالميــاً ، تمتلـك دول مجلــس 

على الساحل الشرقي للخلـيج العربـي ( ميناءاً تتوزع جغرافياً بأعلى نسبة 20التعاون الخليجي اكثر من )
( مــن مجمــوع المؤانىالخليجيـــة تتصــدرهامؤانى دولــة الامـــارات العربيــة والمملكــة العربيـــة %67،7بلغــت )

( %9السعودية والكويت والبحرين ، فيما شكلت المؤانى الخليجية الواقعة على خليج عمـان مـا نسـبته ) 
( وبحـر %12لخليجيـة فتقـع علـى البحـر الاحمـر بنسـبة ) تتمثل بمؤانى سلطنة عمان اما بقية المـؤانى ا

 .(1-)خريطة ( و1-( ينظر )جدول%9العرب بنسبة ) 
 

 ( المؤاني التجارية في منطقة الخليج العربي1-)جدول 
عدد المؤاني  الدولة

 التجارية

الطاقة الاستيعابية /  طول الارصفة / م عدد الارصفة

 مليون / طن

 42 20153 99 7 الامارات العربية
 51 27003 127 5 السعودية
 20 8898 41 2 الكويت
 3 2000 16 1 البحرين

 3 2808 16 3 سلطنة عمان
 2 2103 11 2 قطر

 122 62165 310 20 المجموع
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 .105، ص 2007المصدر: ايهاب النحراوي ،مؤانى الخليج العربي ، دار الفكر العربي ، 

( بـــان المنطقـــة التجاريـــة البحريـــة للخلـــيج العربـــي منطقـــة غنيـــة بـــالمؤنى 1-ويتضـــح مـــن )جـــدول      
( رصــــيف بحـــري تجـــاري وبطــــول 310والارصـــفة البحريـــة المؤهلـــة لعمليــــات التبـــادل التجـــاري فوجـــود )

متر( يعكـس صـورة واضـحة عـن طبيعـة التبـادل التجـاري لهـذه الارصـفة العربيـة ومـدى قـدرتها 62165)
مليــون  122سـتيعابية لحركــة الملاحــة العالميـة مــع منطقــة الخلـيج والتــي ســجلت طاقتهـا الاســتيعابية )الا

 .طن سنوياً(

 
 التجارية في منطقة الخليج العربي الخدمات البحرية في المؤاني( 1-)شكل 
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 المؤانىالتجاريةفيمنطقةالخليجالعربيتوزيع (1- خريطة)

 
(اسطولًا بحرياً يجوب 6218مجموعة كبيرة من الاساطيل البحرية بلغت)فيما تمتلك دول الخليج العربي 

( ناقلـة 451( ناقلـة و)3069مياه الخليج العربي فيما بلغت النـاقلات البحريـة المخصصـة للـنفط الخـام )
( ناقلـة للحاويـات التجاريـة وهـذه الاسـاطيل البحريـة 2-( ينظـر )جـدول1401بضائع مختلفة الاحجـام و)

غراض والوظائف تحتاج الى مؤانى عالية الكفاءة قادرة على تلبية متطلباتها كافة، وتمـارس المختلفة الا
 المؤانى الخليجية العديد من الوظائف البحرية المختلفة يمكن الوقوف عليها بشي من التفصيل:

 
 
 

 م 2009( الاسطول البحري التجاري لمؤني دول الخليج العربي لعام 2-)جدول
مجموع  البلد

 الاسطول

 ناقلات

 النفط الخام 

ناقلات 

 البضائع

ناقلات 

 الحاويات

 اخرى

 221 269 98 1754 2366 الكويت
 347 204 271 527 1350 السعودية
 192 345 78 404 1075 الامارات
 227 335 1 302 903 قطر

 111 247 1 81 498 البحرين
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 23 1 2 1 26 عمان

 1121 1401 451 3069 6218 المجموع

 .9المصدر: رصاع حياة، ص
 

 
 ( الاسطول البحري التجاري لمؤني دول الخليج العربي2-)شكل

 

 

 وظيفة تخزين البضائع: .1

وتقــوم بعــض المــؤاني الخليجيــة بوظيفــة تخــزين البضــائع كوســيط بــين الــدول المصــدرة والــدول المســتوردة 
للبضــائع، ويخصــص لــذلك للعديــد مــن الامــاكن المعــدة للتخــزين والمــزودة بنظــام التبريــد لحفــظ البضــائع 

حـــوي هــــذه لحـــين اعـــادة شـــحنها الـــى الـــدول المســـتوردة ويقــــع علـــى راس قائمـــة المـــؤانى العربيـــة الـــذي ي
الخدمات ميناء دبي الدولي في الامارات العربية الذي يعد من بين اهم عشرين مينـاءاً تجاريـاً فـي العـالم 

 .(106،ص2013) للانكت د ،بحسب الاحصاءات الدولية لأكثر تداولًا للبضائع 
 وظيفة العبور )الترانزيت(: .2

والنـاقلات البحريـة المـارة بهـا ذهابـاً وايابــاً تـؤدي بعـض المـؤانى العربيـة وظيفـة الترانزيـت للســفن التجاريـة 
 يوالتي ترسي طلباً للتزود بالوقود والمؤن وهنا تلعب مؤانى عمـان هـذا الـدور بفضـل موقعهـا الاسـتراتيج

 حم   ) بيزدد علـى بحـر العــرب الـذي يعــد أحـد اهـم ممــرات التجـارة الدوليــة بـين اسـيا وافريقيــا 

 .(84، ص2008،
 وظيفة الصيد: .3
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النــوع مــن المــؤانى مخصــص لأغــراض الصــيد البحــري وارســاء مراكــب الصــيد والخــدمات المرتبطــة وهــذا 
بهــا وهنــا مارســت اغلــب المــؤانى الخليجيــة هــذه الوظيفــة نتيجــة لــرواج اعمــال صــيد الاســماك واللؤلــؤ فــي 

 عموم منطقة الخليج.
 عبر مؤانئهارابعاً: الصلات الاقتصادية الخليجية مع الدول الافريقية 

، فضلًا عن بروزها كحلقـة وصـل بـين فت الجزيرة العربية بتجارتها منذ القدم مع مختلف بقاع العالم عر 
مــوانئ التجاريــة فــي تلــك المنــاطق، وكانــت شــمال الالشــرق والغــرب نقلــت البضــائع التجاريــة بــين مراكــز و 

حــر المتوســط شــبه جزيــرة العــرب هــي الأبــرز فــي مجــال نقــل التجــارة مــن الهنــد والصــين إلــى مــوانئ الب
وبــالعكس، الأمــر الــذي أثــرى هــذه المنطقــة وأدى إلــى بــروز ممالــك مهمــة فيهــا كمملكــة الأنبــاط ومملكــة 

واسـتمرت منطقـة الخلـيج تطلـع بهـذا (103، ص2012، قيس لعجن بي)تدمر ومملكة الحيـرة
اريــة الــدور التجــاري والصــلة الحضــارية منــذ ذلــك الــزمن وحتــى الوقــت الحاضــر عــن طريــق مؤانئهــا التج

التــي تربطهــا اقليميــاً وعالميــاً وعــن طريقهــا تمــر طــرق التجــارة العالميــة وخطوطهــا والتــي اشــتهرت قــديماً 
بتجارة التوابل والبخور والحرير مع بلاد الهند والصين ودول اسيا الوسطى ، اما اليوم فقد اتسمت تجارة 

ب المــؤانى العربيــة الــدور التجــاري الــنفط العربــي وتصــديره احــد ابــرز معــالم هــذا الطريــق الحيــوي ، وتلعــ
الابرز في تأصـيل العلاقـات الاقتصـادية لمنطقـة الخلـيج العربـي مـع قـارات العـالم ومنهـا القـارة الافريقيـة 

الخليجيـة التي نالت نصيباً اقتصادياً  كبيراً من هذه العلاقة وشكلت اهمية خاصة في اقتصـاديات المؤانى
 مؤاني سلطنة عمان ولاقتصادية للمؤانى السعودية والمؤانىالقطريةو وهنا سوف نكتفي بدراسة العلاقات ا

التبــادل التجــاري والحضــاري بــين منطقــة الخلــيج العربــي والقــارة الافريقيــة عبــر تــدفق  التــي تعكــس حجــم
 صادرات البضائع والسلع التي تعكس طبيعة هذه العلاقة واهميتها الاستراتيجية بما يلي : 

 المملكة العربية السعودية: ىمؤان

بعــد ان اصــبحت الســعودية مــن أكبــر مصــدري الــنفط فــي منطقــة الخلــيج والشــرق الاوســط بعــد اكتشــافه 
فهـي تضـم اليـوم بشـكل خـاص م اتجهت المملكة الى تطوير موانئها التجاريـة 1930لأول مرة فيها عام 

لشــرقي للبحــر الاحمــر تــربط المملكــة ( مــؤانى تجاريــة كبيــرة تقــع اغلبهــا علــى الســاحل ا5علــى أكثــرمن )
 اقتصاديا بدول العالم بشكل كبير وهذه المؤانىهي:

: ويقــع فــي وســط الخــط الملاحـي الــدولي بــين الشــرق والغــرب علــى ســاحل البحــر مينــاء جــدة الاســلامي
( مـن الصـادرات %59الاحمر، ويعد الميناء الاكثر اهمية فـي اقتصـاديات المملكـة اذ تمـر عبـره قرابـة )

ويتمتع الميناء بخدمات بحرية تجارية عاليـة (421، ص2009،  عنحو ل )لزمنسعودية ال
المستوى، وقـد أسـهم موقعـه الجغرافـي المتميـز فـي التقـارب التجـاري مـع السـاحل الافريقـي وعمـوم الـدول 

 الافريقية.

الاســلامي : يقـع هـذا المينـاء علـى ســاحل البحـر الاحمـر شـمال مينـاء جـدة مينـاء الملـك فهـد الصــناعي
كـــم وتمـــر عبـــره اغلــب منتجـــات الصـــناعات النفطيـــة الــى جميـــع دول العـــالم ومنهـــا الـــدول  300بمســافة 

 الافريقية والتي تصل صادراته اليها لا سيما الصناعات البتروكيماوية.
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:يقع هذا الميناء التجاري على البحـر الاحمـر غربـي مينـاء جـده الاسـلامي وهـو مـن ميناء ينبع التجاري 
يرتبط علاقات سكانية مع العديد  هنى المخصص لأغراض التجارية مع اوربا وامريكا الشمالية ولكنالمؤا

مكـــة المكرمـــة الـــديار المقدســـة فـــي مـــن الـــدول الافريقيـــة كونـــه يمثـــل أقـــرب منفـــذ للحجـــاج الافارقـــة نحـــو 
 والمدينة المنورة.

مـيلًا شـمال مضـيق  190سـافة : يقـع علـى السـاحل الجنـوبي الغربـي للبحـر الاحمـر علـى مميناء جازان
 باب المندب وهو من المؤانى ذات الارتباط المباشر بدول شمال افريقيا والشرق الاقصى.

: وهو من المؤاني الرئيسة في المملكة يقع على الساحل الشرقي للخليج العربي ميناء الملك عبد العزيز
الاقتصـادية لـدخول البضـائع والسـلع مـن  في الـدمام، فهـو بموقعـه الجغرافـي المتميـز يمثـل بوابـة المملكـة

كافة دول العالم ويتخصـص هـذا المينـاء لتصـدير الـنفط السـعودي وخدمـة السـفن الكبيـرة، ويضـم المينـاء 
مليـــون طـــن مـــن كافـــة البضــــائع  (15)الاســـتيعابية  فقـــد بلغـــت طاقتــــه( منطقـــة مخصصـــة للخـــزن 29)

 Aldagheiri ,2010, p.3)الملاحـــة  والحاويـــات ويـــدار بأحـــدث الطـــرق التكنلوجيـــة الخاصـــة بـــنظم
ملكة دوراً اساسياً فـي رسـم ملامـح العلاقـة التجاريـة بينهـا وبـين المـؤاني موتلعب هذه المؤانى التجارية لل(

الافريقية  ويتضح ذلك جليـاً مـن خـلال قيمـة الصـادرات السـعودية لـبعض مـن دول القـارة الافريقيـة التـي 
من حجم الصادرات الخارجية للمملكة ،  )ر.س( ( مليون 1،164.6)م اكثر من  2015بلغت في العام 

( 3-م ) جـــدول 2016لعـــام )ر.س(( 1،177.6ارتفعـــت تلـــك التعـــاملات الاقتصـــادية الـــى اكثـــر مـــن )
 ويتضــح مــن خــلال هــذه التعــاملات الخارجيــة  للصــادرات الســعودية ان القــارة الأفريقيــة شــريكاً اقتصــاديا

)الاشـكال ( صادرات المملكة خلال العامين المذكورين %23ى ما نسبته ) للمملكة اذ تستحوذ عل مهماً 
 .ب(-أ

 (مليون ريال سعودي)( الصادرات السعودية غير النفطية مع بعض الدول الافريقية 3-)جدول

 السنة الدولة

 /مليون ريال )س(2016 /مليون ريال )س( 2015
 652.8 682.1 مصر

 165.4 171.4 السودان

 62.1 49.8 الجزائر

 24.2 68.8 ليبيا

 48.1 59.1 تونس

 128.4 47.4 جنوب افريقيا

 27.5 35.6 تنزانيا

 61.3 49.1 نيجيريا

 7.8 1.3 ارتيريا

 1،177.6 1،164.6 المجموع
 General Authority For Statistics , Saudi Arabia's Non-oil Commodityالمصةةدر:

Exports and Imports, march 2016 , AD. P17. Pdf.   
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  2015أ( نسبة الصادرات السعودية لبعض الدول الافريقية لعام  –)شكل 

 

 
 2016ب( نسبة الصادرات السعودية لبعض الدول الافريقية لعام  –)شكل 

 

 

 :مؤانى دولة قطر

تمتلك قطر أكثر من ميناء تجاري ذو صفة عالمية ولها القدرة التنافسية فـي منطقـة الخلـيج العربـي مـن 
 حيث الطاقة الاستيعابية واجمالي الخدمات البحرية التي تتميز بها وهي كالتالي: 

ــاء الدوحــة : وهــو مــن المــؤانى الرئيســة علــى صــعيد دولــة قطــر يقــع علــى الســاحل الشــرقي للخلــيج مين
( م يمتلـــك هـــذا المينـــاء صـــفة الســـعة والطاقـــة 106بـــي عبـــر ممـــر ملاحـــي مجـــرف يبلـــغ عرضـــه )العر 

( ارصــــفة 9الاســـتيعابية الكبيـــرة بحيـــث يســــمح لأكبـــر الســـفن ضـــخامة الارســــاء علـــى ارصـــفته البالغـــة )
 .(553، ص2009،  عنحول  لزمن)
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از الطبيعـي، يقـع علـى الخلـيج : يعـد هـذا المينـاء مـن أكبرالمـؤاني الخليجيـة تصـديراً للغـميناء راس لفـان
ويدار هـذا المينـاء بأحـدث تقنيـات الملاحـة البحريـة كمـا يضـم  2كم 5،8العربي وتبلغ مساحته الاجمالية 

 واسع لاستيعاب احجام السفن التجارية المختلفة. ىالميناء مراس

وتعــد علــى علاقـة متينــة ان دراسـة طبيعــة العلاقــات الاقتصـادية التــي تــربط دولــة قطـر بالــدول الافريقيــة 
منطقة الخليج العربـي بشـكل عـام وتوظـف دولـة قطـر مؤانئهـا التجاريـة لأجـل في قدر كبير من الاهمية 

التعاملات الاقتصادية مع الكثير مـن دول القـارة الافريقيـة فقـد بلغـت قيمـة الصـادرات الخارجيـة القطريـة 
م 2000ري وهــــذه التعــــاملات لعــــام ( مليــــون ريــــال قطــــ 314.225.026مــــع دول افريقيــــة اكثــــر مــــن )

( وهـــذه التعـــاملات التجاريـــة فـــي تزايـــد مســـتمر مـــن قبـــل الجـــانبين فضـــلًا عـــن الاســـتثمارات 4-)جـــدول
الاقتصــادية التــي اعلنتهــا قطــر مــؤخراً فــي القــارة الســمراء كونهــا تمثــل فــي محطــة مهمــة فــي الاقتصــاد 

وهـي فـي تزايـد  2012و2010يقيـة بـين عـامي القطري اذ ارتفع معدل الـواردات القطريـة مـن القـارة الافر 
التـي تـرى مـن القـارة الافريقيـة يمكـن ان يحقـق  2030مستمر وتحديداً بعد اعـلان قطـر رؤيتهـا التنمويـة 

 ( 5-بعداً تنموياً ملموساً ) جدول
 
 

 
 م2000 بالريال القطري لعامصادرات دولة قطر إلى الدول الأفريقية ( 4-)جدول

 بالريال القطريحجم الصادرات  الدولة

 1.029.309 مالي

 966.462 ساحل العاج

 442.205 غانا

 3.558.088 نيجيري

 163.800 سيراليون

 11.959.851 زمبابوي

 982.535 مدغشقر

 24.945.683 تنزانيا

 30.937.293 كينيا

 16.716.878 أثيوبيا

 113.337.239 جنوب افريقيا

 6.332.979 النيجر

 7.713.218 مورشيوس

 624.950 السنغال

 62.231.934 موزمبيق

 4.444.088 أريتيريا

 745.290 ريونيون

 5.387.402 السودان

 21.705.822 دول افريقية اخرى

 314.225.026 اجمالي الصادرات

 .122المصدر: البشير، ص 
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 2012-2010( اجمالي واردات قطر )%( من وجهات مختلفة من العالم للعامين 5-)جدول

 2012اجمالي الواردات لعام  2010اجمالي الواردات لعام  البلد

 1،6 1،8 افريقيا

شمال 
 افريقيا

2،1 1،2 

 33،9 30،5 اسيا

 9،8 9،1 الصين
 8،2 7،5 اليابان

 MAPPING GCC FOREIGN POLICY RESOURCES, RECIPIENTS AND REGIONAL :المصدر
EFFECTS , Collected Papers | Volume 3 | October 2015 . 
 

 مؤاني سلطنة عمان:

( مــؤاني تقــع جميعهــا الــى ســواحل بحــر 7ســلطة عمــان العديــد مــن المــؤاني الدوليــة والبــالغ عــددها)تضــم 
 -العرب وخليج عمان ونذكر اهمها:

فـي المنطقـة الواقعـة شـمال مدينـة مطـرح علـى  1974انشـاء هـذا المينـاء عـام :ميناء السـلطان قـابوس 
كم بالقرب من 370بعد ميل بحري واحد غرب العاصمة مسقط ، وجنوب مضيق هرمز الدولي بحوالي 

ى طرق رأس الكاب ، مما يجعله يحتل موقعاً جغرافياً تجارياً في مدخل منطقة الخليج العربي ومطل عل
متـــر وبرصـــيف تجـــاري طولـــه 13وبعمـــق بحـــري بلـــغ  2كـــم26التجـــارة العالميـــة ، بلغـــت مســـاحته الكليـــة 

 . ( 23،ص2014، )اتحاد المؤاني العربيةمتر2592
يعــد هــذا المينــاء مــن اهــم المــؤاني العمانيــة وثــاني اهــم المــؤاني الخليجيــة بعــد مينــاء دبــي :مينــاء صــلالة 

كـم جنـوب العاصـمة مسـقط ، تـم انشـاءه 1000الجنوبية من السلطنة علـى بعـد الدولي ، يقع في الجهة 
م يمتـاز هـذا المينـاء بموقـع تجـاري فريـد مـن نوعـه ممـا جعلـه 1998م وكتمل العمل بـه عـام 1976عام 

يمثل عقـدة نقـل بحريـة فـي غايـة الأهميـة لمختلـف الحاويـات ذات الحمـولات الكبيـرة ويضـم المينـاء علـى 
 .ية الحرة للحاويات ، يدار من قبل الحكومة العمانية وشركة الملاحة الدنماركيةالمنطقة التجار 
ــاء صــحار  : مــن ابــرز المــؤاني التجاريــة فــي الســلطنة يقــع فــي ولايــة صــحار التــي تقــع فــي الجهــة مين

الشمالية من السلطنة ، ويقع الميناء على بحر العرب فـي منتصـف الطريـق بـين دبـي ومسـقط وهـو مـن 
، ويـدار هـذا المينـاء  2كـم20ني التجارية في منطقة الخلـيج تبلـغ مسـاحته الاجماليـة اكثـر مـن ابرز المؤا

بشــكل مشــترك بــين الحكومــة العمانيــة ومينــاء روتـــردام الهولنــدي ، وتــأتي أهميتــه مــن موقعــه الجغرافـــي 
الدوليــة المتميـز الــذي يــربط قــارات العــالم الـثلاث ممــا يتــيح لــه ســهولة الوصـول مــن قبــل حركــة الملاحــة 

( ناقلـة بحريـة كبيـرة الحمولـة سـنوياً 3000دون حواجز او مضايق تـذكر ممـا يجعلـه يسـتقبل اكثـر مـن )
 2017,19SOHAR,)كمـا انـه يمتـاز بتعـدد الوظـائف التجاريـة كـالتخزين والتفريـغ والتحميـل والترانزيـت 

Port ) وتمتــــاز المــــؤاني العمانيــــة بموقعهــــا الجغرافــــي المتميــــز كونهــــا تقــــع علــــى طــــرق التجــــارة الدوليــــة
ومسـاراتها البحريــة والتــي تمتـاز بــربط الشــرق بـالغرب عبــر قــارات العـالم القــديم اســيا واوربـا وافريقيــا وهــي 

نيــة علــى اهــم وقــد ســاهم موقــع المؤانيالعما(Anna,2014,193)بــذلك تهــيمن علــى طــرق التجــارة الدوليــة 
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فـــي تطـــور حركـــة العلاقـــات الاقتصـــادية مـــع مختلـــف دول العـــالم ومنهـــا القــــارة طـــرق التجـــارة العالميـــة 
ويتضح من البيانـات المتاحـة ( 6-الافريفية التي امتازت بعلاقات اقتصادية مع المؤاني العمانية )جدول
رتهـا مـع القـارة الافريقيـة بمختلـف ان المؤاني العمانية ترتبط بعلاقات اقتصـادية ومعـدل نمـو عـالمي لتجا

( مــن اجمــالي التبــادلات التجاريــة بــين الجــانبين وتشــترك اغلــب مــؤاني %2،2دولهــا يصــل معدلــه الــى )
 السلطنة في رسم افق هذه العلاقة وتأصيل طبيعتها الاقتصادية بين الجانبين.

 ( النمو الاقتصادي للمؤاني العمانية مع دول العالم )%(6-)جدول

 2015 2005 2003 2001 1990 القارة 
 4.3 3.5 3.3 3.2 3.4 دول الشرق الأدنى

 5.4 5.4 5.4 4.9 5.2 قارة اسيا 

 2.2 3.5 2.8 3.2 2.3 قارة افريقيا 

  .National Ports Development Strategy Study in the Sultanate of Oman ,p7-29: المصدر

 

 

 
 مستقبل العلاقات الخليجية الافريقية في ظل التطورات الاقتصادية المعاصرة خامساً:

تتمتع منطقة الخليج العربي والقارة الافريقية بتاريخ طويل من العلاقات والتفاعل الحضاري وقد تطورت 
قضية العلاقات بين الجانبين الى مستويات ابعد مما كانت علية ابان القرن الماضي وبالخصـوص بعـد 

هور البترول العربي عالمياً على الساحة الاقتصادية وبدأ يشكل عصب الحياة المعاصـرة ممـا اشـتدت ظ
( مـن %65مظاهر العلاقة كـون اغلـب دول الخلـيج العربـي مصـدرة للـنفط بنسـبة تصـل الـى أكثـر مـن )

وتلعـب دول الخلـيج  م2080العـام  لغايـةامدادات النفط العـالمي يخـرج منهـا وتتربـع علـى عـرش الإنتـاج 
العربي دوراً مهما في عمليات التنمية والامن والسـلام فـي الكثيـر مـن دول القـارة الافريقيـة وقـد اتضـحت 

م والتـــي 2013معـــالم هـــذا الـــدور فـــي اعمـــال القمـــة العربيـــة الافريقيـــة الثالثـــة المنعقـــدة فـــي الكويـــت عـــام 
( MOUلافريقية عـن طريـق مـذكرة التفـاهم )تمخض عنها وضع الية لحل النزاعات المسلحة في القارة ا

وهنا يمكن رسم رؤية مستقبلية لتطور حجم العلاقات الخليجية ( 2016,9Lidet,)الموقعة بين الجانبين 
 -الافريقية من خلال الوقوف على بعض المؤشرات أهمها : –

 تزايد الاهتمام الدولي بمنطقة الخليج  .1

يتزايد الاهتمام الإقليمي والدولي لمنطقة الخليج العربي بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل 
والمجــال خــاص لمــا تمثلــه هــذه البقعــة الجغرافيــة مــن أهميــة حيويــة فــي مجــال الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة 

الجيوسياسي والتنافس الدولي على بناء علاقات متينة مع مختلف دول المنطقة التي باتت تجذب اغلب 
الاستثمارات التجارية في مجالات متعددة من مختلف جهات العالم لاسيما الشركات الامريكية وشركات 

متيــاز ، ومــن هنــا فــان دول النــادي الأوربــي والصــين واليابــان كقــوى اقتصــادية تحكــم الســوق العالميــة با
القــارة الســمراء مدركــة تمامــاً حجــم هــذه الحقيقــة الاقتصــادية التــي تتمتــع بهــا منطقــة الخليجعالميــاً ، لــذا 
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اخـذت الكثيـر مـن دول شـمال افريقيـا وجنوبهـا حــذو الـدول العظمـى فـي ابـرام العلاقـات المتعـددة الوجهــة 
متحـــدة وقطـــر والســـعودية كونهـــا تمتلـــك رؤوس أمـــوال مـــع دول الخلـــيج بالتحديـــد مـــع الامـــارات العربيـــة ال

 طائلة .
 

 

 في افريقيا وجود فرص زراعية واعدة  .2

لوسـائل التكنلوجيـا  هـاتمثل القارة الافريقية فرص اقتصادية واعدة في استراتيجيات الـدول العظمـى لافتقار 
لا سـيما فـي قطـاع الزراعـة  الحديثة ورؤوس أموال كافية قادرة على تنمية مـوارد القـارة واسـتثمارها وطنيـاً 

والاســتثمار الزراعــي لمــا تحتويــه معظــم دول القــارة مــن أراضــي زراعيــة خصــبة مــع تــوفر مصــادر للميــاه 
مناسبة فضلا عن رخص الايدي العاملة المدربة كل هذه المؤشرات التنمويـة تجعـل غالبيـة دول الخلـيج 

مـــن الـــدول الافريقيــة كمصـــر والســـودان وشــركاتها خـــوض غمــار تجربـــة الاســـتثمار الزراعــي فـــي الكثيــر 
والنيجر ومناطق جنوب شرق القارة الافريقية التي تتصف بالأنشطة الزراعية ، ممـا يتـيح المجـال واسـعاً 

 امام لاستثمارات الخليجية في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية .
 

 الثروات الاقتصادية غير المكتشفة في افريقيا  .3

الثمينـة فـي افريقيـا وبكميـات مريحـة الدوليـة عـن اكتشـاف الكثيـر مـن المعـادن  الاقتصـادية تشير التقارير
للاستكشاف والتنقيب الاقتصادي كالذهب والماس واليورانيوم والبلاتين الذي يصـل انتـاج القـارة منـه الـى 

ري ووجـود عالمياً وبعض الخامات النادرة أمثال البوكسيت والكوبالت والفوسـفات الصـخ %80أكثر من 
النفط في الغابون وغينيا الاستوائية ونيجريا وغيرها في أقاليم جغرافية غنية مثل حوض الكونغو والنيجر 
والســـنغال والتـــي تمثـــل فـــرص اقتصـــادية واعـــدة للكثيـــر مـــن دول العـــالم ومنهـــا دول الخلـــيج العربـــي التـــي 

قرب موعـد نضـوب البتـرول مـن تحاول هي الأخرى تنويع مصادر ريعها النفطي من جانب ، وادراكها ب
جانـــب اخـــر الامـــر الـــذي يـــدفع الكثيـــر مـــن الاقتصـــاديات الخليجيـــة التوجـــه نحـــو الاســـتثمار فـــي القـــارة 
الافريقية أمثال المملكة العربية السعودية والامارات والكويت التي بدأت توجه مستثمري القطاع الخـاص 

غيرهـا مـن الـدوافع التـي تجعـل مـن ملـف العلاقـات نحو القـارة الافريقيـة ، كـل هـذه الحقـائق والمؤشـرات و 
 الافريقية يتطور بشكل سريع في ظل تسارع الاحداث والفرص الاقتصادية عالمياً. –الخليجية 

 

 

 :خلاصةالدراسةواستنتاجاتها

هناك علاقات متينة بين دول الخليج العربي وعموم دول القارة الافريقية منـذ انتهتالنتائجالعامةللدراسةالىان
وقت ليس بالقريب ، فقد توافرت الكثير من الأسباب التاريخية والجغرافية والاثنية والاقتصادية المشتركة 
التـي جعلــت مــن ملـف العلاقــات بــين الجــانبين يتسـارع مــع الوقــت ، وهنــا لعبـت المــؤاني الخليجيــة الــدور 
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السياســية لكــلا منهمــا ،  الأكبــر فــي رســم اطــر هــذه العلاقــات المتبادلــة وترســيخها فــي خارطــة الجغرافيــة
فالأهميــة الاســتراتيجية التــي تتمتــع بهــا منطقــة الخلــيج العربــي بوصــفها اهــم منــاطق العــالم فــي امــدادات 
الطاقة وبث روح الحياة في جسد الاقتصاد العالمي بشكل مستمر جعل منها منطقة حيوية تضم رؤوس 

دى بالــدول الافريقيــة ان تصــبوا الــى تحقيــق أمــوال عالميــة و جاذبــة للخبــرات والتكنلوجيــا الحديثــة ممــا حــ
علاقـــات اقتصـــادية متينـــة للاســـتفادة مـــن الفـــرص الاقتصـــادية المتاحـــة فـــي منطقـــة الخلـــيج مـــن ناحيـــة ، 
والتوجــه الاقتصــادي الخليجــي الــذي ظهــر مــؤخراً نحــو اســتثمار الفــرص الاقتصــادية فــي القــارة الافريقيــة 

جيــة الــى اكثــر مــن أي وقــت مضــى ، وقــد بــرزت المــؤاني ومواردهــا البكــر نشــط مــن عمــل المــؤاني الخلي
الإماراتيـة والســعودية والعمانيــة فـي مقدمــة المــؤاني الخليجيـة ذات التــرابط الأكبــر مـع الاقتصــاد الافريقــي 

 بكل انواعه واتجاهاته المكانية .
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 اقع تطبيق التعليم الالكتروني في الجزائر "دراسة حالة المركز الجامعي تيسمسيلت "و 
The Reality of The Application of e-Learning in Algeria 

« Case Study of The University Center Tissemsilt » 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ملخص:
 ه؛التعليم من أهم المقومات الأساسية التي ترتكز عليها الدول والحكومات في بناء مستقبلها في عصر المعلومات والالكترونيات الذي نعيشفي  تكنولوجيااستخدام ال عدي

الى جانب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطورها المستمر والمذهل خلال السنوات القليلة  المتطورة أجهزة الحاسبات الشخصية  وبرامجها التشغيليةانتشار ومع 
وأصبح من عبر مختلف أنحاء العالم المدارس الالكترونية وتقنيات التعليم الإلكتروني وانتشرت بشكل سريع  طرق وأساليب حديثة ومبتكرة للتدريس وهي ظهرت الماضية

ريب كل هذا باهرا الى حد ما أن البعض يؤكد أن المدارس الالكترونية ستكون هي الأسلوب الأمثل والأكثر انتشارا للتعليم والتدريب في المستقبل القالواضح أن لها مستقبلا 
 بفضل المميزات العديدة التي تتمتع بها.

ليم الالكتروني بهذا المركز من خلال معرفة الأسس والمتطلبات اللازمة ارتأينا دراسة المركز الجامعي الونشريسي بتيسمسيلت من أجل التعرف على واقع تطبيق التع
 لتحقيقه والكشف على معوقات التطبيق.

 .الجامعة الجزائرية-التعليم الالكتروني-تكنولوجيا التعليم الكلمات المفتاحية:
Abstract : 

The use of technology in education is one of the most important fundamentals on which states and 
governments are based in our times. The invasion of computers and smart technology for all areas of life 
has become a reality and imperative in our societies, the result of this development is the creation of 
modern and innovative ways of teaching, which are known as e-schools and e-learning techniques, it is 
also the most modern and most widespread method of education and training in the future, because of its 
many methods and features. 

The study aims to show the reality of the application of e-learning in the universities of Algeria; to 
apply the study to the university center of Tissemsilt ; by knowing the basics and requirements for the 
application of e-learning and the detection of practical difficulties and obstacles. 

Key words : education technology,e –education, algerian  university. 
 

 

 مقدمة:
الي اهتماما متزايدا بقضايا التعليم الجامعي، نظرا لأهميته في بناء المجتمعات وتطويرها، حيشهد العصر ال

ذا ظهرت الجامعة ونتج عن هذا الاهتمام ثورة تعليمية سعت إلى اخراج  الجامعة من قوالبها التقليدية .ل
الالكترونية كمطلب فعال يفرض نفسه في ظل التطور التكنولوجي السريع ومواكبته العصر الحديث، وتمثل 
الجامعة الالكترونية فرصة كبيرة للطالب الذي يجد صعوبة في الالتحاق بالجامعة التقليدية، وذلك من خلال 

"أن  يدها والوقت الذي يفضله، وذلك سينشر مبدأالتعلم عن طريق أي مكان تواجد به وبالطريقة التي ير 
 الطالب هو الذي سيقود العملية التعليمية حسب احتياجاته وليس الأستاذ كما هو معتاد في الجامعة التقليدية"

من تزايد  والجامعة الجزائرية بحاجة ماسة لمثل هذا النمط من التعليم، خاصة في ظل ما تواجهه من تحديات،
عدد الطلبة المقبلين عليها، وما يتطلب عليها كمؤسسة تعليمية ملزمة بتوفير ما يلزمهم من مقاعد بيداغوجية 

المركز الجامعي  /إدارة الموارد البشرية باحثة دكتوراه .سامر سمية
 تيسمسيلت

 

جامعة تونس علوم سياسية/ دكتوراه  باح .شباح محمد
  -تونس-المنار 
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الى ضرورة مواكبة عصرها بتطوير برامجها تماشيا ومتطلبات  بالإضافةووسائل تعليمية وخدمات اجتماعية، 
 سوق العمل المحلية والعالمية.

قدم يمكن صياغة السؤال الرئيسي التالي: ما مدى تطبيق نمط التعليم الالكتروني : على ضوء ما تالإشكالية
 بالجامعة الجزائرية؟

 :الفرضيات
الجامعي تيسمسيلت يعتمد على مدى اعتماد الأساتذة والطلبة على الوسائل  ارتقاء العملية التعليمية بالمركز-

 التكنولوجية.
 .للأنترنيتلى مدى توظيف الأساتذة والطلبة التوجه نحو التعليم الالكتروني يتوقف ع-

 أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في الكشف عن مفهوم التعليم الالكتروني باعتباره نمط جديد من التعليم الحديث القائم 
على دعمه بالتكنولوجيات الحديثة وكذا باعتباره من بين المشاريع الحديثة التي يولي لها المركز الجامعي 

 سمسيلت أهمية خاصة.تي
 الدراسات السابقة:

/ دراسة الباحث: نصر الدين غراف أطروحة دكتوراه علوم في علم المكتبات تحت عنوان التعليم الالكتروني 1
مستقبل الجامعة الجزائرية دراسة في المفاهيم والنماذج  بكلية العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة 

هذه الدراسة إلى معرفة مدى اعتماد التعليم الالكتروني بالجامعة الجزائرية والعمل  منتوري بقسنطينة تهدف
على استغلال كل ما يتميز به من تقنيات متطورة وتسهيلات تعليمية تساعد على التخفيف من الأعباء الملقاة 

روني ببعض جامعات على الجامعة الجزائرية، بالإضافة إلى عرض التجارب السابقة لاستخدام التعليم الالكت
 الوطن العربي.

/ دراسة الباحث: عصام بن عبد المعين بن عوض بعنوان واقع استخدام التعلم الالكتروني في مدارس 2
التعرف على واقع استخدام مختارة بمدينة الرياض من وجهة نظر المعلمين والطلاب تهدف هذه الدراسة إلى 

بمدينة الرياض. ولتحقيق هذا الهدف اتبعت الدراسة المنهج  التعليم الإلكتروني في مدارس أهلية مختارة
طالباً، واستخدمت الاستبانة أداة لجمع البيانات  401معلم، و 100وتكونت عينتها النهائية من  الوصفي

 اللازمة وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 رجة متوسطة؛/مهارات المعلمين في استخدام التعليم الالكتروني كانت بد1
 / الخلفية المعرفية للطلاب في مجال التعليم الالكتروني جاءت بدرجة عالية؛2
 / استجابات أفراد العينة حول معوقات استخدام التعليم الالكتروني تراوحت بين متوسطة وعالية.3

 محاور الدراسة:
 الإطار المفاهيمي للتعليم الالكتروني. المحور الأول:
 واقع التعليم الالكتروني بالمركز الجامعي تيسمسيلت. المحور الثاني:
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 ار المفاهيمي للتعليم الالكترونيالمحور الأول: الإط
 في هذا المحور العديد من المفاهيم المتعلقة بالتعليم الالكتروني ومختلف خصائصه وأنواعه وأهدافه.سنتناول 

 :/مفهوم التعليم الالكتروني وخصائصه1
الالكتروني استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تعتمد أساسا على المهارات اللازمة للتعامل مع يقصد بالتعليم 

 شبكة المعلومات الدولية وبعض الوسائط التكنولوجية كالتليفزيون التعليمي من أجل التفاعل بين الطلاب
 .185والأساتذة الكترونيا دون التقيد بحدود الزمان أو المكان

أو  ديم المحتوى التعليمي مع ما يتضمنه من شروح وتمرينات وتفاعل ومتابعة بصورة جزئية"تق كما يعرف بأنه
 "186شاملة في الفصل أو عن بعد بواسطة برامج متقدمة مخزونة في الحاسب الآلي أو الأنترنت

لتقديم  من خلال التعريفين السابقين يمكن القول أن مفهوم التعليم الالكتروني يكمن في كونه منظومة تعليمية
 البرامج التعليمية أو التدريبة للمتعلمين في أي وقت ومكان باستخدام تقنيات المعلوماتية والاتصالات التفاعلية.

 يمكن إظهار خصائص التعليم الالكتروني في النقاط التالية: خصائص التعليم الالكتروني:
 ؛تعليم مرن يحدث في أي وقت ومن أي مكان تتوافر فيه أدواته-
  ،يقدم المحتوى بالاعتماد على الوسائط المتعددة الصوت الصورة النص- 
  ؛المتعلم ومصادر التعلم المختلفة يغير صورة الفصل التقليدي إلى بيئة تعلم تفاعلية بين- 
 ؛الأهداف، الأساليب، الأنشطة، التقويملا يقتصر فقط على تقديم المحتوى بل يهتم بجميع عناصر المنهج -
 .187ويتيح مساعدته للتعلم في أي وقت دور المعلم ولكنه يغير منه ويسانده، لا يلغي-
 
 
 
 :/أنواع التعليم الالكتروني2
 : هو التواصل الحي بين المعلم والمتعلم، أو مجموعة المتعلمين عن بعدالتعليم الالكتروني المتزامن 2-1

 إنجاحخاصة تمكن من  إعلاميات ويعتمد هذا النمط من التواصل على شبكة الانترنت، ويتطلب برامج
  ، المؤتمرات عبر الفيديو.الأبيضالتواصل ومن أدوات هذا التعليم اللوح 

حيث ، : هو الاتصال غير المباشر بين أطراف العملية التعليميةالتعليم الالكتروني غير المتزامن 2-2
 الاتصال فيما بينهم دون اشتراط حضورهم في نفس الوقت باستخدام البريد الالكتروني، الأشخاصيستطيع 

 .188الأقراص المدمجة البريد الصوتي وحلقات النقاش،
التعليم الذي تستخدم فيه وسائل اتصال متصلة معا لتعلم مادة معينة وقد تتضمن  هو :التعليم المدمج 2-3

اضرات والتواصل عبر الانترنت والتعلم الذاتي، وبذلك حشر في قاعة المالمبا الإلقاءهذه الوسائل مزيجا من 
يكون عبارة عن تعليم مكمل للتعليم التقليدي المؤسس على الحضور مكان التعليم حيث تخدم شبكة الانترنيت 

                                                
 .13ص  ،2015 عمان، دار اليازوتي العلمية للنشر والتوزيع، طارق عبد الرؤوف عامر" التعليم والتعليم الإلكتروني"،  185
 .19ص ،2016 أسامة للنشر والتوزيع، عمان،التعليم الالكتروني مستقبل التعليم غير التقليدي، دار  سهيل كامل كلاب،  186

 .08 ص قسنطينة، قسم علم المكتبات، جامعة منتوري، مقال علمي، التعليم الإلكتروني ومستقبل الإصلاحات بالجامعة الجزائرية، نصر الدين غراف، 187 
جامعة  كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، أطروحة دكتوراه علوم، والنماذج"،"دراسة في المفاهيم  التعليم الالكتروني مستقبل الجامعة الجزائرية غراف نصر الدين، 188 

 45ص ،2010/2011 قسنطينة، المنتوري،
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وني هذا النوع من التعليم بما يحتاج اليه من برامج وعروض مساعدة، وفيه توظف بعض أدوات التعليم الالكتر 
جزئيا في دعم التعليم الحضوري التقليدي وتسهيله ورفع كفاءته وكمثال على تطبيق النموذج المدمج قيام 

 .189المعلم بتكليف الطلاب بالبحث عن معلومات معينة على شبكة الانترنيت
ا الحديثة التكنولوجي ، فرضتفي زمن التفجر المعرفي، وزمن الثورة المعلوماتية :/أهداف التعليم الالكتروني3

لأفرادها  العديد من الدول لتقديم برامج تعليمية ، وسارعتنفسها على مختلف المجالات كالتعليم وطرائق التعليم
 :190عن طريق التعليم الالكتروني والذي يهدف إلى

  ؛العملية التعليمية بكافة محاورهاتوفير بيئة تعليمية غنية ومتعددة المصادر تخدم -
 ؛يتوافق مع مستجدات الفكر التربوي إعادة صياغة الأدوار في الطريقة التي تتم بها عملية التعليم والتعلم بما -
قنوات اتصال ومنتديات تمكن المعلمين والمشرفين من المناقشة وتبادل الآراء  إيجادتناقل الخبرات من خلال -

 ؛191والتجارب عبر موقع محدد
 ؛تخدام تقنيات الاتصال والمعلوماتزمة لاسإكساب الطلاب المهارات اللا-
 ؛192نمذجة التعليم وتقديمه في صورة معيارية-
 ؛"الدراسة دون وجود عوائق زمانية ومكانية" جعل التعليم أكثر مرونة وتحريره من القيود المعقدة-
 .193العمل على التدريب والتعليم المستمر-

ة تفاعلية غنية بالتطبيقات المعتمدة على تقنية الحاسب ويبقى من أبرز أهداف التعليم الالكتروني خلق بيئ
 والإنترنت وتقديم أفضل الخدمات التعليمية المستمرة.

 المحور الثاني: واقع التعليم الالكتروني بالمركز الجامعي تيسمسيلت.
معاهده أما في أساتذة المركز الجامعي بمختلف جتمع الأصلي للدراسة الميدانية الم تمثل :مجتمع الدراسة-1

والتجارية وعلوم التسيير بالمركز الجامعي  الاقتصاديةأساتذة معهد العلوم  العينة المستهدفة فتمثلت في
وقد تم  استبانة 50الونشريسي تيسمسيلت وقد تم توزيع الاستبيانات عليهم، حيث بلغ عدد الاستبيانات 

 .%90استبيانا صالح للتحليل وبنسبة استرجاع بلغت  45استرجاع 
المطروحة تم استخدام التكرارات  والإشكاليةللإجابة على تساؤلات الدراسة  :الإحصائيةأسلوب المعالجة -2

 والنسب المئوية وقد كانت الاستبانة على النحو التالي:
 كالجنس العمر، الأقدمية.، تضمن المتغيرات الشخصية والوظيفية لأفراد الدراسةالقسم الأول: 

المتعلقة بمدى استخدام الوسائل التكنولوجية والتعليم الالكتروني في  الأسئلةتضمن بعض  :القسم الثاني
 العملية التعليمية.

                                                
 129ص مرجع سابق، غراف نصر الدين، 189 

 .288ص المعلومات في التعليم العالي.الحاسوب وتكنولوجيا  عدد خاص: مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية، التعليم الالكتروني واقع لابد منه، طارق صالحي، 190 
علوم الإعلام -دراسة نقدية-مداخلة بعنوان التجربة الجزائرية في مجال التعليم الالكتروني والجامعات الافتراضية نور الدين دحمار، سوسن سكي، سلامي سعيداني، 191 

 .4-3ص غين،جامعة محمد لمين دبا جامعة الجيلالي اليابس، جامعة محمد بوضياف، والاتصال،
 .4ص ،2015 ،أطروحة ماجستير تقنيات تعليم ، التعليم الإلكتروني،الأحمري سعدية  192 
 موجود على الموقع أساسيات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، 193 

www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=171391&fn=cpit+100+ch8...    

http://www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=171391&fn=cpit+100+ch8
http://www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=171391&fn=cpit+100+ch8


 2019مارس/ اذار  -المجلد الثاني  العدد الخامس               مجلة الدراسات الأفريقية و حوض النيل -المركز العربي الديمقراطي

 

 390 
 

 .: تضمن أهم المشاكل التي تحد من تطبيق التعليم الالكتروني بالمركز الجامعي تيسمسيلتالقسم الثالث
 
 

 خصائص عينة الدراسة:-3 
 تضمن المتغيرات الشخصية والوظيفية لأفراد الدراسة. القسم الأول:

 .المتغيرات الشخصية والوظيفية (:1الجدول )
 الوصف التحليل الإحصائي التكرار النسبة المئوية
 الجنس ذكر  37 82
 أنثى 8 18

 المجموع 45 100%

 الفئة العمرية سنة35الى  25من  8 18
 سنة 45الى  35من  32 71
 سنة 45من  أكبر 5 11

 المجموع 45 100%
 الأقدمية سنوات 5أقل من  9 20
 سنوات 10الى  5من  28 62
 سنوات 10أكثر من  8 18

 المجموع 45 100%

   المصدر: من اعداد الباحث.                    
كما نلاحظ أن  سنة، 35وأغلبهم تجاوز  %82" أن معظم أفراد العينة ذكور بنسبة 1يتبين من الجدول رقم"

وذلك لكون المركز الجامعي حديث  %62سنوات وتمثل نسبتهم  5نسبة كبيرة من العمال لهم أقدمية أكثر من 
 النشأة حيث كان عبارة عن ملحقة لجامعة تيارت.

سيتم فيما يلي إظهار نتائج الدراسة الميدانية وتحليلها لمعرفة مدى استخدام  عرض نتائج الدراسة وتحليلها:
ساتذة للوسائل التكنولوجية وكذا تطبيق التعليم الالكتروني في العملية التعليمية وهذا ما أوردناه في القسم الأ

الثاني أما القسم الثالث فسنتناول فيه أبرز المعوقات التي تحد من استخدام التعليم الالكتروني بالمركز 
 الجامعي الونشريسي. 

المتعلقة بمدى استخدام الوسائل التكنولوجية والتعليم الالكتروني في  الأسئلةتضمن بعض  القسم الثاني:
 العملية التعليمية.

 
 
 
 /ماهي الوسائل والمصادر التي تعتمد عليها عند تحضيرك للدرس؟4
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 :المصادر التي يعتمد عليها الأستاذ في تحضير الدرس. (2الجدول)
 الخيارات التكرار النسبة
 مطبوعة كتب ومجلات علمية 45 100%
الوسائط التكنولوجية المختلفة كالأقراص  5 11%

 المدمجة
 الانترنت  42 93%

 الباحث إعدادالمصدر: من 
( المصادر التي يعتمد عليها الأساتذة عند التحضير للدرس ونلاحظ من خلاله أن كل أفراد 2يوضح الجدول )

العينة أجمعوا على اعتمادهم على الكتب والمعلومات الورقية والمجلات العلمية المطبوعة وذلك لثقة الأساتذة 
سهولة الحصول عليها من مكتبة المركز، وتليها الانترنت بنسبة  إلى بالإضافةالتامة في المنشورات الورقية 

 كمصدر ثان وذلك للاقتصاد في الوقت والجهد. 93%
 /هل تستعمل وسائل وأجهزة تكنولوجية في تقديمك للدرس؟5

 للأجهزة الالكترونية في تقديم الدرس. الأستاذاستخدام  :(3الجدول)
 الخيارات التكرار  النسبة
 نعم 37 82%
 لا 8 18%

 الباحث إعدادالمصدر: من 
 نعم، ماهي الوسائل التكنولوجية التي تعتمدها؟  الإجابةإذا كانت -   

 الوسائل التكنولوجية المعتمدة. :(4الجدول )
 الخيارات التكرار النسبة
 حواسيب 37 100%
 عارض البيانات 34 92%
 سبورة الكترونية 3 8%

 الباحث إعدادمن  المصدر:
أو المحاضرة  " أن استخدام الأساتذة على الأجهزة الالكترونية لتقديم الدرس4-3يتبين لنا من خلال الجدولين" 

، كلهم أجمعوا على استخدام الحواسيب اضافة الى دعم ذلك بعارض البيانات خاصة %80كان بنسبة تفوق 
 للجوء لهاته الوسائل التكنولوجية.مام كثرة عدد الطلبة دون اأحيث يصعب تقديم المحاضرة في المحاضرات 

 / ما أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية في العملية التعليمية؟6
 أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية في التعليم. (:5الجدول )

 الخيارات  التكرار النسبة
 ضرورية 42 93%
 غير ضرورية 03 07%

 الباحث.إعداد من  المصدر:
 %93يرون أنه من الضروري استخدام الوسائل التكنولوجية في العملية التعليمية وذلك بنسبة أغلبية الأساتذة 

 وهذا نظرا لأهميتها في توضيح الأشكال وتدعيم محتوى الدرس بالصور التي تساعد على ترسيخ الأفكار.
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رتهم على استيعاب "لزيادة قد /هل توجه طلبتك لاستخدام مصادر المعلومات "المتعلقة بالبرنامج التعليمي7
 الدروس؟
 توجيه الطلبة لاستخدام مصادر المعلومات المختلفة.(: 6الجدول )

 الخيارات  التكرار  النسبة
 نعم 45 100%
 لا 00 00%

 الباحث. إعدادمن  المصدر:          
 التي توجه طلبتك لاستعمالها من وجهة نظرك؟ ماهي أحسن المصادر بنعم، الإجابةاذا كانت -

 أحسن مصادر المعلومات.(: 7الجدول )
 الخيارات التكرار النسبة
 المكتبات 45 100%
 الانترنت بمختلف خدماتها 40 89%

 الباحث. إعدادالمصدر: من                    
" أكد كل الأساتذة على توجيه الطلبة لاستخدام مصادر المعلومات على اختلاف أنواعها 6من خلال الجدول "

الطالب الحصول على المعلومة من عدة أماكن خاصة في ظل نظام  بإمكانبحيث أصبح في وقتنا الحالي 
ادر التي يمكن للطالب حيث يعد الأستاذ موجه ومرشد في العملية التعليمية أما فيما يخص أحسن المص

وذلك بحكم أنها تتوافق مع المناهج الدراسية  %100فكانت المكتبات بالدرجة الأولى وبنسبة  هاالرجوع الي
وتدعم المسار العلمي للطالب، أما الانترنت فكانت في المركز الثاني لما تحتويه من مواقع علمية تمد الطالب 

تذة الانترنت وسيلة تشغل الطالب وتقوده الى مواقع أخرى لا من الأسا %11بكل ما يحتاجه، فيما اعتبر
 علاقة لها بمسار البحث.

 / هل أنت من مستخدمي الانترنت؟8
 : استخدام الانترنت.(8الجدول )

 الخيارات التكرار النسبة
 نعم 45 100%
 لا 00 00%

 عداد الباحث.إمن  المصدر:
باعتبارها مصدر مهم للمعلومات ناهيك عن جملة الخدمات  للأنترنتأكد كل أفراد العينة على استخدامهم 

 التي تقدمها.
 ؟للأنترنت/ماهي وتيرة استخدامك 9

 وتيرة استخدام الانترنت. (:9الجدول )
 الخيارات  التكرار  النسبة
 يوميا 39 87%
 أسبوعيا 06 13%
 شهريا 00 00%
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 عداد الباحث.إمن  المصدر:
 الاستغناءمن الأساتذة يستخدمون الانترنت يوميا ويرون أنها أصبحت ضرورة حتمية يصعب %87نلاحظ أن 

 عنها.
 /هل تتعامل مع الطلبة من خلال الانترنت؟10

 : تعامل الاستاذ مع الطلبة باستخدام الانترنت.(10الجدول )
 الخيارات التكرار النسبة
 نعم 45 100%
 لا 00 00%

 الباحث.إعداد المصدر: من 
 

 ماهي أكثر خدمة تتواصل بها معهم؟ نعم، الإجابةإذا كانت -
 أكثر خدمة للتواصل. (:11لجدول )ا

 الخيارات التكرار النسبة
 البريد الالكتروني 45 100%
 التواصل الاجتماعي 40 89%
 المنتدى العلمي 03 06%

 المصدر: من اعداد الباحث.             
" أشار كل الأساتذة على وجود تواصل بينهم وبين الطلبة من خلال الانترنت 11-10"من خلال الجدول 

خاصة البريد الالكتروني وهذا لفعاليته في ارسال الملفات وتحميلها وسريتها تليها مواقع التواصل الاجتماعي 
لا يتجه اليه  كالفايسبوك والتويتر لما تقدمه من سرعة وسهولة في الاتصال في حين أن المنتدى العلمي

 الأستاذ كثيرا.
 هو الغرض من التعامل مع الطلبة من خلال الانترنت؟ ما /11

 الغرض من التعامل مع الطلبة من خلال الانترنت. :(12الجدول )
 الخيارات التكرار  النسبة
 مناقشة البحوث والأطروحات 27 60%
 عرض الدروس 14 31%
 الإجابة على التساؤلات 39 87%

 المصدر: من اعداد الباحث.              
من الاساتذة تهدف من خلال التواصل مع الطلبة عبر الانترنت الى الإجابة على  %87نلاحظ أن نسبة 

في حين  تساؤلات واستفسارات الطلبة بعد تقديم الدرس وهذا لتمكين الطالب من استيعاب الدرس بنسبة كبيرة
تعتمد هذه الخدمة لتقديم الدرس  %31تليها نسبة  لمناقشة البحوث، نتللأنتر من العينة يلجؤون  %60أن 

 وهذا يعطي فرصة للطلبة الذين لم يتمكنوا من حضور الدرس.
 /هل تقدم دروسا أو محاضرات من خلال الانترنت؟12

 تقديم الدروس عبر الانترنت.(: 13الجدول )
 الخيارات التكرار  النسبة
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 نعم 14 31%
 لا 31 69%

 من اعداد الباحث. المصدر:
 هو الخيار المستخدم لتقديم الدرس الكترونيا؟ ما إذا كانت الاجابة نعم،

 الخيار المستخدم لتقديم الدرس الكترونيا. (:14الجدول )
 الخيارات التكرار  النسبة

 المنتدى العلمي 02 14.5%
 الجامعي الونشريسي رابط مع موقع المركز 03 21.5%
 التعليم الالكتروني منصة 09 64%

 الباحث إعدادالمصدر: من 
، من الأساتذة لم يقدموا أي درس من خلال الانترنت وذلك بالرغم من استخدامهم اليومي لها %69نرى أن 

قاموا باستخدام الانترنت لتقديم دروس بالاعتماد على منصة التعليم الالكتروني  %31في حين أن ما نسبته 
 لتقديم الدرس من خلال رابط مع موقع المركز. %21.5ثم تليها نسبة التي يتيحها المركز 

 : أهم المشاكل التي تحد من تطبيق التعليم الالكتروني في المركز الجامعي تيسمسيلت.الثالث القسم
 هل تجيد استعمال البرمجيات لإنشاء درس الكتروني؟ /13

 التمكن من استعمال البرمجيات. (:15الجدول )
 الخيارات التكرار النسبة
 نعم 15 33%
 لا 30 67%

 المصدر: من اعداد الباحث.
" أن أغلبية الاساتذة لا يجيدون استخدام البرمجيات المتعددة لإنشاء درس الكتروني 15نجد من خلال الجدول"

 من العينة يجيدون  %33هذا النمط أو لعدم تكوينهم، في حين أن ك ممكن أنه راجع لعدم اقتناعهم بوذل
 استخدام البرمجيات كونهم يولون أهمية للتعليم الالكتروني والتقنيات الحديثة في التعليم.

 /هل تلقيت تكوينا حول التعليم الالكتروني؟14
 تلقي تكوين حول التعليم الالكتروني. (:16الجدول )

 الخيارات التكرار النسبة
 نعم 12 27%
 لا 33 73%

 من اعداد الباحث. المصدر:
 

 هو تقييمك لهذا التكوين؟ ما كانت الاجابة نعم،إذا -
 تقييم التكوين :(17الجدول )

 الخيارات التكرار النسبة
 كاف 00 00%
 غير كاف 12 100%
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 المصدر: من اعداد الباحث.
وهذا  ،%73لم يتلقوا تكوينا حول التعليم الالكتروني وذلك بنسبة  الأساتذةنلاحظ أن أغلب  "16"حسب الجدول

راجع لعدم رغبتهم في الحصول على هذا التكوين خاصة وأنه هناك أيام ودورات تكوينية من تنظيم منظمات 
بهذا  للاهتمامطلابية وأساتذة مختصين في الإعلام الآلي بالرغم من قلتهم إلا انهم يسعون دائما للتشجيع 

رادتهم موضوع ولإا نظرا لاهتمامهم بالتلقوا تكوين %27النمط الجديد من التعليم، في حين نرى أن نسبة 
 الشخصية في تطوير ذاتهم.

" فنرى أن كل من تلقوا التكوين اعتبروه غير كاف سواء من 17أما فيما يخص تقييم هذا التكوين الجدول"
 ناحية البرنامج التكويني أو المدة الزمنية.

 نظرتك للتعليم الالكتروني؟ /15
 نظرة الاستاذ للتعليم الالكتروني. (:18الجدول )

 الخيارات التكرار النسبة
 ضروري  42 93%
 غير ضروري  03 07%

 المصدر: من اعداد الباحث
من الاساتذة مدركين تماما لأهمية هذا التكوين خاصة ما يشهده العصر الحالي من تطورات تقنية  93%

ومعلوماتية تحتم على الجامعة الجزائرية عامة والمركز الجامعي تيسمسيلت خاصة تبني هذا النمط في العملية 
 من الأساتذة مازالت تحبذ النظام التقليدي. %7التعليمية، فينما نرى 

 ما هي القيمة المضافة التي يقدمها التعليم الالكتروني للعملية التعليمية؟ /16
 دعم التعليم الالكتروني للعملية التعليمية. (:19الجدول )

 الخيارات التكرار النسبة
 توفير بيئة تعليمية غنية ومتعددة المصادر 42 93%
 الحديثةتكسب الطالب المهارات اللازمة لاستخدام التقنيات  18 40%
 جعل العملية التعليمية أكثر مرونة  12 27%

 المصدر: من اعداد الباحث.
أكد أغلب الاساتذة ان لم نقل الكل أن التعليم الالكتروني يتميز بالوفرة الهائلة في مصادر المعلومات أي 

المهارات اللازمة منهم أن هذا النمط يكسب الطلاب  %40ويرى  توفير بيئة تعليمية غنية ومتعددة المصادر،
 لاستخدام التقنيات الحديثة.

 أهم مشكل يحد من تطبيق التعليم الالكتروني بالمركز الجامعي تيسمسيلت؟ ما /حسب نظرك،17
 مشاكل تحد من تطبيق التعليم الالكتروني. (:20الجدول )

 الخيارات التكرار النسبة
 ضعف تكوين الأساتذة 31 69%
 بتبني المشروععدم اهتمام المركز  18 40%
التخوف من افتقار الطلبة المادي والتكويني في هذا  15 33%

 المجال
 المصدر: من اعداد الباحث.
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من بين جملة الخيارات حول المشاكل التي تحد من تطبيق التعليم الالكتروني بالمركز الجامعي تيسمسيلت 
لتبني هذا التعليم بالإضافة الى عدم من الأساتذة يرون أن ضعف التكوين هو أول عائق %69نلاحظ نسبة 

اهتمام المركز بتبني المشروع وذلك يبرز من خلال عدم تلقي التشجيع الكاف لتعلم هذا النموذج الحديث، هذا 
يمتلك  المادية سواء بالنسبة للمركز أو الطالب في حد ذاته فكيف لطالب لا الإمكانياتنقص  إلى بالإضافة

 التعليم الالكتروني؟ إدارةحاسوب أن يكون أحد مكونات نظام 
 التعليم الالكتروني بالمركز الجامعي تيسمسيلت؟ /ماهي اقتراحاتك لتطوير18

 يلي: من أهم الاقتراحات التي عرضت من قبل أساتذة المركز الجامعي تيسمسيلت ما
 الالكترونية والشبكات المواقع التعليمية...توفير البنية التحتية للتعليم الالكتروني كالبرامج -
 تنظيم دورات تكوينية للأساتذة لتدريبهم على استخدام التكنولوجيات الحديثة.-
 توجيه الطلبة وتشجيعهم في الاعتماد على المصادر الالكترونية.-
 تحديث خبرات الأساتذة المعلمين وتأهيلهم للتعامل مع المناهج الجديدة المطورة.-
 تشجيع التواصل الالكتروني بين الأستاذ والطالب.-

 نتائج الدراسة الميدانية:
من خلال تحليل جملة المعلومات التي تم التوصل اليها من خلال الاستبيان والدراسة الميدانية تم التوصل إلى 

 جملة من النتائج أهمها:
من أهم المشاكل التي تحد من استخدام  * نقص تكوين أساتذة المركز الجامعي حول التعليم الالكتروني يعد

 هذا النمط من التعليم.
 *نقص الارادة الفعلية للإدارة العليا في تبني هذا المشروع. 

 *يعتبر المركز الجامعي الونشريسي بتيسمسيلت في المراحل الأولى لتطبيق التعليم الالكتروني.
 على مختلف خدماتها للتواصل مع طلبتهم. *كل أفراد العينة يستخدمون الانترنت بشكل يومي ويعتمدون 

 من الأساتذة مدركين تماما لأهمية التعليم الالكتروني في المنظومة التعليمية.%93*نلاحظ أن 
  خاتمة:ال

لا يختلف شخصان حول أهمية التعليم الالكتروني في دعم تحقيق الجودة في العملية التعليمية وضرورة اتخاذ 
كفاءة الطالب والأستاذ في استخدام تقنيات التعليم الالكتروني نظرا لما يشهده العالم الإجراءات اللازمة لرفع 
وباعتبار التعليم الالكتروني مظهر من مظاهر تطور المنظومة التعليمية   متسارعة من ثورة تقنية هائلة و

الجامعات التي هي  تسعى معظم الجامعات  الجزائرية إلى تطبيقه، والمركز الجامعي تيسمسيلت واحد من هذه
على استعداد تام لتبني هذا النمط من التعليم  ومن أهم ما خلصت له الدراسة هو أن مختلف أساتذة معهد 
العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير مدركين تماما لأهمية هذا التعليم في تسهيل وتطوير العملية 

الالكتروني من طرف المسؤولين عن هذا النمط من التعليم في التعليمية ومن هنا وجب الاهتمام أكثر بالتعليم 
مختلف الجامعات من خلال التعريف والتشجيع على التوجه أكثر نحوه أو من خلال العمل على إعدادا 
الكوادر البشرية المدربة و تكوين مختلف العناصر الفاعلة به إضافة إلى توفير البنية التحتية لهذا النوع من 

 كنولوجيا المعلومات والاتصالات وترشيد وتوحيد الجهود للتبني الفعلي للمشروع.التعليم كت
 التوصيات:
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التعليم الالكتروني  أنظمةتوفير البنية التحتية لهذا النوع من التعليم والعمل على زيادة التفاعل مع  -
 وبرمجياته.

 الالكتروني. الجامعي بضرورة الاهتمام بالتعليم العليا بالمركز الإدارةتحسيس  -
الاهتمام بتكوين الفاعلين في التكوين الالكتروني سواء الأساتذة أو الطلبة من أجل الاستفادة القصوى من  -

 .هذا النمط
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 دور الدولة و الفواعل غير رسمية في رسم السياسات الاقتصادية في أفريقيا 

 دراسة نقدية  
The role of the state and the informal actors in the formulation of 

economic policies in Africa 

 
 3جامعة الجزائر –. د:سهام إبراهيم مزاري / قسم الدراسات الدولية/ تخصص:دراسات أفريقية ب

 
 الملخص:

مة المتعلقة بالجوانب الاقتصادية يهدف هذا المقال الى تسليط الضوء على الدور الذي تقوم  به الدولة بالموازاة مع الفواعل غير الرسمية  في رسم و تنفيذ السياسات العا

نبعا حقيقيا للثروات بمختلف إبراز فعالية هذه السياسات و قدرتها في تحقيق التنمية المرجوة خاصة من طرف المواطنين في الدول الأفريقية،  الذين يرون في قارتهم م،مع 

 أصنافها وفي نفس الوقت يعيشون واقعا مأساويا من تدني المستوى المعيشي ،التعليمي والصحي.

دهار لى سعي الدول في افريقيا الى الالتحاق بمسار التنمية ويرجع ذلك محاولة منها  للوصول الى مصاف الدول المتقدمة و تحقيقا لرفاهية واز ويتطرق هذا المقال ا
السياسات  قوّض عملية التنمية  مجتمعاتها ،لكن تغييب أدوار الفواعل الأخرى جعلتها حبيسة الافكار الممتدة الى الإرث الاستعماري، فسيطرت الدولة على رسم و تنفيذ كل

 الاقتصادية في الكثير من الدول الأفريقية.
المجتمع المدني و ظهور الجماعات بعد انهيار الكتلة الشرقية و سيطرة ما يعرف بالنظام الديمقراطي و الاقتصاد الليبرالي، وفتح المجال لتعددية الحزبية و اتساع مفهوم 

 عد بإمكان الدولة الهيمنة على القطاع الاقتصادي بمفردها دون اشراك هذه الفواعل الجديدة.الضاغطة و جماعات المصالح ،لم ي
 الكلمات المفتاحية: رسم السياسات الاقتصادية، الدولة الأفريقية ،الفواعل غير الرسمية، القوى الخارجية.

Summary: 
The aim of this article is to highlight the role played by the State in parallel with the informal initiatives in 
the formulation and implementation of public policies related to economic aspects, highlighting the 
effectiveness of these policies and their ability to achieve the desired development, especially by the 
citizens of African countries who see in their continent A real source of wealth of various varieties and at 
the same time living a tragic reality of low standard of living, educational and health. 
This article examines the efforts of the countries in Africa to join the path of development, which is an 
attempt to reach the ranks of the developed countries and to achieve the welfare and prosperity of their 
societies, but the absence of the roles of other fruits have made it locked ideas extended to the colonial 
legacy, the state has been to draw and implement all policies undermined the process Economic 
development in many African States. 
After the collapse of the Eastern bloc and the domination of what is known as the democratic system and 
the liberal economy, opening the way to multi-partyism and the expansion of the concept of civil society 
and the emergence of lobbying groups and interest groups, the state can no longer dominate the economic 
sector alone without involving these new ideas. 
Key words: economic policy-making, African state, informal actions, external forces. 

 مقدمة:

تعاظم دور الدولة في المجتمع خاصة بعد الحرب العالمية الثانية بالقدر الذي جعلها في بعض الحالات 
الأمر الذي قادة السلطة المهيمنة  والمنسقة لكافة الوظائف السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية  والثقافية، 

بعض المفكرين الى القول أن هذا العصر هو عصر تدخل الدولة. فأصبح هناك اهتمام كبير بالسياسات 
العامة حيث تعبر هذه الأخيرة عن مدى اهتمام الانظمة السياسية بالجانب التنموي، وتنظيم شؤون المواطنين 

خاصة والعامة للمواطنين، حيث ارتباط السياسة حيث تتدخل السياسة العامة اليوم في كافة أوجه الحياة ال
العامة بالحياة اليومية للمواطنين يعتبر من المواضيع الهامة التي تستحوذ على اهتمامات الباحثين 

 194والسياسيين.
                                                

 1،)دار و مكتبة الحامد للنشر و التوزيع،عمان،طالسياسة العامة بين التخطيط و التنفيذ الجزائر أنموذجاعطا الله خالد، 194 
 .09(،ص2018
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وهي جهات  في نفس الوقت تلعب الفواعل غير الرسمية دورا كبيرا في رسم السياسة العامة  في بعض الدول،
كبير عن الحكومات كلأحزاب السياسية، مراكز الابحاث والدراسات، المجتمع المدني، الهيئات  مستقلة الى حد

الاستشارية وغيرها،  والتي تقوم إما بوضع الخطط و تقديم الاستشارات للجهات المعنية أو تمارس الضغط 
 195ا.على صناع السياسات في اتجاه سياسة معينة، ولكنها لا تتخذ هي نفسها قرارات بشأنه

مع العلم ان القارة الافريقية تحتوي على الكثير من المواد الطبيعية مثل البترول، الغاز الطبيعي، المعادن 
الاخشاب، الاراضي الصالحة للزراعة، الثروة الحيوانية،  طاقة شمسية، مياه من انهار وبحيرات، علاوة على 

ل في معظمها غير مستغلة وذلك راجع لعدة اسباب الموقع الجغرافي الاستراتيجي،  كل هذه المميزات ولا تزا
منها الدور الذي يجب على الدول القيام به خاصة في تحقيق الاستقرار السياسي والامني محاربة الفقر 
والجهل والفساد. فعلى الرغم من تدفق الاستثمارات الكبيرة من بعض الدول على سبيل المثال الآسيوية منها 

والصين وهناك توقعات كبيرة في زيادة الاستثمارات الاجنبية في افريقيا غير ان هذه  بعض دول الخليج العربي
 الاخيرة لم تسجل معدلات نمو اقتصادية كبيرة .

 
 اهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في معرفة الدور الذي تقوم به الدولة الافريقية في رسم و تنفيذ السياسيات العامة  
ب الاقتصادية، بالرغم من الواقع السياسي والاقتصادي الذي تمر به معظم دول القارة، المتعلقة بالجوان

والرهانات والتحديات التي تواجهها منذ الاستقلال من الارث الاستعماري الثقيل،كسياسة ترسيم الحدود والتي لم 
عيا، تبعية اقتصادية يراعى فيها التنوع العرقي الافريقي، مما أدى الى وجود دولا غير متجانسة اجتما

للمستعمر القديم، نظام سياسي قائم على الحزب الواحد، مع محاولة معرفة الدور الذي تقوم به بالموازاة مع 
الدولة الفراعل غير الرسميةفي رسم الساسات الاقتصادية  ومحاولة البحث فيما إذا كانت الدولة الإفريقية تفسح 

الخناق، مع ذكر مميزات الاستثمارات الاجنبية في الدول الافريقية و المجال هذه الفواعل أم تضّيق عليها 
 دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية .

 منهج الدراسة

فكرة عما نربحه ونخسره في البحث العلمي قائلا:" يتيح التطبيق الحاذق لشروط  ""جوزيف بلاكلقد أعطى 

 196ذا ما يرضي تماما مخيّلتنا".معينة جعل الظواهر تتطابق تماما مع الفرضيات، وفي ه

يقصد بالمناهج الأداة العلمية التي يعتمدها الباحث، وهناك مناهج عدّة مثل المنهج المقارن، المنهج التاريخي، 
منهج دراسة حالة، وتعتمد الادوات العلمية في البحث بالإستناد الى موضوعه، فإذا كان الموضوع يبحث في 

المنهج التاريخي، و عندما يتعلق الموضوع  بتحليل وثائق نستخدم تحليل  قضايا ذات بعد تاريخي نستخدم
ذا كان موضوع يبحث في معطيات مرحلتين زمنيتن مختلفتين فنستخدم المنهج المقارن.  197المضمون، وا 

                                                
 .54المرجع نفسه،ص 195 
 .112(، ص10،2006البغدادي،) مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،ط، ترجمة محمّد منطق البحث العلميكارل بوبر،  196 
 .62(،ص1،2001،) عبيكان للنشر و التوزيع ،الرياض،طدليل الباحث في البحث الإجتماعيعدنان أحمد مسلم، أمين صلاح عبد الرحيم، 197 
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تشمل هذه الدراسة على المستوى هذه الدراسة فهو وصفي تقويمي من خلال وصف العمليات السياسية 

 نتج عنها من تداعيات سلبية على رسم و تنفيذ السياسات الاقتصادية . الافريقية و ما

 
 

  الاشكالية:
 ماهو الدور الذي تقوم به الدولة و الفواعل غير الرسمية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في أفريقيا؟

 ولمعالجة هذه الإشكالية نقترح الخطة التالية:
 تحقيق التنمية الاقتصادية  في أفريقيا:واقع جهود الدولة في المحور الاول

 دور الفواعل غير الرسمية في التنمية الاقتصادية في افريقياالمحور الثاني: 
: فعالية العمل المشترك بين الدولة  والفواعل غير الرسمية في تحقيق التنمية الاقتصادية في المحور الثالث
 الدول الافريقية.

 الخلاصة
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 في افريقيا الاقتصادية المحور الأول:واقع جهود الدولة في تحقيق التنمية

يتطلب البحث عن جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية خاصة في افريقيا البحث في اداء الدولة 
ذه الافريقية و قدرتها على وضع و تنفيذ السياسات الاقتصادية على الصعيدين الداخلي و الخارجي، وتعكس ه

السياسات إدراك النخبة الحاكمة للمشكلات الاقتصادية  وتصورها للحل،على ان المشكلات التي يواجهها 
 198النظام السياسي عديدة و مستمرة و متنوعة و متجددة.

تشهد اليوم العديد من المجتمعات الافريقية دعوة الى إعادة البناء،التي لها جوانب مختلفة من الاقتصاد 
 لثقافة و السياسة، و هي أبعاد تشكل بنية النسق الاجتماعي ككل.والاجتماع و ا

و بواعث إعادة البناء كثيرة في واقع المجتمعات وقد تفاوتت من مجتمع لآخر، ونذكر من بين هذه البواعث 

فة صراع  القوى الديمقراطية ضد الدكتاتوريات العسكرية والنظم التسلطية والابوية في أشكالها السياسية المختل

نشقاقات في داخل المجتمع، فضلا عن الانشقاقات الدينية وتنامي  وما تفرزه هذه العلاقة سوى صراعات وا 

مشكلة الاقليات الدينية، العرقية،اللغوية،حركات التمرد والحركات الانفصالية، هذا ما يؤدي الى اغتراب الفرد 

غيرها من دول العالم، الانقسامات  تتميز الدولة في أفريقيا بعدة خصائص تميزها عن 199في مجتمعه.

( ، جغرافيا) دول حبيسة،العديد من الأراضي ..الإثنولغوية المؤشرات الديمغرافية ) نسبة عالية للولاء القبلي

من السكان يتمركزون في أقاليم معينة(،تاريخيا) ظروف راجعة الى الفترة الاستعمارية من ترسيم %40أتلفت،

التنوع الاثني في افريقيا(،سياسيا) انظمة حكم دكتاتورية،الدول لا تلتزم بوظائفها ،كثرة الحدود مع عدم مراعاة 

الانقلابات العسكرية،الفساد...(،البنية التحتية) نقص في الاتصالات بين الدول،انعدام لشبكة المواصلات من 

ي نسبة الاستثمارات، طرق برية و حتى خطوط جوية،تأخر في مستوى الخدمات العامة...( إقتصاديا نقص ف

 200و في الانتاج،اقتصاد ريعي و في كثير من دول هو اقتصاد تابع للمستعمرات القديمة...(.

ركنا أساسيا فهي حاضرة في مختلف تشكيل العمليات المتعلقة بصناعة  تمثل الدولة في السياسة الافريقية
ير والقواعد التي تنظم السلوك وتحفظ الأمن. السياسات، وتوزيع القوة و الاقتدار في المجتمع و صياغة المعاي

وتتميّز الدولة الأفريقية بتنوع مستويات نموها واقتدارها وأمنها واستقرارها وتتقاسم البلدان الأفريقية على الرغم 
من اختلافاتها الكثيرة إرثا استعماريا مشتركا فقد ورثت حدود استعمارية مصطنعة، اقتصادا ضعيفا يغلب عليه 

 201ع الزراعي تبعية ثقيلة  وسيادة الموارد الأولية كما ورثت نخبة مغتربة في تفكيرها و نمط حياتها.الطاب

                                                
دار الكتاب الجامعي ،الامارات العربية  ،)تحليل السياسات العامة :دراسة نظرية و حالات عمليةاحمد محروس خضير،  198 

  .19(،ص 2017، 1الجمهورية اللبنانية، ط–المتحدة 
 .9(،ص1،2005،) القاهرة، مكتبة مدبولي للطباعة والنشر،طالمجتمع المدني عند توماس هوبز و جون لوكفريال حسن خليفة،  199 

,Paris,2017),P56. ,(group Eyrolles,enjeux  et perspectives  :Défis L’AfriquePhilip Hugo, 200 
 .2019جانفي  06، محاضرة لسنة أولى دكتوراه تخصص دراسات أفريقية، العمليات السياسية في افريقيامحمد شلبي،  201 
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لقد دار نقاش كبير بين الدارسين حول طبيعة الدولة الأفريقية فقد ذهب البعض الى اعتبارها أفريقية خالصة 
ة البطن و الكرش فمثلا عندما يزاح " الذي يصف الدولة الافريقية بأنها دول" جون فرانسوا بيارمن بينهم 

مسؤول من منصبه يقولون عنه:" قد منع عنه الاكل و نزع الطعام" و يستخدمون في افريقيا الشرقية كلمة 
و التي تعني باللغة السواحلية الاكل.كما يصف "بيار" أن الحكم في أفريقيا شبكات يهيمن عليها الزعماء  كولا""

وصفا لمجموعة كبيرة من الدول الافريقية بأنّها الدولة المجرّمة باعتبارها  "ياربوالرجال الكبار، كما قدم "
تمارس الاجرام أو تجريم الدولة، و ذلك لارتكابها العديد من الجرائم المحرّمة دوليا كتجارة المخدرات، وتخزين 

 202النفيات السامة، الاستغلالات الهمجية للثروات المعدنية و المنجمية.
بدولة اللانظام و يعني ذلك أن الفوضى تطبع معظم  "جون بسكال دالوزو " "باتريك شبالمن" ويصفها كل 

الانساق السياسية الافريقية حتى و إن كانت هناك فروق بينها فإننا نجد فيها جميعا غموضا كبيرا بين الفضاء 
 فض المأسسة الحقيقية.العمومي  والمصالح الخاصة  واللاتنظيم المستمر تترجمه سيادة عدم الكفاءة ور 

الدولة الافريقية بدولة التمييز والفصل و يقدم رؤية لدولة و السياسة في افريقيا  محمود مامدنيكما يصف 
معتبرا التحالف بين الدولة والزعماء الافارقة ركنا أساسيا في تحليله، واعتبر انّ الحكم الاستعماري المؤسس 

 Regim »و نظام حكم التمييّز والتمايّز  Istitutional Segrecationعلى الفصل والتمييّز المؤسسي 
of diffirentiation »  الذي فشلت دولة الاستقلال في إزالته، وهي أطروحته المركزية وهو ينظر في سياق

لقائمة تاريخي  وثقافي في طريقة تنظيم السلطة الاستعمارية  وما بعد الاستعمارية و انواع التحالفات السياسية ا
و يكون هذا التمييز والفصل سواء على اساس 203عليها و التي تؤدي الى دولة غير ديمقراطية بشكل عميق.

العرق أو الدين اوعلى اساس المدن الحضارية والمناطق النائية، يبدو الامر كذلك في الحالة الإثيوبية فإنّه 
في المائة نسبة  27المائة نسبة الأورومو،  في 35يمكن اختزال الاضطرابات في اثيوبيا الى ثلاثة أرقام: 

مليون نسمة، و مع ذلك نجد عرقية  100في المائة نسبة التيغراي في دولة يبلغ عدد سكانها  6الأمهرا و 
التغراي هي التي تقود أمر البلاد والعباد والتي تحكم قبضتها على الجيش والأصول الاقتصادية الرئيسية في 

الإئتلاف الحاكم المتمثل في حزب الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الاثيوبية والتي  البلاد كما انّها تقود
  204تشكّل القوة الضاربة في منطقة شرق افريقيا.

إذن يؤِثر هذا المكون العرقي على مفهوم المواطنة في اثيوبيا ومنه الحس بالانتماء الى الدولة وهذا ما يضع 
على المحك إذ لا يحتمل مثل هذه الانقسامات الاجتماعية التي تنذر بتفجير الأمن المجتمعي في هذه الدول 

المجتمعات واشعال الحرب الاهلية بسبب الظروف القائمة مثل الفقر والأمية والتخلف الاقتصادي و سيطرة 
 205النزعة التقليدية )القبيلية(.

حاكمة لدى عدد من الدول، حيث استقال بعض التغيّرات في بنية القيادة ال 2017لقد شهدت أفريقيا منذ عام 
بعض الرؤساء الذين مكثوا في السلطة فترة زمنية طويلة، فقد استقال الرئيس "خوسيه ادوارد دوس سانتوس" 

اضطر "روبرت موغابي"  2017عاما من توليه الرئاسة في أنجولا، وفي نوفمبر  38بعد  2017في أوت
                                                

 .2019جانفي  20المرجع نفسه،  202 

 2019فيفري 10المرجع نفسه، 203 
 37،) مصر، المنتدي الاسلامي، ع  قراءات إفريقيةمة في إفريقيا:مسارات متناقضة،" حمدي عبد الرحمن ، "الانتقال الديمقراطي و عقم النخب الحاك204 

 .29(،ص 2018،جوان 
 .20(،ص 2015، 1،)القاهرة ،دار الكتاب الحديث، طالامن المجتمعي في تشكيل العلاقات الدولية الجديدةعامر مصباح،  205 



 2019مارس/ اذار  -المجلد الثاني  العدد الخامس               مجلة الدراسات الأفريقية و حوض النيل -المركز العربي الديمقراطي

 

 403 
 

نوفمبر  14عاما من توليه منصبه في زيمبابوي، وفي  37عد سنة الى الاستقالة ب 93البالغ من العمر 
قدم رئيس الوزراء الاثيوبي "هيلا  2018استقال "جاكوب زوما" من رئاسة جنوب افريقيا و في فيفري  2018

 206مريام ديسالين" استقالته وسط ازمة سياسية عنيفة.
ر، ويشكل فرصة لبدايات جديدة و مع لكن وصول قادة جدد الى السلطة يجلب دائما التفاؤل بحدوث التغيي

ذلك ليس من الواضح أنّ رحيل القادة القدامى أدى الى بث دماء جديدة في جسد القيادة الافريقية، ففي الواقع 
نجد أنّ القادة الجدد في كل من انجولا وزمبابوي  وجنوب أفريقيا لا يختلفون كثيرا عن أسلافهم،فهم نتاج 

 207ن عن نفس قيم النظام الحاكم و مبادئه.المؤسسة الحاكمة و يعبّرو 
إذن اعطيت الدولة دورا رئيسيا في رسم وتنفيذ السياسات ذلك وفقا للمفاهيم التي سادت خلال القرنين 
السابقين، ...و يتجلى الاختلاف في مستوى تدخل الدولة وفقا لطبيعة النظام السياسي  والقيم التي يتبناها. 

في العقد الاخير من القرن العشرين و قلبت مفاهيم كثيرة حول إحتكار الدولة  غير ان متغيرات كثيرة طرأت
فمع انهيار الكتلة الشرقية ومعتقداتها وأساليب عملها وتحت ضغط مفاهيم  لرسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية، 

خل الدولة النظام الرأسمالي  ومحاولة إرساء مفاهيم وقضايا العولمة بمختلف مظاهرها،  أخذ مفهوم تد
واحتكارها للسياسات الاقتصادية يتهاوى شيئا فشيئا،  وذلك بحجة إخفاق الدولة في تحقيق نجاح بإدارتها 

 208للقطاعات الاقتصادية وصولا الى القطاعات الاجتماعية .
في نفس السياق تمثل التنمية عملية إعادة بناء وتركيب وتنويع النشاط وتوسيع مجاله وزيادة التخصص  

ضفاء طابعا نظاميا على أنواعه كما تنطوي التنمية على اهداف عامة تعنى بسعادة ترشي ده وتنسيق السلوك وا 
المجتمع او زيادة فرص الحياة لكل أعضائه وهذا يتطلب بدوره على الاقل عدالة اجتماعية اقتصادية ورخاء 

م بالمرونة بمعنى ان يتيح لكل وحرية سياسية وصحة  وتعليم...كما أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب بناء يتس
 209أعضاء المجتمع فرصة متساوية في الإدراك  والمطالبة  والتمتع بأنصبتهم في موارده على نحو فعال.

ما تهدف اليه الدولة هو إحداث تغييرات جذرية في البنيان الاقتصادي و العلاقات الاجتماعية و العمل على 
تهدف التنمية في البلدان الأفريقية الى حل الكثير من المشكلات التي زيادة الانتاج  وا عادة توزيع الدخول، و 

يعاني منها السكان خاصة ضآلة نصيب الفرد من الدخل القومي وانخفاض مستوى الادخار والاستثمار 
 210وضعف الانتاج الصناعي بالنسبة لعدد السكان.

لرهان يكمن في إمكانية الدول استغلال هذه فالمقومات الاقتصادية الافريقية هي  رهان بالنسبة للدول ،هذا ا
المقومات لتحقيق الاهداف الاقتصادية في نفس الوقت تلعب دور مكمل للصراعات الافريقية باعتبارها ممول 
لهذه الصراعات، فغالبا الموارد الاقتصادية لا تلعب دور رئيسي في الصراعات وانما تعتبر كموجه لها بحيث 

  211في الاساس قائمة لأسباب سياسية الى صراعات على الموارد  والثروات.تحول الصراعات التي هي 

                                                
 .25الحاكمة في أفريقيا، مرجع سابق،ص حمدي عبد الرحمن، الانتقال الديمقراطي و عقم النخب 206 

 .26المرجع نفسه، ص 207 

 .21المرجع نفسه، ص  208  
 12،) مؤسسة شباب الجامعة ،اسكندرية (،صالتنمية الإجتماعية و السياسية في الدول الناميةهشام محمود الأقداحي ،209 

 .13المرجع نفسه،ص210 
,(L’Harmattan,Paris,2015),p30.en AfriqueDynamiques des guerres civiles Arsène Brice Bado,211 
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المساعدات والقروض  من بين الاسباب التي تقوض عملية التنمية الاقتصادية في الدول الافريقية هي
الخارجية منذ استقلالها وحصلت عليها من دول المعسكرين الشرقي والغربي في إطار ظروف الحرب الباردة 

كل معسكر في استقطاب حلفاء له في القارة. وبعد انتهاء الحرب الباردة أصبحت المساعدات الغربية ورغبة 
 .إلى دول القارة الأفريقية مساعدات مشروطة بالتحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان

والقروض لدعم وقضية المساعدات والقروض الخارجية تثير عدة تساؤلات, فهل بالفعل تقدم هذه المساعدات 
التنمية في الدول الأفريقية المستقبلة لها، أم أنها تقدم لتحقيق أغراض خاصة للدول المانحة سواء لدعم بعض 
الأنظمة السياسية الأفريقية التي تحقق مصالحها أو كوسيلة لدفع الدول المستقبلة للمعونات لوضع سياسات 

 جية؟تعزز من السيطرة الاقتصادية لهذه الأطراف الخار 

ولا شك أن الاعتماد على هذه المساعدات والقروض الخارجية يخلق قيدا من التبعية قد لا يمكن التخلي عنه, 
فقد اعتمدت دول القارة إبان الحرب الباردة على المساعدات التي كانت بمثابة مبدأ ثابت في علاقاتها مع 

المبدأ تغير إلى آخر أكثر واقعية بدأت الولايات  القوى الخارجية واعتبرت أن هذا المبدأ سيظل ثابتا. لكن ذلك
المتحدة التركيز عليه في إطار علاقاتها مع دول القارة, وهو مبدأ التجارة وليس المساعدات باعتباره أكثر 

 .ملاءمة لتحقيق مصالحها

ية للقارة ولكن من ناحية أخرى غالبا ما يثار أن الفقر والافتقار إلى المهارات يجعل مساعدة الدول الغن
الأفريقية أمرا حتميا في السنوات القادمة. ومازالت العديد من الدول الأفريقية تعتبر المساعدات الخارجية بندا 

أو كما ية وفقا لما تراه الدول المانحة,هاما في ميزانياتها. وطالما ظل هذا الوضع ساريا فستسير خطط التنم
"إن الاستقلال لا يمكن أن يكون استقلالا حقيقيا إذا اعتمدت  ي جوليوس نير ير "قال الرئيس التنزاني السابق 

 ."212الدولة على المنح والقروض لتحقيق التنمية

 دور الفواعل غير الرسمية في التنمية الاقتصادية في افريقياالمحور الثاني: 

الدولة  إن محورية الأدوار والوظائف التي تضطلع بها الفواعل الرسمية وهي  المؤسسات الرسمية في
فيما يتعلق بالمراحل المختلفة من صناعة السياسات العامة، لا تستثني وجود منظمات ومؤسسات غير رسمية 
تساهم بدورها في هذه العملية، بحيث تصبح هذه السياسات كمحصلة للتفاعل القائم بين مختلف هذه الفواعل 

ت العامة طابعا عمليا لكي لا تبقى مجرد الرسمية وغير الرسمية. إن هذا التفاعل هو الذي يعطي للسياسا
إجراءات سياسية. كما أن هذا التفاعل هو الذي يفسر نجاح واستقرار العديد من الديمقراطيات سواء كانت 

                                                
 ،" مركز الجزيرة،على الرابط التالي:في أفريقيا المشكلات التنموية 212 
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كلاسيكية أم جديدة. تعد الفواعل غير الرسمية حاليا، لاسيما في الأنظمة الديمقراطية، ركنا محوريا في تصميم 
ة المختلفة وعلى رأسها السياسات التنموية في مضامينها الشاملة، كما أنها تعد قاطرة وصناعة السياسات العام

أساسية يعول عليها لتجسيد طوبى المجتمعات الراسخة في البناء الديمقراطي ألا وهي الديمقراطية وجها لوجه. 
ملية الترسيخ الديمقراطي إن أهمية هذه الفواعل ذات دلالة عالية أيضا بالنسبة للمجتمعات التي انخرطت في ع

 وأقصد بالأساس المواطن والأحزاب السياسية والجمعيات ذرة في المجتمعلاسيما منها الفواعل المتج
 213المختلفة.

في رسم او صنع السياسة تلعبه الفواعل و المؤسسات غير الرسمية عند حديثنا عن الدور الذي 
العملية و في نفس الوقت يعتبر المسؤول الأول عن العامة، يتبادر إلى الذهن الشريك الأساسي في هذه 

نتائجها و هو الدولة و مؤسساتها الرسمية، لذا فان تبيان دور المجتمع المدني بكل عناصره من جمعيات و 
أحزاب و نقابات في صنع السياسات العامة في أفريقيا خاصة متوقف على أبعاد و حدود و فعالية هذه 

ع العلاقة التي تجمعها بالدولة، إما ان تكون علاقة ثقة و اعتماد متبادل أو ان المؤسسات و كذا مرهون بنو 
تكون علاقة خضوع و تباعية و بالتالي فان دور المجتمع المدني متوقف على مستوى أدائه بالأخص. حيث 

سياسات تسعى مؤسسات المجتمع المدني إلى التأثير في الحياة السياسية و ما تتخذه الحكومة من قرارات و 
في الشؤون العامة، كما يختلف مستوى التأثير حسب وزن كل مؤسسة و مستوى التنسيق فيها، أما في المجال 
الاجتماعي، فان نجاح سياسات التعليم ، الصحة ، الشباب و البيئة تتطلب مناخا تشاركيا يجمع الدوائر 

  214القرارية و منظمات المجتمع المدني.
نظمة السياسية في أفريقيا مما انعكس سلبا على واقع سياساتها الاقتصادية و و هذا ما تفتقده معظم الأ

برامج التنمية التي عرفت و لازالت تعرف تعثرات من حيث صنع و تنفيذ سياسات تصب في المصلحة العامة 
حكم الدول وفي هذا السياق؛ يمكن الإشارة إلى طبيعة الأنظمة السياسية الهجينة التي ت التنمية،و تدفع بعجلة 

الإفريقية، حيث لم تعد ديكتاتورية ولا ديمقراطية في الوقت نفسه، بل حصرت الدولة في شخص الرئيس 
وحاشيته والمستفيدين منه، فلغرض الإبقاء على السلطة تمّ تبنّي حيلة تعديل الدستور للاستمرار في الحكم، 

ق ما يتلاءم مع طموحات القادة والنّخب، وهذا ما إضافةً إلى تزوير الانتخابات وتعديل النُّظم الانتخابية وف
يستدعي تجديد نمط الثقافة السلطوية، وتبنّي الخيارات الديمقراطية لتجسيد سياسة التوافقات، وفتح المجال 

 .215لتطوير البنى التحتية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية
تعتبر الخصخصة جوهر الإصلاحات التي فرضت على القارة الأفريقية والمجتمع الدولي ، وهي تتعلق 
بالمؤسسات العامة والخدمات وتعزيز القطاع الخاص وتمثل بناء للسياسة الاقتصادية، إلا أنه لا يوجد تمييز 

ستراتيجية المرتبطة بجنوب أفريقيا بين القطاع العام والخاص في أفريقيا، والدولة والسوق، كشركة الموارد الإ

                                                
 صال  زياني،حجيج امال، اشكالية تفعيل الفواعل غير الرسمية في صناعة السياسة العامة في الجزائر،)جامعة ورقلة(. 213 

 .141(، ص،2007) بيروت:الشبكة العربية للمنظمات الأهلية،تقييم منظمات المجتمع المدني العربيأماني قنديل،  214 
 الفرص و القيود، مجلة قراءات أفريقية. :التنمية الاقتصادية في افريقياحفيظة طالب،  215 

   % /http://www.qiraatafrican.com/home/new، 24/01/2019تاريخ الاطلاع: 

http://www.qiraatafrican.com/home/new/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF#sthash.TKXkgpAI.dpbs
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نظمة السياسية في أفريقيا في زمن العولمة الأستقرار حالة عدم ا ض الباحثين إلى أنويرجع بع 216وبريطانيا.
 217إلى القوى الكبرى التي تمارس الضغط على المؤسسات الأفريقية.يعود 
ا ذات مؤسسات قوية لمعاصرة في أفريقيا لا توجد مخططات عن كيفية إجراء تدخلات ناجحة لبناء الدولةكما 

تتحمل الصلاحيات الدستورية و ترعى مصالح و شؤون الأفراد خاصة في شقها الإقتصادي والذي يعتبر 
 ،المشكلة الأساسية التي تعني منها دول القارة، خاصة في ظل تمتعها بثروات هائلة من نفط وغاز معادن ...

يؤكد العديد من المؤلفين على الحاجة إلى تكييف الإصلاحات مع السياق المحلي، على الرغم من تقديم و 
 Joel'' مجدال''جويل يؤكد  ، على سبيل المثالف. بفاعليةالقليل من النصائح القوية حول كيفية القيام بذلك 

Migdal   كيف يؤثر كل منهما على وضح على الروابط المتأصلة بين الدولة والمجتمع وي 2001سنة
-لا يمكن التفكير في بناء الدولة كعملية فنية منفصلة عن سياقه الاجتماعي ، وفي هذا الإطارالآخر

  218السياسي.
في بداية السبعينيات، كانت أيديولوجية التنمية الاقتصادية حافزا بالنسبة للشعوب الأفريقية من أجل تحسين 

الشراكة من أجل التنمية داخليا من جهة و بين دول الشمال و دول  شروط الحياة. وفي هذا الإطار كانت
الجنوب من جهة أخرى، و التي انطلقت بمجموعة معتبرة من المشاريع لخدمة التنمية في القارة بمثابة الفرصة 
 الذهبية للانتقال من حالة التخلف الاقتصادي إلى سياسات متقدمة من الحياة الكريمة لكن و للأسف استغلت
الطبقة السياسية الحاكمة هذه المشاريع لخدمة مصالحها الشخصية، حيث اعتبرتها فرصة لإثبات ارتباطها 
بمصالح الجماعة أمم الشعب، و إثبات قدرتها على إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية و عليه، قادت هذه 

 219بالمسائل الاقتصادية. الوضعية الطبقة السياسية الى تسييس الإدارة و كل المصالح التي لها علاقة
أما في مرحلة التسعينيات و ما بعد الحرب الباردة طرحت العديد من أدبيات المؤسسات و وكالات التنمية 
الدولية الحكم الراشد و المشاركتية كمقاربة جديدة للتنمية و النمو الاقتصادي في أفريقيا، و هذا كمشروطية 

الاستثمارات الأجنبية في القارة، و تتمحور أفكار  ومسلمات هذه لتقديم المساعدات التنموية و دعم تدفق 
المقاربة حول مجموعة من الآليات و العمليات على مستوى الحكم السياسي و الاقتصادي والإداري حيث أنه 
لا يمكن  تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية دون احترام حقوق الإنسان و تطبيق إصلاحات ديمقراطية 

النموذج الليبرالي الغربي من جهة، و دعم مشاركة الفواعل غير الرسمية في صنع و رسم مستوحاة من 
                                                

النيل"، )العدد الرابع،  ،" مجلة الدراسات الأفريقية و حوضجدلية التاصيل النظري لبناء الدولة في أفريقياسمية رمدوم،  216
 .30(، ص،2018لمجلد الأول، ديسمبر 

(، ص ص. 2007، 1؟ )القاهرة: مكتبة مدبولي، ط.أفريقيا وتحديات عصر الهيمنة أي مستقبلحمدي عبد الرحمن،  217
55-56 . 

 .31 سمية رمدوم، مرجع سبق ذكره، ص، 218 

،" المجلة الجزائرية للأمن و التنمية"، ) العدد الثامن، جانفي يابناء الدولة في أفريقبوالروايح إسماعيل، علالي حكيمة،  219 
 .241(، ص،2016
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السياسات العامة القطاعية و خاصة الاقتصادية و الاجتماعية منها من جهة وهذا من خلال حزمة 
مة  إستراتيجيات تتمثل في: خوصصة المؤسسات العامة، إدخال آليات القطاع الخاص في تقديم الخدمات العا

وتحرير التجارة الخارجية. و بالتالي الدعوة الى تراجع دور الدولة الجوهري في رسم السياسات العامة و 
تقليص أدوارها و وظائفها التقليدية لصالح القطاع الخاص، و القطاع اللارسمي  وهذا ما عرفه كثير من 

كمدخل للتسيير الاقتصادي الجيد  الباحثين على أنه " وضع تصور جديد للدولة يعرف بدولة الحد الأدنى
والعقلاني يستمد مرجعيته من فلسفة نيولبيرالية يتم تقديمها على أنها الحل النهائي والبديل الوحيد لتحقيق 
التنمية". لكن بقت العديد من الإشكاليات مطروحة خاصة في ظل ضبابية المشهد السياسي و خصوصية 

خة في أفريقيا،  إلى أي مدى يمكن القول أن الحكم الراشد و تعددية الأبنية الاجتماعية و الثقافية المترس
الفواعل في رسم السياسة العامة في أفريقيا و باقي المقاربات المسوقة من طرف المؤسسات الدولية والإقليمية 

 220ووكالات التنمية  هي نماذج تتوافق و حاجات المجتمعات الأفريقية؟

اختلفت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الأقاليم أشارت عدد من التقارير الاقتصادية أنه قد 
، %6.8؛ حيث سجل إقليم شرق إفريقيا أعلى معدلات النمو والتي بلغت 2010الفرعية لإفريقيا خلال عام 

. أما الإقليم الفرعي الأهم %4.7فريقي ، ثم الشمال الإ%6يليه إقليم غرب إفريقيا الذي بلغ معدل النمو فيه 
 %3.3، وأخيرًا جاء جنوب الإفريقي بمعدل نمو وصل %4.3في إنتاج البترول وهو وسط إفريقيا فقد سجّل 

بسبب ارتفاع  2010. كذلك فقد تطور الأداء الاقتصادي في معظم دول غرب إفريقيا خلال عام 2010عام 
ئد من الأنشطة غير البترولية )مثل نيجيريا(، والتوسع في قطاع الإنشاء أسعار وعائدات البترول، وزيادة العا

والخدمات )غانا(، وتحسين الإنتاجية في قطاعي الزراعة والتعدين )سيراليون(، وزيادة عائدات تصدير المطاط 
ر )ليبيريا(، في حين سجّلت غينيا والنيجر أضعف معدلات النمو بسبب استمرار حالات الصراعات والتوت

 221ن.السياسي وعدم الأم

، من أسرع 1966وبسبب هذا النمو تحولت دولة مثل بتسوانا، التي كان معدل النمو بها، منذ استقلالها سنة 
معدلات النمو فيما يتعلق بأعلى دخل للفرد في إفريقيا، وباتت تعد واحدة من بين قصص النجاح الإفريقية 

في العالم إلى فئة البلدان متوسطة الدخل. وحسب أحد التقديرات، الكبرى, وتحولت من واحدة من أفقر البلدان 
فإن بتسوانا تمتلك رابع أعلى إجمالي للدخل القومي في تعادل القدرة الشرائية في إفريقيا مما يمنحها مستوى 

ط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور )م قومًا معيشة يقارب نظيره في المكسيك وتركيا. ويبلغ متوسِّ

                                                
الدمقرطة و الحكم الراشد في ؟إفريقيا: دراسة في المداخل النظرية و الآليات و العمليات، و مؤشرات رضوان بروسي،  220

  .256،ص 2008/2009العلوم السياسية، ، ت منشورة، جامعة باتنة، كلية الحقوق و مذكرة  ماجستير، قياس نوعية الحكم
، مركز الجزيرة للدراسات، تاريخ الاطلاع: الاقتصاديات الأفريقية: أداء متطور و أفاق واعدةالشيخ باي الحبيب،  221 

26/01/2019 ،ljazeera.net/ar/reports/2014/04/2014479128143722.htmlhttp://studies.a  

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/04/2014479128143722.html
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تحت  2010دولار. وقد اضطرت حكومة بتسوانا في  14.700بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأميركية( 
عامًا مبلغ مليار  17تأثير الأزمة المالية العالمية وانخفاض الطلب على الماس إلى أن تقترض ولأول مرة منذ 

دايات التحسن في الاقتصاد العالمي وعودة الطلب ونصف المليار دولار من بنك التنمية الإفريقي, على أن ب
 .علي الماس قد أثَّرا إيجابيًا علي النمو الاقتصادي لبتسوانا

تأثرًا بالأزمة المالية العالمية, يرجع أساسًا في بعض  تالاقتصادياالإفريقية من أقل  تالاقتصادياولعل كون 
الكبيرة، وتخلّف  تبالاقتصادياالعالمي ولضعف ارتباطها  جزئياته للعزلة النسبية لإفريقيا عن منظومة الاقتصاد

نظمها المالية عن مثيلاتها عند الغربيين, ولارتباطها المحدود بالأسواق العالمية, ويعود كذلك إلى التعديلات 
اع الهيكلية على الاقتصاد الكلي وحسن الإدارة الفعالة للشؤون المالية والنقد ومعدلات الفائدة, إضافة للارتف

, والارتفاع المطرد في حجم تحويلات المغتربين والتي 2010الجنوني لأسعار النفط والغذاء في نهاية عام 
مليار  50مليار دولار, وكذلك حجم الاستثمارات المالية الضخمة والتي بلغت أكثر من  30بلغت حدود 

الذي كان يعتمد في كثير من دولار؛ الأمر الذي أسهم بدوره في خلق انتعاش طفيف للاقتصاد الإفريقي 
 .222الحالات )نيجيريا وأنغولا( على العائدات والمداخيل المترتبة على عملية تسويق النفط وبيعه للدول الغربية

فعالية العمل المشترك بين الدولة و الفواعل غير الرسمية في تحقيق التنمية   المحور الثالث:

 الاقتصادية في الدول الافريقية.

العديد من المتغيرات التي جعلت من النظرة التقليدية للدولة فاعلا رئيسيا في صنع السياسات بعد ظهور 
الاقتصادية موضع مراجعة ،فالمتتبع للاتجاهات الحديثة في صنع و تنفيذ هذه السياسات يلاحظ ازدياد اهمية 

قدرتها على ممارسة الفواعل غير الرسمية ،خاصة مع ضعف قدرة الدولة على مقاومة الضغوط،و انخفاض 
وظائفها التقليدية على النحو المعروف ، هذا التغيير الذي طرأ على دور الدولة ،فقد تحولت من فاعل رئيسي 
و مركزي في التخطيط و صنع السياسات ،و ممثل للمجتمع في تقرير هذه السياسات و تنفيذها، ...و مالكة 

م الشريك الأول و لكن بين شركاء عدة في إدارة شؤون للمشروعات و مسؤولة عن حسن إدارتها ،لتصبح اليو 
 223الدولة و المجتمع خاصة بعد تعثر محولات التنمية بالاعتماد على القطاع العام.

وتكمن فعالية العمل المشترك بين الدولة و الفواعل غير الرسمية من خلال تنسيق الجهود ،على اعتبار أن 
ية ديناميكية بين الفواعل الرسمية و غير الرسمية، غير أن هذه عملية رسم السياسات الاقتصادية هي عمل

 الاخيرة تؤثر بشكل كبير في هذه العملية صنع السياسات انطلاقا من القوة و النفوذ التي تتوفر لديها.
فالاحزاب السياسية تؤثر من خلال الدور الذي تلعبه داخل الكتل البرلمانية بهدف التعبير عن المطالب العامة 

 انتقاد السياسة إذا كانت معارضة للنظام. و

                                                
 .المرجع نفسه 222 

 .5(،ص1،2017،)المكتب العربي للمعارف ، القاهرة، طمقدمة في السياسات العامة المقارنةجهاد عوده،  223 
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أما جماعات الضغط و جماعات المصالح يتمثل دورها في صنع السياسات الاقتصادية من خلال الدفاع عن 
مصالح أفرادها وعن الافكار و المبادئ التي يؤمنون بها، كما انها تعمل على توجيه سياسة الدولة نحو 

 المصالح. الاتجاه الذي يخدم تلك الافكار و
و بالتالي فجماعات الضغط و المصالح لها دور كبير في رسم السياسات الاقتصادية و تنفيذها و تقويمهاو 

 224مراقبتها و لها في ذلك وسائل عدة تستعملها شرعية و غير شرعية.
لاقة و يتضح دور الرأي العام من خلال وجود علاقة دائرية ديناميكية،تؤثر كل منها في الآخر و هذه الع

تختلف من نظام لآخر،إضافة الى عوامل اخرى كنوع السياسة الاقتصادية المتبعة و مدى توفير الرأي 
 العاممن قبل المؤسسات الدستورية.

كما تتأثر الدول الافريقية بالضغط الذي تمارسه البيئة الدولية و الرأي العام العالم فتعبئة هذا الاخير من اهم 
لقوى الخارجية على دول معينة بهدف احكام سيطرتها و توجيه سياسات هذه الدول بما الاليات التي تؤثر بها ا

 225يخدم مصالحها. 
 الخلاصة:

الدولة في السياسة الافريقية ركنا أساسيا فهي حاضرة في مختلف تشكيل العمليات المتعلقة بصناعة 
السياسات، و توزيع القوة و الاقتدار في المجتمع و تخصيص الموارد و صياغة المعايير و القواعد التي تنظم 

 السلوك و تحفظ الامن. 
رنة بالدولة في  افريقيا أن هذه الفواعل لا يجوز لها أن في حين تتمثل حدود دور الفواعل غير الرسمية مقا

تمثل النظام السياسي أو أن تكون موازية له بل عليها أن توفر ضوابط على سلطة الحكومة و يمكنها من 

خلال هذا الدور أن تسهم في تحسين إدارة الحكم عبر تعزيز المساءلة و الشفافية في النظام السياسي الاهم 

 سهامها في صياغة سياسة اقتصادية فعالة .من هذا هو إ

من الضروري أن تعلم الفواعل الرسمية ان الفواعل غير الرسمية و طبيعتها يقومان على أساس الشراكة 

الكاملة و الانخراط في العملية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و في عملية التغيير والتطوير الاصلاح 

دور المطلبي والخدماتي الذي يقتصر على ملئ فرات المؤسسات الحكومية الى وعلى وجوب الانتقال من ال

الدور الفاعل و المؤثر في صنع السياسات الوطنية الاقتصادية و تطوير حركتها لتتحول من قوة احتجاج الى 

 قوة اقتراح.

 

                                                
،مذكرة لنيل شهادة الماستر شعبة العلوم السياسية  دور الفواعل اللادولتية في صنع السياسة العامةكنزة حشايشي،  224 

 .27،ص 2014/2015،تخصص سياسات عامة مقارنة، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي،
 .28المرجع نفسه،ص  225 
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بوابة منظمات  ي وسبل دعمه منالمغاربن ملأتأثير ظاهرة الهجرة غير الشرعية على ا
 المجتمع المدني

 -ائردراسة حالة الجز -
The Impact of the Phenomenon of illegal Immigration on Maghreb Security 

and Ways of Supporting it From the Gate of Civil Society Organizations. 
 

 

 : ريميلاوي سفيانمن إعداد الأستاذ
 السياسيةبقسم العلوم /أستاذ مساعد أ 

 -2جامعة البليدة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
 
 

  :صـــــالملخ

تباطها أصبحت تشكل ظاهرة الهجرة غير الشرعية تحديا خطيرا، وذلك بالنظر إلى حجم المخاطر الناجمة عنها، خاصة وأنها أخذت بعدا أمنيا بفعل إر 

بالبشر وباتت تؤثر في سياسات الدول وأجندتها، حيث أنها أصبحت تمثل ظاهرة عالمية الأمر الذي دفع لتظافر بشبكات الجريمة المنظمة من تمرير المهاجرين والإتجار 

 الجهود الدولية عن طريق اعتماد آليات تقضي بإيقاف تدفق البشر عبر الحدود والبحار.

أصبحت تشكل هذه الأخيرة منطقة عبور وقبلة مهمة للوصول إلى وخلال السنوات الأخيرة، إستفحلت هذه الظاهرة في الجزائر بشكل سريع ورهيب، حيث 

ي تشكل مرتعها لعصابات الضفة الأخرى من المتوسط، وما زاد من حدة الظاهرة هو الحدود الجزائرية الشاسعة التي تربطها بدول الساحل غير المستقرة سياسيا، والت

دعي بها لإتخاذ كل التدابير والآليات التي يمكن أن تخفف من إنعكاسات ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر هذه التهريب التي تتسلل للدخول إلى الجزائر، الأمر الذي يست

 البوابة الجنوبية من ضفاف البحر الأبيض المتوسط.

، نجد أن بعض الفواعل تطرح نفسها الدوليو وبالنظر للمعطيات المرتبطة بهذه الظاهرة، والتداعيات التي تصاحب هذه الظاهرة التي تؤرق الرأي العام المحلي 

برزها منظمات المجتمع المدني بقوة من أجل المساهمة في وضع برنامج متكامل لسياسة أمنية قادرة على الوقوف في وجه التأثيرات السلبية للهجرة غير الشرعية، لعل من أ

 التي تجعل من مجال العمل التطوعي أساسا وهدفا رئيسيا من وجودها ونشأتها.

 منظمات المجتمع المدني. -الأمن القومي -الإتجار بالبشر -تهريب البشر -الهجرة غير الشرعية  :لكلمات المفتاحيةا

Abstract : 
The phenomenon of illegal immigration has become a serious challenge, considering the magnitude of the 
risks resulting from it, especially since it has taken a security dimension because of it’s association with 

organized crime networks to the transfer of migrants and human trafficking and it affects the policies and 
agendas of countries, To combine international efforts by adopting mechanisms to stop the flow of people 
across borders and seas. 
In recent years, this phenomenon has escalated in Algeria in a rapid and terrible way. The latter has 
become an important crossing and area to reach the other side of the Mediterranean. The phenomenon is 
exacerbated by the vast Algerian border with the politically unstable Sahel countries, which infiltrates to 
enter Algeria, which calls for the adoption of all measures and mechanisms that can mitigate the 
repercussions of the phenomenon of illegal immigration through this southern gate of the shores of the 
Mediterranean. 
In view of the data associated with this phenomenon, and the repercussions that accompany this 
phenomenon, which is disturbing the opinion of the local and international public, we find that some of the 
actors put forward strongly to contribute to the development of an integrated program of security policy 
able to stand in the face of the negative effects of illegal migration, perhaps the most prominent 
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organizations of Civil Society Which makes the field of volunteerism a foundation and a major goal of its 
existence and its inception. 
 
Keys words: - Illegal immigration - Human trafficking - Trafficking in Human Beings – National 
Security – Civil Society. 

 

 مقدمة:

الشرعية تشكل إحدى أهم التحديات المعاصرة لما لها من باتت ظاهرة الهجرة غير 

جتماعية على الدولة، وترجع أسبابها  تداعيات أمنية خطيرة وتأثيرات إقتصادية وديمغرافية وا 

لمجموعة من العوامل الإقتصادية )تباطؤ عملية التنمية(، وسياسية )وجود الأزمات( وجغرافية 

 )القرب الجغرافي(.

ر خلال السنوات الأخيرة من منطقة عبور إلى بلد مصدر للهجرة غير لقد تحولت الجزائو 

 الشرعية، كما أخذت هذه الظاهرة أبعادا خطيرة بعد ظهور شبكات الجريمة المنظمة.

رغم الجهود المبذولة باتت هذه الأخيرة غير فعالة في كبح تزايد تدفق عدد المهاجرين، حيث 

ية محكمة ودائمة، والقيام بإجراءات رادعة تقضي أصبح من الضروري تبني إستراتيجية تنمو 

 بالحد من تداعيات هذه الظاهرة واستفحالها على المدى البعيد.

 شكالية التالية:الإومن هذا المنطلق نطرح 

كيف واجهت الجزائر الهجرة غير الشرعية، وما هي الآليات التي تبنتها في معالجة  -

 مجموعة الأسئلة التالية: وتتفرع عن هذه الإشكاليةهذه الظاهرة؟ 

 ماذا نعني بالهجرة غير الشرعية، وما هي العوامل التي تؤدي إليها؟ -

ماهي مظاهر الهجرة غير الشرعية التي تواجهها الجزائر؟ وما هي الوسائل المتخذة  -

لمواجهة الظاهرة؟ وهل أن إشراك منظمات المجتمع المدني في السياسة المتبناة لمواجهة هذه 

 رة يعزز من فرص نجاحها؟الظاه
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 التالية: المحاورجابة عن هذه الإشكالية المطروحة، إرتأينا وضع للإ

 نتطرق فيه لـ:. و المحور الأول: مدخل مفاهيمي حول الهجرة غير الشرعية

 مفهوم الهجرة غير الشرعية. -1

 عوامل الهجرة السرية. -2

 تداعيات الهجرة غير الشرعية. -3

 نتطرق فيه للهجرة غير الشرعية في الجزائر "التحديات والرهانات".المحور الثاني: 

 ظاهرة الهجرة السرية في الجزائر. -1

 الإستراتيجية الجزائرية في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية. -3

 التعاون الإقليمي في مجال الحد من الهجرة غير الشرعية. -4

 الأمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.المجتمع المدني كأداة دعم السياسة  -5
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 المحور الأول: مدخل مفاهيمي حول الهجرة غير الشرعية.

 :مفهوم الهجرة غير الشرعية -1

إن مصطلح الهجرة غير الشرعية مركب من لفظين "الهجرة" ولفظ "غير الشرعية"، والذي يدل 

ا في تنظيم دخول الرعايا الأجانب إلى من معناه على مخالفة القوانين والتشريعات المعمول به

 الإقليم السيادي لدولة ما.

ولقد ظهرت مع بداية القرن العشرين وعرفت أوج إزدهارها بعد إقرار سياسات غلق الحدود في 

 (1)أوروبا خلال سبعينات القرن الماضي.

المهاجرين مخالفين وتعرف المنظمة الدولية للعمل الهجرة غير الشرعية بأنها: "تلك التي يكون 

للشروط التي تحددها الإتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية"، ويقصد على هذا الأساس بالمهاجرين 

 (2)غير الشرعيين:

 الأشخاص الذين يعبرون الحدود بطرق غير قانونية وخلسة من الرقابة المفروضة. -

 العقد.الأشخاص الذين رخص لهم العمل بموجب عقد، ويخالفون هذا  -

الأشخاص الذين يدخلون إقليم دولة ما بصفة قانونية، وبترخيص إقامة ثم يتخطون مدة  -

 إقامتهم ويصبحون في وضعية غير قانونية.

وعموما نقصد بهذا المصطلح عبور الأشخاص بطريقة غير شرعية، وبطريقة سرية من خلال 

تشريعات المعمول بها، والمنظمة خرق الحدود والتسلل إلى دول أخرى دون الأخذ بالقوانين وال

 لحركة تنقل وسفر الأشخاص.

 ويترادف هذا المصطلح مع عدة تسميات منها "الهجرة غير القانونية"، "الهجرة غير السرية.

                                                
.Siècle, Edition Armand Colin, 2000, P173 èmeVaisse Maurice, Dictionnaire de Relations Internationales au 20 -(1) 

Bureau International du Travail, Une Approche Equitable pour les Travailleurs Migrants dans une Economie  -(2)

Mondialisée, Rapport n° 06, Genève 2004, P11. 
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 :عوامل الهجرة غير الشرعية -2

 :إلىوتنقسم هذه العوامل 

البلد الذي قد يستقبل  متيازات القائمة فيالإعوامل الجذب التي تتمثل في مجموعة الظواهر و  -

نخفاض الكثافة من  يعتزمون الهجرة إليه، مثل إزدهار سوق العمل ورقي مستويات المعيشة وا 

 (1)السكانية وغيرها من الجوانب التي تستهوي المهاجرين.

صلي أي المرسل، لأدفع التي تشير إلى طبيعة التغيرات التي تحدث في البلد االوعوامل  -

كان على الهجرة مثل الحروب والمجاعات وضغوط التكاثر السكاني والبطالة وترغم جانبا من الس

 .التهميشجراء والفقر واليأس 

 ويمكن تلخيصها فيما يلي:

ت النمو السكاني في الدول النامية، مع غياب برامج لاإن إرتفاع معد :التغيرات الديمغرافية -1

مر الذي دفع الأ جور،الأت البطالة وتدني مستويات لاتنموية ناجحة، أدى إلى إرتفاع معد

 (2)ببعض سكان هذه الدول للبحث عن فرص عمل في دول أخرى.

ف الشباب على الهجرة ألاتعد البطالة العامل الرئيسي الكامن وراء إصرار  :البطالة والفقر -2

الذين لم يجدوا  مي فقط، بل طالت حتى الجامعيينالأعلى الشباب  السرية التي لم تعد مقتصرة

 (3)تهم العلمية.لامؤهو اسب نشاطات مهنية تتن

 من نتائج ظاهرة البطالة، زيادة حجم الفقر الذي يعتبر من العوامل المشجعة على الهجرة.و 

                                                
 .47 ، ص2017، تلمسان: النشر الجامعي الجديد، من القوميالأالهجرة السرية وإبراهيم زروقي،  - (1)

 .49نفس المرجع، ص  – (2)
الرياض: جامعة نايف العربية  الهجرة غير المشروعة والجريمة،نور وياسر عوض الكريم المبارك، محمد عثمان حسن  - (3)

 .43ص  ،2008 منية،لأللعلوم ا
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حالة اليأس التي يعيشها الشباب الطامح إلى ، وجب التحدث كذلك عن إضافة لما سبق ذكره

التشديد في منح التأشيرات، وتزايد نشاط شبكات الجريمة وكذا مضاعفات حالات حياة أفضل، 

 .تفاقم الظاهرةإلى أدى كل هذا المنظمة وتهريب الجنس البشري وتحولها إلى منظمات عنيفة، 

 :تداعيات الهجرة غير الشرعية -3

قتصادية لإاجتماعية والديمغرافية و لإات على كل المستويات لاتفرز الهجرة السرية عدة مشك

 منية على البلدان المستقبلة:الأو 

في خلق نوع من ثقافة الهجرة، بحيث تصبح الهجرة السرية جزءا من  يجتماعلإاثر لأيكمن ا -

 (1)الثقافة الوطنية.

، و ما يسمى بمجتمعات داخل الدولةتؤثر ديمغرافيا من خلال خلق نوع من الشتات الدولي، أ -

 (2)ات إجتماعية سياسية معقدة.ت الديمغرافية إضطرابلاالتحو هذه وينتج عن 

 .في زيادة شبكات الجريمة المنظمةي منالأ ثرلأيبرز ا -

في زيادة البطالة من خلال توفر اليد العاملة التي هذا الأثر أساسا أما إقتصاديا ينعكس  -

 (3)تسعى لضمان القوت اليومي.

المعدية، كمرض فقدان و  مراض الخطيرةالأفي إنتشار يتمثل الظاهرة صحيا هذه إنعكاس  -

 (4)وبئة التي يصعب التصدي لها كالتفوئيد.الأ لمكتسبة )السيدا(، إضافة لظهورالمتاعة ا

                                                
 .42، ص مرجع سابقعثمان حسن نور، الهجرة غير المشروعة والجريمة،  -(1)

، 2000، 1، عمان: مؤسسة الوراق، طجتماعية المعاصرة وظاهرة الجريمة في البلدان الناميةلإالنظريات امصل  الصال ،  -(2)

 233.ص 

 خيضر،محمد السياسية، بسكرة: جامعة . ، مذكرة ماجستير في العواقع الهجرة غير الشرعية في الجزائرساعد رشيد،  -(3)

 .88ص ، 2011-2012

 .92نفس المرجع، ص  -(4)
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 ."التحديات والرهانات" المحور الثاني: الهجرة غير الشرعية في الجزائر

من نهاية الحرب العالمية لقد عرفت هجرة ضفة الجنوب نحو دول الشمال تطورا كبيرا إبتداءا 

لتوظيفها  سكان المهاجرين جلب اليد العاملةأين كان الهدف من إستقبال دول الشمال لل، انيةالث

 (1) عنها سكانهم. ععمال الشاقة التي كان يترفلأفي ا

ل الضفة وروبية تشدد على المهاجرين الوافدين من دو الأمع بداية التسعينات بدأت الدول  أنهلا إ

جتماعية )توتر لإقتصادية )الهجرة اوا بالجزائر(،زمة الأالجنوبية لدواعي أمنية ) نتقائية(، وا 

صولية المتطرفة سواء في الأصعود الحركات  قامة والمهاجرين بفعلالإقات بين مجتمع لاالع

 (2)جراءات أدت إلى التقليل من ظاهرة الهجرة.الإالجنوب(، هذه في الشمال أو 

تشكل الجزائر بحكم موقعها الجغرافي نقطة عبور، : في الجزائرشرعية الغير ظاهرة الهجرة  -1

مشجعا للمهاجرين غير الشرعيين للتسلل، إضافة  لاتوفر شساعة الحدود الجزائرية عامحيث 

لمحاولة التمويه  يةالبحر للمسالك ن ين غير الشرعيو المهاجر  أللشريط الحدودي البحري أين يلج

نتقال عن طريق الإبحار و الإلبحارة لمساعدتهم في اتنجاد بسالإفي الوسط المينائي أو اللجوء إلى 

غير أن الهجرة غير الشرعية يصعب ء بداخلها، ختفالإاق بالجبال إلى البواخر الراسية و التسل

رة بالوسائل التكنولوجية حيث يتم كشف الوثائق المزو اللجوء إليها عن طريق المسالك الجوية، 

في كافة مطارات  من المطاراتلأفرعية مديريات استحداث مصالح و تم ، وهذا بعد أن الحديثة

 (3).1994ة دثة إختطاف الطائرة الفرنسية سنخاصة بعد حاالعالم، 

                                                
 .80ص  ،2017، تلمسان: النشر الجامعي الجديد، من الجزائري في الفضاء المتوسطيضلة الأ، معل حداديلاج -(1)

Revue de la politique  Michel Poulain, «Les flux migratoires dans le bassin méditerrané», -(2)

étrangère, France, N 59-3, 1994, p 689. 
 ، ندوة حول التجارب العربية في مكافحة الهجرة الغيرالسرية في الجزائر دراسة حول الهجرةخضر عمر الدهيمي، الأ -(3)

 .10و 08منية، ص ص الأالرياض: جامعة نايف العربية للعلوم ، 02/02/2012 مشروعة، في



 2019مارس/ اذار  -المجلد الثاني  العدد الخامس               مجلة الدراسات الأفريقية و حوض النيل -المركز العربي الديمقراطي

 

 419 
 

 

العرب، حيث ن و يسيويالآفارقة والمغاربة و الأجانب الأتت تمثل الجزائر مقصد أفواج من كما با

مستعملين طرق سللون عبر الحدود أصبحت تحتضن أعدادا معتبرة من المهاجرين الذين يت

وخاصة  يات الجنوب الكبيرلالتحركها ومرورها بو  لافواج وجدت مجالأهذه او ، ووسائل متعددة

حيث أصبحت تشكل أدرار، كذلك بعض المناطق الغربية كمدينة مغنية، ليزي وتمنراست و يية إلاو 

 من بصفة عامة.الأخطرا محدقا على 

مزودة ص لسرقة أو شراء قوارب خفيفة حيث تلجأ مجموعات مكونة من خمسة إلى عشرة أشخا

نقاذ، الإصدريات و  (Les Boussoles)ت لابوصالالبنزين و ائح صفكميات كبيرة من ب

الجوية حوال الأم عن لاستعلإبعد ا، و GPSالتوجيه تحديد المواقع و أجهزة بالإضافة إلى 

نحو السواحل ق المتفق عليها ويتجهون لانطالإمن التحضير ينتقلون إلى نقاط  نتهاءلإاو 

 يطالية.لإسبانية والإا

في تحول  ن كان لهما وقع كبيربرز عاملا 2011 شارة إلى أنه بداية من عام لإتجدر او 

ف من المهاجرين في حالة إقامة لالآبلد إقامة طويلة المدى دائمة لالجزائر من بلد عبور إلى 

وروبية الأ المرحلي للحدودول في الغلق لأيكمن العامل ا، حيث غير شرعية في المدن والريف

وروبية للحدود الخارجية لأوجه الهجرة تحت إشراف الوكالة ا وروبي فيلأتحاد الإلبلدان ا

"FRONTEX ،"نعاشية لإأما العامل الثاني يعود للتنمية المسجلة بالجزائر، من خلال البرامج ا

غير الشرعيين الذين يعملون  لفية التي جعلت الجزائر بلدا جالبا لليد العاملة للمهاجرينلأمنذ ا

 (1)شغال العمومية.لأاحة، البناء و لاير شرعية في مختلف المشاريع كالففي شركات بطرق غ

                                                
 .15-14ص ص  ، مرجع سابق،خضر عمر الدهيمي، دراسة حول الهجرة السرية في الجزائرلأا -(1)
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 :ستراتيجية الجزائرية في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعيةلإا -2

 ة لمواجهة ظاهرة الهجرةأمنيراءات قانونية وتنظيمية و عملت الحكومة الجزائرية على إتخاذ إج

 :والتي تتمحور فيما يلي، السرية

ة الوطنية بصورة منتظمة لتسجيل تم نشر الشرط 2000 : منذ سنة: معرفة التدفقاتلاأو 

كما يجري منذ سنوات ، راضي الجزائريةالأ جانب علىلأالخاصة بحركة السكان ا حصائياتلإا

المعلومات عن تدفقات ، والهدف منه تشجيع جمع الظاهرة إنشاء معهد للبحث والدراسات حول

جانب أي الأيئات مكلفة بإدارة حركة السكان الهجرة بمساعدة مصادر موثوق بها نابعة من ه

 (1)الجمارك والجيش الشعبي الوطني.وزارتي الخارجية والداخلية، والشرطة الوطنية و 

الهجرة : فالشرطة الوطنية وشرطة الحدود مكلفة بالسيطرة على ثانيا: السيطرة على التدفقات

ما من خلال: التوقيفات، أو السجن و  من خلال عمل يتم تطبيق ما سبق و  (2)،الطردالسرية وا 

تتمثل في كل من حرس الحدود وحرس  تم بتنظيم العبور وحماية الحدودالوحدات الأمنية التي ته

لفرق وكذا اافحة الهجرة غير الشرعية، السواحل شرطة الحدود، إضافة للديوان المركزي لمك

 (3)الهجرة غير الشرعية.الجهوية لتحري 

 

                                                
 .93 ص مرجع سابق،ساعد رشيد، واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر،  -(1)

 .69، ص 2005وروبية، لأ: أنور مغيث وشريف يونس، تقرير معهد الجامعة اتـ، الهجرة المتوسطية: دراسة حالة الجزائرفيليب فارج،  -(2)

 .21-20 ص ص ق،، مرجع سابخضر عمر الدهيمي، دراسة حول الهجرة السرية في الجزائرالأ -(3)
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 :التعاون الإقليمي في مجال الحد من الهجرة غير الشرعية: 3

الهجرة غير الشرعية في مكافحة  عملت الجزائر على إضفاء فاعلية أكبر على التعاون في

 متناسقة: إعتماد وتطبيق مقاربة متوازنةالبلدان المرسلة ودول العبور ودول الإستقبال، من خلال 

تطوير آليات مقاومة الشبكات التي تعمل في التهريب غير القانوني للبشر والتجار  -

 والبحث عن وسائل لتوفير المساعدات اللازمة لضحايا هذه المخالفات.بالأشخاص، 

 (1)تدعيم التعاون الفني خاصة في مجال تجهيز وسائل المراقبة للحدود. -

 تطوير إتفاقيات إعادة القبول على أساس شروط يتم ضبطها بصفة مشتركة. -

 ضائية في مجال مكافحةوالقتطوير تعاون أكثر فعالية بين السلطات السياسية والأمنية  -

 (2)المنظمات الإجرامية التي تدعم الهجرة السرية.
 

 .المجتمع المدني كأداة دعم السياسة الأمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية -4

في هذا الصدد، وجب الحديث عن الدور الذي ينبغي أن تشرك فيه منظمات المجتمع المدني من 

التحدي من الجانب الأمني الوقائي، حيث تقوم هذه المنظمات أجل مواجهة هذه الظاهرة وهذا 

في كثير من الأحيان بمرافقة الأجهزة الرسمية في أدائها لعملها التطوعي وهو ما يخلق حالة من 

-التنسيق والتعاون بين فروعها وهذه الأجهزة الرسمية بالشكل الذي يجعل من هذه المنظمات 

افق أمني وقائي مرغوب من طرف المصالح الرسمية المكلفة مر  -خاصة منها المحلية والوطنية

 .تبطة بظاهرة الهجرة غير الشرعيةبتسيير العمليات المر 

                                                
 .70 ، صمرجع سابقفيليب فارج، الهجرة المتوسطية،  -(1)

 .90-88 ، ص صمرجع سابقنور وياسر عوض الكريم المبارك، الهجرة غير المشروعة والجريمة،  محمدعثمان حسن  -(2)
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كل القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان والمشاكل التي تصاحب هذا النوع من اللمش نظروهذا بال

للدول المعنية بهذه خاصة الإنتقادات الموجهة ، المطروحة الملتصقة بهذه الظاهرة المشاكل

المشاكل من كرف المنظمات الدولية الحقوقية والتي عادة ما تكون تقريراتها بوابة ترتكز عليها 

 بعض القوى في المجتمع الدولي من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.

غير كذلك يعتبر إقحام منظمات المجتمع المدني من الجانب الأمني في عملية الحد من الهجرة 

بل حتى في المحافل ، لأمنية في البلاد ليس داخليا فقطالشرعية من بين الأدرع الواقية للسياسة ا

الدولية، حيث تكون هذه المنظمات الجهة المخولة للحديث في التجارب والقضايا التي تهم دولها 

 .في المحافل والملتقيات العالمية

المدني في محاربة مثل هذه الظواهر العابرة إضعاف مستوى مساهمة فواعل المجتمع ، وبالتالي

للحدود يعد خطأ استراتيجي، بالنظر لأنه يفقد المؤسسات الرسمية أحد الدعامات الأساسية التي 

تتمتع بمصداقية سواءا بالنسبة للمجتمع المحلي من أجل التواصل مع المجتمع المحلي والتعرف 

 .اقعية لطبيعة الظاهرة من الداخلو على حقيقة الوضع الداخلي والتحصل على قراءة 

وكذا تدعيم الوقاية الأمنية من ، لة للتعامل مع الظاهرة من الداخلإيجاد السبل الكفي، وبالتالي

الخارج عن طريق ضمان المنابر التي توفرها هذه التنظيمات والفعاليات في مختلف المحافل 

 التي لها صفة التمثيل بها.

ذلك، هو من أجل الوصول إلى مستوى أداء فعال للحد من ظاهرة إن ما ينبغي الإشارة إليه ك

الهجرة غير الشرعية في الجزائر على غرار الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط مرتبط بمدى 

 .عيل القدرات الموجودة في المجتمعقدرة السلطات والجهات المسؤولة على إدراك وتف
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ذه القدرات التي يمكن أن تساهم في ضبط سياسة أمنية وفواعل المجتمع المدني تعتبر من بين ه

لذا نعتقد بأن إقصاء دور هذه ، ة سواءا من الداخل أو من الخارجمحكمة لمعالجة هذه الظاهر 

 الفعاليات في مثل هكذا سياسات يقوض فرص نجاح أي سلوك أمني محترف وفعال.
 

 :اتــــالاستنتاج *

إلى بلد مصدر للهجرة غير الشرعية في طياته العديد يحمل تحول الجزائر من منطقة عبور  -

 منية الخطيرة، خاصة بفعل ترابط الظاهرة بشبكات الجريمة المنظمة.لأمن التحديات ا

رغم الجهود المبذولة في مواجهة الهجرة غير القانونية، إلى أنه قد باتت الحلول الجزئية غير  -

جتماعي ية تعمل على تحقيق نمو إقتصادي و فعالة حيث أصبح من الضروري تبني مقاربة تنمو  ا 

 الذي يضمن بدوره أمنا قوميا للبلدان المستقبلة للمهاجرين.

العوامل المؤدية إليها  تستدعي محاربة الهجرة غير الشرعية على المدى البعيد، القضاء على -

في إطار ضرورة إتخاذ إجراءات تحقيق أمن قومي لدى دول الدفع، و البطالة من خلال كالفقر و 

شراكة إقليمية قوية من أجل تكثيف الجهود من أجل التغلب على هذه الظاهرة التي أصبحت 

 تتعاظم من سنة أخرى.
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 :قائمة المراجع -

 :الكتــــب *
، عمان: النظريات الإجتماعية المعاصرة وظاهرة الجريمة في البلدان الناميةالصالح مصلح،  -

 2011.، 1مؤسسة الوراق، ط
، تلمسان: النشر الجامعي ، معضلة الأمن الجزائري في الفضاء المتوسطيجلالحدادي  -

 2012.الجديد، 
 2012.، تلمسان: النشر الجامعي الجديد، الهجرة السرية والأمن القوميزروقي إبراهيم،  -
الرياض:  الهجرة غير المشروعة والجريمة،نور عثمان حسن والمبارك ياسر عوض الكريم،  -

 2012.بية للعلوم الأمنية، جامعة نايف العر 
 المذكرات والأطروحات: *
، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائرساعد رشيد،  -

 2011-2012.بسكرة: جامعة دمحم خيضر، 
 التقارير: *
، ترجمة: أنور مغيث وشريف يونس، الهجرة المتوسطية: دراسة حالة الجزائرفارج فيليب،  -

 2011.تقرير معهد الجامعة الأوروبية، 
 :القواميس باللغة الأجنبية    *
 ème20 Dictionnaire de relations internationales au Vaisse,Maurice  -

Siècle, édition Armand Colin, 2000. 
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 :باللغة الأجنبيةالمجلات  *

- Poulain Michel, « Les flux migratoires dans le bassin méditerrané », 
Revue de la politique étrangère, France, N 59-3, 1994. 

 

 

  جنبية:الأالتقارير باللغة  *

 

- Bureau International du Travail, Une approche équitable pour les 
travailleurs migrants dans une économie mondialisée, Rapport n° 6, 

Genève, 2004, p11. 
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 تقارير العدد
 

 أثر الحروب الاقتصادية على اقتصاديات دول شمال افريقيا:
 بيان فيأسباب التضرر واستنتاج لفرص التوظيف 

 السياسيةدكتوراه في العلوم  -ليد. أمال خا
 المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية )الجزائر(

 
 :مقدمة

نتناول في هذا المقال موضوع أثر الحروب الاقتصادية على دول شمال افريقيا. تنبع أهمية 
حيث تعتبرمنطقة شمال  ،الموضوع من جدته وارتباطه بمنطقة مهمة للنشاط الاقتصادي العالمي

لأكثر من سبب منبينها موقع المنطقة  ،افريقيا معنية ومستهدفة بالحروب الاقتصادية العالمية
وكذا ارتباطها بمنطقة ،الاستراتيجي الرابط بين الشمال الأوروبي والقارة السمراء العذراء اقتصادياً 

حول الموارد الاقتصادية  دولياً  توتراً التي تبرز كأحد المناطق التي تثير  ،الخليج والشرق الأوسط
 .(MENA)والتموقع في الأسواق والممرات

على غرار قرار تأميم قناة ،تجارب مختلفة في توظيف السلاح الاقتصاديعرفت المنطقة تاريخياً 
 ،السويس وما نتج عنه من تجميد أموال مصر وشركة القناة في البنوك الأمريكية والبريطانية

الى شن العدوان الثلاثي على مصر، كما نتذكر قرار حظر النفط الذي اتخذته  اً والذي قاد لاحق
للضغط على الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا   1973الأوبيك سنة 

الداعمتين لإسرائيل،ومن دول المنطقة التي عانت من العقوبات الاقتصادية تبرز ليبيا القذافي 
عن  (قضية لوكربي)ثر إلقرارات محكمة لاهاي  لعقوبات المجتمع الدولي تطبيقاً  التي خضعت

 طريق تجميد الأموال ووقف الاستثمارات، وغيرها من العقوبات. 
رغم توظيف دول الشمال الافريقي للسلاح الاقتصادي في أكثر من مناسبة الا أن طبيعة 

التي تفرض التحكم في أدوات الحروب الاقتصادية بما يكسب الدولة  ،الحروب الاقتصادية الراهنة
 القدرة على الفعل ورد الفعل الاقتصادي، وضعها في مركز التأثر عوض التأثير.  

نناقش عبر هذا المقال أسباب تأثر اقتصاديات دول شمال افريقيا بنتائج الحروب الإشكالية:
الأسباب إمكانيات الاستفادة والتوظيف لمخرجات هذا ونستنتج عبر بيان  ،الاقتصادية العالمية
 النوع من الحروب. 
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I.  الحروب الاقتصادية: النشأة، المفهوم والأدوات 
II.  أسباب تأثر اقتصاديات شمال افريقيا بمخرجات الحروب الاقتصادية 

 الخاتمة 
 

I.  الحروب الاقتصادية: النشأة، المفهوم والأدوات 

م النشأة حديث الشيوع والانتشار، فقد ارتبطت ممارسته بالعهد الحرب الاقتصادية هي مفهوم قدي
في  ،أين كانت قوة الدولة تُقاس بجمع الثروة عبر زيادة التصدير وخفض الاستيراد ،الماركنتيلي

اطار عملية تبادلية مضبوطة ومقننة. مثل الفكر الماركنتيلي احد الأسباب الهامة في الحروب 
ال تدخل الدولة في تنظيم الاقتصاد، فكان التوسع التجاري يحتاج الى في العالم القديم وأول أشك

 توظيف القوة العسكرية وكانت زيادة هذه الأخيرة تعتمد على تنشيط التجارة. 
تواصل الماركانتيلية الجديدة في الدمج بين الفكر الواقعي والماركنتيلي الذي يرى المنافسة حتمية 

حيث تغيب  وهي الوضعية التي يعرفها العالم حالياً  773المهيمنة،سيما حين تغيب القوة لا،دولية
وتتضارب الأهداف والمقاربات لا سيما  ،قوة اقتصادية دولية مهيمنة وتتعدد الأقطاب الاقتصادية

 مع تنامي قوى اقتصادية ناشئة فيما يسمى بدول البريكس. 
أدى للتعامل معها معاملة هذا ما  774ان الجذور النظرية لمفهوم الحرب الاقتصادية غامضة،

ثم الرجوع للبحث بين نظريات الاقتصاد السياسي  واقعاً  عكسية تنطلق من كونها ممارسة وأمراً 
 على أسانيدها.

لممارسة ضغوط على  ،كان يُنظر للحرب الاقتصادية عادة كأداة مساعدة للحروب المسلحة
هما في إعادة تحديد مفهوم توازن سا،العدو. لكن نهاية الحرب الباردة وتطوير السلاح النووي 

القوى الدولي وتحديد مفهوم القوة في حد ذاته، فبرز الاقتصاد كأحد أهم محددات القوة وتوازناتها 
وانتقل  775نحو الجيواقتصاد، الى الحد الذي عرف فيه التركيز على الجيوبوليتيك الدولي تحولاً 

تقوية وتطوير الصناعة وتصريف العالم من المنافسة على الأراضي الى المنافسة على 
ووضع اليد على  ،ومن الحديث عن غزو الأراضي الى الحديث عن غزو الأسواق ،المنتجات

لتكاليفه ... جعلت هذه المقاربة دول  للتسويق وخفضاً  الموارد الأولية والمعابر والممرات تأميناً 

                                                
-review, issue n° 46, pworld economics -Fanny Coulomb and J. Paul Dunne, Economics, conflict and war, real773

p.149,150. 

international days of statistics and  thMiroslav Krc et VendulaHynkova, current economic warfare, The 10 774

economics, Prague, September 8_10, 2016, p.935 
 Revue Française de Eric Bosserelle, la guerre économiqueformemoderne de la guerre) ,حول تطور المفهوم عد الى:775

Socio-Economie), 2012, n° 08, p;p 167-186 



مارس/  -المجلد الثاني  العدد الخامس               مجلة الدراسات الأفريقية و حوض النيل -المركز العربي الديمقراطي

 2019اذار 

 

 428 
 

رب بين الدول والتكتلات الحوصفهاب الى حد،العالم في وضع المنافسة المحتدمة والمتصاعدة
 .  ةومستمر  ثابتةأصبحت الحروب الاقتصادية ممارسة ،فالاقتصادية

الحرب الاقتصادية هي استخدام الأدوات الاقتصادية من طرف  776تعريف الحرب الاقتصادية:
 777دولة أو مجموعة دول ضد دولة أخرى أو مجموعة دول، أو تستخدم من طرف فواعل أخرى 

بصفة قانونية أو غير قانونية مباشرة أو غير مباشرة لإجبار الخصم على تغيير سياساته أو 
 سلوكه أو للحيلولة دون سلوكه علاقات عادية مع الدول الغير.

 
 

وقد تعتبر الحرب الاقتصادية جزء من الحرب بمفهومها التقليدي، فترمز لجملة التكتيكات التي 
تتخذها الدول خلال حروبها العسكرية، أو تعني جملة الوسائل والأدوات التي تستخدمها الدول 

ية الاستراتيجللتأثير في الدول الأخرى لتحقيق مآرب سياسية واقتصادية. وتحصرهاتعريفاتبكونها 
 الاقتصادية التي يتم فيها توظيف أدوات الهدف منها إضعاف اقتصاد دولة غير. 

 
هو ، لى تحقيق غايات سياسية واقتصاديةوالأرجح أن التعريف الذي يوسع الحرب الاقتصادية ا

الأصلح لمقاربة الأوضاع الدولية الراهنة، باعتبار النص علىالاجراءات الاقتصادية الرادعة في 
 . VIIة الأمم المتحدة تحت الفصل شريعة هيئ

 أدوات الحرب الاقتصادية:
تختلف الأدوات الموظفة في الحروب الاقتصادية وتتنوع، للحرب الاقتصادية وسائل تقليدية 
)متعارف عليها( كالمقاطعة والحصار التجاري، التمييزالجمركي السلبي، تجميد رؤوس الأموال 

الإعانات، قطع الاستثمارات ومصادر رؤوس الأموال والحسابات البنكية والمصرفية، قطع 
ومن ،كالقرصنة المعلوماتية والحروب الإعلامية ... وأخرى حديثة نسبياً 778المساعدات المالية

التي من شأنها الاضرار بأسواق ،ضروبها توظيف وسائط التواصل لأغراض الدعاية المغرضة
 المال وجاذبية المناخ لاستقبال الأعمال...

 
 
 

                                                
 مجموعة التعاريف المقدمة هي خلاصة لقراءة المراجع المعتمد عليها لانجاز المقال 776
 ات متعددة الجنسياتالمنظمات الدولية أو الفواعل غير الدولاتية كالشرك 777
للبحوث والدراسات الاستراتيجية، نشر  شذى خليل،الحروب الاقتصادية سلاح فتاك في اختلال موازين الدول، مركز روابطللتوسع عد الى:  778

  rawabetcenter.com/archives/75567، على الرابط: 02/2019/ 04بتاريخ:
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II .  أسباب تأثر دول شمال افريقيا بمخرجات الحروب الاقتصادية 

نناقش في هذه النقطة أبرز الأسباب التي تجعل منطقة الشمال الافريقي هشة أمام مخرجات 
الحروب الاقتصادية، ومنها ما يتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي الحالي المتميز بالانفتاحوالتشابك 

ادية والاعتماد المتبادل، ومنها المتعلق مباشرة بطبيعة اقتصاديات هذه الدول والعلاقات الاقتص
 بينها. نشرح هذه الاعتبارات كالتالي: 

  طبيعة اقتصاديات دول الشمال الافريقي تجعلها حساسة للحروب الاقتصادية التي
 تجري في العالم وفي محيطها وهشة أمام تقلباتها: 

تصنف اقتصاديات دول شمال افريقيا الى صنفين: اقتصاديات مصدرة للموارد الأولية وهي 
وبقية مستوردة لها. تتميز (ليبيا والجزائر وموريتانيا ) عية وتشمل أساسا كل منالاقتصاديات الري

الاقتصاديات الريعية بكونها اقتصاديات ضعيفة التنويع سريعة التأثر بتقلبات أسواق الطاقة 
 الدولية، بطيئة التعافي من آثارها 

 
سواء في شكله الصناعي وهي اقتصادات ضعيفة من حيث استغلال الموارد البشرية والاستثمار 

أو الزراعي. أما الصنف الثاني من الاقتصاديات الشمال افريقية فهي ذات طبيعة أكثر تنوعا من 
في القطاع المالي والمصرفي والسياحي، لكن  نسبياً  وتقدماً الصنف الأول،تحمل طابعا خدماتياً 

 يبقى الصنفين يعانيان من أداءات اقتصادية ضعيفة. 
جعل  ،الاعتماد المتبادل التي تمتاز بها العلاقات الاقتصادية الدولية الراهنةصحيح ان خاصية 

، لكن في واقتصادياً  الدول تتأثر بشكل أو بآخر بالسياسات الاقتصادية للدول الشريكة تجارياً 
ذلك لأن نقص التنويع على  ،حالة اقتصاديات الشمال الافريقية تبدو خاصية الهشاشة أكثر دقة

درات وكذا الشركاء الاقتصاديين، يجعلها غير قادرة على الاستجابة بفعالية لتغير مستوى الصا
سياسات الغير، لا بل وتتعدى في أحيان كثيرة إلى درجة التبعية الاقتصادية التي تثبتها مؤشرات 

  2015) كثيرة نستشهد من بينها بارتفاع الدين الخارجي نسبة للناتج الوطني الخام، اذ قدر سنة
. 2 5,%، والجزائر %  14، مصر% 64،  تونس43%، المغرب   66%موريتانيا  في 
 .780على اتخاذه منحى تصاعديا(  2018وتدل أرقام 779

                                                
:  Développement, Perspectives économiques en Afrique du nord 2018Groupe de la Banque Africaine de 779

évolution macroéconomique et pauvreté, inégalité et emploi et sécurité alimentaire, p.p.20-22  
 

 الموقع الرسمي للبنك الدولي على الرابط : 780

-stood-2017-end-stocks-debt-external-2019-statistics-debt-https://blogs.worldbank.org/opendata/ar/international
trillion-7-over 

https://blogs.worldbank.org/opendata/ar/international-debt-statistics-2019-external-debt-stocks-end-2017-stood-over-7-trillion
https://blogs.worldbank.org/opendata/ar/international-debt-statistics-2019-external-debt-stocks-end-2017-stood-over-7-trillion
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  :تكلفة ضعف التنسيق الاقتصادي ونقص فعالية التكتل 

ترافق تنامي مسار العولمة مع انتشار التكتلات الإقليمية التي تدخل في صلباستراتيجيات 
الحروب الاقتصادية للدول الكبرى. الا أن التكتلات الاقتصادية التي تحتوي دول شمال افريقيا 

عدا على قلتها تكاد تكون فاقدة للفعالية: بدء بالاتحاد المغاربي الذي يضم دول الشمال الافريقي 
.يتذيل الاتحاد مناطق العالم من حيث 1989مصر، وهو المشلول منذ الإعلان عن تأسيسه سنة 

اتفاقية لم تتم المصادقة  36في أحسن حالاتها وبمجموع  %4التبادلات التجارية بنسبة لا تتعدى 
ية من بينها، وبين أسباب جمود الاتحاد السياسية والاقتصادية تبقى حصيلته السلب 6الا على 

 781نقطة الوفاق الوحيدة.
إضافة الى اضعاف اقتصادات دول الاتحاد يتسبب جمود هذا الاطار في تضييع فرص استغلال 
موارد الاقليم وتوسيع السوق الإقليمية بغية توظيف الميزة التنافسية للإقليم، كما يضعف هذا 

هذا على غرار محصلة الجمود موقف دول الاتحاد التفاوضي لا سيما أمام الشريك الأوروبي، و 
أين تفاوضت الدول الأوروبية تحت غطاء الاتحاد مع ،متوسطية-التفاوض حول الشراكة الأورو

كل دولة للضفة الجنوبية للمتوسط على حدا لتتمكن من فرض مقاربة تجارية محضة للشراكة 
 وسَعت عبرها أسواقها الى الضفة الجنوبية واستطاعت 

 
 

وكذا  ،السلع الغذائية من حرية التبادل حماية لمنتجاتها المحلية في نفس الوقت اقصاء كل من
 استثناء انتقال اليد العاملة بحرية.  
أكثر مردودية GZAELالتجارة العربية الكبرى  ظمةمنفلا تبدو  ،أما في اطار جامعة الدول العربية

اذا قدرنا الطابع التنسيقي للمنظمة، تشابه قائمة الصادرات المتركزة على المواد الأولية والمنتجات 
الزراعية، ضعف شبكات التنقليضاف اليها العوائق الإدارية وضعف الالتزام والتنسيق الذي 

على غرار القرار رقم تعززبالنزاعاتفي المنطقة وبين دولها وتوجه بعض الدول لحماية منتجاتها 
 782الذي اتخذته مصر لفرض قيود على الاستيراد.   2016لسنة  43

                                                
، أطلع عليه في  http://www.umaghrebarabe.org/?q=fr/Conventions_accordsى الرابط: الموقع الرسمي لاتحاد المغرب العربي عل781

 21h، على الساعة 20-02-2019
 2017، منطقة التجارة العربية الكبرى بين اتجاهات الانغلاق التجاري وآفاق طريق الحرير، مارس 24راجع: اتحاد الغرف العربية، التقرير 782

http://www.umaghrebarabe.org/?q=fr/Conventions_accords
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بعض أسبابها بنيوي راجع لتباينات ،بل وتمتاز اقتصاديات هذه الدول بالتنافسية الشديدة فيما بينها
من الحصار الاقتصادي الذي تمارسه دول  اقتصادية وأخرى سياسية محضة. وهل أبلغ مثالاً 

 تعاون الخليجي على قطر. مجلس ال
 
 

  الأمن الغذائي في دول شمال افريقيا: البعد الأمني الأكثر هشاشة 

وهي من مفاتيح  ،يعتبر الامن الغذائي من أبرز الهواجس التي تطارد دول العالم كبيرها وصغيرها
ومن أدوات الضغط المستعصية على التحكم. فأمام التغيرات  ،الفوز بالحروب الاقتصادية

وارتفاع تكلفة ،وتركز زراعة المواد الحيوية في بؤر التوتر والمناطق الأقل استقراراً  ،المناخية
الإنتاج وحساسية متطلبات النقل، أصبح توفير الأمن الغذائي ضرورة لاستمرار الدول ومن بينها 

 دول الشمال الافريقي. 
على مستوى الدولة الواحدة، غير  لا يمكن أن يكون الا نسبياً  783ان تحقيق الامن الغذائي رغم

ومنها توفير  ،أن دول الشمال الافريقي بعيدة عن تحقيق الأمن الغذائي في أبسط صوره
حيث تنقسم دول الشمال الافريقي في هذا المجال الى مجموعتين: أولى ،احتياجاتها من الحبوب

الدولي لهذه المحاصيل وارتفاع أسعارها الدولية وتنضوي في هذه المجموعة:  تتأثر بالعرض
ومجموعة تضم الدول التي تتأثر بانخفاض العرض الدولي  (مصر، موريتانيا، تونس والمغرب)

. تؤثر عدم قدرة هذه الدول على توفير أمنها الغذائي على (الجزائر وليبيا)والتي تضم كل من 
لخط سياساتها  لمفرطة لمصادر الاستيراد وتكبيلاً من التبعية ا خلق نوعاً وت ،فاتورة وارداتها

الخارجية، كما أنها تغدو تحت رحمة الاضطرابات الحاصلة في مناطق الإنتاج وخطوط النقل 
رادة التموين...  وا 

 
 
 

  أثر حرب العملات الدولية على اقتصاديات شمال افريقيا 

التي من شأنها تعظيم فوائدها أو الاضرار  ،السياسات النقديةرى مجموعة من بتمارس الدول الك
وهذا على غرار خفض قيمة العملة لرفع الطلب على الواردات أو خفض سعر  ،بالدول الغير

                                                
م بصورة بمفهوم منظمة الأغذية والزراعة الدولية والذي يعني توفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع بالكمية والنوعية اللازمتين لتلبية احتياجاته783

 مستمرة من أجل حياة صحية ونشطة
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الفائدة لخفض الانكماش أو رفعها لجذب الاستثمارات المصرفية... وغيرها من الاجراءات. تقف 
 فعول به.دول الشمال الافريقي ها هنا موقف الم

إضافة الى طبيعة  ،ان التبعية المفرطة التي تعيشها هذه الدول واعتمادها المفرط على الواردات
يجعلها تتأثر بشكل مباشر وكبير  ،صادراتها الخاضعة لتقلبات أسواق العرض والطلب

لسعر  باضطرابات العملات الأجنبية، فانهيار سعر الدولار يفهم في دول الشمال الافريقي انهياراً 
لاستنزاف  واستهلالاً  ،النفط والغاز وزيادة في فواتير الغذاء والدواء وارتفاعا للدين الخارجي

 الخزائن العمومية في خدمة الدين... وهلم جرا. 
 الخاتمة: 

تظهر هذه الأخيرة هامشية أمام  ،لضعف اقتصاديات شمال افريقيا وتبعيتها المفرطة نظراً 
هشة أمام مخرجاتها، لا بل تعتبر حلبة لهذه الحروب لاسيما التجارية  الحروب الاقتصادية الدولية

بل تعتبر الحروب الاقتصادية  ،منها، لكن هذا لا يعني اكتفاءدول الشمال الافريقي بالدور السلبي
فرصة للتفاوض والمساومة والاستفادة من اغراءات التنافس على 

 للسوق العربي والإفريقي. ةموقعهابالنسب،اليدالعاملةفيها،مواردها،أسواقها
تحسين موقعها من آثار الحروب ،ومن شأن تعميق الاندماج الاقتصادي بين دول شمال افريقيا

الاقتصادية وزيادة مناعتها في ظرف الأزمات. كما يحول دون استخدام الوسائل الاقتصادية 
لتي تتواصل بينهما للضغط من طرف الواحدة على الأخرىعلى غرار الجارتين الجزائر والمغرب ا

 .1994غلق الحدود البرية منذ سنة 
لتوفير بدائل في حال نشوب حروب  سبيلاً  ،ويعتبر تنويع الصادرات وتنويع الشركاء الاقتصاديين

كما تعتبر هذه الوضعيات  ،اقتصادية، تجارية أو حرب عملات بين الشركاء من الدول الكبرى 
للاستفادة من تسهيلات وفرص ليست بالضرورة متاحة لدول الشمال الافريقي في الظروف  فرصاً 

 العادية. 
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 الهجرة غير الشرعية من دول افريقيا إلى أوروبا

 (سباب وآثار) أ
 

 باحث دكتوراه علوم سياسية  -باسم سامي محمود الشجلاوي 
 جامعة بيروت العربية )لبنان( –كلية الحقوق والعلوم السياسية  
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 المقدمة

يشهد العالم في الوقت الراهن كثيراً من التطورات والتغيرات المتلاحقة، وذلك في العديد من 
المجالات الاجتماعية والسياسية، الأمر الذي أفرز العديد من الظواهر السلبية ذات التأثير على بناء 

 جديرة بالدراسة في المجتمع الدولي. الدولة والمجتمع، والتي تحولت إلى ظواهر
وفي ذلك، فقد ظلت ظاهرة الهجرة على امتداد التاريخ الانساني، تستجيب لتطلعات الأفراد في 
مناطق مختلفة من العالم؛ نحو تطوير حياتهم وتغيير ظروفهم لحياة أفضل. هذا  وقد تراجعت حدّة الهجرة 

الحدود، حيث بدأ الحديث عن هجرة "قانونية" وأخرى" غير مع توجّه الدول إلى فرض التأشيرات ومراقبة 
 قانونية" خلافاً للمواثيق الدولية الداعمة لحرية التنقل واللجوء.

ورغم التحولات التي شهدها العالم في أعقاب نهاية الحرب الباردة، وسقوط جدار برلين وما تلا 
ت الجمركية، وفتح المجال أمام تداول ذلك من انفتاح اقتصادي وتحرير للتجارة، وحدّ من التعريفا

 المعلومات والخدمات بفعل العولمة، فإن هذه التحولات استثنت حرية تنقل الاشخاص.
ويلاحظ أن الهجرة تحوّلت في عصرنا الحالي إلى معضلة، سواء بالنسبة للدول المصدرة أو 

ى الطرفين، حيث عرفت ظاهرة الدول المستقبلة، وذلك من منطلق تداعياتها وانعكاساتها المختلفة عل
غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفعل الازمات  الهجرة غير الشرعية في منطقة المتوسط تطوراً 

العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها الكثير من دول منطقة الشرق الاوسط مثل 
 يا".ر "العراق وسو 

 
 

ظلت نتيجة طبيعية لحالة المنع وغلق الأبواب أمام الهجرات الشرعية باتجاه  لذا فإن الهجرة غير الشرعية
الدول المتقدمة، فالسياسات التي تتبعها الدول الاوروبية في هذا المجال كان لها آثار عكسية، إذ ساهمت 

شر في فتح المجال أمام التهريب عبر الحدود "الهجرة غير الشرعية"، من خلال أشخاص يتاجرون في الب
 .(1)من أجل تحقيق مكاسب مادية

                                                
 وما بعدها.150، ص2010، جامعة نايف للعلوم الامنية، الرياض، 1عزت حمد الشيشيني، مكافحة الهجرة غير شرعية، ط (1)
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وعليه فإن الهجرة غير الشرعية قد تتعدى حدود الدولة، بل قد يكون لها أطراف كالدولة المصدرة 
لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، والدولة المستقبلة لهم، ودولة العبور" ترانزيت" التي يمرّ المهاجرون فيها 

 بغية الاستقرار في الدولة المقصودة.
 

ظاهرة جديدة على الساحة الدولية،  بإعتبارهاتكمن اهمية الموضوع، في الهجرة غير الشرعية 
في التشريعات  اً كبير  اً وذلك لأنها تفرض نفسها كمشكلة ذات أهمية كبيرة؛ تستدعي أن يكون لها حيّز 

شريعات الدولية الدولية والوطنية، كونها تمس المجتمع الدولي بكامله. هذا وبالاضافة إلى تباين الت
 والوطنية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، باعتبارها شكلًا من اشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

التشريعات الدولية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية،  نجاعةتكمن إشكالية البحث، في مدى 
ملية تهريب المهاجرين غير بعد أن اصبحت هذه الهجرة الهاجس الاكبر للمجتمع الدولي، بسبب ع

 ين عبر الحدود الاقليمية والدولية؟.الشرعي
من أجل الاجابة على هذه الاشكالية المطروحة في الدراسة والتساؤلات المنبثقة عنها، فقد اتبعنا 

جوانب الموضوع،والمنهج الاستقرائي من اجل بيان موقف التشريعات منهج التحليلي من اجل الاحاطة بال
 والوطنية، لكي تتم الاجابة عن اشكالية البحث.الدولية 

وانقسمت هيكلة الدراسة إلى مقدمة وفرعين وخاتمة، حيث تمحور الفرع الأول حول اسباب الهجرة 
 غيرالشرعية، اما الفرع الثاني تمحور حول آثار الهجرة غير الشرعية.

 الفرع الأول
 أسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية

 
الشرعية ما هي إلا حركة انتقال فردي أو جماعي من دولة لأخرى؛ وبشكل إن الهجرة غير 

يتجاوز القوانين النافذة في الدول التي يتم الاتجاه اليها، حيث يتم دخول تلك الدول تسللًا دون تأشيرة 
 .(1)دخول أو قد يتم البقاء في دولة المقصد بعد انتهاء مدة التأشيرة

من وراء الهجرة غير الشرعية، من بينها الاسباب الاقتصادية لهذا، فأن هنالك عدة اسباب تك
والاجتماعية والسياسية. وقد أشار البعض إلى أن ثمة ارتباطاً وثيقاً بين الازمة المالية العالمية وقضية 
الهجرة الدولية، سواء أكانت نظامية أم غير نظامية، حيث تدفع الازمة بالملايين من الشباب العاطلين عن 

                                                
 .49، ص2017، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، مصر، 63صلاح الدين فوزي، الإطار العام لمكافحة الهجرة غير الشرعية ، العدد(1)
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ل ليزداد بذلك عدد المهاجرين غير الشرعيين عبر العالم القادمين من الدول النامية ودول العالم العم
الثالث، ومن ثم تأتي الهجرة كأحد الحلول أمام اليائسين الذين يبحثون عن فرصة عمل في أي مكان من 

 العالم.
لغرض معين، كالبحث وعلى الرغم من أن الهجرة عملية اختيارية يقوم بها الفرد بمحض إرادته 

عن عمل أو لأي سبب آخر، فإن الهجرة قد تكون إجبارية في عدد من الحالات، وهي الحالات التي 
الحروب أو لدوافع دينية أو سياسية أو "  يترك فيها الفرد وطنه نازحاً إلى مكان آخر تحت وطأة

رعية، سوف نتطرق تباعاً إلى ما . وفي محاولة لتقييم الأسباب التي تدفع للهجرة غير الش(1)اقتصاديه"
 يلي:
 الاسباب الاقتصادية وظاهرة الهجرة غير الشرعية: -أولا

من بين الاسباب الرئيسية للهجرة غير الشرعية، التباين في المستوى الاقتصادي بين ما يعرف 
ردة تسير ببطئ بالدول الطاردة والدول المستقبلة، ومرجع هذا التباين هو أن وتيرة التنمية في الدول الطا

شديد، على ما هو الحال عليه في الدول المستقبلة، وهذا من شانه أن ينعكس سلباً على الاوضاع 
الاقتصادية في الدول الطاردة بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل الفردي، وارتفاع الاسعار وزيادة 

 .(2)معدلات البطالة
ومن الواضح أن البلدان الطاردة أو تلك التي تشهد هجرة غير شرعية تفتقر إلى التنمية وتعاني 

 من قلة فرص العمل، وانخفاض الاجور ومستويات المعيشة، كما أنها تعاني من البطالة 
 
 
 

الشديدة التي يرزح تحت وطأتها عدد كبير من السكان، وخاصة الشباب منهم والحاصلين على مؤهلات 
 جامعية.

ويحلو للبعض التأكيد بأن الهجرة حتى لو كانت غير شرعية، فإنها قد تنطوي على آثار ايجابية، 
وذلك على اعتبار أن  تحويل المهاجرين لأموالهم أمر ذو أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة للدول المضيفة 

 ودول المنشأ على حد سواء.

                                                
 .364، ص2008، بيروت، 1الجرائم ضد الانسانية في القانون الدولي، مركز دراسات الوحدة العربية، طوليم نجيب جورج، مفهوم (1)
 .49صلاح الدين فوزي، الإطار العام لمكافحة الهجرة غير الشرعية ، مرجع سابق ،ص(2)
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 غير الشرعية:ثانياً: الاسباب الاجتماعية لظاهرة الهجرة 
تعيش المجتمعات العربية بمختلف شرائحها الاجتماعية والثقافية جملة من التناقضات 
الاجتماعية، بل وحتى الصراعات، وهذه التناقضات تتصل بالمشروع المجتمعي للمنطقة وخصوصاً على 

كطبيعة )جماعات مستوى التوفيق بين الاصالة والحداثة، وذلك في مختلف الجوانب الحياتية للأفراد وال
، وهو يتأرجح بين الواقع والقيم؛ وكذلك ملتبس ، فدور المرأة في المجتمع(الاسرة والعلاقة بين الرجل والمرأة

لا سيما  ) دور الدين والديمقراطية والحريات الحزبية، والمواطنة والولاء  ويمتد ذلك إلى الفئات الاجتماعية
ماعية السائدة؛ حيث ينتج عن ذلك تباين  وجهات النظر تالاجمع القيم  الذين يعيشون صراعاً  (الشباب

إلى الشعور بالغربة داخل المجتمع،  سينكثيراً من اليائحول العديد من القضايا الاجتماعية، ما يدفع 
ليتضح من بعد ذلك أن هجرة الشباب الشرعية وغير الشرعية تحمل في طياتها دلالات مجتمعية عميقة، 

 . (1) على الاوضاع الراهنة وسخط الشباب على واقعهم ما يدفعهم إلى الهجرةتعبر عن الاحتجاج 
 ومما سبق نلاحظ أن الاسباب الاجتماعية ساعدت وبقوة في تحريك الهجرة غير الشرعية.

 
 الاسباب السياسية لظاهرة الهجرة غير الشرعية: -ثالثاً 

الفرد والدولة. وتتحدد هذه العلاقة تعبر المواطنة عن العلاقة أو الرابط القانوني التي تربط 
بواجبات الفرد تجاه الدولة تماهياً مع الحقوق التي يتمتع بها داخلها، وتختلف هذه الحقوق والواجبات من 
دولة إلى أخرى. فدول العالم الثالث تعاني من الحرمان في ابسط الحقوق، ومنها حرية التعبير عن الرأي 

رام الحريات العامة، بحيث يتولد لدى الافراد حالة من الشعور بعدم وغياب مبادئ حقوق الانسان واحت
الهجرة باعتبارها ، عبر التفكير في يءالامان، ويصاحب ذلك عادة محاولة التخلص من هذا الواقع الس

 والرغبة في البحث عن ملجأ. من أنجع الحلول
 

فقد شهد العراق في العشرين عاماً ومثال على ذلك تضيق أو ما يسمى بالتغييب على المستوى السياسي، 
حربين مدمرتين، هما حرب الخليج الاولى والثانية، وبعد ذلك جاء الغزو الامريكي للبلاد في سنة 

(. وكذلك الامر في لبنان فما أن انتهت الحرب الاهلية التي دامت أكثر من عقدين من الزمن 2003)

                                                
 وما بعدها. 22، ص2008، عمان، 1عصام توفيق قمر واخرون، المشكلات الاجتماعية المعاصرة، دار الفكر، ط(1)
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(. وعليه فإن زيادة الهجرة 2006الاسرائيلي سنة )التي شنهّا عليه الجيش  حتى وقع في الحرب مجدداً 
 :(1)غير الشرعية ترتبط بالدوافع السياسية المتمثلة بالآتي

ما يسمى بالتغيب على المستوى لسياسية أو الحرية في التعبير أو تضييق مساحات الحريات ا -1
 السياسي.

ين عبر ارتكاب جرائم ضدهم، الحروب والنزاعات الداخلية المسلحة، وما ينتج عنها من ترهيب للمدني -2
 ، مما دفع بمواطني هذه الدول للهجرة إلى أوروبا.وهو ما يحصل بالنسبة لغالبية الدول العربية حالياً 

بعض الدول العربية مثل  ولم تزل تمرّ بهوجود اضطرابات أمنية داخلية، وهو الحال الذي مرت به  -3
 ب في تلك الدول.، بسبب الحرو (العراق وسورياولبنان وليبيا واليمن)

 

 

 الفرع الثاني
 آثار الهجرة غير الشرعية

 

أصبحت ظاهرة الهجرة غير الشرعية مشكلة رئيسية تؤرق الدول المستقبلة للمهاجرين. وتعتبر 
القارة الاوروبية هي الوجهة الاولى للمهاجرين غير الشرعيين من دول شمال إفريقيا والقارة الامريكية،  

 سيا.آلسكان المكسيك وكندا و وهي كذلك الملاذ 
ن السبب الرئيسي لزيادة الهجرة غير الشرعية يعود إلى الحروب في منطقة الشرق الاوسط،   وا 

(، فقد تم تضييق وتقليل 2001أيلول/ سبتمبر لسنة )11كما أنه من الجدير بالذكر أنه نظراً لأحداث 
 .(2)وذلك لأسباب أمنية الفرص أمام العرب للهجرة إلى الولايات المتحدة الامريكية

كافة جوانب الحياة في الدولة المعنية وخصوصاً في النواحي الاقتصادية  علىتنعكس سلباً 
 . لهذا سوف نتناول آثار ظاهرة الهجرة  غير الشرعية على النحو التالي:(3)والاجتماعية

 

                                                
واستراتيجية عباسة دربال صورية وأخرون، الهجرة غير الشرعية والتعاون الدولي، كتاب الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر الابيض المتوسط" المخاطر (1)

 .82-81،     ص2014، دار الرافد ناشرون، بيروت، 1المواجهة"، ط
 .23، ص2014، دار الرافد ناشرون، بيروت، 1منطقة البحر الابيض المتوسط" المخاطر واستراتيجية المواجهة"، طمحمد عربي وأخرون، الهجرة غير الشرعية في (2)
 .246، ص2009يحيى علي حسن الصرابي، المشروعية  القانونية  والابعاد الامنية للهجرة الوافدة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة عين شمس، مصر (3)
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 الأثر الاقتصادي: -أولاً 

الاقتصادية تتأثر بها كل من الدولة المهاجرة الاصلية بداية لا بد وأن نشير إلى أن الناحية 
 نتيجة لتلك الهجرة. حيث تتأثر موازين المدفوعات فيها جميعاً  ،والدولة المستقبلة

في الشق الاقتصادي فهو ينعكس على الدولة المستقبلة للمهاجرين غير أما الجانب السلبي 
 كل من الآتي:الشرعيين وكذلك على الدول المصدرة لهم يتمثل  في 

التأثير السلبي الشديد على الدولة المهاجر منها الفرد، وخاصة إذا كان من ذوي المهارة، والخبرة أو  -1
كان من العقول المفكرة، وما يتبع ذلك من خسارة على اقتصاديات تلك الدولة لعدم إمكان الاستفادة 

قد استفادت من تلك العمالة وتمكنت منه. وعلى العكس تماما نجد أن الدول المستقبلة لتلك العمالة 
بفضلها من تحقيق قدر كبير من الاستغلال لإمكانات المهاجرين وخبراتهم، الامر الذي يترتب عليه 

 .(1)نجاح اقتصادها وزيادة في دخلها
على  الرغم من أن الهجرة قد تساعد في القضاء على البطالة في دولة المهاجر الاصلية، إلا إنها لم  -2

ها كلياً، وفي مقابل ذلك أنه لا يوجد هنالك تخطيط في الدولة المهاجر منها لسد ذلك تقضي علي
 العجز الذي يحدث جراء هذه الهجرة.

زيادة معدلات التضخم في دولة المهاجر الاصلية، حيث يتم إنفاق معظم التحويلات منه على  -3
 الدولة الاصلية.الاستهلاك، والذي لا يعود بالنفع على التنمية أو المشروعات داخل 

وضحنا تعريف الهجرة غير أأما الأثر الاقتصادي للهجرة "باعتبارها جريمة منظمة"، فقد سبق و 
راضي دولة ما بدون إذن مسبق منها، وسلطة تلك أالشرعية مقروناً بتعريف الجرائم الناتجة عن دخول 

اؤها التنظيمي على تصدير أن هنالك عصابات منظمة، يقوم بنالمهاجرين، كما أوضحنا  الدولة تجاه
 .(2)بالنظر لما ثبت وجود عائد مالي ضخم ناتج عن تلك التجارة ،وتهريب هؤلاء المهاجرين

 
 

                                                
، 2010، مجلة السياسة الدولية، مركز الاهرام، القاهرة، 178سبل مواجهتها، العدد  -تداعياتها -العربية غير الشرعية إلى أوروبا" اسبابها هشام بشير، الهجرة(1)

 .6ص
تطور تلك الدولة الاقتصادية تعتبر الجريمة المنظمة الغير وطنية ذات آثار سلبية كبيرة قد تصل إلى حد التدمير على الدول والمجتمعات، وذلك يتوقف على درجة (2)

لك النوع  من الجرائم والاجتماعية والتكنولوجي من ناحية، ومدى تماسك وصلابة مؤسساتها وأجهزتها  التنفيذية والتشريعية والامنية من ناحية أخرى، لإعاقة  ذ
ر  وتهديد  مباشر للأمن الاقليمي والعالمي؛ ينظر إلى السيد أحمد لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية زيادة  على ما تشكله من خط

 وما بعدها. 10، ص2005مرجان، الانعكاسات السلبية للجريمة المنظمة في ضوء الدستورية وأحكام الشريعة الاسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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بالهجرة التي  ،سواء كانت فردية أو جماعية بناء على ما سبق، نستطيع أن نصف الهجرة غير الشرعية 
عن  ،يكون لمنظمات التهريب الدور البارز في تسهيل وتقديم يد المساعدة للمهاجرين غير الشرعيين

 ،طريق الدخول إلى تلك الدول بإعطاء المهاجرين جواز سفر مزور أو إذن إقامة مزور أو غير ذلك
 مقابل كسب المال من المهاجرين.

رة غير الشرعية قد تؤدي إلى خلق ما يعرف بالجريمة ن الآثار التي تترتب على الهجإوعليه ف
المنظمة، التي من خلالها تستطيع جماعات إجرامية "منظمة"، بتهديد الاقتصاد الاقليمي والعالمي عن 
طريق التدخل في الدول التي تمر بمراحل تحول اقتصادها إلى اقتصاد السوق، حيث تتدخل فيها بشكل 

ا المتحصلة من تجارتها غير المشروعة، وذلك لا يتم دفع ضرائب على تلك يتمثل في قيامها بغسل أمواله
الاموال، مما يؤدي إلى حرمان الدولة التي يتم غسيل الاموال فيها من موارد مالية إضافية كان من 

 .(1)الممكن توظيفها في مشروعات عامة واستثمارية نافعة
 الأثر الاجتماعي:-ثانيا

كنتيجة  ،تغيير التركيبة الاجتماعية لكل من دول المهجر ودول المصدردي الهجرة عموماً الى ؤ ت
خاصة تقاء العناصر الشابة من المجتمع وبصفهلما يسمى بالانتقاء الهجري، حيث يترتب على الهجرة ان

مما يؤثر بالسلب على التركيبة الاجتماعية للمجتمع" المهاجر منه والاخرى ، الذكور إلى دول المهجر
لا أننا نجد أن عامل نقص الخصوصية في الدول الاشتراكية قليل الهجرة من تلك دول إلى ،إإليه"المهاجر 
 .(2)حد ما

وتساعد الهجرة إلى حد كبير في تغيير الخريطة السكانية للمنطقة؛ وذلك لضخامة عدد 
أكثر  المهاجرين، بالنسبة للسكان الاصليين، حيث يظهر ذلك بصورة واضحة في الدول النفطية. لأن

المهاجرين هم من الدول النفطية، بالإضافة إلى ذلك هنالك ازدواجية الولاء عند المهاجرين، حيث أن 
قتة في نظر السكان الاصليين هي هجرات للاستثمار، قد ينتج عنها مضاعفات اجتماعية ؤ الهجرات الم

 وسياسية خطيرة.

                                                
 .7، ص 2008لنهضة العربية، القاهرة، شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، دار ا(1)
 وما بعدها. 35يحيى علي حسن الصرابي، المشروعية  القانونية  والابعاد الامنية للهجرة الوافدة، مرجع سابق، ص(2)
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بنظام مختلف عما يتم التعامل به  نللمهاجريومن الطبيعي أن يتم التعامل في الدول المستقبلة 
مع المواطن الاصلي، مما ينتج عنه الشعور بالضيق والاضطهاد. نتيجة التفرقة وقد تحدث هذه بسبب  

 في المعاملة، بغض النظر عن خبرة ومؤهلات وكفاءة ذلك المهاجر.
 

الصحية لتغطية الرعاية ، وغيابمعدلات الامية نتيجة عدم كفاية الخدمات التعليميةبالاضافة الى ارتفاع
إضافة إلى السكان المهاجرين،الامر الذي قد ينتج عنه تدهور المستوى  ،احتياجات السكان الاصليين

السلوكي للافراد تزامناً مع انتشار العديد من الجرائم المنظمة، واضعاف الكيان الاجتماعي للسكان 
 عاملة.من الايدي العة لعدد الأصليين نتيجة الهجرة غير المشرو 

 
 

 الخاتمة
عاون لوقفها وبالذات للحد من إن الهجرة غير الشرعية تشكل مشكلة حقيقية، وعلى الدول الت

ؤلاء عصابات تهريب المهاجرين، فهذه العصابات تتكون من شبكات اجرامية تقوم باستغلال هخطر 
والنظم المتبعة للهجرة استغلال حاجتهم للهجرة عن طريق خرق القوانين من خلال  ،المهاجرين الضعفاء

 في رحلات غير مضمونة النتائج.
ن الملاحظ في الهجرة غير الشرعية لها اسبابها ومبرراتها ودوافعها، التي تجعلها في ازدياد إلهذا ف

مضطرد، وذلك حتى تحولت إلى مشكلة دولية تعاني منها جميع الدول على حد سواء في ضوء الآثار 
ياتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والامنية، نتيجة ارتكاب المهاجرين السلبية لهذه الظاهرة وتداع

 مخالفات قانونية.
نصل إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ظاهرة معقدة وخطيرة بكل ابعادها  ،وليس آخرى  اً خير أو 

نما أي عن طريق اتخاذ ال القانونية والاجتماعية، وبالتالي لا يمكن القضاء عليها أمنياً  تدابير الامنية، وا 
للقضاء عليها يجب البحث في الاسباب المؤدية إليها بمختلف زواياها، حيث يجب التركيز لأجل تحقيق 

 ذلك بالاعتماد على التنمية.
 الاستنتاجات

 من خلال ما تم بحثه في هذه الدراسة، تم التوصل إلى بعض الاستنتاجات، وأبرزها:
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ظاهرة عادية، بل هي حسب التكييف القانوني جريمة يعاقب عليها الهجرة غير الشرعية ليست مجرد  -1
 كل من القانون الداخلي والدولي، كما من الجرائم المنظمة العابره للحدود.

 ،ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعني دخول شخص دولة أخرى بشكل غير شرعي أو حتى بشكل شرعي -2
نتهاء مدة الاقامة وعدم المغادرة، مع وجود نية إومن ثم تعمد مخالفة القانون في الدولة المضيفة ك

 الاقامة في تلك الدولة.
 
 
 
هنالك العديد من الآثار السلبية التي تترتب على الهجرة غير الشرعية، وهذه الآثار لا تقتصر على  -3

الدول المهاجر إليها بل تمتد لتطال الدول المهاجر منها، وهذه الآثار هي آثار اقتصادية واجتماعية 
 وامنية.
 المقترحات

 وفي طور هذه الإستنتاجات توصّلت دراسة البحث إلى عدة مقترحات، منها:
يجب أن تتم مكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار الاحترام الصارم لحقوق الانسان وكرامته إلى  -1

 ودة.دول المنشأ والعبور والجهة المقصطني، والمسؤولية المتبادلة بين جانب التعاون الدولي والو 
صبحت ترتكب بشكل أنظراً لأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أصبحت من الظواهر العالمية الخطيرة، و  -2

منظم، ومن خلال عصابات منظمة وبأشكال وطرق ومسالك مختلفة، نعتقد أن الجهود الدولية 
ني لمكافحة هذه الجريمة قليلة على المستوى العالمي، حيث لا يكفي أن يكون هناك بروتوكول مع

بمكافحة هذه الجريمة، بل لابد من إبرام اتفاقيات دولة شارعة أخرى من أجل التعاون لمكافحة الهجرة 
 غير الشرعية.

نعتقد أن موضوع الهجرة غير الشرعية مرتبط بشكل كبير بموضوع التنمية، حيث أن المجتمعات التي  -3
ة غير الشرعية، بينما الدول التي تعاني من تعثر التنمية فيها تكون في الغالب دولًا مصدرة للهجر 

في مجال التنمية تكون دولًا مستقبلة للهجرة غير الشرعية، والتنمية هنا يجب أن تكون  تشهد تقدماً 
حترام حقوق الانسان وحرياته إية والسياسية، إلى جانب ععلى كافة الاصعدة الاقتصادية والاجتما

 الاساسية.
 لائحة المراجع
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الانعكاسات السلبية للجريمة المنظمة في ضوء الدستورية وأحكام الشريعة السيد أحمد مرجان،  -1
 .2005الاسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .2008شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة،  -2
، مجلة البحوث 63، العددصلاح الدين فوزي، الإطار العام لمكافحة الهجرة غير الشرعية  -3

 القانونية والاقتصادية، مصر.
عباسة دربال صورية وأخرون، الهجرة غير الشرعية والتعاون الدولي، كتاب الهجرة غير الشرعية  -4

، دار الرافد ناشرون، 1في منطقة البحر الابيض المتوسط" المخاطر واستراتيجية المواجهة"، ط
 .2014بيروت، 

، جامعة نايف للعلوم الامنية، الرياض، 1فحة الهجرة غير شرعية، طعزت حمد الشيشيني، مكا -5
2010. 

 .2008، عمان، 1عصام توفيق قمر واخرون، المشكلات الاجتماعية المعاصرة، دار الفكر، ط -6
محمد عربي وأخرون، الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر الابيض المتوسط" المخاطر  -7

 .2014رافد ناشرون، بيروت، ، دار ال1واستراتيجية المواجهة"، ط
سبل مواجهتها، العدد  -تداعياتها -هشام بشير، الهجرة العربية غير الشرعية إلى أوروبا" اسبابها -8

 .2010، مجلة السياسة الدولية، مركز الاهرام، القاهرة، 178
ربية، وليم نجيب جورج، مفهوم الجرائم ضد الانسانية في القانون الدولي، مركز دراسات الوحدة الع -9

 .2008، بيروت، 1ط
يحيى علي حسن الصرابي، المشروعية  القانونية  والابعاد الامنية للهجرة الوافدة،  -10

 .2009أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة عين شمس، مصر 
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 المؤشرات الاقتصادية أهداف سياسية
 دراسة الحالة الإفريقية  

 باحث دكتوراه علوم سياسية  -وليد الشعار
 جامعة بيروت العربية )لبنان( –كلية الحقوق والعلوم السياسية  

 
 
تستخدم في قياس أداء قطاعات  ،عبارة عن إحصائيات وتقارير إقتصاديةالمؤشرات الاقتصادية هي  إن

لتقييم الوضع الاقتصادي ومعرفة مدى قوته أو ضعفه. يعتمد الكثير من الخبراء  ،إقتصادية مختلفة
الاقتصاديين على المؤشرات الاقتصادية لتوقع الحالة الاقتصادية المستقبلية والتي على أساسها تبنى 

 سياسات المعالجة والنمو. 
بصفة عامة يمكن تصنيف  لكن، يتم إستخدام العديد من المؤشرات الاقتصادية تبعاَ لكل دولة    

 المؤشرات الاقتصادية الى سبعة أنواع رئيسية: 
 ميزان المدفوعات -1
 مؤشرات الانتاج -2
 مؤشرات الثقة -3
 مؤشرات الاسعار والاجور -4
 تقارير السياسة النقدية ومعدلات الفائدة -5
 مؤشرات التوظيف وسوق العمل -6
 مؤشرات قطاع الاسكان -7
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إعتماد المؤشرات الاقتصادية العامة في تحديد القطاعات نامية" يمكن "التي تصنف  في البلدان   
إن نتائج هذه المؤشرات تعكس في تطور هذه الدول وتقدمها. في  والتي تنعكس سلباً  ،الضعيفة والمهملة

وعدم تواجد الارادة الفعلية في تفعيل دور قطاعات عديدة  ،ير من الاحيان فشل وفساد الطبقة السياسيةثك
 على المجتمع لتحسين الاوضاع المعيشية.  والانعكاس إيجابياً  ،و هذه الدولكفيلة بتقدم ونم

 
 
 

تطور ونمو الدول لا تعكس الواقع وتحديد درجة إن اعتماد المؤشرات الاقتصادية بشكل منفرد في دراسة 
. لذلك (النفطمثل )ان الناتج المحلي قد يقوم القسم الاكبر منه على تصدير موارد طبيعة  اعتباراً  ،الحقيقي

يساعد  ،إن دراسة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة الى الواقع السياسي في فترة زمنية محددة
 ؟على إعطاء صورة واضحة عن وضع هذه الدول وأين يمكن ان تصبح مستقبلاً 

ات الاقتصادية على المؤشر  يؤثر حكماً  ،رأنظمة الحكم في دولة مايإن التحول في الاوضاع السياسية وتغي
هذا ، نمو والتقدم في تلك الدولة. إن الحالة السياسية تعتبر المحرك الاساس للنشاط الاقتصاديالوعلى 

 بالاضافة الى طبيعة النظام السياسي وتوجهاته والتطلعات المستقبلية التي يتبناها.
قتصادية ،حتى وقتنا الحاضر 2010شهدت الفترة الممتدة من  في القارة الافريقية  تقلبات سياسية وا 

لعودة الى وا ،لبعض هذه الدولك سوف نحلل المؤشرات الاقتصاديةوبالتحديد في الشمال الافريقي. لذل
 ثار التى ترتبت على هذه المجتمعات. الاسباب والآ

تُظهر المؤشرات الاقتصادية  ،2018عن الامم المتحدة لعام  رةالاحصاءات العالمية الصاد وفق
حتى  2005تقلبات في أوضاع الكثير من البلدان الافريقية عبر الفترة الزمنية الممتدة من والاجتماعية 

سياسية والازمات المشاكل ال. إن هذه التقلبات السلبية في المؤشرات تعود معظم أسبابها الى 2018
 الاقتصادية العالمية.
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شهد تغيرات واضحة ما بين فترات  ان معدل النمو في مصر مثلاً ، المؤشرات الاقتصادية هذه نستنتج من
نستطيع (. %4.1معدل نمو  2018 ،%5.1معدل نمو  2010 ،%4.5معدل نمو 2005 )ثلاثة وهي

 2010تلاه تراجع من الفترة بين  2010و  2005الاستنتاج من النتائج أن التطور الحاصل بين فترة 
من تغيرات  هاوما رافق ،لبلاد في تلك الفترةيعود الى الازمات السياسية التي شهدتها ا وهذا حكماً  ،2018و

 على صعيد 
 
 

أنظمة الحكم المختلفة. إن الازمات الامنية والسياسية التي حصلت في مصر كان لها أثر سلبي على 
 الاصعدة الاقتصادية والتي تنعكس بشكل مباشر على الصعيد الاجتماعي.

 ،إضعاف دور مصر الاقليمي من الناحية الخارجيةتؤدي الازمات المتلاحقة السياسية والامنية الى  حيث
على صعيد التطور المجتمعي.  تنعكس سلباً  والتي حكماً  ،تطورها الاقتصادي من الناحية الداخليةوتباطؤ 

هذه المتغيرات السياسية وتبدل أنظمة الحكم تؤدي الى تحديد الاولويات بالنسبة الى الانظمة الجديدة والتي 
 ية للادوار الامنية وتقوية النظام السياسي الجديد. بدورها تعطي الاهم

في تحليل للمؤشرات الاقتصادية لنفس الفترات الزمنية نستطيع ملاحظة التراجع في نسبة المشاركة 
 (،2018عام  %11.9الى  2010عام  %14 ) بحيث تراجعت النسبة من ،من الناتج المحلي الزراعية

والذي يعتبر من مرتكزات  ،حد من التطور والتقدم الذي تطمح إليه الدولةهذا التراجع في الانتاج الزراعي ي
الى الاكتفاء الذاتي الذي بدوره يقوي موقع الدولة في  خططها في إدارة الدولة وتأمين إحتياجاتها وصولاً 

 علاقاتها الخارجية. 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPv7i-0NLgAhUOTBoKHf3jBqMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.wataninet.com/2018/01/%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7/&psig=AOvVaw1gx5vFAgXlsc7dI2s4S__5&ust=1551037788548897
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من  2018و 2010 ) تراجعت النسبة من الناتج المحلي ما بين فترة، أما على الصعيد الصناعي
وتراجع دور مصر من التجارة الدولية ودورها  ،والذي يعكس غياب الدولة(  %32.9الى  37.5%

 ،زدياد البطالة وتراجع الحركة التجاريةايؤدي تراجع الانتاج الصناعي الى الاقليمي بشكل خاص. 
ذ جديدة لتدخلات ومناف ،يجعله عرضة لظهور أزمات سياسية جديدةفوينعكس على المجتمع المصري 

 تضعف الدولة ودورها الاقليمي والدولي.، خارجية
 

يُظهر العجز في ميزان التجارة الدولية الاعتماد المتزايد على الخارج في تأمين الاحتياجات ،خرآمنحى  في
والتراجع في الانتاج المحلي وتطوره. إن هذا التحول في دولة مثل مصر نحو إقتصاد  ،الداخلية
 يخدم أي رؤية مستقبلية في التقدم والتطور على معظم الاصعدة.لا،خدماتي

سائح عام  14,051,000والذي تراجع من  ،في أعداد السياح حاداً  هذا وقد شهد قطاع السياحة تراجعاً 
. يعود هذا التراجع الى العمليات الارهابية التي 2018سائح عند العام  5,258,000الى   2010

. حدوث هذه لإضعاف هذا القطاع الذي يعتبر من أكثر القطاعات مردوداً ،بإستهدفت السياح الاجان
نتيجة الاضطربات  ،العمليات الامنية كان بسبب الضعف الذي أصاب أجهزة الدولة الامنية

 ،نجحت من خلالها في إضعاف القطاع السياحي ،بحيث تم إستغلالها من قبل أطراف خارجية،السياسية
 ئدات المالية لدعم إقتصادها. الذي يدر على مصر بالعا

 
 

للامم  الافريقي الصادر عن اللجنة الاقتصادية الافريقية التابعة يالكتاب السنوي الاحصائ وبالعودة إلى
دولار عام  3,564 ) شهد إنخفاض في حصة الفرد من الناتج المحلي المصري والذي تراجع من، المتحدة
من تراجع للقدرة  ،يؤدي الى انعكاسات سلبية حكماً وهذا (،  2017دولار عام  2,472الى  2016

الذي يسبب بدوره أزمات  ،الشرائية الى تعثر الحركة الاقتصادية وما يلحق بها بإزياد معدلات الفقر
بحيث تبدأ تحركات ، كل السياسية والامنية في الدولةسياسية. الفقر يعتبر الباب الاسهل لخلق المشا

رجي بهدف تغيير الوضع الاقتصادي السيء. تستغل الدول في تدخلاتها داخلية يترافق معها دعم خا
اني من إهمال الدولة ومن بينها الطبقة الفقيرة والتي تع ،الخارجية نقاط الضعف في المجتمعات

عيشية تستثمر الاموال المرسلة من الدول في خلق التنظيمات التي تدعو الى تغيرات في الاوضاع الم،فلها
لكن الاهداف الحقيقية تكون عادة ضرب السلم الاهلي أو  ،هذا في الظاهر ،لبات الحياتيةوتأمين المتط

 خلق أحداث أمنية.
يؤدي إرتفاع حجم الدين العام الى عدم قدرة السلطة السياسية المصرية في تحديد ، خرآفي منحى   

مو العام. لقد أظهرت نها إعادة حركة العجلة الاقتصادية ودعم النأالتي من ش ،الخطط الاقتصادية
في  %24,8الى  2016عام  %15,7 ) الاحصائيات إرتفاع الدين العام بالنسبة من الناتج المحلي من
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هذا الازدياد في الدين العام يجعل النظام السياسي يربط نمو الاقتصاد والمخطط العام للدولة  (،2017
ه الدولة  الى قطاعات الصناعة والزراعة. إن بالنصائح الخارجية في عمليات الاستثمار والدعم الذي تقدم

مما يجبرها على تغيير الكثير من قراراتها ودورها في علاقاتها  ،زمة الديون تضعف السلطة السياسيةأ
 ومصالحها الاقليمية والدولية.    

ي ليس فقط على الصعيد الاقتصاد ،مصر اههإن دراسة هذه المؤشرات يظهر المشاكل الكثيرة التي تواج
نما على كافة الاصعدة. ترتبطو   ،من اجل تقدم ونمو الدول ،عض وتتكاملالببعضها بالقطاعات  كافة ا 

والتي من خلالها تكون نقطة  ،لذلك عندما نرى ونحلل المؤشرات الاقتصادية نستطيع تحديد نقاط الضعف
الترابط ما بين الشق السياسي والاقتصادي يعتبر كما ان الانطلاق في تصحيح مجرى الامور في الدولة. 

 ه تأثير عميق على الشق الاجتماعي.الذي لمستوى المعيشي المحوري في بناء الدولة وتحسين 
تطور والتقدم ومن أجل إعادة الوضع المصري الى الحالة المستمرة من ال ،بالعودة الى الحالة المصرية   

 ة القيام بالخطوات التالية:يتوجب على السلطات المصري، والنمو
 إعادة هيكلة الادارات الرسمية بما يعطيها قدرات فعلية في مواكبة ودعم القطاعات كافة. -1
ع عودة ذوي الخبرات من جتأمين التسهيلات والدعم الحكومي في تشجيع الاعمال الصغيرة)ما يش -2

 المغتربين مع أموالهم(.
عادة الثقة بالامن الداخلي)إستقطاب الاستثمارات قصى الحدود الممكنة لارفع التأهب الامني لأ -3

 الخارجية والسياحة(.
يجاد الحلول الجذرية في تأمين الاكتفاء الذاتي. -4  العمل على تطوير ودعم القطاع الزراعي وا 

 
ستعادت دورها  ،هذه الخطوات الاولية يمكن إعتبارها الحجر الاساس في إعادة القدرات المصرية وا 

دون الاستعانة بدعم مادي خارجي. إن أي عملية بناء فعلية تكون غير مجدية اذا  الاقليمي وذلك من
على الشعب  وتنعكس حكماً  ،ترافقت مع شروط وديون وخدمة دين ترهق على المدى الطويل ميزانية الدولة

ضعاف لقدرته الشرائية.   وما يلحقه من ضرائب وا 
والتي تبدأ من تأمين الحاجات الاساسية  ،قاعدةفي دولة مثل مصر يجب أن يتم النمو والتطور من ال

ستشفاء) يشهد هذان القطاعان تراجع حاد لعدة أسباب منها هجرة أصحاب الخبرات(  للعامة من تعليم وا 
ويشجع بدوره على  ،وتأمين الغذاء والسكن. إن تأمين الاساسيات يعطي العامة الثقة والايمان بالدولة

ع التجارة الخارجية. بالاضافة الى ايجاد أفاق جديدة من التعاون مع النهوض بالقطاع الصناعي وتوسي
 الدول المحيطة بما يخدم الاهداف الاقتصادية المشتركة.

تأمين المهارات اللازمة من أجل استقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاعات ،اما المرحلة الثانية
وذلك للاستفادة من اليد العاملة الغير مكلفة والخبيرة. هذا ويبرز دورمهم للدولة في إلزامية  ،الانتاجية
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دون تفرقة جنسية لبناء جيل متعلم قادر على تطوير كافة القطاعات. كما للدولة دور في  ،التعليم للجميع
  وذلك لتأمين كافة الاحتياجات اللازمة للجيل الصاعد. ،النسللتحديد التشجيع 

ومقارعة دول عديدة في  ،جعلها من الدول الرائدة في المنطقة على كافة الاصعدةتلدى مصر قدرات كفيلة 
ن المحيط الاقليمي يعطي مصر االمنطقة من الناحية الصناعية والتجارية والإستقطاب السياحي. هذا و 
والسهولة التي تمنحها تلك الميزة  ،الاولوية في التجارة والصناعة والزراعة والسياحة نتيجة الارتباط العربي

 ن الدولعن غيرها م
 المراجع:

 .2018، الامم المتحدة، نيويورك، 42، العدد 5كتيب الاحصاءات العالمية، السلسلة -
-African Statistical yearbook, 2018,UN. 

 

 

 

 

 تقدير موقف العدد
 

 الاهتمام والتنافس الدولي على منطقة الساحل الإفريقي.
 جامعة تونس المنـار -باحث دكتوراه علوم سياسية/ طــاهر قـــاضـيسـي 

 
للدول الكبرى  الشاملة السياسة جوهر ضمن الإفريقي الساحل بمنطقةتندرج الاهتمامات الدولية  

أصبحت تحرك  التي العناصر كل على يحتوي  الجغرافي الفضاء هذا وأن في القارة الإفريقية، خاصة

تجاه مختلف المناطق الإستراتيجية في  2011سبتمبر  11للدول الكبرى بعد أحداث السياسات الخارجية 

 العالم.

 ظل في إستراتيجية منطقة بوصفه سبتمبر من عشر الحادي أحداث بعد الإفريقي الساحل برز

 لكن للحدود، العابرة الأمنية التهديدات من مجموعة انتشار بسبب الإرهاب، على للحرب العالمية الحملة

 يتعدى الأمر إن بل فحسب، المنطقة في الأمني الوضع بتأزم المتحدة الولايات اهتمام حصر يمكن لا

 من بعدد الظفر أجل من الكبرى  القوى  بين فيما بالتنافس مباشرة صلة لها اقتصادية-جيو دواع إلى ذلك
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 وجعلتها غينيا، خليج خاصة لها المتاخمة والمناطق الساحل منطقة في والمعدنية النفطية الاحتياطات

 .فيها أهدافها لتحقيق متنوعة وآليات برامج تخصص

تمثلت بداية المراجعات للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه إفريقيا خاصة بعد زيارة ويليام مايكل 

إن إفريقيا تمثل ».. عندما قال:  1998دالي وزير التجارة الأمريكي لبعض دول القارة الإفريقية عام 

الأخيرة للمصدرين والمستثمرين الأمريكيين، وفيها إمكانيات كبيرة وواعدة ولقد سبق أن ترك رجال الحدود 

. هو 1«الأعمال والمال الأمريكيون الأسواق الإفريقية لزمن طويل لتكون منطقة نفوذ لمنافسينا الأوروبيين

ما أدركته وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت حيث قررت في إحدى زياراتها أن التحالفات الاقتصادية الجديدة 

 ستكون هي التحالفات العسكرية بالنسبة للقرن القادم.    

إن تزايد الإهتمام الأمريكي بالقارة الإفريقية عموما ومنطقتي الساحل والصحراء خصوصا مرده 

درا رئيسا للموارد الطبيعية باعتبار الموقع الحاسم الذي تحتله على خريطة إنتاج النفط إلى كونها مص

، في 2005من الإنتاج العالمي سنة  %11العالمي، حيث بلغ إنتاجها بحسب اللجنة الإفريقية للطاقة 

من  0%8مية يبلغ حين أن احتياطي القارة من النفط الخام تبعا لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتن

الاحتياطي العالمي الخام، ويتمركز احتياطي النفط في إفريقيا بشكل خاص في غرب إفريقيا ومنطقتي 

البحيرات العظمى وشمـال إفريقيا، حيث يمتاز النفط الإفريقي بقربه من الأسواق الأوروبية والأمريكية على 

نتجة له تعاني أزمات مردها إلى التنافس والصراع السواء مقارنة بالنفط الخليجي، كما أن أغلب الدول الم

 على السلطة مما يسهل اختراقها.

تتنافس على القارة مجموعة من القوى منها القوى ذات النفوذ التاريخي التقليدي كفرنسا التي تعتبر 

فيا من خلال إفريقيا منطقة نفوذ طبيعية وحديقة خلفية بحكم تاريخها الاستعماري، وارتباط دولها بفرنسا ثقا

رابطة الدول الفرانكفونية، ومن جهة آخر دخلت الصين إلى الخط بفضل الاستثمارات الضخمة خاصة 

                                                
 .78، 2007، القاهرة، مركز البحوث والدراسات الإفريقية، 2006/2007التقرير الإستراتيجي الإفريقي  - 1
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الشركات المختصة في الإنشاءات والبنى التحتية، إضافة إلى اكتساحها سوق التنقيب حيث كسرت 

أخرى للتنقيب عن النفط الاحتكار الفرنسي للتنقيب عن اليورانيوم بحصولها على عقود في المغرب وعقود 

في تشاد والسودان وموريتانيا، ويمتاز المد الصيني في المنطقة بكونه امتداد براغماتي اقتصادي بحت 

 يخلوا في الغالب من أي تبعات سياسية وهو ما يفضله حكـام القارة.

فريقية، طالما كانت الأهداف الاقتصادية في طليعة الاستراتيجية الأمريكية في القارة الإلا  

خصوصا بعد تزايد الإكتشافات النفطية فيها، حيث هدفت إلى فتح أسواق جديدة لتصريف منتجاتها 

الصناعية في القارة السمراء بالإضافة إلى وجود فرص هائلة للاستثمار في مجال البنية التحتية. فالولايات 

سيطرتها على مخزونات النفط  المتحدة الأمريكية تسعى عبر السيطرة على النفط الإفريقي إلى إحكام

العالمية، مما يسهل عليها التحكم في اقتصاديات الدول الكبرى المنافسة خصوصا الصين والإتحاد 

 الأوروبي.

يرتبط أمن بلدنا وازدهاره »وفي هذا السياق يقول وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون: 

 ل، وسيتفاقم ذلك أكثر في العقود القادمة للأسباب التالية: الاقتصادي بإفريقيا على نحو لم يسبق له مثي

ستمثل إفريقيا حوالي ربع القوى العاملة في العالم،  2030التحول الديمغرافي الرئيسي: بحلول العام  -

مليار شخص، منهم  2.5من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان القارة إلى أكثر من  2050وبحلول عام 

 مرهم.دون الثلاثين من ع 70%

تشهد إفريقيا نمواً اقتصاديا كبيرا، ويقدر البنك الدولي أن ستة من أسرع عشر اقتصاديات نمواً في العالم  -

 . 1«ستكون إفريقية

                                                
ريكس تيلرسون، بشأن العلاقات الأمريكية الإفريقية: إطار عمل جديد، سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وقنصليتها في مصر، في:  - 1

https://eg.usembassy.gov/ar/apr030618  
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ولتأمين مصادر الطاقة من القارة الإفريقية؛ تحركت الولايات المتحدة الأمريكية تجاه النفط الإفريقي عبر 

 أربعة محاور:

سياسي: يتمثل في رفع شعار نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم الليبرالية خاصة منذ عهد  - 1

كلينتون حيث قام في عهدته الأولى بزيارة مطولة إلى القارة الإفريقية استمرت أكثر من عشرة أيام، وألقى 

جل الديمقراطية وما تمثله من في غانا وفي غيرها من الدول التي شملتها الزيارة خطابات عكست خلفية الر 

قيم ليبرالية تبشر بمبادئ الاعتماد المتبادل وسيادة القانون والاحتكام إلى المؤسسات وغيرها. حيث ارتكزت 

إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية على السعي إلى تشكيل نخب حاكمة متشبعة بالقيم الأمريكية حفاظا 

 لأمن والسلم الدوليين وفق المنظور الأمريكي.   على مصالحها في إفريقيا ودعما ل

اقتصادي تجاري: وذلك من خلال دعم التبادل التجاري بين الطرفين، حيث ارتفع إجمالي التبادل  - 2

التجاري الكلي بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الإفريقية حسب تقرير أصدره مكتب التحليل 

رة الدولية في وزارة الخارجية الأمريكية حول التبادل التجاري بين الولايات الاقتصادي التابع لدائرة التجا

إلى  2017المتحدة الأمريكية والدول الإفريقية حيث انخفضت صادرات الولايات المتحدة على إفريقيا سنة 

، في حين في حين ارتفعت وارداتها من 2016مقارنة بسنة  %1.7مليار دولار أي بما نسبته  35حوالي 

، مسجلة عجزا تجاريا 2016مقارنة بسنة  %21مليار دولار أي ما يعادل نسبة  43القارة إلى حوالي 

 .20161مليون دولار سنة  519مليار دولار مقارنة بفائض قدر بــ  7.8يقدر بحولي 

يكي في إفريقيا، حيث عقدت الولايات المتحدة عدة اتفاقيات يتمثل في تعزيز التواجد العسكري الأمر  - 3

يريتيريا في ديسمبر  تسمح للجيش الأمريكي بحرية الحركة في  2002ثنائية مع كل من إثيوبيا، جيبوتي وا 

منطقة القرن الإفريقي لمواجهة القرصنة التي ما فتئت تقوم بها التنظيمات الإرهابية لضمان أمن البحر 

ة مضيق باب المندب والتجارة الدولية. في حين تحتضن جيبوتي القاعدة العسكرية الأحمر وحماي
                                                

في:  ،2017مكتب التحليل الإقتصادي التابع لدائرة التجارة الدولية في وزارة التجارة الأمريكية، تقرير  - 1
https://www.bea.gov/international/factsheet/factsheet.cfm?Area=499 
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الأمريكية الدائمة والرئيسية في القرن الإفريقي، كما تتوفر القوات الأمريكية على موقع في أوغندا يتيح 

ق فرصة مراقبة جنوب السودان حيث توجد آبار النفط، بالإضافة على حصولها على تسهيلات في مناط

مختلفة من القارة مثل كينيا، إيريتيريا وغيرهما، كما تتواجد في الساحل والصحراء في صورة تعاون 

عسكري بمختلف الأشكال والصيغ مع كل من موريتانيا، التشاد، مالي والنيجر تحت حجة مكافحة 

 الإرهاب. 

إنسانية لمكافحة المجاعة مليون دولار كمساعدات  533إنساني: رصدت الولايات المتحدة الأمريكية  – 4

وانعدام الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الأخرى الناجمة عن الصراع في الصومال وجنوب السودان 

ن مستويات الجوع المقلقة في هذه المناطق من صنع الإنسان إلى حد  ثيوبيا وحوض بحيرة التشاد. وا  وا 

في ظل هذه الظروف لا يستطيع الناس إنتاج كبير إذ تندلع الصراعات ويَفرُ السكـان من مساكنهم، و 

المحاصيل وكثيرا ما يفقدون إمكانية الحصول على الغذاء والتعليم والرعاية الصحية إضافة إلى الجفاف 

 المطَول.

وفي وسط القلق المتنامي حول نفوذ الصين عالميا، تتجه أنظار بيكين إلى القارة الإفريقية حيث  

إلى مسـاعٍ تجـارية خاصة في ميدان الاستثمار والطاقة وهي التي كان لها تطورت الاهتمامات الصينية 

وجود تاريخي في ستينات وسبعينات القرن الماضي من خلال التضامن العقائدي لدعم الوجود الشيوعي 

 في القارة.

مية وأدى توسع الاقتصاد الصيني بمعدلات نمو متسارعة إلى ازدياد الطلب على الطاقة والحاجة المتنا

إلى الموارد في ظل عجز الإنتاج المحلي على الوفاء بالتزامات الاقتصاد الوطني، فكان لزاما توجيه 

الأنظار إلى الخارج للبحث عن مصادر بديلة، حيث باتت الصين أكبر مستهلك للطاقة بداية من سنة 

إلى  %33ن الطاقة من بعد الولايات المتحدة الأمريكية، كما من المتوقع أن يرتفع استهلاكها م 2004

، حيث تمثل الطاقة المتأتية من إفريقيا حولي ربع الواردات الصينية من الطاقة، كما 2020بحلول  60%
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مليار  107أصبحت الشريك التجاري الأول للعديد من دولها فيما سجل التبادل التجاري قفزة وصلت إلى 

ي بداية الألفية واحتلت بذلك المرتبة الثالثة أضعاف ما كان عليه الوضع ف 10بما يمثل 2009دولار سنة 

 كشريك تجاري بعد الولايات المتحدة وفرنسا.

شكل تحجيم دور الصين المتنامي في القارة إحدى زوايا الإستراتيجية الأمريكية بخصوص إفريقيا،  

مواجهة  تقريرا حذّر فيه الولايات المتحدة من 2005حيث أصدر مجلس العلاقات الخارجية في ديسمبر 

ضاربة من الجانب الصيني تتعلق بإمدادات النفط من إفريقيا داعيا واشنطن إلى نتهاج أسلوب استراتيجي 

تجاه القارة باستثمار المزيد من الموارد، وقال المجلس إن أهمية إفريقيا الإستراتيجية تتزايد خاصة بسبب 

 عاون من منظور إنساني واعتبرها شريكا.الطاقة، وأنه يتعين على الولايات المتحدة تجاوز أسلوب الت

تعود العلاقات الأوروبية الإفريقية إلى عهد طويل، فقد تمكنت القوى الأوروبية من الاستيلاء على  

، ولاستمرار التواجد الأوروبي في إفريقيا وغيرهم من الفاعلين 1885القارة وتقسيمها بعد مؤتمر برلين 

لطاقوي، وفي حين تمكنت هذه القوى الأوروبية من الحفاظ على كدول المغرب العربي لضمان أمنهم ا

مصالحها في القارة حتى في ظل الثنائية القطبية التي تراجعت فيها مكانة أوروبا التقليدية، فقد راعت 

الولايات المتحدة الأمريكية مصالح حلفائها في مناطق نفوذهم التاريخية في المنطقة مراعاة للتوافق في 

  الأمريكية الأوروبية.  العلاقات 

وفي ظل النظام العالمي الجديد، تشكلت بيئة جديدة أثرت في طبيعة العلاقة بين الطرفين في 

صورة تحديات ومخاطر أهمها الهيمنة الأمريكية والمنافسة الشديدة من جانب القوى الاقتصادية الصاعدة 

علاقاتها مع دول القارة على عدة مستويات مثل الصين واليابان، ما ألجأ الدول الأوروبية إلى تعزيز 

 مستفيدة من الإرث التاريخي والثقافي الطويل.    
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